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مفصرسة فى ومألا506! 8004 


مسجلة فى الدليل العالمى ال08 


مسجلة فى الدليل العالمي 0116]36101 مفعرسة فى كروسريف )0105516 

حاصلة على معرّف الوثيقة الرقمى 001 مفعرسة فى دار المنظومة السعودية 

مسجلة فى الفتعرس العلمى العالمى ١5|‏ مفصعرسة فى قاعدة البيانات معرفة - الأردن 
متوفرة عبر دار ناشرى للنشر الإلكترونى - الكويت مفعرسة فى قاعدة بيانات المنتهل - الإمارات 
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حاصلة على اعتماد «المؤشر العربى لقياس جودة المجلات العلمية» مفعرسة فى الباحث العلمى 2 قاهذاء5 6اوه0ه60 
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دورية كان التاريخية 
إصدار مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر.- س١.‏ ع١‏ (سبتمبر -.)30١8‏ القاهرة: المؤسسة, 
ا 0 
دورية إلكترونية مُحَكّمة ربع سنوية 
متخصصة في البحوث والدراسات التاريخية 
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إل النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين: ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة 
العلمية: أو أعضاء الهيئة الاستشارية» ولا يترتب عليها أى مسئولية. 

لا ليس فى التسميات المستخدمة فى هذه الدورية: ولا فى طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أى رأى كان من جانب أعضاء هيئة 
التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية: بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي 
منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. 

لكا الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات. وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت. أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 
لكا لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية: أو مؤسسات علمية, أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها. 


باركين 1001621م26 )3 أدءام2)1510 
١‏ تأسدت غرة جمادى الأول ١259‏ سحرية 


عنتام() 0449 - 2090 :1كك[1 


أعداد الدورية متوفرة للقراكة عبر: 


لمق أول دار نشر إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو ٠١‏ - الكويت 
1ع .أ احا كت" . /الالاثالانا 
أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي 
منظمة غير ربحية - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


19 0.ع/أجاء 3 . لالالاثالانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 
قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


1: 


مامء. 1 3 صطانا 0 طا قم" . الالنانانا 


مقالات الدورية مفهضرسة في: 
٠‏ 8 قاعدة بيانات المنهل 


أول قاعدة بيانات عربية تأسست 70٠١‏ - الإمارات 


مح». اق طط3 صر اق . /نانفانانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 
قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست "٠١2‏ - الأردن 


أع م تع 3 ماع . /الالانانانا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 
دليل الدوريات العربية المجانية 


الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


أ ز012. /الالانالانا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المنخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية تأسست 1198 - كاليفورنيا 


10 0. الاق 1. لالالانالالا 


معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية 
عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا. 


15.0 0 ماع 0لا /:دم خط 


أول دورية عربية إلكترونية / !||| ألا 
َل ذو اقة أعرفكة القلار 00 رلك برت | يالك 
متخصصة في الدراسات التازيخية 

تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 

صدر العدد الأول منها في سبتمبر 2008م 


0 مسجلة ومغفطررنللة في قواعد البيانات الببليوجرافية العالئمية 
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0 محرجة في الأدة الرقمية لمكتبات الجامعات والمراكز البحثية العالمية 
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0 دراسات ومقالات الدورية مفضرسة وذات خلاصات 


.ع 501 اط مةق)ا. ننانانانانا 


المتترف العام 


تعتبر الدوريات شريانًا رئيسًا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
المعلومات وخاصةً المكتبات الأكاديمية التي تولي اهتمامًا خاضًا للدوريات 
العلمية فق مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هي 
السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 


أ.د. عبد العزيز غوردو 

أستاذ التاريخ والحضارة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
وجدة - المملكة المغربية 


الهيتة الانستشارية 


أأد. خالد بلعربي جامعة الجيلالي الياببس 
أد. خليف مصطفى غرايبة جامعة البلقاء التطبيقية 
أد. الطاهرجبلي 
أد. عارف محمد عبد الله الرعوي جامعة إب 
أد. عائشة محمود عبد العال 
أأد. عبد الرحمن محمد الحسن جامعة بخت الرضا 
أد. عبد الناصر محمد حسن يس جامعة سوهاج 
أد. علي حسين الشطشاط 
أد. محمد الأمين ولدأن جامعة نواكشوط 
د محمد عبد الرحمن يونس جامعة ابن رشد 
أد. محمود أحمد درويش جامعة المنيا 

أد. ناظم رشم معتوق الأمارة جامعة البصرة 


الهيتة العلمية 


د. أنورمحمود زناتي جامعة عين شمس 
د. 2 عبد الحميد جمال الفراني جامعة الأقدى 

د. غسان محمود وشاح الجامعة الإسلامية 

د. ماجدة مولود رمضان الشرع جامعة طرابلس 

د. هدى المجاطي رابطة كاتبات المغرب 


هيثة التحرير 


د. إبراهيم برمة أحمد جامعة الملك فيصل 


زينب عبد التواب رياض 
غلا الطوخي إسماعيل 
فهد عباس سليمان 


جامعة أسوان 
جامعة بنها 
جامعة كركوك 


تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
جمادى الأول ١5159‏ هجرية. حيث تتكون الهيئة 
الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف 
التعاون مع طاقم عمل الدورية لخدمة البحث 
العلمي. وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤسسات 
الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 
مكانة الدورية في الأوساط العلمية. وتقديم 
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 
قبل هيئة التحرير. والتعريف بأهداف الدورية 
وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي. 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 
من حيث الشكل والمضمون. 


عملت هيئة التحرير ومنذ اليوم الأول على بناء 
الأرضية الثقافية الرقمية من أجل المساعدة في 
استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العربي 
الشاب. وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 
والإنتاج الإبداعي الثقافي المستدام 

1 


جامعة العلوم الإسلامية موريتانيا 
جامعة الحسن الثاني المقرب 


د. مَامُودُو كان 
5١‏ محمد الصافي 


"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة:, تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإتترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 


الإنتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من أية جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو 
أصحاب الفكر ومحبي الثقافة الذين يؤمنون بأهمية الدراسات التاريخية. 


موضوعات الدورية 


الدورية متخصصة في المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التي 
تخص أساتذة وطلاب الجامعات العربية.ء وأصحاب الدراسات العلياء 
والباحثين في الدراسات التاريخية. والمهتمين بالقراءات التاريخية. وتعبر 
الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 


حقوق الملكية الفكرية 


لا تتحمّل دورية كان التاريخية أيّة مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 
في الدورية. ويتحمل الكّتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 


القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 


حقوق الطبع والنشر والترجمة 


جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 
التاريخية. وبموجب الاعتماد والتسجيل الممنوح للدورية يحق لرئيس التحرير 
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي فرد أو مؤسسة أو موقع على شبكة 


الإنتترنت يعيد استخدام محتويات الدورية بدون اتفاقية قانونية. 


منظمة التشارك الإبداعي في سان فرنسيسكو استنادًا إلى موقعها الإلكتروني. 
"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 


إدارة المعرفة 
كان الْتّارئْخية تعمل بنظام منظمات المعرفة؛ تدعم قيم التبادل المعرفء 
يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 
على الهُويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كونها 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


علاقات تعاون 


ترتبط دورية كان التاريخية بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات عربية ودولية 
بهدف تعزيز العمل العلمي في المجالات ذات الاختصاص المشتركء وتعظيم 
الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية». وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العربي. 


جاه مزع النيقة قل الالباعة (1 مطلن, صفدرع 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 


1١‏ ل( 
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طأء٠١‏ 
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1 !| 0 0 
حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (الا) للمجلات العالمية والعلمية 


حاصلة على "معامل التأثير العربي" (815) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة 


مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات ((اعلالادداء::الا) تحت رقم 74/0/15 


رتيس التحرير 

أ.م.د. أشرف صالح محمد 

أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسطى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 


عط درم علط - وأقدمدك دأ عمتصدط عط 
كالاع نماك 1 لاعلا لمة ل01 بكعننفمأىت5 براهلا 
5 م١أ‏ لعطدتاطيام دمتّععاامء ىامهمط 


65لا .لإط دمع 1-6 83لا 51 
.(1883 - 1832) ممم عناجأ5نا6 /ا8 


المراسلات 

توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 

رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
حام». !تمصع © طتلدك. كه نتطكه. تتح 


مقاادء موقط 
عناواءهغدتطمةها /كمناه8 
علا هك تأطصوقا 


مزع .0م كع واط.ع نا وءهغدتطمقا 


6 06 © 


عنا و مغ د تطصقا /رصمء.5ل3ع:80001 
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كان التارئْخية هي أول دورية 

عربية فحكمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
تصدر في شكل إلكتروني, تأسست 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وصدر العدد الأول منها في أيلول 
٠ ٠‏ . كان التارئحية تعمل بنظام 
منظمات المعرفة, تدعم قيم 
النبادل المعرفيء يتعاون فيها 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير 
ربحية, من أجل المحافظة على 

القوّة الثقافية العربية 

والإسلامية وخصوصًا اللفة 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث الناريخية 
بين البلدان العربية. 


ب ا م 

دوزبة كان التارنخية 

د عكيهك 
تح يج ابي لي 
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+ جو و4 000 0-0 هو وو 

اخلافيات النشسر واليزاهة العلميه 

© ها 

متمد ها ن اخلزفيا ف انوي ودج الممارنة الخاضة بَدَّورِيَةٌ كان النَاريْخية على مدونة قواعد السلوك والمبادئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهت محرري المجلآت العلمية والت ي أصدرتها (0002) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع ممنهوع//إطبط مه عمع]زرجرمع) وتنخدذ هيئة التحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد أي نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشر. وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة ف النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية الذي لا يتسامح بدوره م عأي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
النشرء وهو مدرك تمامًا مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية. 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخيةمن 
متخصقصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الدورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإنترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
أو الجزئية أو القبول أو الرفض. ويستند قرار النشر أو 
عدم النشر إلى تقارير المحكّمين وملاحظاتهم والقيمة 
العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
إل امعستحارة المع ورين الاحصرين "أو المحكم ين 
المتخصصين في اتخاذ القرارات حول البحوث 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المسوّغات القانونية المتعلقة بالتشهير واتتهاك 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 

رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للعاية: والدودية ملتزفية الكزاقنا ناما بجريا نه مراجهة 
الأقران المزدوجة التعمية. 


تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقران: إما لأنه لا 
يتصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدئية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغكض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 
يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممَّنْ لديهم خبرة في 
مَجَالَ المادة المقدمة. ويجب أن يكون المحكمون 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة؛ أو تغييرات 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
ترشيح محكّمين أو طلبهم ألا يقوم محكّمون 
معينون بمراجعة أوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيثئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
ان تخذامها لمم احة الشخصية: ونخت على رقي 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 


مبحيرة. 
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دورية كان التارئْحية هي دورية 
0 0 المزدوجة 
وتصدرها مؤسسة كان للدراسات 
والترجمة والنشر.. إن الهدف 
الرئيس من الدورية هو دعم 
0 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصدر الدورية 
عداد في السنة وتقبل 
الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين 
العربية و والإنجلزية. كما تنشر- 
الدورية مقالات أصلية وعالية 
القودة في مجالات العلسوم 
الخرا 0 نات د01 ويشمل 
ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة 

التاريخ كعلم يتناول النشاط 
الإنساني كافة. ويشمل ذلك 
مجموعة واسعة من مواضيع 
ومناهج ورؤى منخصصة تستجيب 
لطيف كبيرمن القراء ذوي 
التخصصات المتعددة. 


أربعة أ 


مسؤولية المؤلف (الكاتب) 


الأدبية: ورف ض كل ورقة بحقية لا تلقزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دوه كان الْقَاريْخية. ويجب 
على المؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفة. مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورقة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
من مجلة واحدة في الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم أعمال أصلية خالصة؛ ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح: مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدم. وإذا اكتشف المؤلف خطأ فادحًا في عمله 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
حدق الحطا أو تصضورية: 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم,؛ 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى ذورية كان 
الْتَارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 8-١12‏ ©ع©) 
والذي يسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقًا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تامين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفين, أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تُعتمد المراجعة 
المزدوجة للأبحاث المقدمة للنشر. 


مسؤولية المحكم (المراجع) 

تنبنى ذَورِيةَ كان الْتَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة التعمية. ويساعد المحكّمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية: كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحئية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص ذورِيةٌ كان الْتَاريْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه فى الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
الجحكي ن لح مجلومات أو جياناض تم الجميول ليا 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها 
دع الاخرين باجقناء من ماذن نه رتسن التجتريتر 
0 عملية التحكيم بشكل 
موضوعي ويجب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 
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دٌورية كان النَاريْحية مفهرسة ونم 
اعتماد محتوباتها ضمن عدد وافر 
من قواعد البيانات العلمية العربية 
والعالمية التي تتيح مجال 
الاستفادة منها والرجوع إليها 
باستمرار. وهي ضمن المجلات 
العلمية المعتمدة من اتحاد 
الجامعات العربية منذ نوفمي .-١9‏ 
وحاصلة على معامل التأثير العالمي 
منذ (1/0) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11), ومعتمدة من المؤّشر 
العربي لقياس جودة المجلات 
العلمية ,)1١//(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(/1//11). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والتكنولوجي 
(19). 


سره العملية التمحيميق 


* هيئة التحرير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتحديد صلاحيتها للنشر. ويلتزم 


. يتم تقييم وفحص جميع الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من قبل المحرر للتأكد من ملاءمتها للمجلة. 


" يتم يتم إرسال اله المقالات والخراسات التي تعتبر مناسبة عادةً إلى ما لا يقل 


عن انين من الجبراء: المس فيد 


* مدة التحكيم ثلاثة أسابيع ويبلغ المحكم بذلك. وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولاً) وهو قبول البحث 
للنشرء أو (قبولآ بشرط التعديل): وهو قبول البحث للنشر بشروط إجراء بعض التعديلات عليه؛ أو (رفضاً) 


* المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

* لا يشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة. مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التسليم 

ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

٠‏ يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لنه لالا عكمكمى ]الا 

ف تزفق الباحف يرنه العلهية :وجا ناث الخواصل ممه 

٠‏ يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 

٠‏ تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية المعلن عنها 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

٠‏ يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية؛ ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة). 
وسلامة اللغة, ودقة التوثيق والإسناد بناءً على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

» يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

« في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم, 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
ا 1 1 11 
البحثية لمرحلة التحكيم. 


التحكيم 
تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 


لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 
يُبلغ المؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرار 
المراجعة العلفة وخلذضة الملا خطا رض والعة زلدك 
المطلوبة إن وجدتء ويرفق معه تقارير المراجعين 
ل يي 

تبق اجتها الجترا حدرخ معفلنة ف 
يُرسل إلى المؤلف. 


ي التقرير الذي 


إجراء التعديلات 


يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 
استنادًا إلى نتائج التحكيم. 

يعيد المؤلف إرسال المقال/ الدراسة إلى الدورية 
بعد استيفاء ظلبات المراجعون: 


القبول والرفض 


تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 
التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 


التخرين 
ترستل الى المو لف خطنات فون النسدن ونا 
المقال دوره نبي جدول النشر حسب الس فيه 


الوصولء 0 نسخة من الدورية إلى البريد 
الإلكتروني للمؤلف فور النشر. 
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تارف الفصُور لول 
تاريخ الحروب الصليبية. 


التاريخ الحديث والمعاصر. 


تاريخ الأديان والتصوف. 


تاريخ العالم القديم. 
تاريخ الأدب العربي. 


منهج البحت التاريق. 


اباط الول الات لمكي" 


العراخة و ليهات 


التاريخ المقارن. 


©» العمارة والعمران والمدن. 


الآثار والتراث المادي والشفهي. 


أعصاء ضينة التححيم 


تنميز دَّورَِة كان الْقَاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أسائذة الجامعات العربية والخبراء مم 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنٌ أصدروا كتبًا أو أبحانًا علميّة متميزة في 
نختّص الدورية. وتعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكر يأو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المُقيمّون والمحكّمون 


أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 


أ 


إبراهيم القادري بوتشيش 
إبراهيم خليل العلاف 
أحمد السري 

أحمد عبد الله احَّسُو 

إمام الشافعي محمد حمودي 
أمين محمد علي الجبر 

بديع العابد 

بوحسون العربي 

حبيب البدوي 

احسن تاوشيخت 

حنيفي هلايلي 

خالد حسين محمود 
رضوان شافو 

سعاد يمينة شبوط 
سعيد بن محمد الهاشمي 
صاح محمد زكي اللهيي 
عادل بن يوسف 

عبد الرحيم مراشدة 

عبد العزيز رمضان 

عبد القادر سلامي 

العربي عقون 

خلا الله احم فبتناز 
عماد جاسم حسن الموسوي 
كرفان محمد أحمد 

لمياء بوقريوة 

مبارك لمين بن الحسن 
محمد دوكوري 


وجدان فريق عناد 


حسب الترتيب الأبجدي 


جامعة مولاي إسماعيل 


جامعة الموصل 


مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية 


جامعة الأزهر 

ا ناز 

ا لزي 

مركز حضارات المشرق العربي 
جامعة تلمسان 

الجامعة اللبنانية 

المعهد الوطني لعلوح الآثار والتراث 
جامعة جيلالي ليابس 

جامعة الوادي 

جامعة أبي بكر بلقايد 

جامعة السلطان قابوس 
جامعة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
جامعة الجزيرة 

جامعة صفاقس 

جامعة جدارا 

جامعة الملك خالد 

جامعة تلمسان 

جامعة قسنطينة (1) 

جامعة زيان عاشور 

جامعة ذي قار 


جامعة دهوك 

جامعة الحاج خضر باتنة 
جامعة ابن زهر 

الخافيقة ايه 

جامعة عبد الملك السعدي 


جامعة بغداد 


يتم تحديث القائمة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاثهم على صفحات الدورية, 
وبعد الاطلاع على السيرة العلمية: ومراعاة الخبرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 


الأطاريح الجامعية ومدى الاستعداد للانضماح إلى فريق عمل الدورية بصفة تطوعية. 
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ذوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكَمَة. ربع سنوية 


السياسات والقواعد والاجراءات 


كرحت دُورِيةٌ كان الْتَاريْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية: أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِيْخَْ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية, وألا تتخذ أية صفة سياسية. وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة: وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


سياسات الننثشر 

تسعى دورِيةٌ كان الْتاريْخية إلى 
استيعاب روافد كل الأفكار 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
ويسعدها أن تستقبل مساهمات 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضلء ضمن أقسام 
الذورنة: البحوت والدراستنات: 
عروض الكتبء عروض الأطاريح 
الجامعينة: تقنتازيراللقتاءات 
العلمية. 


وأسلوب واضح. 


هيئة التحرير: 

تُعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات 
البحث العلميء وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب, والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار (8ع8١)‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسيًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
المادة المنشورة. 


يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
مدى ارتباط البحث بحقل المعرفة: والقيمة العلمية 
لنتائجه. ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه: ودقة 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة. ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم اسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار: ولغة البحثء. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإتمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديل؛ والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر. 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشرء تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية» فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر. وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 
لإصدارات الدورية. 


البحوث والدراسات العلمية 

تقبل الأعمال العلمية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لم يسبق نشرها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 


مطبوعة اخرى. 


المنشورة من قبل في صورة 
ورقية:؛ ولا تقبل الأعمال التي 
مدونات/ منتديات/ مواقع/ 
مجلات إلكترونية. ويستثنى من 
ذلك المواضيع القيمة حسب 
تقييم رئيس التحرير. 


يجب أن يتسم البحث العلمي 
ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية في 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية في إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع. مع 
الالتزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كمجواعه التسشر 


إرشادات المؤلفين [ اكلا شتراطات الندّ لشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين )"٠(‏ صفحة, مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 
بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخصء مقدمة. موضوع البحثء خاتمة, ملاحق: (الأشكال/ الجداول), 


الهوامش, المراجع. 


عنوان البحث: 

يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحثء ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرجة العلمية والسنة. والوظيفية الحالية, 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحث؛ كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإنترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية ف حدود (200 - ).٠0‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية: يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود )٠١ - ١00(‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات؛ يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحث, وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في 
البِيَانات بَعَرض ظهورالبحث أثناء عملية البحَث 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف). وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الدراسات السابقة ذات العلاقة. وحدود البحث 
الزمانية والمكانية. 

موضوع البحث: 

يراعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 


قواعد 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث؛ يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(66هل). حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0لالا) يقلل من درجة وضوحها (0هأنااهوءع8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحثء على أن تكون موجزة 
بشكل واضح. ولا تأت مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحث؛ مع مراعاة ان يذكر اسم المصدر او 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرة. فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بش رط التوحيد في 
مجمل الدراسة:؛ وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطثم " مه6دأءعووكىى أووأعهامطءلاوط موعءأمعمم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرة وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلفء 
سنة النشر. رقم الصفحة)؛ على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث, 
وتوضع في نهاية البحث» وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامش, أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب؛ دوريات؛ مجلات:؛ وثائق 
رسمية.... إلخ. ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 

ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
للنشفر بصيقغة برنامج 
مايكروسوفت وورد لىملالا ولا 


يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع صورة شخصية 


واضحة (مه6ناامدء8 طوألا). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
البحث. 


كواعه التشر 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية؛ وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وفى الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

* جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيره. وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

ف تزجل الذوزية لعن جاح بحت أجيو التخجر يجح من اعدف المجضون ره اليجض ومججفلة من البحف على 


البريد الإلكتروني. 


* يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرين 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى؛ وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

* لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمًا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العري. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والأجنبية" حديثة النشر. أما مراجعات الكتب القديمة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور.ء وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق/ المترجم: الطبعة: الناشر, مكان النشر سنة 
النشر. السلسلة. عدد الصفحات). 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١(‏ صفحة. 
عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل. 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة؛ وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية الجامعة؛ الدولة. سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته, 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١60(‏ صفحة. 


تقارير اللقاءات العلمية 

ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛: 
والمؤتمرات. والحلقات النقاشية (سيمنار) الحديثة 
الانعقاد في دول الوطن العرنيء والتي تتصل 
موضوعاتها بالدراسات التاريخية: بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية. وأوراق العمل المقدمة: وتتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن )٠١(‏ صفحات. 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورتة مكاح الفخراءة دوا لتجمري عي رميو هيا 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُثّاب الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتم الإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
المتخصض ة والمجموة ات الجرية :ةوف عات 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 

تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات للبريد الإلكتروني: 
ل نا 

تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


ححمء. | أتتمع © طاتادك. معطكة عد 


ف وات 


مكْنّويات العددو 


نجران في التراث السرياني منذ وصول النصرانية وحتى عشية ظهور 
الإسلام ٠»-419(‏ لكم): دراسة نقدية في ضوء المصادر الموازية 

ما ذكره الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب عن مكة المكرمة: 
دراسة نقدية تاريخية 


سيرة السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب في المصادر 
التاريحية والأدت الشعين: دراسة مقارنة 


الخاتون: والدة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي 


اللصوص في المغرب الإسلامي خلال العصر الموحدي: 
أكر الآزمات على الانحراف السلوكى 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي (ت.40؛ ه/ 
١٠م‏ ): حياته ورحلاته العلمية وأثرها في فكره الموسوعي 


ماق السترارة على حا لكا :اناده صمت العلماء العرده و سمل 
بين القرنين التاسع والتاسع عشر الميلادي 


دور القرصنة البحرية في التقارب الدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا 
خلال القرن الثامن عشر الميلادي من خلال رحلة "نتيجة الاجتهاد 
في المهادنة والجهاد" 

الإسهامات الاقتصادية والتجارية للجاليات المغربية في المشرق 
العربي ما بين نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين 


جوانب من الحماية الإسبانية في المغرب من منظور مشرقي 
جهاد محمد بن عبد الكريم الخطابي (1911-1551م) 


من جمهورية الريف إلى السعي لتوحيد الغرب الإسلامي 
جوانب من العلاقات الثقافية 

بين المغرب السعدي والسودان الغربي 

مقابر كوم الشقافة 

كاتاكومب الإسكندرية 

الدّراسات الجيولوجية الأجنبية في الصحراء الجزائرية 
رحلة ريتر إيتيان إلى جبال أولاد نايل بالجلفة أنموذجًا 
الكل -/4/ام 

الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 

خلال المرحلة الأولى من الثورة الجزائرية (1507-1904) 


سيرة الثورات العربية 
ثورة يوليو 1907 أنموذجًا 


عرض أطروحة: جامعة كمبريدج 
نشأتها وتطورها إبان العصور الوسطى المتأخرة (1709-147م) 


عرض أطروحة: التعليم الفلاحي في المغرب خلال الحماية 
الفرنسية: المدرسة المغربية للفلاحة في مكناس نموذجًا (1944 - 1101) 


عرض كتاب: المغرب والمشرق العربى (1960 - 1510): صلات ومواقف 


فلنا انعد اكد 2 لاطو اما ل الكنالة 
دراسة فى نقد الحداثة والهيمنة وتفكيك السرديات الكبرى 
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كناب العدو 


عوض بن عبد الله بن سعد بن ناحي 
كلية العلوم والآداب - جامعة نجران 


نورا طارق حسن معروف 

كلية الآداب - جامعة بنها 
سماح عبد المنعم السلاوي 

رعد إسماعيل نعمان يوسف 

كلية الآداب - جامعة تكريت 
هشام المتوكل 

وزارة التربية الوطنية - مكناس 


كنة مره ا جسانة جامعة الجرائر 1 


سائر بصمه جي 
دكتوراه في تاريخ العلوم الأساسية 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية - القنيطرة 


وليد موحن 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الحسن الثاني 


مراد المعاشي 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء 


مصطفى العادل 
جامعة محمد الأول 


هشام بلمسرحة 
جامعة ابن طقل - الضطرة 


جيهان محمد أبو اليزيد 
جامعة الأزهر 


أمحمد طاهري 
جامعة لونيسي علي البليدة (؟) 


الطاهر جبلي | جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 
سعاد يمينة شبوط | جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 


حيدر زكي عبد الكريم 

وزارة التربية - محافظة ذي قار 
كلق ا اه باكر 

ل ين 
أحمد سوالم 


أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 


مراد المحاشي 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء 


كلية الترمة الأساسية 


السعودية 


الجزائر 


عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتاسعك5 02022[1تاء121 151 د[ سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع رع ك5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 جحم] دعنك :411 


نجران في الترات السرياني 
منذ وصول النصرانية وحتى عشية ظهور الإسلام (510- ١11م)‏ 
دراسة نقدية في ضوء المصادر الموازية 


صم 2 دعوض بنعبد الله بن سعدبن ناحي 
جه جل أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد 
3 كلية العلوم والآداب - جامعة نَخَرَان 
المملكة العربية السعودية 


م 5 . 

نبحث هذه الدراسة في تاريخ نجران في ضوء المصاد رالسربانية النصرائية منذ وصول النصرائية وحتى عشية ظوو رالإسلام حيث تعاج أسئلة رئيسة في 
مقدمتها أصل النصرانية في نجران والسباق الناريحي كادثة الأخدودكما صؤزنها المصاد رالسربانية, ث م أحوال النصرانية بنجران بعد حائثة الأخدود وحتى 
ا ا رار ا ل ست ل شيك 

7 --اا1[|[|[|[9090000[ز1ز1زذ#زذ1 “أ|#[3و 0 
بلي ذلك مناقشة جدلية قصة وصول النصرائية إلى نجران في ضوء الرواية السريائية مع مقارئتها بما ورد في روابات المصادر اليونائية. والكبشية, 
والإسلامية. وستبحث الدراسة في محنة نتصارى نجران في ضوء المصاد رالسابقة إضافة إلى النقوش البنوبية مع الترص على تقديم مقارية تاريحية 

الا ور رت شار لل ارال الست ل ار ل الله لاي لل ا لون وسور بن سسا ال لسسع وو 
ب 

ما توصل إليه الباحث وفي مقدمتها تحديد المرحلة الزمنية لبداية اهتما حالمصاد رالسربانية بنجران. والسبب الرئيس النيكان وراء ذلك الاهتماح. ونمتل 
إشكالية وصول النصرائية إلى نجران في ظل اختلاف الرواية السريانية مع نظعانها الإسللمية واليونانية واكبشية استننامًا آحرخرجت به الدراسة اكالية, 
595065ت9خ233أذ5 000 

الاح ور ارقو يورو مره لوقام قري لقتل لقره بار اللقج ل للد را عدر ايها أي تقار الس ريز وسرت سقف من عدن 
0-0 
نجران خاصة وجزيرة العرب عامة جدير,الاهنمام عل ىكل الأصعدة البحثية. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠/‏ يوليوه 50 


3 5 / نجران: سريان: تصارى: يضود: الإننلام: مصادر 
تاريخ قبول النشر: لاء اغلتتنطلللن  )١)-‏ 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21603/1471.2020.132453 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عوض بن عبد الثك بن سعد بن ناحي. "نجران في التراث السرياني منذ وصول النصرانية وحتى عشبية ظغور الإنسام (19-١٠١1م):‏ دراسة 
نقدية في ضوك المصادر الموازية".- دورية كان التاريخية.- السنة التالتة عشدرة- العدد التاسع والأربعون: سبتمبر 2١‏ 20. 


هن 8 عل 
3ع .نام >-] أ333|35 :101آأأنات 1101139 مم دعره6 019.ع نا 50110 أ الاق >ا. ا/الاناا/ا// :مقط :عاأأوطعنكا 011021 
69.اع.1173|5نا0ز.ضقا//:ومط :كامة8 عولعانناممكا موأأملاوع ع 50110 أ طحق /مامء. اعمط // :مط علا 
ملمء. نهدو © طتاقك. ف نطكة. كم تتعأط مآ عمغللع !15012 /01.2»011 0 اع 2]. ا/الالانا/ا// : ومغط :عوقط ع»اممطعع 3 
010.ع نام أدتطصقها كزم]ما :دع أءأناومآ1 50110 أ 55/30 0012.260111/010101اع36]. االالالانانا// :5م :رناه61 >امماعع3] 


شرت هذه الدراسة في دَورِيةُ كان التَارئخية 4.0 فاو أأناط اغأ 0101005© علاتأجع0 عط 06 5صلعة عط ععلمنا لعأناطتلذدأل ذز عاءتامج ذتط1 ووعععع8 درعم6© 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغير رع5لا 0عآ116أ5ع11انا كاألمااعم تاعلطنلا ,(0/4.0دادعج لاط /دعددعء!! 17015.00 امعع/الأدهعء//:وماط) عدمعءنا اقمه 3 صمعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (701)5آنأناة |153أ0110 عط مغ غأألعكك عأ13]م10مم3 ع/أو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع27 /إمق دأ هتاعنالم2مع؟ لطة ,رمه تأباط ءادال 
لأغراض تجارية أو ربحية 30" عاعللا 5عوم3لك ]أ عغأ163ألطأ 300 رعووعء1! كمه تللم علالأوعن عط مأ عامنا ج ع10/ا10م ,عع]ناه5 عط لمة 


ا 
ل اكات 
لست ل ل إل ا 1س شان العه 
كونها أحد أهم المدن الواقعة على طريق تجارة البخور والتوابل 
(عثناه8 دعحوتن)". ثم كانت موضع اهتماح آخر للتواريخ 
النصرانية الشرقية (وعاءتمعطه حنمت متتطه جنع 5د2) على 
اختلاف لغاتها فقد كانت نجران أهم مركز للنصرانية في جنوب 
جزيرة العرب طوال القرنين السادس والسابع الميلاديين. 

وتمثل المصادر السريانية (وععتتاه5 ع5733) التي ذُؤّنت في 
ل ل ل ل ا 
00 200 
ا ال ةل سات ل سول لساك 
إلى المنطقة وحتى ظهور الإسلام. لكن الحق يقال فإن تركيز 
ست ل ل ا 
وعلاقتها بالقوى السياسية ذات العلاقة بالمنطقة حقى ظهور 
اسم 

والشق أن نجران حظيت باهتمام متصاعد في البحث التاريقي 
اك لور ل ا لت لسار السرية 
المكتوبة بالسريانية, واليونانية, واللاتينية, واحبشية اهتمامًا 
لافنًا وجعلت منها مواد رئيسة في مصادرها الأولية. إلا أن ثمة 
شكال لت سس ركه ل لد ارا سات مع اولت 
معظم تلك الدراسات معظم اهتمامها لمسألتين رئيستين 
أولها عن جدلية وصول النصرانية إلى نجران وثانيها عن حادثة 
اع طهاء نسار سان المعروفة نار يها ادن الأصدييك» 
جلي ميا ل لت سر لسرا اناك و و فلك الس ااه 
ا 
الاح ل سد اسان الأول لك لمعا لها ]تله لوسك 
تبحث عن إجابة وتستحق مزيدًا من البحث في نظر الباحثين 
الذين ذهب بعضهم إلى التشكيك في هوية من وقع عليهم 
الاضطهاد في الأخدود". 

كل ما سبق يثير أسئلة تبحث عن إجابة وفي مقدمتها أحوال 
0 
له 
يتمثل في هدى قيمة الرواية السربانية في ضوء المصادر الأخرى 
في ذات المسألتين. أي أصل النصرانية في نجران والسياق 
ل لل 
اك 


نجران في التراث السرياني 


بالأوضاع السياسية والاقتصادية والدينية في الجزيرة العربية 
والشر_ق الأدنى القديم. لذلك انقسمت الدراسة إلى خمسة 
مباحث رئيسة تبدأ بالتعريف بالمصادر, ثم تتبُّع تاريخ النصرانية 
في نجران من البدايات حتى الاضطهاد الذي ستتناوله في مبحث 
خاصء يلي ذلك دراسة تاريخ النصرانية في المرحلة الزمنية التي 
أعقبت حادثة الاضطهاد, ثم تعرج الدراسة على تاريخ اليهودية 
في المنطقة في ضوء المصادر السر_يانية المتاحة في هذه 
الدراسة. 

أولاً: التعريف بأهم المصادر 

بدأ اهتمام المصادر السريانية بنجران منذ الربع الأول للقرن 
السادس الميلادي؛ وهي حقبة مبكرة للغاية أي منذ المرحلة 
القي وقعت فيها المحرقة. وهذا ما يجعل من المفيد عرض نبذة 
عن أهم هذه المصادر قبل الولوج إلى صلب الدراسة حيث 
سينحصر النقاش هنا عن المصادر الأولية الأصيلة, أو تلك التي 
تفردت بمعلومات نقل عنها من جاء بعدها. 

وتكاد تكون رسالتي "شمعون أسقف بيت أرشاه" 
(متقطدعكى طغ886 5ه «دمعمصنذة) الأقدم في هذا الباب. وشمعون 
هذا رجل دين نصراني من اتباع المذهب اليعقوبي (ع11طمع2]) 
أو مذهب الطبيعة الواحد المسىى بالمون وفيزتي 
(7751520طمه0طه1/)1). عاش في النصف الأول من القرن 
السادس الميلادي وكان أسقفًا لبلدة بيت أرشام الواقعة على 
نهردجلة بالقرب من مدينة سلوقية الثي كانت تحت الكم 
الفارسي الساساني في عصره©. وقد حفظت المصادر السريانية 
المبكرة مثل تواريخ "يوحنا الآسيوي" (قتاوعطمظ 2ه صطم[)؛ 
و"زكريا الفصيح" (عصدع1تا177 04 5دتتدطء22). و"الراهب 
الزوقنيي" (71023546297 ستمتوت7) نص الرسالة الأولى©. أما 
الرسالة الثانية فقد أخرجها للعلن "عرفان شهيد" في كتابه 
ل رن سلف امات اضر ل عدا ساي 
كثبرًا مع الرسالة الأولى من حيث المضمون وتسجيل شهادات 
الناجين من المحرقة: إلا أنها تتضمن معلومات إضافية عن 
ضحايا المحرقة سواء من عامة النصارى النجرانيين أو رجال 
الكنيسة الذين قضوا في المحرقة. 

تنبع أهمية رسالتي الأرشمي من كونهما دُوُنتا بُعيد حادثة 
الأخدود بزمن قليل, إضافة إلى أن السبب في تدوينهما يعود إلى 
الحادثة نفسهاء حيث تضمنت الرسالتين تسجيل شهادات عيان 
لنصارى نجرانيين نجو من حادثة الاضطهاد. فكتب الأرشمي 
رسالته الأولى ثم أعقبها برسالة ثانية منددًا بما فعله الملك 
الكميري, وحانًا ملوك العالم النصراني حينها بالتدخل لحماية 
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نصارى "البلاد ا حميرية" على حد تعببره". وتحوي الرسالتين 
معلومات ثمينة عن طبيعة المجتمع النصراني في نجران قبيل 
الت الك 
والمؤسسة الدينية. إلا أن التعامل مع محتوى الرسالتين ينبغعي 
أن يكون بحذركونهما تنطلقان من وجهة نظر مذهبية يعقوبية 
مونوفيزتية بحتة لتفسير الوجود النصراني بنجران. ذلك أن 
طبيعة الكتابة التاريخية في القرن الخامس الميلادي تغلب عليها 
العاطفة الدينية أكثر من الموضوعية, إضافة إلى أن أحد أسباب 
ا الى ا شا ةنا ها اك 
0 

وثاني أقدم هذه المصادر وأهمها هو" كتاب الشهداء 
الحميربس" (وعاتته تسن عط" أه عاهه8 عط1) لمؤالف 
مجهولء ويتكوّن من مقدمة وتسعة أربعين فصلاً فُقد منها 
أربعة وعشرين فصلاً. والمؤسف أن ما فقد منها تضمن 
معلومات مفصلة عن التاريخ المبكر لليهودية والنصرانية إلى 
نجران". وقد خرج الكتاب لأول مرة عاح 98ام بتحقيق 
المستشرق السويدي "أكسل مومبرج" (ع2ء7105 اععتض) , 
لكن الكتاب حظي بدراستين لاحقتبن عن طريق "أغناطيوس 
يعقوب" و"عرفان شهيد" تضمنتا استدراكات هامة على نص 
المخطوط. ونقاسَا على هوية مؤلف الكتاب. إذ يتفق 
أغناطيوس يعقوب وعرفان شهيد أن "شمعون الأرشمي" هو 
من ألف الكتاب”!. على عكس مومرج الذي يزعم أن "سرجيس 
الرصافي" (2865352 4ه 5نعد5) كان المؤلف الحقيقي لكتاب 
الحمبريين”". ومن الواضح أن كتاب الحميريين قد دُوّن عقب 
رل اي ماء 
ِل للا 
التي قام بها الأحباش في نجران في سبيل إحياء الوجود النصراني 
كما سيتضح في حينه7". وقد اعتمد المؤلف على مصادر شفهية 
قيمت من نجران وأحدهم ذكره باسم "عبد الله بن أفعو" والذي 
ل 
رواها الأرشمي”". ورغم كل ما سبق فإن هذا المصدريزودنا 
083 2111 
الكهنوتي للمؤسسة الدينية النصرانية في نجران قبل وبعد غزو 
الأحباش., ودُوْر العبادة, إضافة إلى توضيح حجم الوجود اليهودي 
في نجران. لكن ذلك لا يعني الأخذ بكل ما رواه مؤلف الكتاب 
ل 
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عبارات المؤلف ونسبه عبارات دينية ذات خلفية "يعقوبية" 
واضحة98), 

ل 
سعرّت" 5620 5ه عاعتهدمعتطكه عط1): لمؤلف نسطوري 
مجهول عاش بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين/ الثالث 
والرابع الهجريين تقريبًا. ورغم أن أصل مخطوط هذا التاريخ 
كُتب بالعربية إلا أن ثمة أسباب تجعل من الضرورة ضمه 
اا اك 
اتضح لمن درس "تاريخ سعرّت" أن مؤلفه نقل كثيرًا من تواريخ 
سريانية مبكرة بعضها مفقود وتعود إلى القرن السابع على أقل 
تقدير"". بل إن "مومبرج" و"عرفان شهيد" توصلا إلى نتيجة 
0000 0000 
ل لت 
ا ل ل م اا ار ل سآن 
حفيدة "حيّان" يرد ذكرها كثيرًا في كتاب الحميريين كأحد أبطال 
ار ل ا رك 
22 
اخلط 

والحق أن ذلك رأي قريب للصحة إذ نجد القصة تتكرر بكامل 
تفاصيلها في "أخبار فطاركة كرسي المشر_ق من كتاب 
المجدل" لماري بن سليمان الذي يعد من أهم المصادر 
الس ريانية الى تر لي اش الم رايسة رقم أنه الع فى رمن ادر 
ا ا ا 
أن أهميته هنا تكمن في حفظه للرواية السريانية حول وصول 
النصرانية إلى نجران والذي نقله على ما يبدو من خلال الجزء 
المفقود في "كتاب الشهداء الحميريين". ذلك أنه يورد نفس 
القصة القي وردت في "تاريخ سعرّت" دون تغيير يستحق الذكر. 
ا 
المجدل" تحديدًا فقد وصلنا بنسختين تتضمنان كثبيرًا من 
الاختلاف والتشابه في آن معًاء حيث وصل إلينا متن الكتاب في 
3 
الثانية فقد قام "عمرو بن مى الطبرهاني" باختصار متن الكتاب 
وترجمته إلى العربية”". إلا أن مسألة مهمة يجب أخذها في 
الاعتبار هنا وهي وجود تباين حقيقي بين نسختي المجدل, وأحد 
لك 
الكتاب وهو ما يعترف به ناشر النسخة التي ترجمها صليبا بن 
332000000000 


0 
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وبعد كل ما سبقء يبدو واضحًا أنه على الرغم من الاهتمام 
ا لك 
سل ان ع لك له سن عدن 
2 
التنويه إلى أن هذه الدراسة لا تطرح المصادر السريانية كبديل 
ا ل رك 
الرئيسي هنا البحث عن معلومات إضافية وجديدة تساهم في 
خدمة المحتوى التاريخي لمنطقة نجران خلال مرحلتين أولهما 
قبل المحرقة وثانيهما بعد المحرقة حقى ظهور الإسلام. 

ثانيًا: جذور النصرانية في نجران 

(من التبشير حتى الانتشار) 

ل ار ل الا 
لنشر النصرانية في هذا الإقليم البعيد عن مراكز النصرانية 
الكبرى في الهلال الخصيب. ففي كتاب المجدل لابن مقى رواية 
تشير إلى إرسال "مارماري" أحد تلاميذ السيد المسيح - عليه 
السلام -بعثة تنصيرية إلى "...ساكني الخيام ونجران وجزائر بحر 
اليمن ..."7". وهي رواية لا يمكن الركون إليها إذ لا تخلوا من 
الطابع الأسطوري. بل إن نفس المؤلف يعود في موضع آخر 
من كتابه فيشير إلى "... تنضر أهل نجران..." أيام الملك 
الفارسي "يزدجرد الأول" (99س- ٠/م)9".‏ وهي الرواية التي 
نجدها أكثر وضوحًا في النسخة الأخرى من كتاب المجدل التي 
تحدثت عن وصول النصرانية إلى نجران في نفس الحقبة عن 
طريق تاجر اسمه "...حيّان. خرج إلى القسطنطينية واجتاز 
بالخيرة وشاهد جموع النصارى وحسن إيمانهم فتنصّر ولما 
عاد أعمد أهله وتنصر عل يده خلق كثير. "20 

وراوية "المجدل" هنا تكاد تكون مستنسخة تمامًا من 
ار 
أشار إلى قيام "حيّان" بنشاط تنصبري أوسع في جنوب جزيرة 
العرب”". ومن حيث المبدأ تبدو قصة "حيّان" أقرب للواقع منها 
اك 
والحكايات الأسطورية التي حفلت بها كتب سبر القديسين 
والقصص الديي (#تطمديو هنع 853). والملاحظ أن القصة تربط 
انتشار النصرانية في نجران بالعامل التجاري وهذا ما يقوي 
صحتها. فقد كانت نجران ذات أهمية اقتصادية كبيرة وخاصة 
على الصعيد التجاريء إذ تقع على طريق تجارة البخور والتوابل 
وقد عرف عن أهلها اشتغالهم بالتجارة في عصور ما قبل 
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الإسلاد"". فلا غرابة أن يرتحل أحد أبنائها إلى بلاد الروح 
وفارس لتسويق بضائع وجلب أخرى. 

ا 0 
الباحثين حول هوية "يزدجرد" فيما إذا كان "يزدجرد الأول" 
(1 54ق7206) الذي حكم بداية القرن الخامس الميلادي, أو 
"يزدجرد الثاني" (17 5732068620) الذي حكم بين عامي لاع 
/50م. وقد رجح عدد من الباحثين مثل "عرفان شهيد" و"جواد 
علي" و"ابوجودة" وغبرهم أن قصة "حيّان" تلك وقعت أيام 
"يزدجرد الأول"2""7, بينما لا يتفق معهم "كريستيان روبن" 
(صلطه8 سمتادوقعط) الذي يرجح وقوع قصة "حيّان" في عهد 
ل لا 
الأول إذ أن مؤلف "تاريخ سعرّت" المجهول أشار إلى "يزدجرد" 
فقط ولم يميزه عن "يزدجرد الثاني بن بهرام", إضافة إلى أن هذا 
المؤرخ تحدث بعد قصة "حيّان" مباشرة عن وفاة "يزدجرد" وحزن 
النصارى عليه بسبب ما أبداه من تسامح كببر تجاههم, وهي 
واحدة من أبرز السمات التي سجلها المؤرخون عن "يزدجرد 
الع ل ل ال رك ساك سام إسار ليا 
"عرفان شهيد". وهي أن قصة اعتناق "حيّان" للنصرانية حدث 
قبل عقد "مجمع أفسوس الكنسي" (5تادعطم5 4ه لتعصتامه) 
عام ا"ا6م: و"مجمع خلقدونية" (ملع4212 6ه لمعصتاه2) عام 
ا 223 
النسطوري (صدتده6وع21) والمونوفيزتي - أو اليعقوبي لاحقّاء 
ار اللي ا يت لل انار الستائاى 
لنصارى نجران. 

لكن ما سبق لا يكفي للجزم بصحة خبر وصول النصرانية إلى 
نجران, إذ تقدم المصادر الموازية سواء النصرانية أو الإسلامية 
سرديات أخرى تحوي كثبرًا من الاختلاف. فمصادر التاريخ 
الكنسي. البيزنطية تقدم هي الأخرى رواياتها التي لا تخلوا من 
الاضطراب والمبالغة رغم أنها أقدم من الرواية السريانية. فقد 
تحدث "يوسابيوس القيصري" (036537163 05 قتااطء15ا5) عن 
بعثة تنصيرية قام بها "بانتينس" (115مع3غد20) رئيس مدرسة 
الإسكندرية اللاهوتية إلى بلاد الهند فوجد أن بعض أهلها قد 
دخل في دين المسيح بالفعل ووجد لديهم نسخة من "إنجيل 
مق" (««عطغد11 5ه آءموه6) باللغة العدرية حيث أخبره 
إليهم””". وقد ناقش أكثر من باحث هذه الرواية التاريخية 
فوجدوا أن "روفينوس الأكويلي" (دتعلتتتوك 5ه كتتمقكتطا)ء 
ا عسوي فتك لكك رس 


بعضهم أن منضرًا اسمه "برتلماوس" (#تعصده[مطهد8) جلبه 
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(5اءع1356هطء5 5ع503) اللذين تحدثوا عن نفس البعثة 
أسعوا هه الأرض نا . المند الفرنية" أو "السعية اوه فا 
يقوي الرأي القائل إن المؤلف كان يقصد على الأرجح جنوب بلاد 
العرب”". وعلى الرغم من أهمية النتيجة القي توصل إليها 
هؤلاء الباحتين. إلا أن هذه الرواية يبدو عليها الغموض 
والاضطراب فهي لم تشي إلى شيء يخص نجران تحديدًا مها 
2-0-0 

أما المؤرخ الكنسي_ الآخر "فيلوس تورغيوس" 
(كتتئعةم:5و[تط2) فيقدم رواية أكثر وضوحًا يزعم فيها أن 
الامبراطور الببزنطي " قنسطانطيوس الثاني" كتتتاصدامده0) 
(11 أن سل "تثيوفيل الهندي" (12013 5ه كدالتنطممعط1) في العام 
سام على رأس بعثة تنصبرية إلى "بلاد سباً" فاستقبله ملكها 
ورحب به وحصل على إذنه لتأسيس ثلاث كنائس في عدن, 
وظفار, ونجران القي اقبل أهلها على اعتناق الإيمان الصحيح - 
يقصد النصرانية - 8 

ويميل عدد من الباحثين المحدثين إلى قبول الرواية 
السريانية على حساب نظبرتها البيزنطية, إذ يرى "عرفان شهيد" 
و"أبو جودة" تحديدًا أن هذه البعثات التنصيرية لم تنجح في 
تأسيس وجود حقيقي ومؤثر للنصرانية في جن وب جزيرة 
العرب8" 
(3323255101 م23 .11 25155 سمطتة) الذي يرى أن الرواية 
البيزنطية لم تكن أكثر من مجرد محاولة غبر ناجحة لإيجاد 
موطئ قدم حقيقي للنصرانية في جنوب جزيرة العرب7”) 

لم تكن الروايتان السريانية والبيزنطية الوحيدتين في 
دعاوى نشر النصرانية في نجران: فللأحباش روايتهم أيضًا الي 
كان بطلها " الأسقف أزكبر " (تزوعظ أوعتاط عط1) الذي تزعم 
أنه أسس كنيسة في نجران ونجح في تنصبر ثمانية وثلاثين 
شخصًا من أهل نجران قبل أن يلقى حتفه لاحفًا على يد ملك 
الحمبريسن6 ولم يستبعد "بيستون" («مئأوء86) صحة هذه 
الرواية في ظل وجود نفوذ فعلي للأحباش في المنطقة سبق 
الغزو الحبشي. بمرحلة من الزمن؛ لكنها في وجهة نظره ليست 
سوى حادثة منعزلة لا أثرلها في السياسة الدولية وقت 
حدوتهاة, والواضح لدينا من خلال قراءة أحداث المحرقة التي 
يؤيد ما ذكره "بيستون" حول طبيعة النفوذ الحبشي في المنطقة 
قبل أن يغزوها الأحباش7". 

وكل ما سبق من روايات نصرانية على اختلافها لا يغي عن 
الرجوع إلى الرواية الإسلامية حول قصة وصول النصرانية إلى 


وهو ما يتفق معه "أثناسيوس باباثناسيو" 
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نجران: 0 يسندها "محمد بن إسحاق" إلى "وهب بن منبهة 
الأبناوي" ؛ و"محمد بن كعب القرظي"" © و"بعض أهل 
نجران". ومفادها أن رجلاً زاهدًا اسمه "فيميون" قدم من بلاد 
الشام إلى نجران وابتى خيمة يتعبد فيها لله. و كان أهل نجران 
وقتها أهل وثنية يعبدون نخلة طويلة؛ و كان عدد من نبلائهم 
يرسلون أبنائهم إلى "ساحر القرية العظمى" أي نجران حى 
يعلمهم السحر وحدث أن أحدهم ويقال له "عبدالله بن الثامر" 
مرب"فيميون" وهو يصلي ويتعبد لله فأعجبته صلاته وجعل 
يجلس إليه حقى أسلم ودخل في دينه وتعلم فرائضه حتى فقه 
فى الدين1©) 
والمبالغة حيث يرد فيها أن "ابن الثامر" جهر بدعوة أهل نجران, 
و"...جَعَلَ عَبْدُ اللِّ بْنْ الثَّامِرِ إِدَا تكل نَجْرَانَ لَمْ يَلْقَ أَحَدّ 
صُرٌ ِل قال لَهُ يا عَبْد الله أَنْوَحٌدُ اللّهَ وَتَدْكْلَ في دِيي وَأَنْعُو 
لكا اشرطا إل ع مال لاد تل نعم فَيُوَكدُ 
للم وَيَدْعُو آ لَه فَيُشْفَى كل لَمْ يَنق يتخران أَحَد به 
د إلا أَنَاهُ فا َبَعَهُ َبَقَهُ عَلَى أَمْرِه وَدَعَا لَهُ فَعُوفِي حل رفع شَأنهُ 
إلى مَلِكِ تَجْرَانَء قَدَعَاُ فَقَالَ لَهُ: أَفْسَدْت عَلَنَ أل فَرْيَي, 
وَكَالَفْت يبن وَدِينَ آبائي, لَأُمَثَّلَنَ بكَ, قال: لا تَفُيرُعَلَى 
ذَلِكَ. قَالَ: مَجَعَلَ يُرِسِل بِهِ إلى الَبَلٍ الظويل مَيْظرَحُ عَأى 
َأَسِهِ ميَقَعْ إلى الْأرْضٍ لَيْسَ بِهِ َأشم وَجََل يَبْقَتُ به إلى 
مِيَاهِ يتخرّان. بُحُورِ لا يَقَعٌ فيهَا شَيْءٌ إَِّا هلك, مَيُلْقَى فِيهَا 
ميكرج لنس يه نأش" مَلَمًا عَلَبَهُ قَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنْ الثَّامِرِ 
ِنَكَ وَآللَّهِ لن تَفْيرَعَلَى قَنْلِي حَقّ تُوَحّدَ الله فَتُؤْمِنَ يقا 


آمَنْتُ به. فَإِنّكَ إن فَعَلْت ذَلِكَ سلّطت عَأَنَ فَقَتَلْتني. قَال: 


مَوَكَدَ اللَّهَ تقال ذَلِكَ الْمَلِكُ وَشَهِدَ شَهَادَةَ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ 
النَّامٍِ مّ صَرَبَهُ بعصا فِي يَدِهِ فَشَجَهُ شَجَهٌ عَْرَكَبِيرَة, 
مَفَتَلَهُ ثمّ هَلَكَ الْمَلِكُ مَكَانَهُ وَاسْتَجْمَعٌ أَهل نَجْرَانَ عَلَى 
ِينٍ عَبْدٍ اللّهِ ْنِ الثَّامِِِ وَكَانَ عَلى مَا جَاءَ بِهِ عِيسَى بن مَرْيَمَ 
مِنْ الْإنجيلٍ وَحْكْعِهء ثُمّ أَصَابَهُمْ مِنْلْ مَا أصَاتٍ أَفل دِينْهمْ 
مِن الْأَخْدَاثِء مَمِنْ هُتَالِكَ كَانَ أضل التَصْرَانِيَة بتَخْرّان... "6) 

وفي رأ 0 ْ ااه غود" ا لالد 
ا 
الرواية الإسلامية هنا أسثقيت من موارد نسطورية نصرانية 
أقدم. ويقصدون بذلك على الأرجح قصة "التاجر "حيّان"69. بينما 


يشكك "ابن جريس" في رواية ابن إسحاق مُرجمًا وصول 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
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يل 


النصرانية إلى نجران قبل أن وقوع قصة ابن "الثامر" و"فيميون" 
بوقت طويل0. 

وفي رأي الباحث فإن كل هذه الآراء محل نظر, فرواية تنضر 
أهلها نجران التي وردت عند ابن إسحاق يسندها إلى "وهب بن 
منبه الأبناوي", و "محمد بن كعب القرضي" وكلاهما تابعي من 
530000000000 
في حين آخر إلى "بعض أهل نجران"7". وبالتالي فإن مسألة 
اقتباس الرواية الإسلامية من موارد نسطورية سريانية تبدو 
98 0000 0 2013 
أبرز الأدلة على اختلاف أصول الروايتين الإسلامية والسريانية 
حتى وإن حاول مومبرج وغويدي التقليل من هذه المسألة 
ل م 
ا ا 

إضافة إلى ما سبق فإن مسألة التشكيك في الرواية 
الإسلامية لا يجب أن يفضي إلى استبعادهاء بل الأجدى أن 
يتجه النقاش إلى دراسة ثمة إشكالية تبرزفيها وتتمثل في 
سس ار سر ا للا سل ين 
نظيرتها السريانية القي يبدو التسلسل الزمني فيها مقنعًاء 
امم 
ل الا ل سا 
شر 
وواقعة الأخدود. لكن المتمعن جيدًا لرواية ابن إسحاق التي 
يلفها الاضطراب سيجد الإجابة في نص قصير يسنده ابن 
إسحاق إلى "وهب بن منبه" في قصة النخلة التي كان يعبدها 
أهل نجران ثم دعا عليها فيميون... مَائبَعَهُ عِنْدَ دَلِكَ أَفْلْ 
نَجْرَانَ عَلَى دِينهِ مَحَمَلَهُمْ عَلَى الشَّرِيعَةٍ مِنْ دِينٍ عِيسى. بن 
مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَلَاهُ نم دَكلّث عَلَيْهمْ الْأَحدَاتُ التي دَكلّثْ 
عَلَى أفل دِينِهمْ ِكل أَرْضِء كَمِنْ هُتَالِكَ كَانث التَصْرَانِيَة 
صر 

تؤكد رواية وهب التي نقلها ابن إسحاق هنا أن ثمة فاصل 
زمني تجاهله الرواة بين قصة اعتناق أهل نجران للنصرانية 
وقصة الأخدود القي حدثت لاحقًا فإذا كانت قد " دخلت عليهم 
الأحداث" كما يقول "وهب بن منبه". فإن ذلك يوحي بمرور 
مرحلة من الزمن قبل أن تقع المحرقة, وتؤكد صحة ما نرمي إليه 
حول وجوب إعادة ضبط التسلسل الزمي في الرواية 
الس 

وبالتالي فإنه يمكن القول إن ما سبق من روايات حول 
انتشار النصرانية في نجران تحديدًا وخاصة الروايتين السريانية 
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والإسلامية يعكس حقيقة واحدة يمكن استخلاصها وهي أن 
ثمة نشاط تنصيري محمومح وصل إلى المنطقة نتيجة لعلاقاتها 
اسار اسه وأ ها ال ايه ولي الالعة الأضصة 
كمركز رئيس على طرق تجارة البخور. ويعلق "جواد علي" على 
الروايات السابقة بأنها دليل على " أن النصرانية لم تدخل 
العربية الجنوبية من طريق واحد"”©. وإذا كان جواد علي قد 
عمم هذا الاستنتاج على نطاق جغرافي واسع.؛ فإنه أحرى أن 
ينطبق بشكل أدق على قصة النصرانية في نجران القي وصلت 
على الأرجح عبر أكثر من شخص وطريق إلى المنطقة مما جعلها 
أمنيًا وسياسيًا ودينيًا للسلطة الحميرية كما سيتضح في 
ا 

ثالدًا: محنة النصرانية في نجران 

(من الانتشار إلى الاضطهاد) 

ال اك ري ل اسه شط ار سار سان 
باستفاضة كببرة وتفاصيل دقيقة لا تخلوا من التصوير 
ار 
نصارى نجران عند أكثر من مؤرخ سرياني متقدم كواحدة من أهم 
حوادث السنين التي أَرّخوا لها مثل "يعقوب الرهاوي" ( امعد[ 
3 ]0 ). و"الراهب القرطميني" (7اعغ25ده1 ستصس اعد 29): 
و"غريغوريوس بن العبري" (قناعة:ط116 تد8) وغيرهم”!*. لكن 
ثمة مصادر أقدم كُتبت خصيصًا في مناسبة هذه الحادثة. وتعد 
ك0 
ا ل لاسا 
ا 
ال ا ل ل ل ار له لان ار 
ل ل ل ا 
ضمنها نجران التي ارتكب فيها "مجزرة رهيبة" وقيامه بإحراق 
كنيستها وأس قفها بولس وعدد كببر من "الأشراف 
الا و ل ل 
0 
ل 
تفاصيل نقلها له شهود عيان عن الحوار الذي داربين كبير نصارى 
ا 0 
ب "مسروق”", حيث انتهى الحوار بإعدام الشيخ النجراني ومعه جمع 
من أبناء طائفته, فقد قطعت رؤوسهم وألقيت جثثهم في 
اسه ل ليا لقا ا لت لاله سل 
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22 
مثل "رهم (رومي) بنت أزمع', و"حفصة (حبصة) بنت حيّان” 
0 
ا رك 
أن يكتبوا بدورهم إلى ملك الحبشة لنجدة نصارى نجران, كما دعا 
إلى نقل أخبار الحادثة إلى أهم مدن العالم النصراني في ذلك 
الوقت محملاً يهود طبرية تحديدًا دورًا تحريضيًا تجاه ما حدث 
من اضطهاد للنصارى في "بلاد الحمبريين"09. 

أما الرسالة الثانية المنسوبة إلى الأرشمي, و"كتاب 
ا حميريين" فقد تضمن كلاهما معلومات مشابهة لما ورد في 
"الرسالة الأولى" لكنها تبدو أكثر وضوحًا إذ تحدثا عن إرسال 
الملك الحمبري خملة عسكرية يتزعمها ثلاثة من كبار قادته حجيث 
حاصرت المدينة لكنها فشلت في تحقيق مرادها قبل أن يقود 
الملك بنفسه حملة أكير قدّرها الأرشمي ب ١٠١‏ الف مقاتلء وقد 
استطاعت إجبار أهل المدينة على الاستسلام بعد أن أقسم 
لهم الملك الخميري (بالرحمن وشرائع موسى) بعدم المساس 
بهم حيث أدى بعض الكهنة اليهود - من طبرية - دور الوسيط 
في هذا الصلح”"”. ثم يتحدث الأرشمي ومؤلف "كتاب 
الحميريين" عن غدر الملك الحميري بأهل نجران؛ ويصفان 
الطريقة التي قُتل بها النصارى حيث أمر بتصفية جميع من 
ا 2330 
برجال الدين من قساوسة وشمامسة وأفراد آخرين فُبض 
عليهم لاحقًا ورج بهم أيضًا في الكنيسة قبل أن تصدر أوامر 
الملك بحرق الكنيسة على من فيها!”. 

كما تضمنت "رسالة الأرشمي الثانية" معلومات لا تخلوا 
من الغرابة والمبالغة حيث تشب إلى مجموعة من النساء 
النصرانيات اللاتي رمين بأنفسهن في النار بعدما شاهدن مصبر 
8 الل ل 
ل ة 
الكميري وزعيم النصارى النجرانيين. وقصة رهم وحفصة إضافة 
إلى شخصيات أخرى تعرضت للمساومة على ترك دينها والقتل 
را را 
تعرض لها النصارى النجرانيين مثل قطع الأعناق, والحرق بالنار 
والرشق بالحجارة؛ وربط الضحايا بالحيوانات ثم جرهم حى 
الموت60. 

ل 
1615 
جدها - "حيّان" قد قام بحرق كنيس يهودي قبل موته. وهو ما 


نجران في التراث السرياني 


اعتبره "مومبرج" دليلاً واضحًا على حدوث صراع يهودي- نصراني 
في نجران قبل أن يغزوها ذو نواس”*, وهو رأي محل اتفاق 
بعض المؤرخين المسلمين ذلك أن الدينوري والطبري أشارا إلى 
أن أحد أسباب مجيء ذو نواس إلى نجران هو ما تعرض له 
بعض يهودها من اضطهاد النصارى النجرانيين”'". وهو ما يعي 
وقوع صراع طائفي خطبر دفعت جنوب الجزيرة العربية بأسرها 
ثمنه غاليًا فيما بعد. 

ا الى 
"رسالتي الأرشمي" و"كتاب الحميريين". فإن الخلفية المذهبية 
2100900 
ار 
2 
اليعقوبي المونوفيزتي”"". وهو ما يجعل مسألة قبولها محل 
تحؤّظ فقد غلبت عليها العاطفة الدينية والغرض الذي كُتبت 
ال كم 

ا ل للم 
رسالتيه عند حث أساقفة الإسكندرية أن يكتبوا بدورهم إلى 
ملك الحبشة؛ يستمر مؤلف "كتاب اكميريين" في سرد بقية 
الأحداث حيث وضع في مقدمة محتويات كتابه عنوانًا عن 
الفصل الرابع الذي تحدث فيه عن ذهاب أسقف نجران واسمه 
"توما" إلى الحبشة ناقلاً معه أخبار المحرقة7(", لكن المؤلف 
نفسه تحدث في موضع آخر من كتابه عن عريضة تقدم بها 
008 
الأصبحة" (صددط516»5 عط طعلة) طالبًا النجدة لأبناء ملته, 
لكن هذا الفصل سقط ضمن الفصول المفقودة ”"'". غير أن 
اما 11 
العسكرية القي قادها كالب بنفسه. حيث وصل بجيشه إلى 
نجران وامتحن ديانة أهلهاء فقد ذكر المؤلف أن كثيرًا من 
الحميريين نجو من الانتقام حينما وشموا أيديهم بعلامة الصليب 
زاعمًا أن كثيرًا منهم كانوا يهودًا. ثم أقام سبعة أشهر قام 
خلالها بإعادة ترميم كنائسها وبى كنائس جديدة: وعبن رجال 
دين جددء ثم اختتمها بتعيين حاكم جديد للبلاد وفرض جزية 
مالية تدع له مقابل التبعية, ثم عاد إلى الحبشة28, 

يتفق هذا النص التاريخي مع كل الروايات الإسلامية 
والجبشية واليونانية في أن الأحباش قد غزوا بلاد حمبر وقضوا 
على آخر ملوكها نتيجة لما قام به تجاه نصارى نجران. إلا أن ثمة 
اختلافات في التفاصيل تتضح من خلال تلك الروايات. فالرواية 
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1 


المبشية التي دؤنت في "سير القديس ين الأثيوبيين, 
السنسكار" (ستتتدعحدم(5) تُظهر تشابهًا كببرًا مع ما ذكره 
مؤلف "كتاب الحميريين"؛ إذ تشبر إلى ما فعله ملك بلاد "سب" 
اليهودي بأهل نجران عندما حاصرهم بأن أقسم لهم بالتوراة ألا 
يغدربهم: ولكنه نكث بعهده وقتلهم وعلى رأسهم "القديس 
حارثة بن كعب". وقد وصلت أصداء هذه المذبحة إلى "جستين 
الأول" (1 حتاكت[) ملك الروم الذي بعث رسالة إلى "نيموثاوس" 
ان 
يكتب إلى ملك أكسوم (الحبشة) حقى ينقذ نصارى نجران من 
مجازر الملك اليهوديء وبالفعل استجاب الملك الحبشي وقاد 
ار ا 
نجران وجعل منها مزارًا للحج الكنسي (602ة2م ممع صستصرمع) 20. 

2 
السريانية سوى في ذكر السبب الذي دفع ملك الحبشة إلى 
0000001398 
يقودنا للبحث عن مصدر الرواية الحبشية التي تكاد تكون 
ل ل ها امسن 
الحارث" وهي رواية كتبها مؤلف مجهول يجيد اليونانية في 
القرن السادس الميلادي؛ ثم ترجمت لاحقًا إلى عدة لغات بينها 
"الجعزية" الحبشية باسم "سيرة حيروت"7", بل إن أكبر دلالات 
اا اليا اله عل رواية !ا ستشها. افيس امارد 
ا ا ل الا 
ذو نواس حينما أسماه ب "ملك سبأ" بدلاً عن "ملك حمير"7", 
2107000000 
تبدو أصيلة مثل نظبرتها السريانية. 

لكن رواية "استشهاد الحارث" تبدو ذات أهمية بالغة هناء إذ 
تنقل تفاصيل تجاوزتها الروايتين الحبشية: والسريانية. فقد 
تحدثت بتفاصيل مستفيضة ذات تصوير أسطوري ومأساوي 
عن أوامر الملك اليهودي إلى جنوده بخد حفرة كببرة على أطراف 
الوادي وإيقاد ناركببرة ألقي فيها عدد كببر النصارى 
المضطهدين ليلقوا مصيرهم حرقا وهو ما تنص عليه الرواية 
ا 0 
"دنحاس" القريبة من "ذو نواس" الذي تقدمه الرواية 
الإسلامية. وليس "مسحروق" كما في الرواية السريانية مادة 
ل كر ما السك 
إن الرواية الحجبشية هنا تبدو أقرب للرواية الإسلامية في 
23700000000 
قريبة من نظبرتها الإسلامية والأرجح أنها نجرانية ذلك أنه 
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ل ا ل للك 
الحميري بخبر اضطهاد نصارى نجران. ولا أدل على ذلك من أن 
2 
ل ا 
بدورها معلومات الحادثة من ناجين من المحرقة قدموا من 
نجران» وذلك ما يتبين في عناصر رئيسة في سردية الاضطهاد 
ل 
لأهل نجران» ونبشه عظام أسقفهم "بولس"؛ وحرق رجال الدين 
رك 
ل 
0 
"الأصبحة"". 

0 
ل الي ا لسري 
النجرانيين الذي تقدمه الرواية السريانية ونظبراتها النصرانية 
مم ل لك 
سخنيني" سبب تبني الرواية السريانية "مسروق" بدلاً من "ذو 
نواس" أو "يوسف" الذي نصت عليه الرواية الإسلامية 
والنقوش بأنه تحريف متعمد لما يحظى به اسم "يوسف" من 
ذاكرة تبجيلية في تاريخ النصرانية. ولذلك ربما تبنت "مسروق" 
ا 

وأيّا كان التعليل فإن الواضح أن اسم "مسر_وق" يتردد 
بإجماع كبير في الموارد السريانية. لكن ذلك لا يتفق مع ما 
23 
اكتشاف نقوش تحوي نصوصًا بالغة الأهمية وذات علاقة 
مباشرة بالمحرقة. فقد وردت الإشارة صريحة إلى الملك 
"يوسف أسار" في ثلاثة نقوش في "آبارحما" (ريكمانز/ا:507-0 
كت ة م277 ؛ وجاح -٠١(/‏ 1028 عمتمد]) و"جبل الكوكب" 
(ريكمانز 0:8- 508 مصدصعاء:#), الواقعة إلى الشمال الشرقي 
من نجران, حيث دُوُن أحدها بتاريخ يوليو #*آحميري/ “امم 
تقريبًاء وتونّق النقوش الثلاثة جميعها العمليات العسكرية التي 
ل 
جنوب جزيرة العرب مثل حرق الكنائس, وتأديب القبائل 
المتحالفة معهم: ومصادرة الأموال وغيرهاء كما تشبر بوضوح 
إلى تلك الحملة العسكرية التي أرسلها إلى نجران وتحقيقها 
ال ع ال للستي التسا تر كار 

ا 
السريانية القي تتهم الملك الحميري بارتكاب أعمال تطهير ديني 
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وغ" 


ضد الوجود النصراني في حواضر أخرى غبر نجران مثل ظفار 
والمخا وعدن ومنها القتل على الهوية الدينية. وقتل رجال 
الكنيسة الأحباش؛ وحرق الكنائس. علاوة على ما سبق؛ تتفق 
00-7008 
أشارا صراحة إلى أن ذو نواس اتخذ "يوسف" اسمًا له بعد أن 
تهوّد”'", بينما كان الأخبر-أي ذو نواس -لقب أطلق عليه 
لذؤّابتان كانتا تتدليان على رأسه؟". وهكذا فإن كل هذه 
التفاصيل تجلي الغموض حول اسم الملك الكميري. 

ل ا 
مسألة جديرة بالتوقف عندهاء إذ اعتبرت دراستين حديثتين عدم 
إشارة النقوش الثلاثة إلى حفر الأخدود. أو ارتكاب مذبحة في 
نجران دليلاً على نفي صلة قصة الأخدود بنصارى نجران”". 
ومسألة عدم الإشارة إلى حفر الأخدود, أو حتى الهوية الدينية 
ا لل ااا 
دليلاً كافيًا على نفي الارتباط بين نجران وقصة الأخدود, ذلك أن 
المصادر الإسلامية ونظيرتها النصرانية -السريانية واليونانية- 
أثبتت مصداقية عالية في تسجيل الأحداث رغم ما يعتريها من 
ملاحظات سبق الإشارة إليها في حينه. وإذا كانت الرواية 
الإسلامية لا تقدم دليلاً كافيًا على أن نصارى نجران هم شهداء 
الأخدود بالنسبة للباحثتين: فإن ما ذكره مؤلف " سيرة القديس 
ل 
للم 
صريحًا مع الرواية الإسلامية المبنية أصلاً على ما ورد في القرآن 
ا ال ا 2 
على مصادر مستقلة وبعضها شهود عيان مما ساعده على 
تكوين رواية تتطابق كثبر من تفاصيلها مع نظبرتيها السريانية 
والإسلامية كما سبق توضيحه”". كما فات على الباحثتين 
١‏ ا ا 
ل ل ا 
أخدود مشابهة لما وقع في نجران. رغم حوادث الاضطهاد الديني 
ل ل ا 

ا 
ديانة سماوية تتفق في أصولها الأولى مع جوهر العقيدة 
الإسلامية القائمة على "التوحيد" وبشرية السيد المسيح - عليه 
7 
إلى نجران قبل الانشقاق الكنسي, أي قبل بروز الصراع الديي 
في الكنائس الشر_قية حول طبيعة السيد المسيح - عليه 
السلام -. فهل يمكن الاطمئنان للمصادر النصرانية في تعريفها 
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03 
ذكرنا فيما سبق أن تناولها كان من خلال الخلفية العقائدية 
للمؤرخين النصارى أكثر من الموضوعية التاريخية. وبالتالي فإنه 
ليس من الموضوعية في بثيء الجزم بأن من تعرض للاضطهاد 
من نصارى نجران كانوا على المذهب اليعقوبي المنوفيزتي في 
ل لا الس طلية ل ل الس شرا واسلريها 
الكلي مع نظبرتها الإسلامية التي تقدم تعريفًا إسلاميًا -إذا صح 
التعبيردعن عقيدة نصارى نجران في السيد المسيح -عليه 
السلام -. وعليه فإن كل القرائن السابقة تؤكد الارتباط 
التاريخي ببن قصة الأخدود ونصارى نجران. أما غير ذلك فهو 
مجافاة للحقيقة, إِلَّا أن يتوفر دليل واضح حول عقيدة النصارى 

0 

ا 
بالبحث ذلك أن ثمة جدل يُثارحولهاء فقد اعتبره "مومبرج" 
223000 
الحمبريين دون دليل كاف يربطه بعبدالله بن الثامر أو حى 
ا 
ا ا 
0 
نجران”", وهو ما لا يتفق معه "أبو جودة" الذي يرى فيه اسم 
اك 
2 
منطقة نجران والمناطق القريبة منها بإجماع مصادر التراث 
ا 
الحملة العسكرية التي أرسلها الملك الحمبري "شمر يهرعش" 
الذي عاش حقى نهاية القرن الثالث الميلادي ضد قبيلة "حارثتن 
بن كعبم" (أي الحارث بن كعب)7". وهذا ما يعني أن قبيلة بني 
0 
أقل تقدير. والأرجح أن زعيم الطائفة النجرانية ينتمي إلى قبيلة 
١‏ ا ا 
السريانية -وحى اليونانية والحبشية -. لذلك ليس مستبعدًا أن 
تقع المصادر السريانية وغيرها من التواريخ النصرانية في خلط 
كهذاء خاصة وأنها اعتمدت على مصادر شفهية وبلغات مختلفة 
لط ار ل 

ل ان 
فلا نجد فارقًا كبيرًا بين الروايتين السريانية واليونانية إذ يشير 
مؤلف رواية "استشهاد الحارث" إلى قيام الملك الحبشي. بترميم 
0 
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يفن 


رجال دين جدد كان أسقف الإسكندرية قد بعث بهم”". وهو ما 
يتطابق كثيرًا مع ما أشارله مصدريوناني آخرهو "أعمال 
الأسقف جريجنتوس" (ومتمععع:6 4ه 5اعش عط1) لمؤلف 
مجهول من القرن :ام على أقل تقديرة". حيث تحدث فيه عن 
رحلة "جريجنتوس" إلى جنوب الجزيرة العربية ووصوله إلى نجران 
ا 
"كالب" ببناء ثلاث كنائس كبرى أحدها بُنيت في نفس موضع 
لكيه الى أحرى ليها الو ا ار 

رلك 
ل ل ل 
اك 
ذكر في الرواية السريانية, أو حتى في "أعمال جريجنتوس" مما 
2 
0 

لكن كلا الروايتين السريانية واليونانية تختلف تمامًا مع 
010000003 
الحملة الحبشية على مملكة حمبر, إذ تقول الرواية الإسلامية إن 
0 
ا الا 
الحمبري”"". غير أن الرواية الإسلامية توقفت عن ذكر أي 
تفاصيل تخص وصول الملك الحبشي_ إلى نجران» واكتفت 
010000000000003 
ا ا ا ا 
الأحباش لم يصلوا إلى نجران؛ بل إن العكس صحيح: خاصة إذا 
ل 
الأحباش لإخوتهم في الدين من نصارى نجران. فمن الطبيعي 
أن يكون لهم دور مفصلي في إعادة إنعاش الوجود النصراني في 
2 
7 

رابعا: النصرانية في نجران بعد المحرقة 

وحتى ظهور الإسلام 

رغم ما مر بها من امتحان عصيب, إلا أن النصرانية في نجران 
عادت للازدهار حتى أصبحت نجران أكبر مركز للنصرانية في جنوب 
غرب جزيرة العرب حتى ظهور الإسلام. غبر أن هذا الازدهار 
اصطبغ بصبغة مذهبية "منوفيزيتية" أو "يعقوبية" على وجه 
التحديد, ذلك أن الأحباش فيما يبدو حرصوا على نشر. عقيدتهم 
اللاهوتية في مناطق التواجد النصراني جنوب جزيرة العرب وفي 
مقدمتها نجران”). ومن علامات هذا الازدهار عودة وتوسع 
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مؤسسة الكهنوت الديني لرجل الدين النصارى في نجران» ورغم 
أن أحداث المحرقة كشفت عن مقتل عدد من رجال الكهنوت 
القساوسة والرهبان وحرق عظام أسقف نجران السابق 
"بولس", فإن "كتاب الحميريين" يتحدث عن جلب الملك الحبشي. 
"كالب" عددًا من رجال الدين على رأسهم أسقف يعقوبي 
ا ل ل ل الت 

وينفرد مؤلف "أعمال جريجنتوس" بتفاصيل دقيقة حول 
ا 
00 
غرفت تاريخيًا ب "القوانين الكمبيرية" ( عط ؤه 5تحتد.آ عط" 
5ع فته تمطنق)"". وقد تضمنت أربعة وستبن قانونًا نصت على 
ل لك 
ا ولط 1211 وات ل لاسي ومراقة 
الأنشطة التجارية, وعقوبات للجرائم من قتل زنا وسرقة 
ونحوها"". ورغم أن هذه القوانين انطلقت من خلفية دينية 
0089 0 0 00 232307000 
ل ا 
ل لل ار 
مؤلف "أعمال جريجنتوس" كان معايشًا للحدث فيما يبدو؛ أو 
أنه نقل عن مصدر محلي نجراني مختلف على أقل تقدير عن تلك 
ا 
ومؤلف "كتاب الخميريين". 

ويبدو أن نفوذ الأحباش لم يحل دون وصول مذاهب 
نصرانية أخرى إلى نجران القي أصبحت خلال هذه الحقبة على ما 
ا ال 
حخض ل رك 
من في بلاده من معتنقي "المذهب اليولياني" (معنصهنلد])77, 
استجابة لرسالة وصلته من "جستين الأول" ملك الروم تطالب 
باعتبارهم هراطقة وطردهم: فهرب عدد منهم إلى نجران 
ونشروا مذهبهم هناك أي قبل عام /70011", وهو ما أكده 
ا ا لي 
إلى جوء "سرجيس" (531815) رجل الدين اليولياني إلى "بلاد 
الحميريين" حيث أسس هناك كرسيًا أسقفيًا لطائفته. وعمل 
على نشر عقيدته هناك حتى وفاته بعد ”اا عامًاء ثم خلفه أسقف 
آخر يقال له "موسى"59". 

وقريبًا من ذلك كانت الكنيسة النسطورية قد وجدت لها 
موطئ قدم في نجران إذ يشير مؤلف كتاب " مختصر الأخبار 
البيعية" في نص نادر إلى وجود أسقفية للنساطرة في نجران 
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نض 


ار 
(الجثلقة) في القرن السادس الميلادي”"". وعلاقة نجران بنصارى 
بلاد الرافدين قديمة إذ مر بنا قصة تنصّر حيّان النجراني على يد 
أهل الحبرة, وكذلك قصة هروب أتباع الفرقة اليوليانية من 
الخيرة إلى نجران» فليس غريبًا إِذَا أن يكون للنسطورية نصيبها 
من المكوّن النصراني في نجران والذي ظل باقيًا في نجران حتى 
ار 

تؤكد النصوص السابقة أكثر من حقيقة هامة عن أوضاع 
ل 
وحتى ظهور الإسلام, وأول تلك الحقائق أن نجران أصبحت مكانًا 
ا 
محتكرة لمذهب ديني واحد. صحيح أن المذهب المونوفيزتي 
اليعقوبي حظي بدعم الأحباش وغدا هو المهيمن على الطائفة 
النصرانية بنجران» إلا أن أتباع مذهبين منافسين له (المذهبين 
اليولياني والنسطوري) أصبحا موجودين بالفعل وأصبح لهما 
أتباع ومؤسسات دينية مستقلة. وبالتالي فإن تواجد اتباع 
المذاهب اليعقوبية, والنسطورية, واليوليانية. والملكانية لاحقًا 
يؤكد على حقيقة ترسخت مع الزمن وهي انتشار العقائد 
اللاهوتية المختلفة بين النصارى النجرانيين على عكس مطلع 
القرن الخامس الميلادي حينما وصلتهم النصرانية قبل أن يحدث 
الانشقاق الكنسي العظيم ويتزايد اجدل حول طبيعة السيد 
ات 
اكد 

خامسا: اليهودية في نجران في السردية 


السريانية 

تورد بعض المصادر السريانية المتوفرة لهذه الدراسة بعض 
المعلومات عن الوجود اليهودي بنجران: وهي معلومات على 
قلتها إلا أنها في غاية الأهمية ذلك أنها حل شينًا من 
الغموض عن حجم الوجود اليهودي بنجران مقارنة بالنصرانية, 
ويبين حقيقة الدور اليهودي في حادثة الاضطهاد. وقد تحدث 
مؤلف "كتاب الجميريين" في أول فصلين من كتابه عن تاريخ 
اليهودية في جنوب جزيرة العرب؛ لكن هذين الفصلين فُقدا مع 
غبرهما من فصول الكتاب”". غبر أنه في مواضع أخرى من 
كتابه يتحدث بوضوح عن وجود يهودي حظي بدعم السلطة 
الحمبرية في مواجهة انتشار نظبه النصراني: تمثل هذا الدعم 
أتباع الطائفتين النصرانية واليهودية59, بل إن رسالة الأرشمي 
الأولى تشبر إلى أن "يهود طبرية" كانوا يرسلون كهنة كل عام 
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إلى بلاد ا حميريين الذي سيكون لهم دور بالغ الخطورة في أحداث 
22300 
ل ااا 

ومن الطبيعي أن يواجه اليهود بموقف انتقامي بعد انتصار 
الأحباش على الحميريين ووصول قواتهم إلى نجران, لكن 
المصادر السريانية تشح عن ذكر معلومات شافية عن هذه 


من يهود نجران نجوا من بطش الملك الحببثي. "كالب" بعد أن 
ل ل ل لك 
ل 
1 
حينما دخل نجران رغم اعترافه بارتكاب الأحباش مذبحة مروعة 
ا ار لس اا 

22323323000 
نجران فإن نفوذ اليهودية وسطوتها هناك ستضعف بلا شك 
بعد افتقاد الغطاء السياسي: وسيتحول ميزان القوى إلى صالح 
ا 
ار ل 
تلاشت أو انقرضت من نجران بل إن وجودها استمر كجزء من 
ل ا 
الإسلامي”". 
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ين 


2 
المصادر السريانية بداية من التاريخ المبكر للنصرانية في نجران 
وحى المرحلة الي سبقت ظهور الإسلام. ورغم وجود دراسات 
8 اا اما 
الاك 
أن هذه الدراسات ركّزت في مجاليها الزمني والموضوعي على 
بحث جدلية وصول النصرانية إلى نجران وحادثة اضطهاد 
النصارى دون الخروج بنتائج حاسمة حول المسألتين. كما أن جُل 
7 
ويهودها على وجه اخصوص بعد حادثة الأخدود حتى ظهور 
الإسلاه. 

ومن أجل البحث عن إجابات للمسائل السابقة, سعت 
الدراسة إلى تقديم قراءة نقدية مقارنة لتاريخ نجران تجعل 
المصادر السر_يانية الأساس مع مقارنة رواياتها بما ورد في 
غيرها من مصادر أخرى سبق عرضها. بدأت هذه القراءة 
بالتعريف بأهم المصادر السريانية المعنية بموضوع الدراسة 
ا 
وقت مبكر للغاية يعود إلى النصف الأول من القرن السادس 
الميلادي أي عشية وقوع محرقة الأخدود. إلا أن ثمة حقيقة 
ل 
ولولاها لما كانت نجران ضمن دائرة اهتمام المؤرخين السريان. 

١‏ ل ا اك 
السريانية حول قصة وصول النصرانية إلى نجران. فإن قصة 
تنضر التاجر "حيّان" القي وقعت على الأرجح في الربع الأول من 
القرن الخامس الميلادي تبدو مقبولة تاريخيًا في ضوء العامل 
الاقتصادي المؤثر في أحداث هذه القصة, ذلك أن نجران عُرفت 
كمدينة ذات أهمية تجارية كبيرة في ذلك الزمن. فقد كانت 
إحدى أهم المدن الواقعة على طريق تجارة البخور والتوابل, 
ومارس أهلها النشاط التجاري حققى خارج الجزيرة العربية فلا 
غرابة إِذَا أن نسمع بتاجر نجراني يجوب بلاد الشام والرافدين 
ندل ها الفردن 

غبر أنه بدراسة هذه الرواية في ضوء روايات المصادر 
اليونانية (الببزنطية), والحجبشية, والإسلامية يتضح لنا أكثر من 
استنتاج. فرغم ميل معظم الباحتين لترجيح الرواية السريانية 
على نظبرتها اليونانية, إلا أن رواية " الأسقف أزكبر" ال مبشي 
تعيد السؤال حول كيفية وصول النصرانية إلى نجران. ذلك أن 
هناك بعض الإشارات التاريخية على وجود مبكر للأحباش ضمن 
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233 
الرواية الإسلامية التي اعتمدت على رواة محليين بعضهم من 
نجران. وليس على الموارد السريانية النسطورية كما زعم بعض 
الباحثين وهو ما سبق توضيحه. وبناءَ على كل هذه المعطيات 
فإنه يبدو أن وصول النصرانية إلى نجران كان نتيجة طبيعية 
لل اك 
002000003 0 0 ا0ا0ا0ا0ا000-- 0 
جعلها مركرًا تجاريًا مفتوحًا أمام جاليات غير عربية سعت لنشر 
20 

ل لطا لسار الي ا يي 
فقد تميزت المصادر السريانية بإيراد تفاصيل دقيقة استقتها 
من شهود عيان» فنقلت لنا صورة تبدو قريبة لحقيقة أحداث 
التنكيل المروعة القي تعرض لها نصارى نجران على يد الملك 
الحميري ذو نواس. ورغم ما تحمله الرواية السريانية من تعابير 
دينية يعقوبية وتصوير مأساوي لا يخلوا من المبالغة, إلا أن 
سياقها العام يتلاقى مع الروايتين اليونانية والإسلامية في 
تحديد العناصر الرئيسة في سردية اضطهاد نصارى نجران وفي 
مقدمتها هوية الطرف المرتكب للاضطهاد. والمساومة على 
الدين» وطرق القتل القي تعرض لها النصارى النجرانيين وخاصة 
قطع الرؤوسء والقتل حرمًاء وحرق دور العبادة. وقتل رجال 
الدين. لكن عنصرًا رئيسًا بدا مفقودًا في هذه الرواية ويتمثل في 
عدم وضوح حقيقة معتقد نصارى نجران المضطهدين حول 
ل 
اله ا ل ا ]ل ايه حاص بالسراية 
ا لك 
سكالا عابلا الاش عل سس البامان. 

ورغم اتفاق الرواية السريانية مع نظبرتيها الإسلامية 
7 
ا ل اي 
ل مي ا لراك ل ل 
أسقطت الحكم الحميري, تتفق الرواية السريانية مع نظيرتها 
ا 
جرارًا قضى على مملكة حمبر وقتل آخر ملوكها ووصل إلى نجران 
نفسها حيث أصلح كنائسهاء وقام ببناء كنائس أخرى؛ وأعاد 
0 2 
ويعود إلى بلاده. 

ويبدو أن ما قام به الملك الحببثي من إصلاحات للكنيسة 
النصرانية في نجران ساهم في ازدهارها وجعل منها أكبر مركز 
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"0 


للنصرانية في جنوب جزيرة العرب حتى ظهور الإسلام. غير أن 
لالس ماما رس تس ل ا 
20000000000 
الزمنية. لكن ذلك لم يدم طويلاً فقد وصل المذهبين 
النسطوري واليولياني إلى المنطقة وأصبح لهما أتباع وكنائس 
ورجال دين مما يؤكد واقعًا مذهبيًا متنوتًا للمجتمع النصراني 
في نجران حتى ظهور الإسلام. 

ولم تهمل الدراسة التطرق لأحوال اليهود النجرانيين في 
223 
مبكر في نجران: وعن علاقاتهم مع يهود طبرية والسلطة 
الحميرية. والواقع أن المصادر السريانية تتفق مع بعض التواريخ 
الإسلامية في الإشارة إلى أن الصراع بين أتباع الطائفتين 
النصرانية واليهودية في نجران كان سببًا رئيسَا في جلب تدخل 
اك 
المصادر السريانية المتوفرة لم تسعفنا بمعلومات واضحة حول 
مصير يهود نجران أثناء الغزو الحببثي وبعده. إلا من إشارة يتيمة 
تشبر إلى نجاتهم من انتقاح الملك الحبشي. بعد وشم أيديهم 
بالصليب؛ وهي إشارة لا يمكن الاطمئنان لها في ضوء الخطاب 
ار 

وعلى كل حال فإن الموارد السريانية تمثل مصررًا ثمينًا 
ليس لتاريخ نجران فحسب, بل لتاريخ الجزيرة العربية منذ عصور 
ما قبل الإسلام وحقى العصر الإسلامي الوسيط؛ فضلاً عن 
ي0ا0ا0ا0ا0060000ا0ااياا 0 
بالاهتمام جمعًاء وتحقيقًاء وترجمة. ودراسة على غرار المدارس 
التاريخية الغربية التي أبدت أسبقية لافتة في الاهتمام بهذه 
ار 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ أشار كل من استرابو (ه56:36) وبليني (لإدذا5) إلى نجران باسم 
"نجرانا" )١28:303(‏ كإحدى المدن المحصنة الواقعة على 
طريق البخور أثناء حديثهما عن الحملة الرومانية بقيادة 
أليوس جاليوس (كناا0 دلذاع4) على جنوب الجزيرة العربية 
سنة ءا ق. م, كما أشار إليها بطليموس (الامعامغ5) في كتابه 
الجغرافيا بالسم (115ه00:غ]1/6 3123ع68١)‏ "نجران ميتروبوليس". 
انظر: 
بواع0غ8051 قططول .|1]305 ,لإمتاط 6ه موت أهن بدلا ع1 ,لامتام 
رططه8 .لط رمهلطما) رك .ودع ,لإعازم .1 .لا لمق .5.ك. ,.ماءالا 
,51350 06 لإنام3قع8مع0 156 ,وطق56 .90 .م ,2 .املا ,(1855 
,(1930 ,لا31اطنا أوءأ355ات طعما ,ضمهلمما) دعصمل عاط .اكم3] 
.7م ,ألا .املا 
علي. جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, (بيروت, دار 
الساقيء ا”اعاه/ ١١٠ام),‏ جع, ص 109- .١٠١‏ الذييب. سليمان بن 


عبدالرحمن, الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية, (الرياضء. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية, زساعاه ١٠10‏ لام)؛ء ص 04- .1٠١‏ 
(") ومن الدراسات العربية على سبيل المثال "ديانة شهداء 
نجران" ل أ.د. "عائشة أبو الجدايل". ورسالة ماجستير ل "كوثر 
محمد سعيد علي" بعنوان "الأخدود بين المصادر العربية 
والمصادر القديمة" اللتان ركزتا على بحث الهوية الدينية 
لشهداء الأخدود. كما قدمت أ.د. أبو الجدايل دراسة أخرى 
عن " قوانين جريجنتيوس أو القوانين الحميرية. دراسة عن 
الائتلاف والاتفاق مع الشريعة الإسلامية". وخصص د. عصام 
سخنيني بابًا مستقلاً عن "محرقة المسيحيين في نجران" 
في كتابه "مقاتل المسيحيين". ومؤخرًا قدم أد. عبد العزيز 
رمضان مقالاً بعنوان "دخول المسيحية إلى نجران في 
روايات المصادر البيزنطية والمسيحية الشرقية" درس فيه 
مسألة أصل النصرانية وتاريخها المبكر في نجران في ضوء 
زوايات المصادر البيزنطية (اليونانية). والسريانية, والحبشية. 
أما الدراسات المنشورة باللغة الإنجليزية فكثيرة ومنها كتاب 
ل أ.د. عرفان شهيد عن "شهداء نجران: وثائق جديدة" ( 156 


5 اناء00] لاعلا :ط3)ز2لا 01 5ال1/319) والتي تحدث فيها 
عن المصادر النصرانية التي أرّخت لحادثة اضطهاد نصارى 
نجران. ومقالة له بعنوان "بيزنطة في جنوب الجزيرة 
العربية" (5:312 داأناه5 لأ لمابااغ236/ا8), ودراسة " الرواية 


اليونانية للشهداء النجرانيين" ( ماب /3/ظ عاعع 0 عط م0 
63015 عط 07) ل "جورج هكسلي" (لإعاءانلا ععامعه) , 
ومقال ل " فاسيليوس كريستيدس" (155|أ55ة/ا دع60دأرطك) 
عن " الحرب الحميرية- الإثيوبية والاحتلال الإثيوبي لجنوب 
شبه الجزيرة العربية في أعمال جريجنتوس " ( »156 
منأمواطعاع عطا 0صة )إقننا ‏ طخدامهأطغع-دع ]أ ولامانا 
دنال أمععع01 ]0 كأء3 عط مآ 12أط3ى طباه 5ه وضماأوم بععه), 
ودراسة حديثة نسبيًا ل " نوربرت نيبس " (وععلما غخرعطءهلد) 
عن "شهداء نجران ونهاية مملكة حمير" ( 05 دال:3لل ع1 
]لمأن عط1 01 لمع عطآا لصك مق زةل١).‏ 
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نظر: 

أبو الجدايل. عائشة سعيد. "قوانين جريجنتيوس أو القوانين 
لحميرية. دراسة عن الاكتلاف والاتفاق مع الشريعة الإسلامية”, 
مجلة العصور, مجلد عاء ج م (س١٠”م),‏ ص0ط - .1١‏ ولنفس 
باحثة. "ديانة شهداء نجران قراءة جديدة للمصادر الأولية ", 
لكويت: حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية. الحولية 0ل 
لرسالة نا "ام), (1ماعاه/0١٠٠ام).‏ ص 00. سخنيني؛. عصام: مقاتل 
المسيحيين. نجران 0م والقدس 1712م وصفحات أخرى من 
تاريخ التنكيل اليهودي بهم. (عمان2. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء: ها١٠«ام),‏ ص سالا - /اثاا. عليء. كوثر محمد 
سعيد. "الاخدود بين المصادر العربية و المصادر القديمة". 


رسالة ماجستير مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم 
لقرصء. آساءاه/ 10١٠ام).‏ ص 91- 0/1. رمضان: عبد العزيز محمد., 
"دخول المسيحية إلى نجران في روايات المصادر البيزنطية 
والمسيحية الشرقية". دراسة نشرها أ.د. غيثان بن ابن جريس 
ضمن: القول المكتوب في تاريخ نجران: الجزء الثامن عشر, 
الرياض؛ مطابع الحميضي. اعةاه ١١‏ لام طاء)ء ص .11١‏ 

44 36لا طجامهأطاعدع ]1 ولاصان عط" رده[اأودولا ,ردكع10أوأرطء 


05 365 عط مآ 43613 طانأناه5 01 3610م ناععه موأمماطاع عط 
,9 عمطناام/ا .عأممأطعع'ل دعاحصمظم نما ,"(ما.ى 530) كنالأمععع01 
)| ,56310 .276- 17.مم ,8/0/ ,ل7طاقطك .115-146 .مم .(1972) 
/ 5اعم23 0315 3ط 0اناما ,"43613 طااناه5 لأ ماباأخم 81/23" 
ر(979) ,ك16أ0لاغ5 عصأغخمد2لا8 10 ععأمعه 0215 ممغروط راجا 
»اعع1ن عط ص0" ,310ممعا عم معت بلإعاعانن .23-94.مم 
مولام عط 01 دع مألعععمم5 ".دوع ]أ موروعلظا عط أه "لماكل ةلل" 
ر5كع01لغ5 علءاعن ,لإاعومامعوطءم :© ممأءعع5 .لامع لدعم لاوما 
ردع6عل8 .41-55 .مم :(1980) عالا13ع]نا ركع أ ]دأباوصنا ,لإامغأوانا 
ع1 01 لمع عط 0م30 طقغزدلظا 6ه كئال دلا عط" معطءهملد 
عط[ صا 3أط63م طاغأناه5 017 لممغؤوأنا أوءأ أزامصط عط1 م0 :نولامأانا 
ر(2009 ,1ا8) الاعامه© مأاصة به عط1 ,"لالابخمعع طناك لإلروع 
.25-0 .مم 
(س) أبو الجدايل: ديانة شهداء نجران, ص 00. كوثر علي الأخدود, 
ص 0/80. 
2) أفرام, أغناطيوس., اللؤلق المنثور في تاريخ العلوم والآداب 
السريانية,( حلب. سوريا, دار ماردين: 1991ام), ص ١ا0نا-‏ عزون 
5 «اللامطا عاعأصمعطك عوأملاد عط[ بعمعارطتالة كه طوأموطعق2 (5) 
بخ .© ,دمغ انصوط .اكصقء! بعمعالطتلا عه طوموطاء23 6ه أهط] 
.3 -192 .مم ,(1899 ,لاوم لطهت بة معباطغاعالة ) .ع ,كامم8 
:اا 300 ١١ا‏ 5و8 ,مآصوبت 2ه عاعأممعيط عط] ,كناهمالاصمهصم 
30 5عغهلظا طغانلها عو لاد مام 0عغ1230513 :488-775 دام 
.5 -78 .مم ,(1999 ,كالالاط ) 321لا أمطكظ .لاط رهأء للم ما 
رك لاع 0اناء20] لاعلا :صق زدلطا كه كال 13/م ع1 رصقم ',ل1طقط5 (6) 
باعطءنلطااماجك .80 ,روعغؤ1350(35ام8 وع0 .عوك :وعم |اعكان,8) 
.4 -43 .مم ,(1971 
,0105 الوطم .203 -192 .مم ,لاطأ بعمعال الا كه طول وطء23 (7) 
.0 ,0ط ,10 ط3طك .85 -78 .مم ,لأطا 
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(4) يعقوب, أغناطيوس يعقوب الثالث, الشهداء الحميريين في 
الوثائق السريانية. (دمشقء المجلة البطريركية. 9171ام). ص 
/ا- /ك. 

لمث .لط ,كم ]أ د/إصاط عط 6ه عامه8 عط1 ,كنامملاممصم (9) 

رمنائععان >الالات :معلعن/لاك ,لصننا) ,ععطمالة اععاك .اكمة 1 

.ألاأعاه - كاأعا .مم ,(1924 

٠١ يعقوب, المرجع نفسه.‎ )1١( 

...م ,132-135 .مم ,10أطأ ,10ط 2 طد 
.أألاكا| .م ركع )2 لام ذلا عط 01 )8001 عط ١‏ ,كناه مالاصهصك (11) 

(1) يعقوب, المرجع نفسه. ص99. 
.لأا .م ,ل أطأ ,كنا 0م الاصه صم (13) 

(12) كوثر عليء الأخدود. ص وزس, 

موغوقط أعهعك 4ه عأاعتصمصعيط عط[ ,ملاتطط ,لومللا (15) 

0<010) ,30؟! عناواغخصظ عغأها مأ صمادمأعهصم!ا أوعأءمؤذزنا 

,(2013 رووعء5ة لإأزئاع/ا امنا 
,68003 بعطءد (16) 
.م ,(1950 ,5365 رداممعغ86 ,5أ,وم) ,لامعم5 عل عناوتصمعطء) 
331 
.م ,ل أطا ,0ل هلالا (17) 
(1) يرد اسم "حيّان" بحنان وحفصة بحبصة في بعض المصادر 
وهو ما يبدو أنه تصحيف وقد آثرنا اعتماد الاسم الأكثر 
شيوعا في العربية. 
.لاا .م ,دع 1) ةلإمااجع عطخ 6ه مم8 ع1 ,كبام لاممصم (19) 
طغناع عطغ ما وطوءم عطغ 300 لطانااغخم232لا8 ,779/1 ,310 اد 
.361-367 .مم ,(1989 ,5ا 03 دمغ 3ط ماياما) ,لالاناخمع6 
() ابن سليمان, ماري, أخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب 
المجدل, ترجمة: صليبا بن يوحناء (روماء مطبعة رومية 
الكبريى؛ 1899), ص سرس 

(ا) سركيس, يوسف بن إليان. معجم المطبوعات العربية 
والمعربة, (مصر. مطبعة سركيس, زعا هم موا م)؛ جل 
ص ١‏ “اا ١100‏ 

بام) المجدل لماري بن سليمان. ملاحظة الناشر بعد الغلاف 
(بدون ترقيم). 

سم) ابن متى, عمروء أخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب 

المجدلء (روماء 191ام)؛ ص١‏ . 

ع") ابن متى.؛ فطاركة المشرق. ص 0". 

0) ابن سليمانء المجدل. ص ساس 

1") .331 .م ,لاطا رعطء5 

/) ابن جريسء غيثان: نجران» دراسة تاريخية حضارية (ق١-‏ 

قه / ق/١-‏ ق١٠م).:‏ (الرياضء الحميضي للطباعة والنشر. 
طاء 0ناعاه غ٠١٠‏ نام), ص سرسرس- معس. العمريء هادي صالح, 
طريق البخور القديم؛ من نجران إلى البتراء وآثار اليمن 
الاقتصادية عليه. (صنعاء. وزارة الثقافة والسياحة, 
0ناعاه 0٠٠لام)؛ء‏ ص /01- .1١‏ 

م.م ,دط4163 300156 ماباام 8/23 ,5623110 (28) 


:ع ]ألما عصصع موعلا عرزم6وزلا 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
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يض 


علي. المفصلء. جانا. ص .19١‏ أبو جودة. صلاح أبو جودة 
اليسوعيء "أضواء على المسيحية في جنوب الجزيرة العربية, 
مجلة المشرقء عدداء يناير /1991, ص ٠١"‏ هامشع0. 

كمع 6 طن د5عما نم أأناءةىره2 13" ,رمع انال موأغأك رك ,حأطه؟ (29) 
اللذعم ,"ع دلامصاطكت عأووامصهطك ها ع مقعع3ا عما 
.6 .م ,(1999-2000) ,11-12 ,راوع ألملمعم 

كوثر عليء الأخدود:ص :12 
(”) كريستنسن. آرثرء إيران في عهد الساسانيين: ترجمة: يحيى 
الخشابء (بيروت. دار النهضة العربية. د.ت). ص 07-200" 

.6 .م ,لطأ ,لتطقط5 (31) 

ممه5 كا .5م123 ,لممغأواا ١ادء356أوعاءءع‏ 156 ,دناأطعدباع (32) 
.8ن بكارملا للاعلا -صصج صع ماعط ص ذ ذا األالا ,بمهلهما) رعاجا 
.46 .م ,(7.0 ركطه5 5'ل3صغبامط 

(ساس) أبو جودة. أضواء على المسيحية. ص 89. رمضان: دخول 

المسيحية إلى نجران: ص /الا, 

.1135 ,لرمغذالا طاعقناكك :كبااع1مؤدماأطم ,كباأع1مغدواأط5 (34) 
,(2007 راذا امع ذاطا8 6ه لطأعاء50 ,دغخص3اع4) ,مهل أمظ مذتاتطم 
500042 

(مس) أبو جودة. أضواء على المسيحية, ص سه. 

.م ,كط 13م عط 300 لطبااخم23لإ8 ,10ط3طادك 

15515 30 داق" رلا/ وه/كى 41530 ,لاه/ودوة 6962153 (36) 
1000 31031 طمعص!| ,"وأطوءك طغآباهذ عتم ذاداءع1م مأ 
.. ,(1993 ,للامءد0ا/!) رطهأغ3اناكمه» كمه زوالا 

بتاأعقناطكء موأمماطاع عط 6ه كغماجد عط 6ه غامم8 عط[ (37) 
لإأأواع/اامنا :ع708طملوع) ,ععلا8 ذذااوللا لك .ع .اكمةآ1 
.م ,(1928 رووع,م 

5 ع ,أ0 62 05 لهل / 3لا ع1 ,مماوعع8 ...م (38) 
.0 ,15101 .2005 ,0165نا51 36أطةق 101 1وماممطعد عط آه 
113-1187 

أعكا ,لاع .مم ردع]31 لإمطالج عط 01 1م80 ع1 ,كناهمالاصمهمم (39) 

يعقوبء. الشهداء الحميريين,. ص .١١9‏ 
(:) وهب بن منبّه بن كامل بن سيج بن ذي كبار من ذمار واختلف 
في أصله؛. فمنهم من قال إنه فارسي من سلالة الأبناء 
الفرس. ومنهم من قال إنه من أصول يهودية يمنية من 
حمير. وقد حظي وهب بتقدير المؤرخين وعلماء الحديث 
ومحدث ثقة وإخباري مشهور إلا أن 
الملاحظ عليه أنه يكثر من الإسرائيليات في مروياته, وله 


فعدّوه تابعي جلرٍ 


كثير من الكتب التي لم يصل منها إلا ها رواه مؤرخي 
الإسلام مآ 
وفاته لكن الأرجح أنه مات قرابة العام ١٠اه.‏ البخاريء 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. التاريخ الكبير, 
(حيدر آباد الدكن, دائرة المعارف العثمانية), ج8, ص .١16‏ ابن 
حبان. محمد بن حبان بن أحمد. الثقات, (حيدر آباد الدكن, 
الهند. دائرة المعارف العثمانية, سوس ى, ساناوام), ج0, ص 
//ع. ابن عساكرء. علي بن الحسن بن هبة الله: تاريخ دمشق,: 
تحقفيق: عمرو بن غرامة العمروي. (دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع, ١10‏ هّ 1990 م), دسا ص 1زسا, 


ابن هشام. الطبري وغيرهماء اختلف في 
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(اة) أبو حمزة محمد بن كعب بن حبان المدني مولدًا ومنزلا 
القرظي نسبًا فأصله يهودي من بني فريظة, ولد أواخر 
خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. برع في تفسير 
القرآن وعلم الحديث والسير والأخبار ونال ثقة علماء 
الحديث. اختلف في وفاته ما بين /١٠ه‏ ولاااه وىااه. ابن 


سعد. أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيعء الطبقات 
الكبرى. القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن 
بعدهم. تحقيق: زياد محمد منصورء (المدينة المنورة, 
مكتبة العلوم والحكم, 8:١ه).‏ ص ع نا. البخاريء التاريخ 
الكبير, جا. ص 1ا"ا. ابن حبان, الثقات, ج0, ص ١0م‏ 

(اع) ابن هشامء عبد الملك, السيرة النبوية. تحقيق: مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبيء (مصر, 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, 0/اسااه 
0))). جاء ص اسا- عس. الطبري. محمد بن جريرء تاريخ 
الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري. (بيروت: دار 
التراث, لزاه /19171ام), جنا ص انلا نبا 

(“اء) ابن هشامء السيرة. جاء ص ع”". الطبريء التاريخ, ج"ا, ص ١"ا|-‏ 
ا 


.اا .مم ردع] 31 لإمطذل مغ 01 1م80 ع1 ,كناهمالاصمهمم (4ك4) 

أبو جودة؛ أضواء على المسيحية, ص 98- .٠١١‏ 

(20) ابن جريس نجران. ص ”ع. 

((2) ابن سعد. الطبقات الكبرصى. القسم المتمم. ص عدا 
البخاريء التاريخ الكبير. جا. ص 1ا"اء ج8. ص15ا. ابن حبان» 
الثقات. ج0. ص /اىع,. ص 01”ا. ابن عساكرء تاريخ دمشق,» 
جا ص لاسا 

(لاع) ابن هشام, السيرة؛ جا ص عم 

(8ع) ابن هشامء السيرة, جا ص سرس عسر 

(9ع) عليء؛ المفصلء ج”لاء ص .١91‏ 

05 مهصقك اوعأعهامصمعكك عط]" مع غاوللا أدعمعع ,كامم8/6 (50) 

معاءئاناعما :عل غ]أالاءئااعم 

,100-102 .مم ,آب4ذ5 غ31طعدوااعوعن معطءدألصةقامعع :هالا 

.9 .م ,(900) 

الباسبريتي. منصور بن مرزوقء: حوليات الراهب القرطميني, 

(دهوك. دار المشرقء ٠١"ام),‏ صثا”. ابن العبريء؛ غريغوريوس 

أبو الفرج بن هارون الملطي والمعروف ب ابن العبري, التاريخ 

الكنسيء ترجمة, صليبا شمعون.ء (دهوك. دار المشرق الثقافية., 

لا نام). جاء ص .0١‏ 

(/0) هو المنذر الثالث بن اعريا القيس بن النعمان الملقب 
بابن ماء السماء نسبة إلى أمه واسمها ماوية بنت عوف 

بن جشم تولى الحكم مرتين الأولى بدأت عام 01م-ع0م 

حيث انتهت باستيلاء ملك كندة "الحجر بن آكل المرار" على 
لحيرة بدعم ملك فارس حينها "قباذ الأول بن فيروز" حسب 
زعم بعض المصادرء لكن المنذر عاد لاحفًا إلى الحيرة منتصرًا 
عام "0م وبدعم كسرى الأول هذه المرة فظل ملكا 
للحيرة حتى مقتله في معركة "عين أباغ" مع ملك 
لغساسنة "الحارث الأعرج بن جبلة" عام 00م, وقد كان 
"المنذر" وثنيًا في أول أمره لكنه تنصّر لاحفا على يد "حنظلة 


".506553 0 وعمنزول 
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ين 


بن أبي عفر" في قصة روتها مصادر الأدب والتاريخ 
الإسلامي. الأصفهاني. حمزة بن الحسنء تاريخ سني ملوك 
الأرض والأنبياء. (بيروت. مكتبة الحياة. 9171ام), ص الى- 16. 
غنيمة, يوسف رزق الله الحيرة والمملكة العربية؛ (بغداد, 
مطبعة دنكور الحديثة, تسوام)؛ ص10 !- نالا 

,5لا 0 الوطم .203 -192 .مم ,لأطأ بعمع الطتالطا كه طوائوطء52(23) 

.5 -78 .صم ,رمآضونت كه عاعأاصمعطك عط[ 

يعقوب. الشهداء الحميريين. ص «اع. 

(ماه) يعقوبء المرجع نفسه. عع- اع. 

(02) يعقوب, المرجع نفسه. 


(00) يعقوبء المرجع نفسه. ص 0ع. 
,6310 . أألك .م , دع]أ ولامطالج عط آه عاهه8 عط] ,كناهمالاصهمم 


.45 .م رطق ز2لا 6ه كال وال( ع1 
(07) يعقوب, المرجع نفسه, ص .0١‏ 
.7 -46 .مم ,لأطأ ,310 5 .أ أكاء .م ,لأطأ ركناهمالاصه مم 
(/01)المرجع نفسه. ص «0- 01. 
ألاكاكاماء .م ل أط 1 ,كنا ما لاط هلام 
(0) المرجع نفسه:, ص سا0- 01. 
2 -48 .مم .0أط! ,5310 .أ أ/اكاماء .م ,كنا 0 مالاطه لام 
.م كاأاكا .م ركع )ةلاطالا عط 6ه ك6امه8 ع1 ,كناهمالاصممم (59) 
.ألعاماده 
)1١(‏ الدينوريء أبو حنيفة أحمد بن داود؛ الأخبار الطوال: تحقيق: 
عبد المنعم عامر ود. جمال الدين الشيال, (القاهرة: دار 
إحياء الكتب العربي - عيسى البابي الحلبي وشركاه, 20197١‏ 
طا)ء ص .1١‏ الطبريء التاريخ, جا ص ساسا 
)1١(‏ يعقوب. الشهداء الحميريين. ص ع0- /ا01. 
.أ أأكامك .م ,ااا .م ركع]1) ولام ذا عطع 04 ه80 عط] ,كناهمالاصه مم 


.كء .م ,لأطأ (62) 

.لاك .م ,لاطأ (63) 

.العام - أله .مم ,لاطا (64) 

.8 -166.مم ,كغط |52 عط 1ه 8001 ع1 (65) 


(11) كوثر عليء حادثة الأخدود, ص ناماع 

(11) مجهولء: الرواية العربية لاستشهاد القديس حارث بن كعب 
ورفقائه في مدينة نجران, حققها وقدم لها: حارث 
إبراهيم: (بيروت. منشورات جامعة البلمند؛ /ا١٠ل,‏ طامء ص 


اك اي 
) ابن هشام, السيرة النبوية. جا. ص ١اس-عس.‏ مجهولء الرواية 
العربية, ص ١١١‏ 110. 


9) مجهولء المرجع نفسه: ص ١‏ . 

١١ المصدر نفسه. صرع9-‎ )٠ 

الا) سخنينيء مقاتل المسيحيين. ص 90. 

الا) بافقيه. محمد عبدالقادرء تاريخ اليمن القديمء (بيروت, 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ١9/8‏ م)؛ صرع10- 101. 
العتيبي. محمد بن سلطان.ء "آثار نجران ما قبل الإسلام", 
موسوعة المملكة العربية السعودية., محور الآثار, منطقة 
نجرانء الباب ساء الفصل ١"‏ (الرياضء. مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة. 6'اءاه. ل0١٠ام).‏ ص 00". ولنفس المؤلف, 


نجران في التراث السرياني 


التنظيمات والمعارك الحربية في سبأ من خلال النصوص 
منذ القرن السادس ق.م وحتى القرن السادس الميلادي, 
(الرياضء وكالة الوزارة للآثار والمتاحف, انعا ه 01٠ل‏ م 
طا)ء ص 1٠س-‏ ماس. كوثر عليء حادثة الأخدود., ص وسرس- .وس 
2م86 عط لم8 :وطوءة عط 300 دأطوءظى راعطه؟ ,لموالاهم كم 
باولا اعلا 360 طهلصما) ,داكا 6ه عصتصمء عط مغ عوم 
" ,30 للك ,ضلطه؟ .53 -52 .مم ,(2001 بووعمه لإعمامطعلاوم 
ع1 :ل أألاواآصمظ غ31١‏ مأ وغاعوع0] 861313 300 ,لنناكاك ,1 ولام 111 
عأصمع 300 كطوءم تعطوط وعنن .لع "ععمعلأنع عأام وعامع 
,01010 ووع]5 /إأأواع/اأمنا 05010 ,010 0) ,ممرذاذا عرم]ع8 
.41 -40 .مم ,(2015 
(«ا/ا) الطبريء التاريخ, ج"ا, ص .!١9‏ المسعوديء علي بن الحسن, 
مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ (بيروت, المكتبة العصرية, 
0عاه 0٠٠نام,‏ طا), جل ص١1‏ 
(07/2) ابن قتيبة,. عبد الله بن مسلم. المعارف. تحقيق: ثروت 
عكاشة. (القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب, 99ام» 
طم), ص ١اسا١.‏ الدينوريء الأخبار الطوال: ص .1١‏ 
(0/) أبو الجدايل. شهداء نجران. ص سن. كوثر عليء حادثة 
الأخدود: ص الس 
(1لا) مجهولء الرواية العربية, ص ١10-١١١‏ 
(لالا) مهران, محمد بيوميء دراسات تاريخية من القرآن الكريم, 
بلاد العرب ,)١(‏ (بيروت. دار النهضة العربية. ماه لحكام, 
طم), ص سررس ع رس 
.| .م ركع 2لإمط ذل عط 1ه )8001 ع 1 ,كناهملاصعصكم (78) 
(9/) سخنينيء مقاتل المسيحيين: ص .٠١١‏ 
(60) أبو جودة. أضواء على المسيحية, ص ,٠١/‏ هامش ١ل.‏ 
(1) تنتسب هذه القبيلة إلى الحارث بن كعب بن عمر بن علة بن 
جلد بن مالك وهو مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب 
بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
انظر: ابن الكلبي. هشام بن محمد بن السائب. نسب معد 
واليمن الكبير. ت: ناجي حسن. (بيروت. عالم الكتب, 0ناعاه 
-:"م), جثاء ص 11. ابن حزم, علي بن محمد. جمهرة 
أنساب العربء (بيروت, دار الكتب العلمية: ماءعاه 98وام)» 
صنااء. 
130 ممم كدم ءام ءعكصا موع3ط53 ننعطاط ,عصطاممح1 (82) 
.5 -164 م ,(1962 ,رووعء5 كم كام هلا كصطاهل) ,(طأءقلة) دثواذ8 
(1ى) مجهولء الرواية العربية, ص ناماا. 
,01686016105 |53 06 !ملكا 300 ع]ذا بأعطاععطاط رقععاع8 (84) 


مو للع اوعلأقء ,ممأعع لما ننقطم13 آه ممطءتطءم 
لاعلا -مذاع8) (كه لأ معوع01 6ه كاعم عط1) صما داكم 3 0م 
.0 .م ,(2006 ,اعالإنات عل عاق لالا 01لا 
,51 ,0.5مم ,لأطأ راعع)ع8 (85) 
(87) مجهولء الرواية العربية, سلا. وانظر أيضًا: 
6 ,3115 لام ألا عط 0 80016 عط 1 ,كناه مالاصه طم 
(/81) ابن هشام السيرة النبوية؛ ج21 ص /اسا. ابن سعد, أبو عبد 
الله محمد بن سعد بن منيعء: الطبقات الكبرىء (بيروت. دار 
صادرء طاء 1919ام). جاء ص .9١‏ الطبريء التاريخ, ج, ص0١ .١‏ 
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عن 


(6) بالحاج. سلوى بالحاج صالح العايب؛. المسيحية العربية 
وتطوراتها من نشأتها إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي, (بيروت. دار الطليعة, /99ام, طم), ص 'الا. 

.أ أأكاء .م ركع 2لإمطالج عط 1ه 1م80 ع1 ,كناهمالاصهصم(89) 
.411-49 ,83-91 .مم ,لأط معومع8 (90) 

(9) للمزيد عن القوانين الحميرية انظر: النعيم, نورة, 
التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية 
دولة حميرء (الرياضء. مكتبة الملك فهد الوطنية, ٠نعاه‏ 
٠٠٠ام),‏ ص دعس- 9مس. أبو الجدايل, قوانين جريجنتيوس. ص 
اكه 

(9) فرقة دينية ظهرت في القرن السادس الميلادي حية 

تعرضت للتكفير والاضطهاد واعتبر اتباعها هراطقة عند اتر 

المذهبين المنوفيزتي والنسطوري بسبب زعمهم أن جسد 

السيد المسيح نزل عن السماء. انظر: بالحاج, المسيحية العربية, 

ص "الا 

عط صا غدأتطت كباذع( 5ه ممديعم ع1 ,لامصباطخولطة سعاعامصوم 


ع 


كيرا 


لااممصصم زوموة "ناطط كبارمعع1ن ممصوطبيل 6ه كع ماعنلا 
11د منالطا 38اءع/ 1لا رطهلمما -عناط مول ) ,د/ادرطع :83 لعااى 
.9 - 158 .مم ,(2002 

.144 م ,ل لطأ برع طاء5 (93) 

(9) السرياني. ميخائيل, تاريخ مار ميخائيل السرياني الكبير 
بطريرك أنطاكية,. ترجمة: مارغريغورس صليبا شمعون, 
(حلب, دار ماردين, ج"ا, 1991ام), جثلء ص 156. 

(90) مجهولء. مختصر الأخبار البيعية: وهو القسم المفقود من 
التاريخ السعرّدي: تحقيق: بطرس حداد. (بغداد. الديوان 
للطباعة, ١٠٠م).‏ ص 09ا. شير المطران أَذّي شيرء تاريخ 
كلدو وآثور. (بيروت, المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين, 
/امام)., جلا ص 11د لاا 

(97) يورد مؤلف" تقويم الكنيسة النسطورية" المجهول نضًا 
نادرًا يذكر فيه أنه كان بنجران سنة ١٠ناام/‏ /10ه ألف 
وأربعمائة أسرة تتبع الكنيسة النسطورية. وأنه يرأسهم 


وخمسة وثلاثون شماسا. وهذه الرواية على ما تتنضمنه 
من أرقام دقيقة لا ندري عن مدى صحتها إلا أنها تتفق 
ضمنيًا وزمنيًا مع ابن المجاور الذي زار نجران قريبًا من ذلك 


التاريخ فذكر أن ثلث أهلها -أي نجران-كانوا نصارى: وهو 
وصف مبالغ فيه لكنه يؤكد حقيقة واحدة وهي وجود 
طائفة نصرانية في المنطقة. للمزيد انظر: مجهول, تقويم 
قديم للكنيسة الكلدانية النسطورية,. وقف على طبعه 
وعلق على حواشيه: بطرس عزيز. (بيروت. المطبعة 
لكاثوليكية للاباء اليسوعيين, 19:9ام). ص 9-1. ابن المجاور, 
جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب, تاريخ المستبصرء 
راجعه ووضع هوامشه: ممدوح حسن محمد. (القاهرة, 
مكتبة الثقافة الدينية, 1991ام)؛ ص لسرم 

(/91) يعقوب, الشهداء الحميريين. ص/١0.‏ 

.أ أأكامك .2 .دع1] 3 لاممال عط1 06 6امه8 عط 1 ,دناه مالامهصم (98) 
(99) يعقوب, الشهداء الحميريين. ص لاع. 
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-1/ا»اام .مم ركع ]أ 3 لام ألا عط 6ه )اهمه8 ع1 ,كناهمالإصهصكم (100) 
م0 
)٠١(‏ مجهولء الرواية العربية, ص 0سا 
)٠١(‏ للمزيد عن اليهودية في نجران من العصر الجاهلي وحتى 
صدر الإسلام انظر: 

20 كمأعأءه أأعط! :نصقئزولظا 5ه دنناعل ع1" ,لعنحاه بععطولاداج 

71- 525 ,لالمغكاط عأممذاذا لإاتوهع 300 -عام عمأءبال كصهءألمم 
.3- 29 .مم :2017 (7) دعنناء انا 300 لامغذال ؤه ادصوياه1 ,"ع0 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتاسعكء5 02022[1تاء 121 151 مقا لانت 
[1.3] ,010123[15[ ع لداع ك5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 «محط] دعنك :411 


ها ذكره الهعمداني في كتابه صفة جزيرة العرب 


دراسة نقدية تاريخية 


د. نورا طارق حسن معروف 
دكتوراه في التاريخ الإسلامي 
كلية الآداب - جامعة بنها 


جمهورية مصر العربية 


سس ايا 


يُعَدْ لسان اليمن الكسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانيأحد أهم المؤّرحين واكغرافيين العرب ع رالعصو رالناريخية المحتلفة ومؤّلفاته حبر 
دليل على هذاء فعاش في الفثرة من الربع الأخير من القرن الثالث الهجري حتى الثلث الأول من القرن (الرابع الهجري/ التاسع والعاشر 
المجريين). وكتابه صفة جزيرة العرب من أهم ما أثربه الهمداني في علم البغرافية على م رالعصو رالمحتلفة فبه أصبح الهمدائي من فحول 
التغرافيين الذين ضلعوا في هذا العلم وثقبوا/ في غرائبه ونوادره. ونطاق هذا البحث موقع مدينة مكة ومدنها وقبائلها ومنازلها وسواحلها 
وجبالها وشعابها وآدارها وطرقها وأسواقها. والغرض من هذا البحث هو جم عكل ما ذكره الهعداني عن مكة ف يكتابه الصفة سواء تاريحا 
79 - 900000000009000 00 ا ا ا 2030 
البحث مدى مهارة ودقة الهمدائي الناريحية والبغرافية واللغوبة والأدبية, ومدى أهمية كتابه عي رالعصو رالمختافة. لقد حاولت الباحثة على 
قد ر الإمكان توضيح ما أورده الهمداني عن مكة المكرمة ولو بشكل موجز ومختصر من خلال كتابه صفة جزيرة العرب, حيث اسقطاع 
الهمداني إظها رثقافنه وقدرانه بذكاء. لكن ما يمك ن أن يؤخذ عن الهمداني ف يكتابه الصفة عند نكره للبلاد والمدن لم يدرسها بشكل منظم 
فعند ذكره لمكة لم يخصص لها بإنا أو فصلل بل ما ذكره عنها عبارة عن معلومات صتنائرة بي نأسطركتايه. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ السلام البحث:  ٠)‏ يوليوه 0 


1 9 : التاريخ الإسلامي: تاريخ العرب: العمداني: جزيرة العرب: مكة المكرمة 
تاريخ قبول النشر: لاء أغلتنطنلللن ‏ ع-)١)‏ 
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نورا طارق حسن معروف. "ما ذكره الفمدائني في كتابك صفة جزيرة العرب عن مكة المكرمة: دراسة نقدية تاريخية".- دورية كان 
التاريخية.- السنة التالثة عشدرة- العدد التاسع والأربعون: سبتمبر 2١‏ 20ص اس سر 
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لاأحد يجهل مدينة مكة المكرمة ومكانتها وأهميتها 
الجغرافية والدينية على مر العصور المختلفة, فترجع أهمية مكة 
إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي كونها تربط بين بلاد الشام 
شمالاً واليمن جنويًاء ومحطة القوافل القادمة من البلدين:" أما 
تاريخيًاء فقد أختلف المؤرخون فيما بينهم في تحديد نشأة مدينة 
مكة فقال البعض إن تاريخ نشأتها يعود إلى منتصف القرن 
اخامس الميلادي”", والبعض الأخريرى إن تاريخها يعود 
21111230000 
يرجحون أن أول من سكنها العمالقة, لما نزل نبي الله إبراهيم 
زوجته هاجر مع ولده إسماعيل كان موضع بيت الله الخرم عبارة 
عن ربوة حمراء؛ فأمر إبراهيم زوجته هاجر أن تتخذ عليه مسكنًا 
لهماء ثم نبع الله لهما بكر زمزم كما هو معروفء فتفرق العمالقة 
في البلاد ومن هناك من بقايا قوم عاد. وذهب بنو كركر وهم 
ل ا 
مكة فنزلوا؛ ولما علمت قبيلة جرهم الثانية بنزولهم, أتجهوا 
ناحية مكة واستوطنوها مع إسماعيل بن إبراهيم ومن سبقهم 
من العمالقة, وكلمهم إسماعيل بالعربية8 

وقد أختلف المؤرخون فيما بينهم في تحديد اسم مكة, 
فيقال سميت مكة: لأنها تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم©, 
ل ليا ل ان اا لس 
بها لازدحامهم بها, وقال أخرون أن الاسم مشتق من لفظ 
(مكا) البابلية بمعى البيت, أما بكة فهو اسم لبطن مكة 
لانهم يتباكون فيها أي يزدحمون بها" وذكرت في القرآن 
الكريم باسم بكة", وأم القرىا", كما ذكر كثير من المؤرخين أن 
لما ل ال لا ل ا 
وأجدب, والباسة لأنها تحطم من استخف بهاء وصلاح, 
والعرشء والقادس لأنها تطهر من الذنوب ؛ والمقدسة, 
وكوثى/" 

أولاً: التعريف بالهمداني وأهمية كتابه 


صفة جزيرة العرب وآراء المؤرخين حديثًا به 

هو الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني, ولد في صنعاء في 
9 صفر (/]ه/190م), وتوفي سنة (عسم أو/سساه/ 0ع9م), فهو 
ا 0 
وصفه الموّرخين بكونه فقيهًاء لغويًاء فلكيًاء فيلسوفًاء أسهم في 
اي 
والمسلمين البارزين عبر العصور المختلفة.!") 


ما ذكره الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب 


بشكل عام ما وصلنا من مؤلفات الهمداني في مجال التاريخ 
والأثار تتمبز بأنها تجاوزت الخرافات والقصص. فتُعَدٌ روايات 
تاريخية موثوق بها نظرًا لكونه دون كثبر منها مما شاهده 
بنفسه من أثار وبقايا أثرية, أما كتاب -صفة جزيرة العرب- 
موضوع البحث. فقد طبع الكتاب لأول مرة سنة 6//ام, 
بمطبعة بريل بهولندا بتحقيق: ه. مولر. ثم حققه مرة ثانية 
الشيخ محمد بن عبد الله بن بلهيد في (ساناهاه_/"08ؤام), وأخيرًا 
0-7 000 
الأفضل على الإطلاق بإجماع المؤرخين وهي النسخة التي أعتمد 
ل ا ا شر ل لي 
(01) صفحة. 

ا ل اك ا 
علامة الجزيرة العربية حمد الجاسر: وما في الكتاب عن اليمن بل 
كل ما فيه عن الجزيرة. عن سراتها وسكانها ونباتها ولغات 
ل ل ا ل الماك 
من خيرما أتبرعن المتقدمين ويعبر بوضوح عن غزارة علم 
الهمداني وإبداعه وتقدمه في كل ضروب العلم وجوانب 
ل 
ا سر ار لان الله 
0 ا 
جمعه من المصادر المتباينة, أو تحصيله لمعلومات, أو اعتماده 
على علوم الأوائل وعلوم العرب معًاء وبذلك استطاع أن يقيم 
في كتاب واحد كل معارف عصره الجغرافية ومناهجها وهى 
معارف ومناهج قل أن ثُرى إبان ذلك العصرفي كتاب واحد. 3 
وفي موضع آخر يقول: إن الهمداني لم يكن يهدف بالدرجة الأولى 
في تأليفه إلى تحقيق رغبة في نفسه كإبراز دور بلده كما يبدو 
7 
بالدرجة الأولى وكتابه - صفة جزيرة العرب - مثال اهتمامات 
الهمداني الواسعة التي تتخطى حدود الجغرافية الإقليمية إلى 
مشاهدات جمعها في رحلاته أو معلومات غريبة متنوعة ينثرها 
2720 

م 
اا 
النصوص طلاسم يصعب فهمهاء إن لم نقل يستحيل فهمها 
00 
امات ا ل ار 
ااا 0 
ا ل ل 
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دورية كان التاريخية 


يكن 


مقالات 


"وإنني لل أبالغ عندما أقول, إن الحسن بن أحمد الهمداني يعتبر 
بحق المصدر الثاني بعد النقوش بالنسبة للجغرافية التاريخية 
لليمن والجزيرة العربية بشكل عام". وهكذا يتضح لنا إن كتابات 
الهمداني إلى جانب النقوش يمكن اعتبارها في التحليل الأخير 
ضع 
لجغرافية اليمن القديم, بل وأيضًا في فهم تاريخ اليمن 
القديم.'") 

أما المستشرقون, فقد أبدوا هم أيضًا برأيهم في كتاب 
صفة جزيرة العرب. فصرح أ. شبرنجر ب: إن الصفة إلى جانب 
لاا سا لس سر لسار ااي ا 
أهم عملين جغرافيين قدمه العرب,!"" أما أرنلهيد شولتن, 
فصرح ب: إن كتاب الصفة هو أول عمل علمي في القرن العاشر 
ا الا 
في عصر لم يكن علم الجغرافيا علمًا قائمًا بذاته. وإنما كان يصدر 
عن عمل الشعر الذي كان يقوم بدور المصدر والشاهد مقا دون 
أن يكون هناك ميل إلى أي تصورجغرافي منظم, 7" أما 
كريستان روبان فصرح ب: تشكل أعمال الهمداني مصررًا وفرًا 
وفريدًا من نوعه لمَنْ يبغى القيام بدراسة تاريخية لليمن. إذ 
ليس من مؤلف إسلامي يضاهيه لا من حيث جودة معلوماته 
حول جنوبي الجزيرة العربية, ولا من حيث وفرتها ") 

ثانيًا: هما جاء عن مكة ومناطقها في صفة 

جزيرة العرب 

بداية يجب القولء إن ما أورده الهمداني في كتابه الصفة 
عن مكة المكرمة. ذكره في مواضع متفرقة بين أسطركتابه, 
بداية من الموقع الجغرافي وا جبال والقبائل والطرق والآبارحق 
السواحل؛ وسأذكر فيما يل كل معلومة ذكرها موضحة 
موضعها من كتاب الصفة: 

:/|-موقع مكة بالنسبة خطوط الطول ودوائر العرض 

(الموقع الجغرافي) 

لم يهمل الهمداني ذكر الموقع الجغرافي لمكة في كتابه _ 
صفة جزيرة العرب - لكن بمواضع متفرقة من الكتاب. فذكر 
إن هذه الجزيرة - جزيرة العرب - تقع على اشرف الأقاليم في 
موسطهاء وصار فيها ما تشامتها الشمس والكواكب الجارية 
مرتين في الثور والأسد. وفي الجوزاء والسرطان وهى أقرب 
العمران من خط الاستواء. وهى تحت برج من بروج البأس7, 
ووصف مكة بانها تقع على خط طول من المشرق إلى المغرب 
سر ات با تر ا سار سقط 
2 


ما ذكره الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب 


ديار هوازن من عكاظ)”"". ووصفها بانها ضمن أراضي تهامة 
آنذاك (ووادي رحمه وأسفل عرنه ومكة وأحوازها لقريش 
وخزاعه )29. ووصفها بانها على الطريق بين جرش وصعدة (ثم 
طلعت في وادى النحر إلسحر_وم والجمرة ووقعت في محجة 
يلسا السسواري 
صنفها هرمس, بانها تقع في الإقليم الثاني وهو إقليم الحجاز 
واليمن: (ويمر الإقليم الثاني على وسطه من المشرق إلى 
المغرب على المواضع التي يكون نهارها الأطول وعرضها ما 
ل 
الأول إلى حيث يكون نهاره الأطول ثلاث عشرة ساعة 25 
ووسط هذا الإقليم بتهامة من أرض العرب........ وابتدأوه من 
المشرق من بلاد الصين فيمر ببلاد الهند والسند إلى حيث يلتقي 
البحر الأخضر - يريد بحر الزنج - وبحر البصرة - ويقطع جزيرة 
العرب ومكة والحجاز)"" 

كما أوضح لنا رأى بطليموس في وصفه لمكة بأنها من 
ا ل 
(وهى التي يصبر مبلغ أطول ما يكون من النهار فيها ثلاث 
ا ال ل 
معدل النهار عشرون جزءًا واربع عشرة دقيقة؛ وترسم مارة 
2 
شارف مكة)"", وبما أن مكة المكرمة من ضمن أراضي الحجاز 
فوصفها بانها ضمن الدائرة الموازية السابعة (هي التي يصير 
مبلغ طول ما يكون من النهار فيها ثلاث عشرة ساعة ونصقًا 
من ساعات الاستواء......... وهى سحت أقصى. الليل وترسم 
مارة بالجزيرة المسماة "سويى" يريد الحجاز)”, كما أن الهمداني 
ل ا 
مكة في الإقليم الأول (فإما قياس طوله لبطليموس فيحقق 
ما قال حساب صنعاء, وأما قياس طول المأمونى فقد يخالفهم 
شيئًاء وهذا دليل على أن وسط هذا الإقليم وادى نجران من 
ارض اليمن ومكة أخره اليمن).") 

1/-الموقع بالنسبة لمجموعات الكواكب وأثر حركاتها 

لم يهمل الهمداني ذكر موقع مكة بالنسبة لمجموعات 
الكواكب والفلك, صحيح انه لم يخصص لهذا بابًا أو فصلاً في 
ل ل الا ما 
أتى عن بطليموس القلوذي في طبائع أهل العمران من الأرض 


مجموعات يهمنا منها ما يخص مكة, فصرح ب (فاخيبة الأولى ما 
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دورية كان التاريخية 


رذن 


مقالات 


١ 
لك‎ 

كما لم يهمل ذكر أثر الكواكب وتداخلهاء فأورد تحت عنوان 
رئيس: ما أتى به بطليموس القلوذى في طبائع أهل العمران 
من الأرض على التبعيض والتجزئة!"", ثم يذكر بعنوان فرعى 
معرفة ما انفرد به عطارد من هذه القسمة, فيذكر أثركوكب 
عطارد وطباعه (واستولى عطارد على الوسط لقصر وتره 
وتوسط طباعه ببن طبائع الكواكب مرة نحسًا ومرة سعدًاء 
ومرة مذكرًا ومرة موّننًا ومرة نهاريًا ومرة ليلاً ونحوه, ولان بيته 
ل ال ل م 
والمدينة فأظهر في هذا الموضع العجيب وجاء بالحكمة وفتح 
سك 
حوانثي الألسن وتوقد القلوب في أشياء يتصل ذكرها بذكر ما 
ا" 

]/“-مساحة مكة ومدنها (مواضعها) 

أورد الهمداني مساحة مكة المكرمة في موضعين من 
رن 
الفزارى ثلاث و عشرون درجة وثلث. وعن حبش إحدى وعشرون 
درجة وطولها عن الفزارى مئة وست عشرة درجة من المشرق 
وعن حبش مئة وعشدر.ون درجة)9", أما الموضع الثاني: أثناء 
ذكره للمسافة بين مرومكة (ومن مر إلى مكة ثلاثة عشر. ميلاً, 
وعرض مكة احد وعشر.ون جزءً|)9/, أما (مواضع) مدن مكة 
ل 
الموضع الثاني (وكذلك ذو طوى والعبر والعبرة وكدى وكداء 
والفرش والبرك وعزور من أحواز مكة)7”, الموضع الثالث (وذو 
طوى موضع وذو طوى موضع بمكة أيضًا)”. 

]/ع-القبائل والمنازل 

6 
الكتاب؛ الموضع الأول (من أربعة مضر وربيعة وأياد وانمار 
فكثر أولاد معد بن عدنان بت أدد ونمو, وتلاحقوا ومنازلهم مكة 
وما ولاها من تهامة)!”", الموضع الثاني (قريش وخزاعة)!©) لكن 
من الملاحظ انه ذكر قبيلة خزاعة في ثلاثة مواضع!", كما ذكر 
الحناطين والجزارين7”, والازدا©, أما المنازل: فأورد موضع واحد 
فقط (منازل هذيل: عرنه وعرفة وبطن نعمان ونخلة ورحيل 
لي 

0/1-السواحل والجبال والشعاب والآبار 

ذكر الهمداني ساحل واحد فقط لمكة. فصرح ب: (جده ساحل 
ل الل 


ما ذكره الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب 


أربعة مواضع متفرقة, الموضع الأول: (غزوان جبل عرفة العالي» 
ثم طلعت الجبال بعد منه وكان منها الأبيض جبل العرج وقد 
س وأره والأشعر والأجرد وهذه جبال من ببن مكة والمدينة عن 
يمبن الخارج من مكة إلى المدينة ويسار الصادر إلى مكة وقد 
ذكرت العرب الحجاز و..... وتهامة ونجد)”/, والموضع الثاني (مى 
0003 0 21000 
(وكبكب جبل أحمر في رأس عرفه)(, الموضع الرابع (حراء 
وتبير جبلان في اعلى مكة)١"©)‏ 
ل 
(وشعب الدرة حيث مسجد المزار وهو أول الأبطح, وشعب 
الخوز بمكة يكون فيه البياعون, وخرما بمكة)!*؛ أما الآبارفذكر 
ا ال ا ل ل 


مكة القديمة واحتفره ميمون بن قحطان الصدفي)70, الموضع 
عالت رفك كان ارين م دع ريه اك )1ك ألها رلك 
فأورد الهمداني موضع واحد فقط (والفوارة على مظهر الغيل 
الذي يصب إلى بركة زبيدة بمكة وعلى الفوارة بناء عظيم بنته 
زبيدة بنت جعفر بن المنصور امرأة هارون وأم الأمين) 09 

1/1 -الطرق والتجارة والأسواق والأطعمة 

لم يهمل الهمداني هذا الجانب أيضًاء بل أمدنا بكثيرمن 
المعلومات عن الطرق ببن مكة وغبرها من المدن, الموضع 
الأول: ذكر فيه الطريق بين صنعاء ومكة (محجة صنعاء إلى 
مكة طريق تهامة: من صنعاء صليت من البون ثم الموبد ثم 
أسفل العرقة واخرف ثم الصرحة ثم راس الشقيقة ثم حرض 
ثم اخصوف من بلد حكم ثم الهجر ثم عثر ثم بيض ثم زنيف ثم 
ضنكان ثم المعقد ثم حلى ثم الجوثم ... ثم الخيال ثم إلى يلملم 
ثم ملكان ثم مكة هذه طريق الساحل والمحجة القديمة ترتفع 


تخرج من جرش قصد صعدة على بلد جنب في سعيًا وادي ببى 
بشر ذي أعتاب وزروع وأسفل أنيس ثم وادي طرطر ثم وادي 
منبع ثم جزعت منه في وادى نحيان ومنها الكبيبة واجبل 


ا 
جاهلية..... وبين الطائف وبين عرفة وادي النعمان وفيه طريق 
الخلائف المحصرة إلى مكة) :"ا كما دكر المسافة بين عكة وهر 
رركا نلالة عر ميا والمسافة ين مكة وحسساء قرعا 


باثنان عشرون مرحلة0©. 
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ان 


ل لي 
موضعين, الموضع الأول مصرحًا ب: (انظر إلى التجار إذا 
حملناهم إلى مكة من صعدة يأكلون سفرهم....)!", والموضع 
الثاني (ومولد الخيزران أم موسى الهادي والرشيد بنجران. ثم 
بيعت إلى جرش ثم إلى مكة)”", أما عن الأسواق, فذكر 
الهمداني أسواق مكة في موضعين, الموضع الأول (الجريب وهو 
سوق عظيم لأهل تهامة ومكة وعثر وجميع بلدان همدان)!", 
3 ب 0 000 
فصرح في موضع واحد ب (الشهد اخحضوري يهدى إلى العراق 
ومكة وسائر البلدان في القصيب) 9 

ثالثا: منهج الهمداني في كتابه صفة 

جزيرة العرب من خلال ها أورده عن مكة 

ات 
0 
سرده لمعلوماته ومنها: 

ما/ا-أثبات كلامه بالأحاديث النبوية: أراد الهمداني إثبات 
ما يورده من معلومات عن مكة المكرمة بذكر الأحاديث النبوية 
ا ل ل 
(ولذلك قال رسول الله (8) لعتاب بن أسيد (انى مستحلفك 
عل أل للك 

/-التصريح بالاعتماد والنقل من مصادر أخرى: كقوله 
(ما أتى عن بطليموس من تفصيل أجزاء شق الشمال)!", 
(معرفة قسمة الأقاليم لهرمس الحكيم)”", (ما أتىيعن 
بطليموس القلوذى في طبائع أهل العمران من الأرض على 
الجملة) (") 

فإ8-دكرة للآراء والروايات المحتلعة للروابة الواحدة. 
ل لك 
(اختلاف الناس في العرض والطول أما العرض فإن الناس مَنْ 
يعد الإقليم الأول من حد وترخط الاستواء إلى اقدى. حده من 
الشمال ومنهم مَنْ يجعل البحر الزنجي حاجرًا بين الإقليم الأول 
وبين وسط خط الاستواء)”", وفي موضع آخر (وعرض مكة عند 
الفزارى ثلاث وعشرون درجة وثلث. وعن حبش إحدى وعشر 
درجة وهو اقمن؛ وطولها عن الفزارى مئة وست عشرة درجة 
من المشرق وعن حبش مئة وعشرون) !1" 

ا 
ذكره لبعض المعلومات, مصرحًا ب (باب ما جاء عن ابن عباس 
ا ا 
عباس في جزيرة العرب فانه ما نقل لنا عن محمد بن السائب 


ما ذكره الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب 


الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس من وجه وعن معاوية بن 
عميرة بن مخوس الكندي أنه سمع عبدالله بن عباس بن 


ل 
الروايات الشفوية, فصرح ب: (قال أبى رحمه الله وقد دخلت 
الكوفة وبغداد .... )'"'!. (وقد سمعت لرجل من البصرة).!"" 

/ه-تفس بره أو توضيحه لمعى بعض الكلمات أو 
ا 
لمعى بعض الكلمات؛ كقوله (محجة العراق في هذه الجزيرة إلى 
مكة يسمى كل طريق يكثر الاختلاف عليه محجة لأن موضع 
المباني والمرور من الأشياء محجوج)7", (وهي سمت اقصى 
اليل وترسم مارة بالجزيرة المسماة -سويف- يريد الحجاز)", 
(وترسم مارة بالمواضع المسماه -ناباطو- يريد أجزاء الإقليم 
الأول فيما شارف مكة)."" 

'/1-تسجيله للنصوص الأدبية (شعر, حوارات): حرص 
ا ا 
يورده من معلومات؛ ولسنا هنا بصدد ذكر كل ما أورده لكى 
اذكرما أورده بشكل موجز عن مكة, كقوله: 

رب إياك نحن ندعو ونرجوه ولنا أنت ذا الجلال الرجاء 

لل ل از 

كل منها جبال مكة حقى هي مثل الرياض حضر رواء”"" 

27003 
ذكره عن مكة, فأورد حوار (وكان الفضال الدليل يقول: ثلاثة 
أشياء لا يسع فيها إلا اللجد والانكماش دون الرخرخة والفتور, 
فيقال له: وما هي يا أبا يوسف؟ فيقول: مباغضة العجوز وأكل 
اللحوح بالليئ) 7" 
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"0 


لابد من القول إنه يوجد من مؤرخي العصر الحديث مَنْ قاموا 
100000 
قبلي. ومنهم الدكتور عبد الله الشيبه الذي صرح ب:أن الهمداني 
0 ه35 
"صفة جزيرة العرب" على الرغم من دقته في القسم الثاني من 
الكتاب الخاص بالجغرافيا", لكني أثناء عملي في هذا البحث 
كتابه الصفة. وهي أن الهمداني عند ذكره للبلاد والمدن لم 
خم ل 
فصلا بل ما ذكره عنها عبارة عن معلومات متناثرة ببن أسطر 
كتابه الصفة أثناء سرده لجغرافية اليمن وخصائصها بشكل عام 
دون تفصيل باستثناء القليل منه.(") 

لقدحاولت الباحثة على قدر الإمكان توضيح ما أورده 
الهمداني عن مكة المكرمة ولو بشكل موجز ومختصر من خلال 
والجغرافية على مر العصور المختلفة. حيث استطاع الهمداني 
إظهار ثقافته وقدراته بذكاء. فاثبت أن لديه قدرات وصي وقدرة 
على التحمل فأوضح القاضي الأكوع إن الهمداني أول مَنْ 
أستطاع التفرقة ببن سرعة الصوت والضوء .7" 


ما ذكره الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ حسن معمري: مكة وعلاقتها التجارية مع شمال وجنوب 
شبه الجزيرة العربية خلال القرنين الخامس والسادس 
للميلاد. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية, جامعة الجزائر, 0١٠ط/1١‏ ٠ط‏ صما 

() علي إبراهيم حسن: التاريخ الإسلامي العام, مكتبة النهحضة 

لمصرية ووكالة المطبوعات الكويتية,"/اوا, ص01. 

() محمد بيومي مهران: تاريخ العرب القديم, دار المعرفة 

لجامعية, الإسكندرية, 9/7ام, ص لاوس روس 

(ع) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء. تحقيق: يوسف 

سعد. دار الأندلس بيروت, طاء 970ام, جلا صاع. 

(0) ياقوت الحموي: معجم البلدان. منشورات مكتبة الألسدي 
0 مجع 111. 

.1١١ص ياقوت الحموي: نفس المصدر, مجء,‎ )١( 

() البغدادي: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع, 
تحقيق: محمد البجأوى, دار إحياء الكتب العربية .900 طاء 
ا ل ال 

(6) ابن هشام: السيرة النبوية. تحقيق: مصطفي السقا وآخرون» 
مكتبة البابى عمصر,؛ 900١ام,:‏ طثاء القسم الأول: ص6 .١١‏ 

(9) القرآن الكريم: سورة آل عمران. الآيتين 91/:97. 

)٠١(‏ القرآن الكريم: سورة الأنعام, الآية ه. 

)١١(‏ حسن معمري: مكة وعلاقتها التجارية مع شمال وجنوب 
شبه الجزيرة العربية خلال القرنين الخامس والسادس 
للميلاد. رسالة ماجستير غير منشورة: مرجع سابق؛ ص١١.‏ 

)١(‏ يوسف محمد عبد الله: الهمداني وكتابه صفة جزيرة العرب 
"دراسات في ذكراه الألفية", منشورات جامعة صنعاء, 
7 ص١٠.‏ عارف المخلافي: "زيارة الهمداني لمناطق 
تعز باليمن في ضوء كتابه صفة جزيرة العرب" (مجلة 
الدراسات الاجتماعية, العدد وطاء يناير 1 ١م)‏ ص9١ .٠‏ 


("اا) حمد الجاسر: ترجمة الهمداني تقديم لكتاب صفة جزيرة 
العرب. تحقيق: محمد بن على الأكوع, مكتبة الإرشاد صنعاء 
04 ص "الا 

(12) يوسف محمد عبد الله: مقدمة كتاب الهمداني وكتابه صفة 
جزيرة العرب: "دراسات في ذكراه الألفية". مرجع سابق» 
ص١٠‏ 

(10) يوسف محمد عبد الله: أوراق في تاريخ اليمن وأثاره. بحوث 
ومقالات. طداء صنعاء .:99ام» صللىة١.‏ 

(11) عبد الله حسن الشيبه: أهمية الهمداني للجغرافية 
التاريخية لليمن القديم, في كتاب الهمداني لسان اليمن: 
"دراسات في ذكراه الألفية". تحقيق: يوسف محمد عبد 


الله. منشورات جامعة صنعاء. 197١م‏ ص 1:/4/. 

)١1(‏ عبد الله الشيبه: نفس المرجع. صنالا. 

(1) يوسف محمد عبد الله: أوراق في تاريخ اليمن "الهمداني 
وكتابه صفة جزيرة العرب", مرجع سابق؛ ص .١15‏ 

(19) كريستيان روبان: نبذة في الجغرافية التاريخية وفقا 
لمعطيات الهمداني في كتاب "الهمداني لسان اليمن 
دراسة في ذكراه الألفية". مرجع سابق؛: ص /. 
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(0) الهمداني: صفة جزيرة العرب. تحقيق: محمد بن على 
الأكوع. مكتبة الإرشاد صنعاء, ط:149ام, صاع. 

اما) الهمدائني: نفس المصدر ص سس 

نام) نفس المصدرل ص مسر 

سم) نفس المصدر, ص ااا 

ع") نفس المصدل صسرسير 

) نفس المصدر؛ صوسم, 

) نفس المصدر صلاع. 
) الهمداني: صفة جزيرة العرب. مصدر سابق: ص١0.‏ 

/") الهمداني: نفس المصدرء صع0. 
( 
( 
( 


اع) نفس المصدن ص سرمرس .سرس يوون 
نفس المصدرء ص /اسرر, 

لمصدر ص ىنس 

لمصدر ص ل" 
لمصدر. ص 16/. 
لمصدر. ص١1/.‏ 
لمصدر, ص اوم 
لمصدر, ص ع0 
لمصدر؛ ص ٠وسر‏ 
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) الهمداني: صفة جزيرة العرب. مصدر سابق. ص ٠وس,‏ 


)٠‏ الهعمداني: صفة جزيرة العرب. مصدر سابق,: ص 0اس. 
)1١‏ الهمداني: نفس المصدر, ص عرس 
نفس المصدرء ص عنم 
ن) نفس المصدر, ص 91ن"ا. 
1) نفس المصدر ص /ااهنا, 
0) الهمداني: صفة جزيرة العرب. مصدر سابق؛: صاع. 
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رس 

(/) الهمدائي: نفس المصدر مسرسر 

(9/) عبد الله الشيبه: الهمداني وكتابه صفة جزيرة العرب 
(مجلة الإكليل؛ العدد /ا“اء صتعاء ١‏ ٠لام)‏ ص أانلاء 

(0) الهمداني: صفة جزيرة العرب. مصدر سابق: ص٠وس,‏ 

(61) محمد بن على الأكوع: لسان اليمن الهمداني وأولياته التي 
تفرد بهاء كتاب الهمدانيء تحقيق: يوسف عبد الله. مرجع 
سابق؛: ص 65 .١١‏ 


السنة التثالتثة عشرة - العدد التاسع والأربعون - سبتمبر 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


يذ 


عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتاسعك5 026022[1تاء 121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 ع1لط 412 101 تاماعد 1 أع 2 جحم] طدعتة :411 


سيرة السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب 
في المصادر التاريخية والأدب الشعبي 
دراسة مقارنة 


د. سماح عبد المنعم السلاوي 
دكتوراه تاريخ إسلامي وسيط 


جمهورية مصر العربية 


َه 2 ه 


تناول هذه الدراسة شخصية السلطان الأبوبي الصاح نجم الدي نأيوب من خلال انجاهين: أحدهما يمتله المصا د رالتاريحية المعاصرة الي تناولت سورة 
العااك نهم اسن أزروب سدياك قلات سوق منقررية أي مواضلاك متمد لإغديق عن ب اللطلوى ادررك رت ى زيوب بددة عاد رزاللاتجاه انع رروذلك السب 
الشعبي الذي يداعب خيال ووجدان الإنسان. وهذه الدراسة من ناحبة أخرى تحاول تحديد نوع العلاقة بين الأدب والتاريج: فهل هي علاقة ترابط 
وانسجا مأم ثنافر وتناقض؟ حيث رفض الكثي رمن الباحثين فكرة الاعتماد على السجرة الشعبية كمصد رمن المصاد رالتاريخية الموثوق فيها للحصول على 
مادة علمية دقيقة, نظرا لأن الأدب الشعبي هو أدتا شفاهيًا ليس مدونًا ولذا يتعرض للتحريف والتبديل ,الزيادة أو النقصان. وعلى هذا النحو يمكن لهنه 
الددراسة ارورقييق امور لهاك نعم لدان روث الزرطاللة زالق اتتلاقت قن رهد «االصحرا عما ا لستقررق عار فى ,انصارن الملاقون بعكم موتهوا ريعي 

فقد بدت شخصيته ذات إرادة صلبة تنمو بنمو الأحداث, ونظرته تنجاو زا/كاض رإلى المستقبل, وهو في صراع مستمر مع منافسيه حتى صار رمرًا للتصدي 

لأطماع الأمراء الأيوبيين والصليبيين حت ىتوضى ف يأرض المعركة, فكيف إذا صيغت سيزنه وحيانه في السيرة الشعبية؟ ولذا انبعت منهج السرد والمقارئة 
يون العصدر القاريص جراسوق الخاورررة. وقد زودالت الدرراسة الى إن الرقرق االشتعررق عاك الداك رومت لك صوق كاد لكون دنسهدة ووسفقة ودر 
المطارراقاررزعق, فجعلت الطالع نجم اسن رذلك صنيقكا زإرمكا فى الشلر كوا كارن ومشظال يعارت الطائم الإس الس مرن القطررالدابيي وببني إن نااك 

شغل بإل الراوي الشعبيأرضًا فصار يشحذ سنان قلمه في مدحه ووصفه بصاحب الكرامات واعتدره ولى من أولباء الله الصااكين وجعله البطل المغوار 
في مواجوة الصليبيين والمغول, وعلى العكس تماقا تجاهلت السبرة الشعبية ذك رأبيه السلطان العادل النى تنازل عن بيت المقدس للصليبيين فكان 
ذلك بمنابة الطامة الكرى على العال مالإسلامي. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: 0 يوليه )0 
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في البداية يجدر بنا أن نضع بعض الخطوط العريضة لهذه 
الدراسة فقد قسحت إلي: أولاً: مقدمة كمدخل للموضوع 
وتوضيح أهميته وما قدمه السابقون فيه. ثانيًا: تمهيد للتعريف 
بالسيرة الظاهرية وأهميتها كمصدر تاريخي. ثالنّاا مجمل سيرة 
ال ل ا سانا 
ل ا لل ل ممما 
2 
ل 
ما توظلت إليه الدراسة. 

ل ل ل ل لضان 
نجم الدين أيوب ودوره العظيم في توحيد مصر والشام 
اك 
الساحل الشامي وعلى رأسها القدس الشر_يف. وصراعه 
ا اا ل ل ات يه 
للخليفة العباسي من خطر التتار, ناهيك عن تصديه للحملة 
خم ل 
2:56 ل لقان 
ا ل ا ا ساك ارات 
صلبة قوة تنمو بنمو الأحداث ونظرته تتجاوز ال حاضر إلى 
المستقبل: وهو في صراع مستمر حقى صار رمرًا للتصدي لأطماع 
الأيوبيين وظهر بمظهر المجاهد الذي يدرك واجبه حقًا نحو أمته 
في صراعها ضد الصليبين. 

ومن هذه البحوث: فريد وحيد, جهاد الصالح نجم الدين أيوب 
في توحيد مصر والشام: محمد يونس؛ الملك الصاح نجم الدين 
وعلاقته بالقوى السياسية؛ فواز نصرت, مدينة دمياط وأهميها 
في الحروب الصليبية, بالإضافة إلى دراسات أخرى؛ وفى الأدب 
هناك رواية شجرة الدر لمحمد سعيد العريان وراية أخرى تحمل 
ا ا ل كن 
ال ل ل 1 الاك ل الس 
ا ل سات 
لتنظر فيما حمله العقل الجمعي للشعب المصري حول سبرة 
وما ل 
الأبطال السياسيين والشعبيين في سير ضخمة. وصلت أحانًا 
إلى آلاف الصفحات منها السبيرة الهلالية. وسبرة الظاهر 
بيبرسء؛ وسيرة عنترة بن شداد. وسيرة سيف بن ذى يزن 
وغيرها. 


ة السلطان الأ الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 
سدال ن الديويق تخم الدين الوب من ر الناريحر 


وقبل الحديث عن الدراسة يجب أن نوضح أمرًا وهو تردد 
المؤرخون طويلاً قبل اعتماد الموروث الشعبي مصررًا من 
مع 
نظروا إلى الموروث الشعبي من السير والملاحم على أنها مجرد 
ضرب من الأساطير تتناسب مع بساطة فكر العامة ومن ثم لا 
يركن إليها في البحث التاريخي الجاد. غير أن التطور الديمقراطي 
والاشتراكي فيما بين الحربين العالميتين. وما صاحبه من 
ا 
مجال الكتابة التاريخية عده البعض ثورة تاريخية تجلت في الربع 
الأخبر من القرن العشرين, وأهم مبادئ هذه الثورة أن التاريخ 


ليس مرادقًا لسبر الحكام وحروبهم, لكنه مرادف لمسمة البشر 


الحضارية على سطح كوكب الأرضء منذ أن وطأته قدم الإنسان 
وحتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ وعلى هذا فكل ما صدرعن 
البشر, أيّا كان خيرًا أو شرَّاء ماديا كان أو معنويًاء جزء من التاريخ 
ل اند امي ور اس وال تقاف مده دما كان 
صغيرًا أو كما يبدو غبر جدير بالملاحظة.() 

ولذا وجب علينا توضيح ماهية السبرة الشعبية العربية 
وكيفية الاعتماد عليها كمصدر تأريخي مهم, ثم التعريف بالسيرة 
السلاسيية: مالس لكي الغرية شن ادي أسصمه السملية 
العربية في فترة من فترات تاريخها وقد جاء يلى حاجة المجتمع 
الذى أفرزه. وهو فن قصصي له خصائصه التي تجعله يختلف عن 
جميع أنواع القصص العربي وهى ليست أسطورة أو خرافة رغم 
إغراقها في اخيال وليست حكاية شعبية تتناول حياة الناس, 
00000000 0 350900000 
امل ل ل رالا ان 
أمته كما أنها ليست رواية بالمفهوم الحديث”", ويشاركه الرأي 
أحمد شمس الذى يرى أن "السبرة فن نبت وتطور وارتقى قبل 
أن تظهر الرواية وهى فن قائم بذاته بين الأنواع الأدبية 
ا لك 
والرواية لم تستقر بعد له عدة سمات تتطور والسبرة الشعبية 
ال و ل ل سان 
فن لم يكتمل بعد" 

هذا وتعتمد السير الشعبية عامة على جذور تاريخية حقيقية 
فما من سيرة من السير إلا وتدور حول بطل كان له وجود في 
التاريخ يومًا ما وقام بأفعال جليلة وخاض حروبًا ومعارك في 
سبيل قيم سامية مما جعل شهرته تسبقه إلى كل مكان. 
وهذه الجذور التاريخية تعتبر النواة الأولى القي يقوم الفنان 
الشعبي ببناء سبرته عليها فهو يرى الحقيقة التاريخية شينئًا 
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ليان 


أشبه بهيكل عظمى فيكسوها بخياله الفني لما وينفخ فيه 
الروح الإبداعية. ومن المهم أن نشبر إلى أن الحدث التاريخي 
حينما يعود إلينا حيًّا بفضل الإبداع الفي لا يعود بصورته 
التاريخية الدقيقة ولكن في الإطار العام للقيم والمثل 
0 

2-0 
ا 
سات ل ا اف 1 سي |[ ساسم 
وبالتالي فالسبرة ليست مقيدة بترتيب الأحداث التاريخية بل 
تقوم على حرية الاختيار القي يمنحها الفنان لنفسه. كما تقوم 
ل سي 
لا يهمه الحدث التاريخي بقدر ما يهمه تلبيه رغبة الشعب الذى 
يسمعه لذلك سرعان ما يتغلب اخيال على موضوعية احدث 
التاريخي ليصور لنا تاريكا جديدًا يعيشه الشعب". . ويرى 
الل 
والنبلاء. وشئون الحرب والسياسة ويسرد الأحداث. وهو ما 
نسميه بالتسجيل التاريخي للتاريخ فالموروث الشعبي يجسد 
ل للا 
ل 
ا 
تفسبرات لأحداث تاريخية ويحكى عن أبطال تاريخيين بأسلوب 
مثقل بالخيال والرموز الشعبية القي تخدم أغراض العامة, وبذلك 
يمكن أن نصف الموروث الشعي بأنه نوع من القراءة الشعبية 
للتاريخ موازية للقراءة التاريخية ذاتها ؛ بمعى أنه يعكس رؤية 
الجماعة لتاريخها وهو ما نسميه أيضًا بالتسجيل الشعبي 
للتاريخ: وفيه نجد الفنان الشعبي يعبر بقسوة شديدة عن 
الكراهية الشعبية لمن يقف ضد مصلحة الناس, وأمانيهم وضد 
مَنْ يتسبب في إيذائهم ويدين من يخون المثل العليا والقيم 
0 

والحقيقة أن فكرة الاعتماد على السبرة الشعبية قد وصل 
متأخرًا إلي عالمنا العربي وربما يكون بطء الراك السياسي له 
223211112330 
متزايد بمجال التاريخ الاجتماعي. ومن ثم حدث تطور في 
0 
ا 200 
والحرف والأسواق؛ والمصادر التقليدية للتاريخ لا تفي بتغطية 
كل هذه النواحي, ومن نَم لجأ المهتمون بالتاريخ الاجتماعي إلي 
استخدامح أدوات جديدة ومصادر غبر تقليدية في معالجة هذه 


ة السلطان الأ الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 
سدال ن الديويق تخم الدين الو من ر الناريحر 


الموضوعات ومن بين هذه المصادر السير الشعبية؟", وبالتالي 
را 
رحبًا من ذاكرة الأمم؛ ويتكون من عناصر متشابكة من الموروث 
الحضاري والبقايا السلوكية والأقوال القي رسخت في عقول 
ونفوس البشر منذ فترات طويلة, كما يضم البقايا الأسطورية 
والفولكلور وفقًا لبيتته سواء كان باللغة العربية الفصص أو 
ا 
يحمل ملامح الشعب ويحفظ سماته ويؤكد عراقته ويعبرعن 
همومه وأحلامه وآماله على مختلف مستوياتهم. وفي ه ذا 
اا ا ل ار ل ا 
الظاهرية. وفيما يتعلق بالدراسات السابقة حول هذا 
الموضوع, فقد ألمح إليه الدكتور قاسم في الفصل الخامس من 
كتابه "ببن التاريخ والفلكلور" المعنون باسم "الشخصيات 
التاريخية في سبرة الظاهر بيبرس"7". 


أولاً: التعريف بالسيرة الظاهرية 

أما عن السيرة الظاهرية فتنس. إلى الساطان العماوكي 
لضاف ب رن الب ماري الي كم بلط اليك ملال 
الفترة الممتدة فيما ببن عامي (71/1-108ه/ ١01١-/ا/اام)‏ وقد 
وصل إلينا عدد من السير الرسمية القي دونها مؤرخون كانوا على 
صلة مباشرة بالظاهر بيبرس: الأولى الروض الزاهر في سيرة 
الملك الظاهر لمحبي الدين بن عبد الظاهر (ت. ]79ه/ 
ل اك 
الظاهرية لشافع بن علي الكاتب (ت. “لاه / .سانام)7", وتاريخ 
الملك الظاهر لعز الدين بن شداد (ت. /71ه/ 80]ام) (". أما 
السيرة الظاهرية التي هي مصدر للصورة الشعبية لموضوعناء 
مالع رن ليت زرف ل سا سا طاره الظامر 
بيبرس البندقداري, أو تاريخ الملك العادل صاحب الفتوحات 
المشهورة (السلطان محمود الظاهر بيبرس) ملك مصر 
والشام. وأعماله البظولية الي فا بها دود عن السلا 
وتصديًا لأعدائه من الصليبيين والمغول. 

وهذه الملحمة في الأصل رواية شفهية يختلط فيها التاريخ 
باخيال: ولا نعلم على وجه التحديد تاريخ تدوينهاء لكن من 
الواضح من خلال مطالعة السيرة أنها دونت في القاهرة في 
العصر المملوكي وتطورت ونمت عبر السنين إلي أن أخذت 
شكلها النهائي في بدايات الحكم العثماني لمصرعلى الرغم من 
أن غالبية أحداث السبرة تجري في مصر. وأبطالها مصريون 
يتكلمون باللهجة المصرية ويستخدمون الأمثال الشعبية 
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الممري إل أن اح الها 6 لاك لقي رفع و1 من السام 
الس 

ويري الباحث الفرنسي فرانسيس جينل أن السبرة الشعبية 
للظاهر بيبرس قد بدأت في الظهور في القرن السادس عشر 
ل ان 
الثامن عشر الميلادي. صارت ملجأ للحكواتية سواء في مصر أو 
ا 
ل ل ل الا لي 
ويؤكد جينل على أن الروايات الثلاث لا تختلف عن بعضها كثيرًا 
ا ا ا 
ل لكا 5 1 1 ال اسه 
الزمنية للسيرة امتدت إلى نحو قرنين ونصف من الزمان تعاقب 
ل سنا 

وما يعنينا هنا الرواية المصرية التي طبعت في خمسين 
جزءًاء وزعت على خمسة مجلداتء كل منها يحوي ستمائة 
صفحة تقريبًاء وهي في الأصل تدوين لرواية شفهية مليئة 
ا 0 0 23353 
عليها في هذا البحث.!" 


ثانيًا: مجمل سيرة الصالح نجم الدين أيوب 

في السيرة الظاهرية 

في البداية آثرت أن أقدم مجملاً للسبرة بالترتيب الذي ورد 
في السبرة الظاهرية, حتى يكون لدى القارئ خلفية أو صورة 
ا 
التاريخية لهذه الصورة. 

ل 
ل ل رك 
7 
تربى ونشأ في مصر وكان عارقًا بأمور السياسة والحكم 
والشريعة, وكتب له أبوه الكامل وصية بتولي العرش من بعده, 
ثم تزوج نجم الدين وأنجب الصالح وأطلق عليه الصالح نجم 
الدين» وكان محبوبًا لدى والده الذى بدوره كتب له وصية في يوم 
مولده بولاية العهد من بعده وشهد عليها الأمراء والأعيان. وقد 
عاش الأب نجم الدين إحدى عشرة سنة وقيل تسمًا وقيل 
سبعًا ولكن الراوي الشعي يرجح أنه عاش تسع سنوات, ثم 
توض وتولى الصالح نجم الدين أيوب حكم البلاد. 

ل ا 
الدين أيوب الذى زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وصار أكثر تديئًا 
ل لك 


ة السلطان الأ الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 
سدال ن الديويق تخم الدين الو من ر الناريحر 


المجذوبء ولذلك كان كلما خرج من قصره يلتف حوله الأكراد 
وهم يرتدون ملابس الصوفية وتتوالى السنوات والصالح نجم 
الدين يحكم بالعدل والشرع بين الناسء وذات يوم إذا بأربعة 
رسل يأتون إليه في القلعة ويخبرونه بأنهم رسل السيدة 
فاطمة شجر الدر بنت أمبر المؤمنين المقتدر بالله وأنها المالكة 
الحقيقة لمصر بحجة من أبيها الخليفة وليست ملكًا للأكراد ولها 
الحق في تولية من تريده. فغصب الصاح نجم الدين من ذلك 
وخاصة بعد تأكده من صدقها فيأمر وزيره بمقابلتها ويطلب 
منها الحضور إلى القصر, وتم اللقاء بين شجر الدر والصالح نجم 
الدين وعندما وجدها مصممة على استعادة أرض مصر فلم يجد 
مفرًا من طلب منها الزواج ليضمن بقاء السلطنة في يده ولبى 
أيوب من بعده كما نصحه وزيره؛: ولكنها رفضت في بادئ الأمر 
و يتدخل الخيال الشعبي ويستغل الصاح نجم الدين ولى الله 
المجذوب كراماته تجعلها توافق على الزواج: وتظل طوال اثى 
عشرعامًا تحج سنويًا إلى الحجاز وهى بكر عذراء ثم يتم الزفاف 
في مسجد احسين. 

ويبدو أن شهرة الصالح نجم الدين أيوب ولى الله المجذوب 
يي رك 
من حوله يحاولون انتهاز الفرصة للاستيلاء على مصر ومنهم 
ملك الموصل المسمى أيبك التركماني الذى وصل إلى حلب 
فقام نائبها بإغلاق الأبواب ومحاربته حقى أصابه الله بالمرض 
وهلك معظم جيشه. ولكن الملك الصالح الرجل الفقير 
المكشوف عنه الحجاب يعلم بحملته فيأمر بفتح أبواب حلبء ولا 
ا 
القدير, وخلال مسبرته يتعرض أيبك وجيشه للمتاعب بفضل 
كرامات الصالح نجم الدين حتى يصل أيبك التركماني إلى مصر 
ا 
ويؤمن بكراماته فيصفح عنه ويوليه وزيرًا. 

ثم يشعر الصاح نجم الدين أيوب باخطر فيأمر على الفور 
ور ا نات يس اجر ارس الحمات 
المطلوبة في المماليك وجنسياتهم وصفات ممبزة لمملوك 
وحيد وهو بيبرس الذى يتربى في كنف الصاح نجم الدين أيوب 
ويواجه شدائد ومؤامرات من الأمبر أيبك والقاضي المزيف 
لك الصا اا لس كل سر لك تررمات 
الملك الصالح. حى بأتيه اخبرمن حلب بوصول المغول إليها 
وعدتهم اثنان وثمانون ألف فارس مع الخان هلاوون بن منكتمر 
يريدون اقتحام المدينة والاستيلاء على بلاد الشام وحاكم حلب 
مر ل ل ل اك 
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5:1١ 


والذى بدوره أرسل الأمبر بيبرس وأيبك وقلاوون لنجدة حلب 
ومحاربة المغول, وأثناء السفر وعند قلعة العريش وجد بيبرس 
كمين أعده له الملك فرنجيل الصليي لينتقم منه بعد أن قتل 
ابنه توماء ولكن بيبرس يتغلب عليه ويكمل مسيرته إلى حلب 
ثم يحاول أيبك الاتفاق مع المغول للتخلص من بيبرس فى حبن 
وجه بيبرسء؛ ثم يسافر الملك الصاح إلى الشام ويسجن عيسى 
الناصر ويتقدم إلى حلب بنفسه ليتابع سبر المعركة ويشارك 
بيبرس على المغول وهروب هلاوون. 

ل الا الك 
يسانده ويأتي له في منامه عدة مرات ويظهر كراماته ويقف 
بجواره في كل محنة ويتنبأ بمستقبله الباهر وبأنه سيصبح 
سلطانًا على البلاد من بعده ومن يتولى قبله سيقتل على الفور 
وتتوالى الأحداث ويقوم القاضي المزيف بإرسال خطاب مزيف 
اك 
بأنه إذا لم يعيد فتح كنيسة القيامة سوف يرسل حملتين برية 
وأيببك واجيش المملوكي والفداوية أولاد إسماعيل لإحضار 
ملك القسطنطينية. ويتعرض بيبرس وجنوده لمخاطر البحر 
الصالح وكرامات الأولياء الصاخين ثم يتقاتل مع ملك أنطاكية 
الفرتماكوس ويحضره أسرًا مع ميخائيل حاكم القسطنطينية 
إلى الصالح نجم الدين أيوب. 

ويقوم الراين حنا ملك جنوة بإرسال قراصنته للإغارة على 
شاطئ الإسكندرية ويستولى على بضائع التجار. ويسافر بيبرس 
فيتم وضع ببيرس في صندوق وإرساله إلى جنوة, وعندما علم 
الصاح نجم الدين ذلك جمع أولاد عمه الأكراد الأيوبية والأمراء 
المصريين وسافروا إلى الإسكندرية, وقرر الصاح ركوب البحر 
جنوة وإنقاذ بيبرس من الأسر, وفى هذه الرحلة يواجه مخاطر 
ومهالك فيساعده القطب سيدى عبد الله المغاورى ويأمره 
للسفر وبفضل بركات الأولياء الصاحخين ويعود الصاح نجم الدين 
وبيبرس من جنوة. 
بالمرضء وصار يرتعد ويشكو من الألم ومازال كذلك حتى وصل 
مصر فدخل من غبر زينة وظل مريصًا في رعاية زوجته شجر الدر 


ة السلطان الأ الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 
الا ن الديويق تخم الدين الوب من ر الناريحر 


وطال به الخال وقبل وفاته صلى الجمعة في مسجد الحسين وأراد 
2 
وصيته بتوليه بيبرس حكم مصر بعد وفاته. 

7 
ليخبروه بوفاة ابيه وانه أحق بالمُلك وعلى الفور حضر توران شاه 
وبايعه الأمراء. ولكنه لم يكن مثل والده على قدر من التقوى 
والورع بل كان يشرب الخمر ولا يعلم من أمور السياسة والحكم 
شيء, وعندئذ جاءت الأخبارمن بوصول حملة عسكرية فرنجية 
مكونة من أربع ملوك فجهز بيبرس الجبيش واستعد للسفر إلى 
دمياط أما جوان فقسم جيشه إلى أربع فرق ؛ فرقة تتجه الى 
المنصورة والثانية الى دمياط والثالثة إلى فارسكور والرابعة إلى 
البركون نجدة لكل من طلبها وفى اليوم التالي دارت المعركة 
واستمرت عدة أيام فقام بيبرس بالالتفاف حول جيش العدو 
ومات منهم الكثير وهرب الباقون وتبعهم حقى المنصورة ووقع 
القتل والنهب وانهزح الكفارفي البر والبحر. ثم هربوا إلى 
فارسكور واقتتلوا مرة أخرى حتى قتل الملوك الأربعة وانتهت 
ا اا 

ويموت تورانشاه مقتولاً نتيجة وقوعه من التختبوش 
سكيرًاء ويتم اختيار ابنه اخليل فيرى في منامه جده الصالح نجم 
الدين ينبئه بأنه سيموت مقتولاً وبالفعل يقوم الأمبر أيبيك 
بقتله بالسم؛ ثم يتولى ابنه الصاح الصغير ويختار بيبرس وصيًا 
على العرش ومعه شجر الدر, ولكن اخليفة يرفض توليتها احكم 
فتتزوج من أيبك ولكنه ظل حاقدًا على بيبرس, فيتهم شجرة 
الدر وبيبرس بوجود علاقة آثمة بينهماء فانتابتها نوبة عصبية 
ل ا ا ا ا 
بقتل أيبك بالسيف. فلما استيقظت أحضرت السيف وضربته 
به فراح يصرخ مستنجدًا بابنه أحمد, ولكن عندما وصل أحمد إلى 
الغرفة كان أيبك قد فارق الحياة. فهجم على شجرة الدر ولكنها 
أفلتت منه وظل يطاردها إلى أن سقط بها سور سطح القلعة 
فهوت وماتت. ثم أتى الوزير شاهين والحراس وقبضوا على أحمد 
وألقوا به في السجن. ويعود بيبرس إلى مصر فيتولى حكم مصر 
ويحارب الصليبيين ويهزمهم. 

ثالنًا: أهم القضايا في السيرة ودلالاتها 

التاريخية 

/|-اسمه ونسبه ونشأته وتوليه الحكم 

تذكر لنا السيرة بأن الكامل الأيوبي تولى الحكم مباشرة بعد 
اك 
وقد " نشأ وترعرع وقرأ القرآن وختمه وبعد ذلك طلب الأحكام 
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وعرف الجلال والحرام وصارفطيئًا وعارمًا بأحكام السياسة 
والشريعة والرئاسة كتب له أبوه الكامل حجة بالسلطنة بعد 
ل ل عار ا ولك مسهان الاك وكا ل لسرن 
أيوب وقد أحبه أبوه محبة عظيمة فكتب له حجة السلطنة في 
يوم مولده وأمرهم أن يكتبوا له حجة لا يكون من بعده إلا ولده 
ل 
0000000 
وقرأ القرآن وعرف ما فيه من البيان وعرف الحلال وال حرام فعبد 
ل ل ا يت 
على الفلاح واليقبن ولا يجالس الدولة ولا يحضرهم في 
0 م ل 
فجعل الصالح نجم الدين حفيد الكامل الأيوبي وأن توليه 
السلطة كان أمراً ميسوراً سهلاً بوصية من أبيه وبأنه لم يكن 
ا 
متعبد زاهد عن الدنيا والشهوات؛ والراوي هنا ليس دقيقًا في 
ل اط ال ل أل ا اليك 
لطا الكت الما ل 1 سر اللطلاك 
ا ل ل ل 
شادي الأيوبي سلطان الديار المصرية وأمه جارية سوداء تدعى 
ورد المى؟؟ وقد ولد بالقاهرة عاد :1ه ونشأ بها. 

وقد واجه صعوبات ومصادمات مع أخيه وأعمامه وأبنائهم 
للوصول للحكم: فعندما بلغ الثانية والعشرر_ون من عمره 
ل ات 
ا 
ل ل ان 
ا 
ار نر يل 
المال وطلبت منه سرعة العودة وما أن وصل مصرحق أمر 
بتنحية الصالح عن ولذية العهدا" ومال إلى ابنه الأصغر في ولاية 
العهد في حين عبن الصالح نجم الدين على بلاد سنجار وآمد 
وحصن كيفا”" وعندما توفى الكامل اتفق الأمراء على أن يتولى 
ل الل 
ار ال ال لك ل ال ايا 
بدمشق7) 

أما قضية توليه حكم الدولة الأيوبية فكان محفوقًا 
بالصراعات والمؤامرات وتعرض للموت والخيانة والسجن في كل 
خطوة نحو الوصول للسلطة باعتبار أنه الأخ الأكبر وكان نائبًا 


عن أبيه في مصر فهو أحق بولاية العهد لولا وشاية زوجة أبيه 
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لما تعرض للمهالك؛ ولذا من الأجدر أن نتتعرف على ظروف توليه 
ال 
0 23 

لات ا الل ليا تلطا 
لضعفه وعدم قدرته على حكم البلد ووافق الملك العادل أبو بكر 
على تنازله عن دمشق وقايض الصاح نجم الدين دمشق بسنجار 
وعانه وحصن كيفا في 11 ها"" ولكن الملك الجواد شعر بالندم 
7 
واستعان كلاهما بالمساعدة الخارجية ولكن تدخل ابن جرير 
00007 ا 12300 
ل ل ل الس سا لد 
قواته متوجها إلى مصر وفى طريقه دخل في صراع عسكري مع 
ل ا ا 
مرح الناض ناوي إلى مص لمياسة العادل 7 وي أسك تلاق 
لا 
لك 
لمصر فهم يرونه أكبر سئًا وأحسن سبرة وأعظم هيبة وأجدر 
بالحكم"". 

0 2.10 
والذى أوهمه بالوقوف بجانبه لاستعادة حقه في حبن أنه كان 
ينوى الاستيلاء على دمشق"! " والصالح ينتظره في نابلس ولكنه 
ظل يماطل ويتقاعس عن دعمه وخرج من بعلبك وقد تهيأت 
له الظروف فخرج بجيشه مدعيًا سفره إلى نابلس لدعم الصاح 
نجم الدين في حبن أنه اتجه مع أسد الدين شبركوه حاكم حمص 
نحو دمشق واستولى عليها في /ثنااه"" فوصلت الأخبار إلى 
الصالح نجم الدين في نابلس فاتجه إلى دمشق واستعان بعميه 
مجير الدين وتقى الدين ولكن سرعان ما خذلوه ووقفوا بجانبه 
ل ار ل 
ا 
لهجوم قبائل الغور والعشر_ان واستولوا على بعض أثقاله 
واستولى هو على خيولهم بعد سفك الدماء بين الطرفين7"", 
وهكذا تخلى عنه بعض الأمراء الأيوبيين وتركه بعض الجند 
والعسكر لأنه أصبح بلا سند ولا ملجأ وأمره سيتلاشى قريبًا. 

ا 
الناصر داوود من مصر بغبر رضا الملك العادل مغاضبًا له فوصل 
ا 
فأرسل قواته ليلاً فاعتقلوه بالحيلة والخداع مُهانًا على " بغلة بغبر 
مهماز ولا مقرعة وساروا به إلى الموتة غرب الكرك في ثلاثة 
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أيام ولم يأكل شينًا... ثم ادخلوه حبس الكرك ووكلوا به مملوقًا 
فظًا غليضًا" ”) وظل في الاعتقال سبعة أشهر. 

0 
أخيه الصالح من الحبس مقابل مبلغ كبيرمن المال فرفض 
طلبه””! وتدخل الخليفة العباسي وبعض ملوك بى أيوب 
والعسكر لإطلاق سراح الصاح نجم الدين فامتنع عن ذلك 
رن لي ال لطر لان 
يطلق سراحه في مقابل أن بأخذ دمشق وحمص وحماه والجزيرة 
والموصل وديار بكر ونصف مصر ونصف الخزائن والخيل والثياب, 
ل ل ل للك 
العادل خيارًا إلا محاربة الناصر فاجتمع ملوك بى أيوب من مصر 
ودمشق وخرج العادل من مصر متجها إلى بلبيس والصالح في 
ل 
لل 
ا 
لل را ا ا الا 
ولكن أخيرا تحسنت الأحوال حيث اضطرب جيش العادل لسوء 
معاملته فقد كان مشغولاً باللهو واللعب وتفضيله جماعة لا 
يصلحون كما أعرض عن أكابر الدولة وعظمائهم فأدى إلى نفور 
عع الصا ل ا ست لسرن لاه الاك 
ا ا ا اا 
للمجيء إلى مصر فسار اليهم على الفور وتسلم أخيه العادل في 
ل اك 
03 0 0000000 
الدين بعد صراع طويل مرير مع أبناء البيت الأيوبي مما يدل على 
الا 

ل ل ال ا سالك 

ل 
وشغلوا مساحة في السبرة الشعبية وكان لهم دور سياسي 
وعسكري مع الصاح نجم الدين ولكن كيف جاءوا الى مصر؟ 
تروى السبرة الظاهرية أن الملك الصالح شعر باخطر بعد رؤيته 
لمنام يرى فيه الضباع تهاجمه وهو وحيدًا في صحراء قاحلة 
وفجأة يظهر أمامه خمسة وسبعون أسدًا يتقدمهم أسد أكبر 
حجمًا وقوة فتدور معركة بين الضباع والسباع الذين افترسوا 
الضباع وأبادوهم نهائيًا وعندما أفاق من نومه استدعى مفسري 
الأحلام فأخبروه أن الضباع هم أهل الكفر والضلال الذين 
ل ا 
الإسلام, فأمر على الفور بضرورة شراء عدد كبير من المماليك 


ة السلطان الأ الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 
سدال ن الديويق تخم الدين الو من ر الناريحر 


وحدد لتاجر الرقيق الصفات المطلوبة في المماليك وجنسياتهم 
وأختص أحدهم بصفات خاصة ممبزة*) والذى يتبين لنا فيما 
لك 
شجر الدر ليصبح ولدًا لهما ويكون للملك الصالح الفضل في 
وصول بيبرس إلى الحكم بعد وفاته. 

وبهذا أعطى الراوي الشعبي مبرًا لوجود المماليك في مصر 
وربما يعود ذلك إلى كراهية الشعب المصري للمماليك واتضح 
ا ل 
قام الشعب بالثورات ضدهم نتيجة لسوء المعاملة وتقسيم 
المجتمع إلى طبقة عليا هي المماليك أصحاب السلطة وطبقة 
لك 
000 1007 
0 
2 
الأكراد أثناء نيابته عن أبيه في مصر فعزل بعضهم وحل محلهم 
ا ا 
اا 
بشراء المماليك الأتراك والتركمان والأرمن والجركس وغيرهم 
ل 
وانقلابهم وغدرهم به وكذلك خشيته من انقلاب الكاملية 
والاشرفية عليه ومع مرور الوقت أثبت المماليك شجاعتهم 
وبراعتهم القتالية وسرعان ما شكلوا نواة عسكرية سياسية 
ل نا 
رن 
والسسن مقالنا: 

الصاح المُرتضى أيوب أكثر من.... ترك بدولته يا شر مجلوب 

22000 
م 
١‏ ا ل ل 
2 
الاك تاك اليك لو سك 

ا ال ا 

ا 
ااا 
0 
رت 
الصالح يتصدى للهجوم المغولي على الشام: ووفقًا لما ترويه 
5 
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ومعه خطاب من الباشا يقول فيه " إننا مقيمين يوم تاريخه 
وإذا بالغبار قد علا وتار وسد منافس الاقطارعن رجال مجربين 
وفوارس للحروب طالبين وهم كرة كاملة اثنين وثمانون ألف 
فارس مع الخان هلاوون بن منكتمر فأغلقنا الأبواب وأقمنا 
ا خصارات ونطلب منك من يدركنا والسلام " فارسل على الفور 
جيشًا بقيادة بيبرس ثم سافرإليه بنفسه ليقضى عليهم 
ويدمرهم 7 وهذا ما تخيله الراوي الشعبي لكن ما تؤكده 
ل ل ا ا ان 
على الإطلاق, بل كان أبوه الكامل الأيوبي على علم بتحركاتهم 
قرب بغداد وفى شمال العراق ؛ فعندما استولى المغول على 
ديار بكر وسنجار وماردين وآمد والجزيرة والدولة الخوارزمية 
وعاثوا في البلاد فسادًا وقتلوا ونهبوا وسبوا اشنا ارتل 
000003 23230 
لصدهم عن بغداد وسار الكامل بجيشه مع ابنه الصاح نجم 
الدين وأخيه الأشرف موسى إلى دمشق واجتمع عنده عدة 
ملوك بن أيوب استعدادًا رب المغول!" واستمرت 
المناوشات بين التتار والجبيوش الإسلامية قريبًا من بغداد ولم 
تدخلها أو تغزو بلاد الشام ولم تذكر المصادر التاريخية المعاصرة 
ا 
اناه وسواء كار حاكما عار السرى أن سلطانا للذولة الأبورية 
ا 
الراوي منذ بداية السيرة أن يجعل الصاح بطلاً يواجه المغول 
وليس أبيه الكامل؟ ونرجح أن سبب ذلك هو عدم رسوخ سبرة 
ا 
وفى نفس الوقت جعلت السيرة الظاهر بيبرس هو قائد ااجيش 
المملوكي والثابت تاريخيا أنه بالفعل من قاوم المغول منذ غزو 
بغداد حقى وفاته وأسلم على يده الكثير منهم وبما أن السيرة 
سميت باسمه فكان لابد أن يشارك الظاهر بيبرس في كل 
ع ا 

س/ع-علاقة الصاح نجم الدين أيوب بالصليبيين 

ا ا ل لون 
ا لك 
2337 
ل ا 
بتسليم جميع ما فتحه صلاح الدين لهم ثم تطور الاتفاق إلى 
8 ا الى 
جزء من مصر وبالفعل تسلم الصليبيون صفد وشقيف وصيدا 
وطبرية وفى عام ا16ه تسلموا عسقلان وبيت المقدس7 


ة السلطان الأ الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 
سدال ن الديويق تخم الدين الوب من ر الناريحر 


عندئذ استدعى الملك الصالح الخوارزمية وخاض معركة الحريبية 
عام /18ها86]ام ضد الصليبيين وأحرز نصرًا ساحقًا واستعاد 
بيت المقدس وجميع الأراضي القي استولوا عليها بدون وجه 
حق8) وكذلك دوره في التصدي للحملة الصليبية السابعة ورغم 
ذلك إلا أن الراوي الشعي لم يوضح الدور الجهادى للصالح نجم 
الدين بل نراه كثبرًا ما يذكر تصدى الظاهر بيبرس للفرنجة كملك 
جنوة والقسطنطينية وفرنجيل حاكم قلعة العريش ونسى. أمر 
لين 

ا اه 
رق ار ل يا سن اس ساك كلا ما 
ل اس سك 
توران شاه يستغيث فيها من نزول جيش صليبي جرار يقوده 
أربعة ملوك ومعهم جوان وسيف الروم عند دمياط, فقام توران 
شاه بإرسال أيبك إليهم بقواته للقضاء عليهم: ولكن أيبك عاد 
إليه مهزومًا قائلاً: "غلبنا الكفار بكثرتهم ونهبوا أموالنا ودوابناء 
0090009 2300000900090 
فاستشار الملك عيسى توران شاه وزير أبيه" شاهين " فقال له 
شاهين ناصحًا: "إن أردت نصرًا مؤزرًا أيها الملك فعليك بالأمير 
7 ا ا 
أن بيبرس كان في السجن بسبب دين عليه. فأفرج عنه 
تورانشاه وأمر بكتابة حجة بأن بيبرس يتولى الملك من بعده. 
وسار بيبرس ومعه تورانشاه وعسكرا عند دمياط؛ ثم انهزم 
الصليبيين وفروا إلى المنصورة حيث قامت معركة كبيرة انتهت 
بهزيمتهم وفرارهم إلى فارسكور فتبعهم بيبرس وجنوده. وفي 
ضع ل 
فوقه. إلا أنه راح يشرب الخمر أما بيبرس يترك المعركة ويذهب 
إليه طالبًا منه التوقف عن شرب الخمر. إلا أن توران شاه وهو 
يبعد الكأس سقط من البرج ومات لساعته فعاد بيبرس إلى 
ميدان القتال وهزم الصليبيين.) 

ا ان 
اك 
افك 
2120 
ل ل ال ل لت 
7 0000 23 
ل 
0000000909 ه232 
تس طون ساي وي ري ار اس الا 
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ل 
(7151ه/ /6ام) في حصارها. على أمل أن تفرغ قواته من 
الاستيلاء على حمص ومن تم السيطرة على حلب" ولكن 
ا 
الحملة الفرنسية وهدفها مصر, إذ أرسل للملك الصاح كتابًا جاء 
فيه: "إنه قد وصل في خلق كثير وقد اجتهدت غاية الاجتهاد على 
رده عن مقصده وخوفته فلم يرجع لقولي» فكن منه على حذر"[") 
ل الا ل للك الك وان الدار املك 
ا ا ار 
قيادة الجيش بنفسه. فأمر وزيره الأميرفخر الدين أن يتولى 
قيادة اليش بدلاً منه. فغادر دمشق متوجهًا إلى الديار 
ا ار 

وكان الصالح أمر بتخزين مواد التموين وبكميات كبيرة. مع 
ل اللا ايا 
ا 
نائبه في القاهرة, وأمره أن يُجهز الأسطول بالرجال والسلاح 
ل ا 
ححيرها كما أمر نحي رقوة نظاسة كارن قاف ها هجر الرن 
يوسف بن شيخ الشيوخ: وأمره أن ينزل باللجيش على جزيرة 
دمياط في البر الغربي للمدينة للوقوف بوجه الصليبيين إذا 
قدموا ليمنع نزولهم إلى الشاطئ؛ فتحرك فخر الدين بجيشه 
نحو دمياط؛ فنزل بالمجيزة وصار النيل بينه وبينها'”, أما واجب 
2 
بني كنانة, وهم من القبائل العربية المعروفة بالشجاعة. وذلك 
من أجل المحافظة عليها والدفاع عنها"” وأصبحت الحرب 
وشيكة بين الطرفين بعد وصول الأسطول الصليبي في البر 
ل ل ل ل ال يه 
والتي فَتَكّت بعددٍ منهم لكن تفوق القوات الغازية بالعدد 
والعدّة. جعل ميزان القوة يميل لصاح الصليبيين, الذين تمكنوا 
من النزول إلى البر. وهو ما دفع بالأمبر فخر الدين بالانسحاب 
إلى الجانب الشرقي للنيل وترك دمياط والجسر الذى كان يربط 
بين امجانبين وانسحب إلى أشمون طناح0. 

واستولى الرعب على أهل دمياط؛ فقرروا الهرب و إشعال 
لل 
بني كنانة, المكلفين بواجب الدفاع عن دمياط " فَوَلّوا الأدبار 
وتركوا أبوابها مُفَنّحةَ", وهكذا هرب جميع من في المدينة من 
ال ل ار ا ل الات 
ل لك 


ة السلطان الأ الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 
سدال ن الديويق تخم الدين الوب من ر الناريحر 


ومشحونة بالمقاتلين والأسلحة والذخائر والمؤن. وهكذا علم 
الصليبيون بهزيمة المسلمين فعبروا إلى البر الشرقي ودخلوا 
سا ار لساك حاتي كان بسار ان 
مرض شديد فأمر بالانتقال إلى المنصورة, ليتحصن فيها لمنع 
ل 
العسكرية و أمر الجند في تجديد الخصون والمباني و نصبوا 
الأسواق: و أصلحوا السور الذي على النيل؛ وتقدمت الشواني 
المصرية بالرجال والأسلحة وكذلك جاءت أعداد كبيرة من 
المتطوعبن" وهكذا استعاد ا/جيش الأيوبي قوته فأخذت 
القوات المصرية تشن غارات ومناوشات على الصليبيين!”. ثم 
قرر لويس المسبر نحو القاهرة للاستيلاء عليها'© ولم يكد يبدأ 
الصليبيون زحفهم من مدينة دمياط في اتجاه مدينة القاهرة 
حتى توضى الصالح نجم الدين بالمنصورة في يوم الاثنين ليلة 
النصف من شعبان (/1210ه/ ١‏ نوفمير 1]89م)7" وكانت مّدة 
حربه مع الصليبيين أربعة عشر شهرًا. فدفن في قلعة الروضة 
تحت قبة بنيت له بجانب المدرسة الصالجية” وتمكنت زوجته 
لراك ل ا ا ا ا بدت الس سه راان 
وهكذا حافظت على الجيش من الفوضى والاضطراب وخاض 
المعركة التي انتهت بهزيمة الصليبيين وأسر الملك لويس 
م2 

“ا/ه-الصالح نجم الدين والتصوف 

من الخصائص الأساسية في السيرة الشعبية بصفة عامة, 
الي ل 
المحبيين والمقربين للعامة ولذا شغل الفكر الصوفي مساحات 
رحبة فيها وكذلك الاعتقاد في أولياء الله الصاحين؛ فقد جعلته 
السيرة وليًا من أولياء الله الصالحين الزاهد في الدنيا والرافض 
للشهوات والملذات وصاحب كرامات ويظهر للعديد من 
الشخصيات الأخرى في المنام ولديه القدرة على التنبؤٌ بالغيب 
ومعرفة ما يحدث في أماكن بعيدة عنه كما يعرف أسماء 
أشخاص لم يرها من قبل وقطع المسافات الطويلة في لمح 
البصر ومعاقبة الله لمن يهين الولي أو يعتدى عليه والقدرة على 
تحويل شكله وتغيبر هيئته وكذلك القدرة على التواجد في أكثر 
من مكان في نفس الوقت. 

وقد وصفت السبرة الصالح نجم الدين قبل توليه الحكم بأنه 
"زهد في الدنيا ورغب في الآخرة, وقرأ القرآن وعرف الجلال 
ل 
من صغر سنه على الفلاح واليقين, ولا يجالس أهل الدولة ولا 
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ل 2 
ولى الله المجذوب.... وقد اشترط على نفسه ألا يأكل من 
السلطنة ولا يأخذ شيئًا من أموال مملكته ولا بأكل إلا من 
ا ال 
اا 
يجد سوى دينار واحد وألف درهم, فطلب القضاة والأمراء الذين 
قبضوا على العادل وسألهم عن سبب قبضهم عليه فأجابوا: 
"لأنه كان سفيهًا". فسألهم: "يا قضاة السفيه يجوز تصرفه في 
ب ا 
متى لم تحضروا ما أخذتم من المال؛ كانت أرواحكم عوضه”, 
2 
ل 
ل ا 
مرضًا وألمًا فأحس بدنو أجله. نودي في مصر: "من كان له على 
ا ل الاب 
2 

وتكتمل صورة التقوى والورع والزهد في الدنيا ومفاتنها 
ل ل ل اك 
ل ال 
أعرف أحكامها”",ويستمر الراوي في تجميل صورة نجم الدين 
أمام شعبه مؤكدًا اتصاله بآل البيت ورغبته في التبرك بهم 
ليصطبغ بصبغة صوفية؛ فحينما يختار الصاح وزيرًا له يجعل 
توليه المنصب في مسجد احسين بعد صلاة اجمعة وليس في 
لل ل 
ال 
فصلوا جميعًا في جامع سيدنا احسين ثم عاد إلى قصره لإتمام 
الزفاف 09 

ل لس سطس لع لس العا 
وهى الكرامات والتنبؤات الذى يتمبز بها الولي» وقد تكررت كثيرًا 
ل 
وأعمال الخارقة للطبيعة؛ فيقول الراوي: "إن شجر الدر ذهبت 
لمقابلته. وقد أشار عليه وزيره أن يعرض عليها الزواج, ولكنها 
رفضت في أول الأمرء ثم وافقت بعد أن رأت فى المناح الصاح 
نجم الدين يهدد ويتوعد فقبلت الزواج منه”", وهكذا بفضل 
033323 
ا شر بط 
ال ل ا لل ل 
الدر في رحلة الحج وفى أثناء زيارتها للمدينة المنورة. وقفت خارج 


ة السلطان الأ الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 
سدال ن الديويق تخم الدين الوب من ر الناريحر 


الحجرة النبوية الشر.يف فرأت شخصًا باكيًّا وفى غاية الخضوع 
والاحتشام فصار ينشد أبيانًا شعرية في مدح الرسول وبعد أن 
2 00 
فغاب عن الأبصار فلم يجدوا له خررًا ولا وقعوا له على أثر 
نربزدب 0000 
0 

ا 2 
لأول مرة. فعندما كان الخليفة والصالح والأكراد يتقلدون 
السيوف والتروس الخشبية في طريقهم إلى مسجد احسين 
وهم يهللون ويكبرون مثل الدراويشء قابلوا رجالاً بملابس 
عسكرية " فلما نظر مقدم القوم إلى الخليفة والأكراد..... مد يده 
مر ا سر اسك اك 
ادعى لك من غير ثيء..... فتعجب غاية الإعجاب وكيف أنه ناداه 
ا ا 
ل لة 

ل 
أيبك وحماية مصر من خطره. فيقول الراوي: إن الأميرعز الدين 
أييك سار إلى مصر للاستيلاء عليها ولكن أصابه مرض شديد 
وجنوده ضلوا الطريق وهم تائهون في الصحاري وطلبوا منه 
العودة إلى ديارهم وهنا قال لهم أيبك: "إن هذا الرجل من 
أولياء الله الصالحين ومن المتوكلين على رب العالمين وانى من 
يوم عزمت أن أغزوه وأنا مريض بالمرض الشديد وقد صحت 
ل ل لان 
الملك الصاح الفقير إلى الله والمتوكل عليه ذو التقوى والورع 
والعدل, كل هذا جعله في حماية رب العالمين فجعل أيبك 
يرتمى تحت قدميه ويقبل الأرض بين يديه ويطلب منه الأمان 
0 

ومن أهم معجزات الصوفي كما تراها الطرق الصوفية, 
التنبقٌ بالغيب عمومًا والعلم بما يحدث في أماكن بعيدة عنه 
ا ال ا اك 
ل ل لل لك 
أخرى تفسر هذه المبزة, فالصالح نجم الدين أيوب قبل وفاته 
كتب وصية بتولية الظاهر بيبرس حاكمًا على البلاد من بعده 
فيقول الراوي: "وفى يوم على فراشه قال يا إخواني ديرونى على 
القبلة فأداروه وتلوا القرآن الكريم ويبكون عليه بالدمع السجام 
هذا وقد تقدم إليه بيبرس وقرأ سورة يس ففتح عينيه وقال يا 
ولدى لك الملك من بعدى وأنا أسال الله الكريم رب العرريش 
العظيم كل من تسلطن قبلك لا يموت إلا قتيلاً فتقبل الله 
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دعاءه"7" وهذا ما تحقق تاريخيًا بالفعل؛ فعندما توفى الملك 
اك 
لأس الك ال لساري ومس الول 6 اضف 
بفساد أخلاقه الشخصية وبأنه عديم الخبرة وجاهل بشئون 
ل 
الجوزي بأنه "سيء التدبير ذو هوج وخفة" كما أحضر معه من ديار 
بكر مجموعة من الندماء خصهم بالإقطاعيات دون المماليك 
المصريين, وأخذ يعد للخلاص من المماليك بعد ارتفاع شأنهم 
عقب النصر على الصليبيين: ونتيجة لسكره وطيشه فقد كان 
يضرب الشموع بالسيف ويسمى كل منهم باسم أحد الأمراء 
ار اك 
ا ل ل 
خشبي حين هجم عليه المماليك ففر إليه مجروحا فأشعلوا فيه 
النارفس قط في الماء ليموت جريمًا حريقًا غريقًا!", ثم 
تسلطنت شجر الدر ونظرًا لكونها امرأة فلم يرغب الخليفة 
ا 
المملوكي عز الدين أيبك وسرعان ما انقلبت عليه وقتلته فقامت 
زوجته بقتلها”". ولم يكن أمام المماليك سوى تولية المنصور 
على ابنه واختاروا المظفر قطز وصيًا عليه نظرًا لصغر سنه 
ولكن الخطر المغولي صار وشيكًا وكان لابد من وجود سلطان 
فعلى فتمت الموافقة على تولية قطز السلطة وبعد عودته من 
موقعة عين جالوت تم اغتياله على يد بيبرس وزملائه ووافق 
الجميع على اختيار الظاهر بيبرس سطائًا على الدولة المملوكية 
ل اا امل 
ا لس اام اا 

ويجدربنا أن نتوقف قليلاً لنتتعرف على الملامح العامة 
ااا 
عصره؛ فقدموا لنا دلالات تاريخية عن ولى الله المجذوب, ربما 
نفهم ما فعله الراوي وكيف يُشكل الوجدان الشعبي صورة 
كك 
لل ل ا ل ليك 
7 
والعفة وطهارة الذيل: وصيانة اللسان من الفحش في القول, 
والإعراض عن الهزء. وشدة الوقار ولزوم الصمت.... وهو في 
غاية الوقار ولا يرفع بصره إلى من يحادثه. حياء منه. ولم يسمع 
منه قط في حق من خدمه لفظة فحش... ولا عرف من النكاح 


سوى زوجته وجواريه. " 9" 


ة السلطان الأ الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 
سدال ن الديويق تخم الدين الوب من ر الناريحر 


أما عن أحوال المملكة في فترة حكمه فيقول المقريزي: 
"وكانت البلاد في أيامه مطمئنة والطرق سابلة..... وكان يجرى 
على أهل العلم والصلاح المعاليم والجرايات من غبر أن 
يخالطهم.: ولم يخالط غبرهم لمحبته في العزلة ورغبته في 
اسان ب عر لاص وار يه ل ارال م 

ل 
0-0 
ا 0 
كما يكره الظلم والجور ولذلك صوره اخيال الشعبي في صورة 
ل ل الات ا ا ل را 
كما أنه لم يأكل إلا من عمله بصناعة المقاطف الخوص ويأكل 
ا لت 
ل ل ال 
والذي مات في ريعان شبابه بعد صراع مرير طويل مع المرض 
ثم كان موته في ساحة المعركة. فهل يمكن القول بأن اخيال 
الشعبي أعجب بتلك الشخصية وأنتجها في قالب متميز فجعله 
ولى من الأولياء الصالحين ليحظى بقبول شعبي واسع؟ وبالتالي 
فهو معصوم من الخطأء حيث إن الروى تغاضى عن بعض 
تجاوزات ومساوئ الحكومة والسلطان وركز فقط على أخلاقه 
00 
تلك الفترة ممزقة وضعيفة يتصارع رجالها ويختلفون في 
ا 
ةك 
21 

أما المصادر التاريضية كرت يانه" قبل احية الملك السارل 
واستولى على أمواله وعلى أموال أمه وكذلك جماعة من 
الأشرفية وغرق بعضهم في البحر واعتقل جميع الأمراء 
المصريين وأخذ أموالهم ومات في حبسه ما يزيد عن خمسة 
آلاف نفس, وإذا حبس أحد نسيه وكان لا يجرؤٌ أحد أن يشفع 
له عنده وكان يحلف أنه ما قتل أحد بغبر حق وهذه مكابرة "7" 
في حين رآه ابن تغرى بردى بصورة أكثر مثالية فيقول: "هو 
عندي أعظم ملوك بى أيوب وأجلهم وأحسنهم رأيًا وتدبيرًا 
ومهابة وشجاعة وسوّدًا بعد الناصر صلاح الدين ولو بم يكن من 
محاسنه إلا تجلده على مقابله العدو بالمنصورة وهو بتلك 
2033 
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م/1-وفاة الصالح نجم الدين أيوب 

ونستمع للراوي عندما يقص علينا نبأ مرض ووفاة الملك 
2 
ل ل 0 
ويشكو الآلام حتى وصل مصر ولازم الفراش عند شجر الدر 
زوجته وطال مرضه واشتد عليه فنصحه الطبيب بالسفر الى 
المنصورة ذات الهواء العليل والرياح تهب عليها من الجهات 
ال ل ل لتر ال ل ل عار 
الى مصر وبعد أن زار مقاح الإمام الشافعي ثم صلى الجمعة في 
الحسين. وطلب من بيبرس أن يبنى له مسجد وقبة فتم له ذلك 
ا ا ا 
توفى ودُفن الصالح نجم الدين والحقيقة التاريخية تطالعنا 
باختلاف الروايات حول أسباب وفاته؛ فذكر البعض أنه منذ 
عودته من دمشق تعرض لقرحه في مأبضه أي في باطن الركبة 
منعته من ركوب فرسه وحصل منها ناصور وقرحة في الصدر 
ا 
الدين وقعت له الأكلة في فخده منذ سفره إلى دمشق!", 
ويحدثنا ابن واصل بأنه كان مريضًا بالناصور والسل مقا "وما 
كان يشعر بالسل وإنما كان يظن أن عجزه وضعفه عن الحركة 
ا ا ا 
ناك ع نات ب يه لك لة السا يه المسارسة متسل لك 
في مركب إلى قلعة بالروضة ودفن في قبر خاص بُى بجوار 
سه الماهر الى أنسانه ته سر ال لكا 

رابعًا: شخصيات وأحداث أغفلتها السيرة 

الظاهرية 

6 والدة الاسلطان الكامل الأبوى 

ذكرت السبرة الملك الكامل مرة واحدة بأنه بعد وفاة أبيه 
ا ل ل ل ا وف لطا اس 
أهله وذويه وحكم بين الناس بالإنصاف والعدل وترك الجور 
والإسراف وعدل في الرعية سنة كاملة وبعد ذلك طلب الخراج 
ل ل لال ا لاك اسل ماسر 
التقان.... وأنحب ذكزا سطاة نجم الدرن 7" واللقيقة الناريحية 
ا 
ا 
ا 0 
الأسماء فيس تخدمها لكي يصل إلى نقطة أخرى مهمة في 
روايته. ربما يعود هذا إلى عدم اعتراف الوجدان الشعبي بأبناء 
ل 
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أبيهم؛ نتيجة الصراعات فيما بينهم فأصبحوا ظلالاً شاحبة ولم 
يقدموا الكثير للشعب ولذا فلم يعرهم المصريون الاهتمام, 
ورأوهم غبر جديرين بالبنوة لصلاح الدين البطل الصوفي صاحب 
الشرعية كما تخيلوه, ومن ثم تجاوز الخيال الشعبي أبناء صلاح 
ل ل ل 
ا 
حقيقية. فالعادل هو من وحد مصر والشام بعد طول خلاف بين 
0 

ا 
مُهابًا حازمًا وحسن التدبير ورجلاً عفيقًا وينفق الأموال على 
الفقراء والمساكين وخصص لهم رواتب شهرية وكان محبًا 
مر 
ا ا ل لات ار 
ل كم 
ا ل 
مصر في عصره, وحسبنا دليلاً على ذلك ما ذكره مؤرخ معاصر 
بأنه: "ملك مصر عشرين سنة وكانت الطرقات في زمانه آمنة, 
ذلك أنه رتب على الطرقات خفراء لجفظ التجار والمترددين, 
فكانوا يعبرون الرمال الصعبة والبراري الموحشة فلا يروعهم 
حر" 000 
ورغم ذلك تجاهلته السيرة الشعبية ويرجع سبب تجاهل 
02 
ل ل ا لس سا حساك 
ا م ل ا 
رحيل الصليبيين عن دمياط؛ مما أغضب الشعب المصري بل 
ا 
0 
إقليمية كان من الممكن تحقيقها دون هذا التخاذل واخزي 
والعار الذي 1ق بالمسلمين بسببه تصرفه البشع. وهنا يصف 
لنا المؤرخ ابن واصل ذلك الوضع البائس بقوله " وللكامل 
2 
اك 
الله" لثم 

ويستكمل المقريزي صورة الفاجعة ويرسم لنا صورة حيوية 
ونابضة ومعبرة لرد فعل شعي تجاه السلطان الكامل الأيوبي 
موضحًا أن تلك الهدنة كان مدتها عشر سنين وخمسة أشهر 
وأربعبن يومًاء ثم يقول: "فنودى بالقدس بخروج المسلمين منه, 
وتسليمه إلى الفرنج» فاشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل, 
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وحضر الأئمة والمؤذنون من القدس إلى مخيم الكامل؛ وأذنوا 
في غير أوقات الصلاة. فعز ذلك عليه. وأمر بأخذ ما كان معهم 
في الستور والقناديل والفضة والآلات وزجرهم: وقيل لهم: 
لا يت 
ا 
الأقطار" 08 

ل 
ا ل ل الك 
ا را 
عن أهم رموزه الدينية والحضارية, فبيت المقدس أولى القبلتين 
ا ل لاك 
الإسلامي ولذ نجد الراوي الشعبي يذكره عابرًا ليدين خيانته 
للإسلام والمسلمين وبالتالي فالسيرة عبرت بدقة ووضوح عن 
ضرورة الدفاع عن مدينة مقدسة وأكدت على أن حماية بيت 
المقدس والعناية به ركبزة من ركائز الهوية الإسلامية. 

ا 

رغم أن الخوارزمية كانت لهم علاقات قوية بالصالح نجم 
الدين لفترة طويلة وكان لهم دور بارز ومؤثر في الدولة الأيوبية 
وفى حياة الصالح نجم الدين ذاته إلا أن السبرة أغفلت ذكرهم 
لك 
إسماعيل كعنصر مساند لبيبرس عندما كان يقوم بحملاته على 
#1701010111[ ا 
يستعين بهم بأمرمن الملك الصاح نجم الدين أيوب. فهل هذا 
نوع من اخلط بين فرقة الاسماعيلية الى قضى عليها بيبرس 
على اعتبار ان السيرة الشعبية تحمل اسمه وبين الخورازمية التي 
ساندت نجم الدين في حكمه؟ أم أن الوجدان الشعبي لم يعرف 
من هم الخوارزمية وخاصة أنهم اختفوا تمام في نهاية عهد 
ل ل للا 
ا 

ل ا 
بالخوارزمية منذ أن كان حاكمًا على بلاد الشرق نيابة عن أبيه 
الكامل عاد (16ه/لانااام) واستطاع أن يحصل منه على 
تصريح بانضمامهم إلى عسكره!" وبعد أن تعرضوا منذ عام 
(110ه/ 1"ام) لهجمات متكررة من المغول وأبناء البيت الأيوبي 
2000000 
دولتهم نهائيًا عام (1ه/ا"1اام) وصاروا يعملون كجنود 
مرتزقة”", وفى العاح التالي توفى السلطان الكامل فتمردت 
الخوارزمية على الصاح نجم الدين. وخرجوا عن طاعته. وحاولوا 
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القبض عليه إلا أنه هرب وتحكموا في البلاد الجزرية 7" وفى 
نفس الوقت تعرض الصاح خصار صاحب الموصل وحاول 
التفاوض معه ولكنه رفض فاضطر إلى استمالة اخوارزمية 
ا ات 
وا الماع و نولك قها اي ا راشا يها 
حاصره سلاجقة الروم في آمد عاد (10ه/8سام)9" ثم استعان 
١‏ م 
ا رك 
ال 
والصليبيين على غزو مصر فجهز الصاح جيشه من مماليكه ومن 
الخوارزمية وعلى مقربة من غزة ألتقى جيش الصاح وجيش 
ل ل 
ل 
والقدس والخليل وبيت جبرين وحصار دمشق ستة أشهر حى 
انتهى بالاتفاق على تنازل الصاح إسماعيل عن دمشق للصالح 
نجم الدين 69 

كانت الخوارزمية تطمع في غنائم ومكاسب اخرى فى دمشق 
ولكن الصالح منعهم من دخولها فاعلنوا التمرد والعصيان عليه 
مرة أخرى”"" وانضموا للصالح إسماعيل والناصر داوود للاستيلاء 
على دمشق وحاصروها وقطعوا عنها الامدادات فاشتد الغلاء 
ومات الكثير من الناس وانتشرت الاوبئة والامراض وحينذاك 
استعان الصالح نجم الدين بحاكم حمص وحلب وحرضهم ضد 
الخوارزمية المفسدين الذين خربوا البلاد كما انضم اليه الأعراب 
والتركمان وفى عام (186ه//8]ام) وعند بحبرة حمص وقعت 
معركة ضارية بين الطرفين انتهت بهزيمة منكرة للخوارزمية 
وثُهبت أموالهم وتشتت شملهم في مصر والشام ولم يكن لهم 
دور سياسي أو عسكري بعد ذلك 017 
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تبين لنا بعد عرض ما جاء في السبرة الظاهرية عن الصاح 
ا 
صورة تكاد تكون منسجمة ومتفقة مع المصادر التاريخية, 
ل 
ا 
ا 
مدحه ووصفه بصاحب الكرامات واعتبره ولى من أولياء الله 
الصالحين وجعله البطل المغوار في مواجهة الصليبيين والمغول, 
ا كه 
السلطان العادل الذى تنازل عن بيت المقدس للصليبيين فكان 
م ا 
الرواية الشعبية تجمع في ثناياها شخصيات بطولية فأنكرت 
ل ل 
الشعبي اختلط عليه الأمرفلم يفرق بين الخوارزمية والذى قذى. 
ا 
عليهم بيبرس وخاصةً أن السيرة اعتبرت بيبرس ابن الصالح نجم 
ا ل ل ا سس امه 
ل ار 
899 300 0 212 
الخيال والخرافات وتحريف بعض الأحداث ليتماشى مع الوجدان 
ا 


ة السلطان الأ الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 
سفال ن الديويق تخم الدين الوب من ر الناريحر 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ قاسم عبده قاسمء: القراءة الشعبية للتاريخ. مجلة العربيء, 
العدد («اوء), الكويت, ديسمبر 01999. 

() خطرى عرابى. البناء الأسطوري للسيرة الشعبية: القاهرة, 
دار عين: 9١٠ص‏ /ااء. 

(«) أحمد شمس الدين الحجاج, مولد البطل في السيرة الشعبية, 

كتاب الهلال.ع886, 999ام: صنا. 

(ع) قاسم عبده قاسم. ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط 

القاهرة: دار المعارف؛ 19/0ام, ص اسم 

(0) فاروق خورشيد. مكان السيرة. مجلة الكاتب. ع 1", مايو 

لام ص .١6‏ 

(1) قاسم عبده قاسم. بين التاريخ والفولكلور. دار عين, 
القاهرة. ٠١١‏ نام ص عن 8لااءعع. 

(/) قاسم عبده قاسم, السيرة الشعبية مصدرا لدراسة التاريخ 
الاجتماعي قراءة في السيرة الظاهرية. ضمن كتاب (بين 
الأدب والتاريخ). دار الفكر, القاهرة, 19/7م, ص 6١‏ اداعا. 

(/) قاسم عبده قاسم بين التاريخ والفولكلور, ص ع”!. 

(9) محيي الدين ابن عبد الظاهر, الروض الزاهر في سيرة الملك 
الظاهرء تحقيق د. عبد العزيز الخويطرء الرياضء 1/ا9ام. 

)٠١(‏ شافع بن على الكاتب. حسن المنقب المنتزعة من السيرة 
الظاهرية, تحقيق د. عبد العزيز الخويطر, الرياض, /1971م. 

)١1(‏ عز الدين بن شداد.؛ تاريخ الملك الظاهر. تحقيق أحمد حطيط, 
الهيئة العامة لقصور الثقافة. القاهرة. ٠١‏ :نام. 

(1) سوزان إبراهيم, دقال "الظاهر بيبرس آخر السير الشعبية - 
اختفاء الحكواتية أوقف الإضافات",. صحيفة الثورة - 
دمشق-الأحد ام -و-و. .نام 

(اا) طبعت السيرة في القاهرة بدون تاريخ باعتناء عبد الحميد 
أحمد الحنفي بشارع المشهد الحسيني ونفذت منذ وقت 
طويل, كما أعيد طبعها في مجلد واحد في بيروت بالمكتبة 
الثقافية أيضا بدون تاريخ لكن تخلو من الأشعار. وأعيد طبع 
السيرة حدينًا طبعة مصورة عن طبعة عبد الحميد أحمد 
حنفي وقدم لها جمال الغيطاني بالهيئة المصرية العامة 
للكتاب بالقاهرة عام 1991ام. 

(12) السيرة جا ص عع-0ع 

(10) السيرة جاص 1-50ع 

(1) شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء سير أعلام النبلاء. ج 
سس, طااء تحقيق بشار عواد. بيروت. مؤسسة الرسالة, 
7 ص/ا/اء صلاح الدين خليل ابن أيبك الصفديء الوافي 
بالوفيات ج١.‏ تحقيق أحمد الأرناؤط وتركي مصطفى, 
بيروت. دار إحياء التراث؛ ٠«اعاه.‏ صوس, جمال الدين أبى 
المحاسن يوسف بن تغرى بردى,ء النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة. ج1., القاهرة., وزارة الثقافة, ص واس 
أحمد بن إبراهيم الحنبلي, شفاء القلوب في مناقب بنى 
أيوب, تحقيق ناظم رشيد. مطبعة الرشيد. بغداد. لملادام» 
ص لاس 

)١1(‏ جمال الدين محمد بن سالم بن واصلء مفرج الكروب في 
أخبار بنى أيوب. جة. تحقيق محمد حسنين ربيع وسعيد 


دورية كان التاريخية 


6 


عاشورء القاهرة: دار الكتب, /901ام, ص0"ا"اء شهاب الدين 
أحمد بن عبد الوهاب النويريء نهاية الأرب في فنون 
الأدب. ج9". تحقيق محمد ضياء الدينء القاهرة. الهيئة 
العامة للكتاب, 99١م,‏ ص 1528, ابن تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة. 1. ص 9١؛.‏ أحمد بن على المقريزيء السلوك 
لمعرفة دول الملوكء جَاق ا تحقيق محمد مصطفى زيادة, 
لقاهرة: دار الكتب. ص0 "انا 
بن واصلء؛ مفرج الكروب؛ جة. ص0/1-//ا”!, التويري؛ فنون 
الأدب, ج9. ص١٠اء‏ المقريزيء السلوك جاقاء صعع سس 
لحنبلي, شفاء القلوب. صا ”", المكين بن جرجس بن 
لعميد. أخبار الأيوبيين. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة, 
ب.ك, ص /اا 
(19) ابن واصل؛: مفرج الكروب؛ جع. ص 8/ا, المفريزي؛ السلوك 
اقل ص 22 
(-) ابن العميد. أخبار الأيوبيين, ص ا", النويريء نهاية الإرب 
ج0, ص ثالااء ,19٠‏ المقريزيء السلوك. جاقاء ص "65١‏ ععلل, 
الحنبلي. شفاء القلوب. ص /اسا. 
(1) ابن العميد, أخبار الأيوبيين, ص «م, النويريء نهاية الإرب 
0س , ص ع”ا"ا, ابن تغرى بردى, النجوم الزاهرة؛ ج1؛ ص سرس 
(0") ابن واصل؛ مفرج الكروب؛ ج0,. ص «:م, ابن العميد, أخبار 
الأيوبيين. صء”, ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة ج1. ص 
0س النويريء نهاية الإرب ج9, ص وسام-.ع”, المقريزيء, 
السلوك جاق". تحقيق محمد مصطفى زيادة. لجنة التأليف 
والترجمة. دار الكتب, القاهرة, 1«وام. طعناثاء الحنبليء 
شفاء القلوب. ص ىراس 
(سات) ابن واصلء: مفرج الكروب ج0, ص ,١0-١:5‏ ابن تغرى بردص, 
النجوم الزاهرة., ج1,. ص١‏ :١«ا.‏ 
(2") الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل أبو الفداء المختصر في 
أخبار البشر. ج.ء تحقيق محمد زينهم. دار المعارف, 
القاهرة. 999ام, ص ٠٠-١94‏ , ابن واصلء مفرج الكروب ج20 
ص 01١-"ا,‏ ابن تغرى بردى, النجوم الزاهرة, ج1. ص 1 -٠‏ 
ل 
(0") ابن واصل؛: مفرج الكروب. ج0,. ص ١:1‏ . ابن العميد. أخبار 
الأيوبيين. ص 0”, النويريء نهاية الإرب جهط, ص وعم-٠مس‏ 
المقريزيء السلوك جاق". ص 81١‏ "ا, الحنبيلي, شفاء القلوب, 
ص ورس 
(1") ابن واصلء مفرج الكروب ج0, ص 1ا"؛ النويريء نهاية الإرب 
ج9, ص 094, المقريزيء؛ السلوك جاق". ص 1/", الحنبلي, 
شفاء القلوب, ص اناسل 
(/ا) ابن واصلء مفرج الكروب ج0, ص 8 "”, النويريء نهاية الإرب 
جونا, ص ١371-7ل,‏ المقريزيء السلوك جاق"اء ص تم" لاارطط 
ابن تعرى بردى, النجوم الزاهرة ج1. ص ١١لا‏ 
(") ابن واصل ن مفرج الكروب ج0. ص مسمس سم, النويري” 
نهاية الإرب ج29 ص 1-1١‏ ”, المقريزيء السلوك جافق"ا: 
ص /ال"ا-// "ا ابن تعرى بردىء النجوم الزاهرة ج1.ص /ا١لا,‏ 
(9) ابن العميد., أخبار الأيوبيين, ص 9 ابن تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة ج0. ص/٠١ساء‏ ابن الجوزيء مرآة الزمان, ج3: ص نانالا. 


(ما 


0 


ة السلطان الأ الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 
لال ن الديويق تخم الدين الو من ر الناريحر 


(:*) ابن واصل, عفرج الكروب ج0, ص 9ثا”, الحتبلي, شفاء 
القلوب؛. ص "ا/النا, 

(اس) ابن واصلء مفرج الكروب ج0. ص "6٠‏ ابن العميد. أخبار 
الأيوبيين. ص29, النويريء نهاية الإرب 9م ص سومعرسل 
المفريزيء. السلوك جاق". 94/, ابن تغعرى بردىء النجوم 
الزاهرة, ج1, ص ١س‏ 

(سرس) أيو الغداء المختصر ج"اء ص ,"١١‏ ابن واصلء: مفرج الكروب ج20 
صرةة", النويريء. نهاية الإرب. ج9. ص 15" المقريزي, 
السلوك جاق", ص ,"9٠‏ الحنبلي؛. شفاء القلوب؛ ص ساراس 

(ساس) ابن واصلء مفرج الكروب ج0, /09-01”, ابن العميد؛ أخبار 
الأيوبيين. ص9”, النويريء نهاية الإرب ج29 ص 11 

(") ابن واصل: مفرج الكروب ج3, ص «دم-وةس, أبو الفداء 
المختصر ج"ء ص ٠"‏ , النويريء نهاية الارب ج29, ص /الم- 
ل المقريزيء السلوك جاق", ص 209-98 

(مس) السيرة جا ص ٠٠١-98‏ 

(1س) ابن واصل؛: مفرج الكروب ج1,. ص8, أبو بكر بن عبد الله ابن 

يبك الدواداريء كنز الدرر وجامع الغرر -الدر المطلوب في 

خبار ملوك بنى ايوب تحقيق سعيد عاشورء دار الكتب, 

لقاهرة, ٠/اوام,‏ ص ١/اسا,‏ 

(/اا) النويريء نهاية الإرب ج0ط, ص 

مس ) ابن واصلء مفرج الكروب ج1, 1/ 

(9") ابن تغرى بردصء النجوم الزاهرة, ج1. ص ى/ا, محمد بن 

أحمد ابن إياس الحنفيء بدائع الزهور في وقائع الدهول 
جاق!؛. تحقيق محمد مصطفى, الهيئة العامة, القاهرة, 
وام ص 1ن 

(-2) السيرة ج١‏ ص ١/01‏ -ما نالا جنا ص اللا - سزويا. 

(اع) ابن واصلء: مفرج الكروب؛ جع, صعاس-واس .مرس-ومس, ابن 

تعرى بردى. النجوم الزاهرة. جح 1 ص ونال لو ناطناط وال 

أبو الفدا الحافظ بن كثيرء البداية والنهاية, جساء تحقيق 

أحمد عبد الوهاب فتيح. دار الحديث: القاهرة طه, /0199 

ص ذاء لمعاء لاتابس رو اءوعا|. 

(6) ابن آيبك الدواداريء كنز الدرر وجامع الغرر -الدر المطلوب, 

صو.س-د.ساء المقريزيء السلوك جاق؛ء صدءم, /ا0ثاء انظر 

بن كثيرء البداية والنهاية, ج/١ا/‏ ص "اواء 8ثاثاء ابن تغرى 

بردصء النجوم ج1١‏ ص /نا"ا. 

(ساع) ابن واصلء مفرج الكروب ج 0, ص سرس ر.س_سرسرسر أبو الفداء 

المختصر دساء ص ,١9‏ المقريزيء السلوك جاق". ص 0اسا. 

(22) ابن واصل؛ مفرج الكروب ج0, ص دسسس-.عس, أبو الفداء المختصر 

دس, ص9-ل, ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص سس-وس 

لمقريزيء. السلوك جاق "؛ ص1 اسا ماس 

(0؟) السيرة م" ص ىاه -ساارة. 

(81) ابن واصلء: مفرج الكروب ج1. تحقيق عبد السلام تدمري, 

لمكتبة العصرية. بيروت. طاء ١٠م.‏ ص ثالا. سالم محمد 

لحميدة, الحروب الصليبية, جع دار الشؤن الثقافية, بغداد. 

طاءع99ام, ص09" 

(1) ابن واصل, مفرج الكروب ج1, ص 1 ,٠٠-‏ أبو الفداء. المختصر 
جاء ص 0١ا؛‏ الحنبلي, شفاء القلوب. ص”اع. 


اذل 
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رك 


(8ع) ابن ايبك الدواداريء الدر المطلوب. ص 11سء ميخائل 
زابوروفء الصليبيون في الشرقء ترجمة إلياس شاهينء دار 
التقدم, موسكو: 94/7ام, ص اس 

(9) ابن واصل؛ مفرج الكروب ج1. ص الا؛ أبو الفداء المختصر دس 
ص 1١الا,‏ المقفريزيء. السلوك جاف”, ص ساسس, المقريزيء, 
السلوك ج١‏ ص/ا”"اة. جوزيف نسيم, العدوان الصليبي على 
الشام, القاهرة. دار الكتب الجامعية. طهء ا/ا9ام, ص 08- 
00 

(00) الحنبلي: شفاء القلوب. ص9/"ا. جوزيف نسيمء العدوان 

الصليبي على الشام. ص 00-08. 

(01) ابن واصل: مفرج الكروب ج1, ص"/-س لاء المقريزي: السلوك, 

جاء ققى "ا صسسسر 

(0) زين الدين عمر بن الورديء تاريخ ابن الوردي؛ ج", المطبعة 

الحيدرية. النجف. 997ام, ص009؛ أبو الفداء المختصر دس 
1”اء الحنبلي شفاء القلوب؛ ص و/اس. 

(01) ابن واصل: مفرج الكروب ج1, ص “الاء/. المفريزيء السلوك 
حاقل ص 0داس, ابن تغرى بردصء النجوم الزاهرة. ج21 
ص -ساسا, سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج". القاهرة مكتبة 
الأنجلو المصرية, ١٠٠١م‏ ص لل" 

(0) ابن واصلء مفرج الكروب ج1. ص-0/, أبو الفدا المختصر, 
ج1, ص 1١"ا-/اا”ا,‏ الحنبيلي: شفاء القلوب, ص4/ا” المقريزي: 
السلوك. جاء قل؛. صوساس-رسس, ابن تغرى بردىء. النجوم 
الزاهرة, ج1, ص ١ساس.‏ ابن إياس: بدائع الزهورء جاقا؛: ص81 نالا 
سعيد عاشور. الحركة الصليبية. ج. ص 88", جوانفيل, 
القديس لويس وحملاته على مصر والشام: ترجمة حسن 
حبشي. دار المعارفء القاهرة. طاء 191 ص 41. 

(00) ابن واصلء مفرج الكروب ج1. ص 1/, المقريزيء السلوك جا 
ف ",ء ص /اساسا, ابن تغرى بردى, النجوم الزاهرة, 1 ص ٠سطس‏ 
جوزيف نسيم, العدوان الصليبي؛ ص١١‏ . 

(01) ابن واصلء: عفرج الكروب ج1. ص 1/. المقريزيء السلوك 
جاق",؛ ص /اساسا, جوانفيل: القديس لويسء ص .1١١(‏ 

(/01) المقريزيء السلوك ج١‏ ص (ع”, جوانفيل ص سا١‏ ا. 

(0) ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج/ ص لال ابن العميد. أخبار 
الأيوبيين ص /اساء ابن كثير دسا ص ,١١‏ المقريزيء السلوك 
دام 

(09) المقريزيء الخطط المقريزية. جع. مكتبة الآداب: القاهرة, 
7 ص ١٠ل‏ السلوك جاقل. ص وساس, الحنبلي: شفاء 
القلوب. ص ١٠/"؛‏ ابن إيالس بدائع الزهور جاقاء ص١‏ /اا-9لا”ا. 

)٠‏ السيرة. م١‏ ص اع. 

."9/ المقريزيء؛ السلوك جاق"؛. ص‎ )1١ 

1) النويريء نهاية الإربء ج9, ص ع"اث”, المقريزيء السلوك 
ماق صن سنن 

س١‏ ) السيرة؛ م١؛.‏ ص 00. 

1) السيرة, ما؛ ص 00. 

0) السيرة؛ ماء ص ١لا.‏ 

11) السيرة. ماء ص 1١‏ . 

1 ) السيرة. ما ص 19. 


سيرة السلطان الأيوبي الصاح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 


(1) السيرة. م١ا.‏ ص 00 

(19) السيرة. ماء ص 9. 

(0) السيرة م ". ص 410. 

(ا/) ابن العميد, أخبار الأيوبيين, ص 8", ابن واصل؛ مفرج الكروب 
ج1. ص ,1١4‏ ااا ابن تعرى بردىء النجوم الزاهرة. 1 ص 
عسل .لاسر 

() ابن واصل؛ مفرج الكروب ج1, ص 8'١-.اء‏ ابن العميد, أخبار 

الأيوبيين. ص/اسء المقريزيء السلوك. جاق", صلنروس-. ردس 

بن تغرى بردى, النجوم الزاهرة. ج1, ص ٠/اما-الا"ا,‏ بيبرلنس 

لمنصوريء مختار الأخبار. تحفيق عبد الحميد صالح حمدان, 

لدار المصرية اللبنانية. بيروت. طاء «99ام,. صلى. ابن 

لجوزيء مرآة الزمان, ج8, ص١‏ 0. 

(«الا) ابن واصلء مفرج الكروب ج1, ص (سااء ,18٠‏ ع9, ١١لء‏ ابن 

لعميد, أخبار الأيوبيين. ص وس, «اة, المقريزي؛ السلوك 

حاق". ص ا١أساء‏ 18سلء ,8٠:5-2٠1‏ بيبرس المنصورصى. مختار 

لأخبار. ص 1-ه9. 

(2/) ابن واصلء: مفرج الكروب ج1. ص 01 ٠وم-سروس,‏ لاوس ابن 

لعميد. أخبار الأيوبيين. ص /اع,عع-مع, 00-0, المقريزيء 

السلوك جاق, ص م0.مع, /ااء, وسع-سسع, وسع, بيبرس 

لمنصوريء مختار الأخبار, ص ١٠-ثاا.‏ 

(0) ابن العميد, أخبار الأيوبيين. صلا, ابن واصل: مفرج الكروب, 
ج1. ص «اىء ابن أيبك الدوادارء كنز الدرر-الدر المطلوب. ص 
00 

1/) المقريزيء السلوك. جاق", صعءء«داءس, النويريء نهاية 
الإرب, ج90" ص سس 

لالا) ابن العميد. أخبار الأيوبيين, ص ناسء ابن الجوزيء مرآة 
الزمان, جى. ص010-015. 

//) ابن تغرىص بردى, النجوم الزاهرة, ج1, ص رسرمس سرس 

9/) السيرة, م١ا‏ ص .911-91١‏ 

)٠‏ ابن تغرص بردى,ء النجوم, ج1/ ص 086"ا, الحنبلي, شفاء 
القلوب. ص ناس 

1") الذهبيء تاريخ الإسلام, جلاة, ص روس 

”) ابن واصلء مفرج الكروب ج1. ص ,8١‏ المفريزيء. السلوك 
جاق!: ص ”عس 

سام) ابن واصلء مفرج الكروب ج1.: ص «اء 15-١‏ المقريزيء الخطط 
المقريزية. جخ. القاهرة. مكتبة الآداب, /ا99ام, ص ١ال‏ 
السلوك جاق2, ص وسرس, الحنبلي؛. شفاء القلوب؛. ص ١لسل‏ 
ابن إياسء بدائع الزهور, ج١/‏ قاء ص١1‏ لا”-هل/ا”ا. 

(62) السيرة. م١.‏ ص ع50-5. 

(60) ابن واصل: مفرج الكروب ج0. ص 101 - 11١‏ النويريء نهاية 
الإرب, ج 94" ص "انا 

(67) ابن أيبك الدوداريء كنز الدرر, جلاء ص ١انا.‏ 

(61) ابن العميد, أخبار الأيوبيين, ص دام 

(64) شهاب الدين ابن العماد. شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب. جل/. تحقيق عبد القادر الأرناؤط: دار ابن كثيرء بيروت, 
61 ص ع ١سا‏ 
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0, 


ة السلطان الأ الصالح نجم الدين أيوب في المصادر التاريخية 
لتتالا ن الديويق تخم الدين الوب من لكر 


(69) ابن واصلء, دع, ص ساء”, المقريزيء؛ السلوك جاق", ص ع0س 
النويريء نهاية الإرب, ج 29, ص 101 

) المقريزيء السلوك جاقاء. ص 800 أبو الفداء المختصر دس 
ص 190. 

(91) ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة, ج1, صرسان/الا, سعيد عاشور, 
الأيوبيون والمماليك, القاهرة, دار النهضة العربية, ص -١٠٠١‏ 
انااء السيد الباز العريني. المغول. بيروتء دار النهضة 
العربية, اىموام, ص /اناا. 

(9) ابن كثيرء البداية والنهاية, ج ساء ص وسا.المقريزي, 
السلوك. ج اق". ص ١/ا”ا,‏ العرينيء المماليك. بيروت. دار 
النهضة العربية. /9ام,: ص عع. 

(مه) ابن كثير. البداية والنهاية, دثاء ص وثا. المقريزي, 
السلوك. ج اق"؛ ص ١٠"ا,‏ العرينيء المماليك. ص عع. 

(9) المقريزيء السلوك, ج اق", ص نامدن لاما 

(90) المقريزيء السلوك, ج ١‏ ق", ص 1اس-واس, 

(97) الذهبيء دول الإسلام, ج 1. ص ٠اء‏ المقريزي؛ السلوك: ج 
اق", ص -ماس-اناس, ابن الجوزيء مرآة الزمانء ج38 اء/, ابن 
العميد, أخبار الأيوبيين, ص سس ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة. ج 1. ص 87"ا-/امل, أبو الفداء المختصر, دس, ص و.ن- 
اانا 

) ابن الورديء تتمة المختصر,. ج . ص 0/اء ابن واصل: مفرج 
الكروب. ج 0, ص ٠0"ا,‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: ج 2,1 
ص /اىثاء المقريزيء السلوكء. ج ا طرعت”اع. 

(9) ابن واصل مفرج الكروب. ج0, ص١وس-ومس,‏ أبو الفداء 
المختصر دس, صساس-ساس, ابن كثير. /101-10٠‏ المقريزي, 
السلوك ج”اقا.ء ص “اثاع, النجوم ج1. ص /اىن-ممث, ابن 
العميد. أخبار الأيوبيين. ص ع« ابن الجوزيء عرآة الزهان: ج/ 
ص ١٠/-1لاء‏ الحنبلي. شفاء القلوب. ص مسساء سعيد 
عاشورء الحركة الصليبية ج, ص ع/ا"ا-0/انا. 
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الخاتون 
والدة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي 


د. رعد إسماعيل نعمان يوسف 


كلية الآداب - جامعة تكريت 


جمهورية العراق 


5 
اسؤاة اللنبيية ديرت رساللمق رشت وي وتقدف اللقررن (رللساسسس رجه اللابى عقرراالد ,للدي واس قورت حقى ودف القررن رساج الوجره راثالا 
عقررا عا الدع تقرروا اى ولارقاربالقررن مرو الإوارق يدناك العسدمين |المدادرواه زجع ال كي قن ,تاررتج تلاك الإدرزاة وسوة بسللطاررا لاود دالج 
النديو لبي والقع لبه رعو د الفكال قن قناء تلك البرراك ودقرنا وداررعاا در دالج اسن وكات قررراة جلا منت وقد ذكارت :لاك المكاادرالكبرعرو العلا 
االلادوسيون: رولزهم سدم اراد لاسن الالسيورنة رارك الروم رنرن حيتارزالدة روالوظاة وسكارو النقان وقبرها مر ااااكرزل, قج رن ملا تعر الستكورربة 
7ب 2 
ممك ن أن نستدل بها عن والدة صلاح الدين الأيوبي ولو بشكل تقريي وذلك من خلا ل أقارب صلاح الدين من جهة الأم. وقد بحثا في المصاد رالناريخية 
فوهها رن ولاك الئناة شخصيات ريمكن مرن كالااوا ارو نسشال روا إلى قعص زائئة دالج الدرن وكات اك الشخدراف ون كات رات ابسن مجدود 
بن بكش اكارميء وابن خاله ع زالدين موسك بن جكو, وحالته ست حارع. فمن خلال خاله شهاب الدين عرفنا أن والدة صلاح الدين هي بنت بكش وهو 
جد صلاح الدين من أمه, ومن خلال ابن خاله ع زالدين موسك عرفنا أن والدة صلاح الدين من قببلة هزبان الكردية وهي نفس قببلة زوجها نج م الدين 
اروب ودرو ظالال اه شرواب السرو ا التاروى وطاق ودع حارم عرقاا إن لقب وائة واللع السرين مو الغاروس وو |التربجة استطلع رن :قو ل إن رزادة الاج 
الدين هي اكانون (وهو لقب كان بلقب به نساء بي أيوب) بنت بكش اكارمية الهنانية الدوينية. كما إننا ومن خلال التاريخ التقريبي لولادة ابنها 
شاهنشاه وكذلك تاريخ ولادة صلاح الدين نستطي عأن نضع تاريخ نقري يأيضًا لمول دأم صلاح الدين, وهو ما بين سنة [ا/الده /92/ام) وسنة (/09 هر 
89 ببب7ب7ب7ببب- 12 
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سنة /(02ه/ ؟عااداء ودفنت هناك. 
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تاريخ الدولة الأيوبية يمتد من منتصف القرن (السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي) وحقى منتصف القرن (السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي) تقريبًاء أي ما يقارب القرن من 
الزمان. وخلال تلك الفترة والفترة القي تلتها كتب العديد من 
المؤرخين في تاريخ الدولة الأيوبية بشكل عام أو بشكل خاص, 
ل ار الي 
وكتبوا في سبرته. ومنهم العماد الأصفهاني الكاتب,!' والمؤرخ 
7 

ل ار 
ار ل الا ل لسارت 
إليهم من حيث الولادة والوفاة ومكان الدفن وغبرها من 
اك 
ل ا ا ل يات ل لاسر 
حل انس الاتوي الذي إلية بسو الفهل ىقبام تلك الدولة. 
ا ل 
ممكن أن نستدل بها عن والدة صلاح الدين الأيوبي ولو بشكل 
تقريبي. 

أولاً: بدايات الأسرة الأيوبية 

ا 0 
لبدايات الدولة الأيوبية, (وعلى الأرجح أنها توفيت خلال تلك 
الفترة) فعلينا أولاً وقبيل الحديث عن تلك السيدة. وجمع 
المعلومات عنها أن نذكر وبصورة مقتضبة وموجزة بدايات 
الأسرة الأيوبية في المجال السياسي والإداري» حتى يسهل على 
القارئ فهم واستيعاب ما سوف نتناوله في هذا البحث. فنقول: 

ل ل العا عش العيل عامل 
بالأحداث السياسية والعسكرية والتي كان لها الأثر الكبيرفي 
لل نانسا السات كان 
منتصف هذا القرن هو بداية بزوغ دويلة إسلامية قامت على 
أنقاض دوليات سبقتهاء وأخذت على عاتقها مقاومة الغزو 
وخ ل 
اله اليم 

778 
ل لليلة 
22 
السلجوقي بتولية شخص يدعى مجاهد الدين بهروز؟ لمنصب 
ل وك 1ك 2 اسقط اري رطلى يما 
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تاريخ الدولة الأيوبية وظهور الأيوبيين على الساحة السياسية 
للدولة الإسلامية. 

كان بهروز (أو ما يعرف ببهروز الخادم) يقيم في نفس 
المنطقة التي كانت فيها العائلة الأيوبية وهي بلدة دوين 
وكانت له علاقة صداقة وثيقة مع شاذي بن مروان جد الأيوبيين 
ووالد الأمبرين نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه "وكان 
بينهما من الاتحاد كما ببن الأخوة"" وكانت لشاذي على بهروز 
خدمة وفضل(") فلما ظهرت كفاءة بهروز وعلا في الدولة محله 
أرسل إلى صاحبه شاذي يستدعيه ويريه ما وصل أليه من نعمة 
ا ا ا سل 
أليه أكرمه وأحسن وفادته. وجعله مستحفطًا على مدينة 
تكريت/7, وكانت تابعة له" 

أما تاريخ استدعاء بهروز لشاذي وقدومه أليه فأن المصادر 
لم تشر إلى هذا التأريخ بشكل دقيق ولم تذكر تلك المصادر 
المكان الذي تم فيه اللقاء بين بهروز وشاذي, لكننا ومن خلال 
دراستنا لجياة مجاهد الدين بهروز نجد أنه قد تولى شحنكية 
بغداد والعراق أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة كان أولها سنة 
(0:1 ه/ 8 :اام) وأخرها كان في سنة (ث#اده_/ “ثااام)", وعلى 
الأرجح إن قدوم شاذي وعائلته كان عندما تولى بهروز شحنكية 
العراق بشكل عاح في سنة ("ا0 ه/ 19!ام)؛ أو في سنة (18]ه ه/ 
9م) أو فيما بينها. ويؤكد النويري هذا الرأي فيقول: "قدم نجم 
الدين أيوب وأخوه أسد الدّين شبركوه من بلد دوين إلى العراق 
في خلافة المسترشد بالله"”", علمًا بأن خلافة المسترشد كانت 
من سنة (011 ه/ ااام) وحتى مقتله سنة (0]9 ه/وساام)7”" 

وبعد بضع سنوات مات شاذي في تكريت ودفن هناك9, 
فقام بهروز بتولية الأبن الأكبر لشاذي وهو نجم الدين أيوب 
مكان أبيه", وأثناء ولاية نجم الدين أيوب لتكريت وتحديدًا في 
سنة (011ه/ '“ااام) كان هناك حدنًا هامًا كان له الأثر الأكبر في 
مصب العائلة الأيوبية؛ وبداية العلاقة بين الأسرتس الزنكية 
والأيوبية. حيث لجأ عماد الدين زنكي حاكم الموصل وحلب إلى 
تكريت بعد هزيمته في المعركة القي وقعت بالقرب من سامراء, 
وفادته هو وجنوده وداوى جراحاته وأقام عنده تكمسة عشر 
يومًا"". وبعد أن أعاد زنكي تنظيم قواته جهزه نجم الدين أيوب 
ال لسك ممم لك ل لقم رن و لجار انها ع لمن 
الطلب وسار إلى بلاده.”") 
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وفي سنة (08'0 ه/ /اثثااام) وقع حدث أخر كان السبب الذي 
جعل نجم الدين وأسرته يفارقون تكريت من غبر رجعة ألا وهو 
قيام أسد الدين شبركوه بن شاذي بقتل أحد الأشخاص 
المقربين من بهروز في تكريت””, مما أثارغضب بهروز فأرسل 
كتانًا إن نجم الدين وأمره بتسليم القلعة فأجاب نجم الدين 
الأهل والمال وقررا قصد عماد الدين زنكي بالموصل7. 

وفي الوقت الذي كانا الأخوين وعائلتهما يتهيئون لمغادرة 
تكريت رزق نجم الدين أيوب بولد أسماه يوسفء وقيل انه ولد 
في أخر ليلة لهم في تكريت فتطبروا به وتشائموا منه"”. وقال 
بعضهم: "لعل فيه اخيرة وأنتم لا تعلمون"7. وكان هذا المولود 
هو السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. 

قلما وصل أبنا شاذي إلى عماد الدين زنكي لم ينس 
إليهما وأقطعهما الإقطاعيات الجسنة الجليلة", وفي سنة 
(ع“اده/ واام) تملك زنكي مدينة بعلبك وجعل نجم الدين أيوب 
استبعد عنها في سنة (ا06ه/ 1161م)". وبعد مقتل عماد زنكي 
سنة (اع0ه/ اعاام) استمر الأخوين نجم الدين أيوب وأسد الدين 
خدمة ابن عماد الدين زنكي السلطان نور الدين محمود وكانوا 
من أبرز أمرائه وقواده2". استقر نجم الدين أيوب وعائلته في 
دمشق حتى سنة (010ه/ 19اام). وذلك عندما تولى ابنه الناصر 
صلاح الدين الوزارة في مصر. فاستدعى والده نجم الدين وأخوته 
وبقية أهله ليبقوا معه في مصر. فرحلوا إليه. وبقي نجم الدين 
مع ابنه صلاح الدين حقى وفاته سنة (/01ه/ الاااد) 9 

ثانيًا: والدة صلاح الدين الأيوبي 

لم نجد في كتب التاريخ وكتب التراجم التي اطلعنا عليها أي 
ذكرلا من قريب ولا من بعيد لوالدة صلاح الدين الأيوبي فلم 
تذكرتلك المصادرعن تلك السيدة أي معلومة. مَنْ هي؟ وما 
هو نسبها؟ وفي أي وقت توفيت؟ وأين كان مكان دفنها؟ بل 
ولم تذكر حتى اسمها أو لقبهاء وقد ورد في قصة ملفقة كثر 
تداولها في الآونة الأخيرة على مواقع الإنترنيت أن اسمها هو 
(ست الملك خاتون). وهو غبر صحيح”". وما توفر لنا من 
معلومات عن والدة صلاح الدين فهي معلومات نزيرة جداء منها 
اتها من دوين جاءت مع أسرة شاذي (جد الأيوبيين) إلى تكريت, 
حيث يشبر العليمي إلى ذلك خلال حديثه عن الناصر صلاح الدين 
فيقول: "واتفق أهل التاريخ عل أن أباه وأمه من دوين"27. 
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اك 
ل ا ل ل ا ل لس لمارا 
ع 0 
الذين ذكرتهم تلك المصادر: 

ار 
ا 
ا 5 
تكشء حيث إن شهاب الدين اسمه محمود بن تكشء واسم 
ل ا 
لك 
به شهاب الدين فانه ربعا كان نسبة الى منطقة حارد/' القريبة 
ا ل ار ل سان لشم سسا 
كردية”". ولا نعلم إذا كان لقب الحارمي اختص به شهاب الدين 
ا ااا 

ا 00 
موسك؟7" ابن أخيهاء وابن خال السلطان صلاح الدين. ومن 
ل لي اكه ا ل 
7 

ل ل لس كار سا 
ا 2 
فهي أنها (والدة صلاح الدين) كانت كردية تنتسب إلى قبيلة 
الهذباني» حيث إن عز الدين موسك كان يلقب بهذا اللقب””, 
وقبيلة الهذباني هي القبيلة الكردية نفسها التي ينتسب اليها 
زوجها نجم الدين أيوب. 

أما الشخصية الثالثة من أقارب والدة صلاح الدين فهي 
ان 
الناصر صلاح الدين الأيوبي.9 ولا نعلم إذا كان (ست حارم) هو 
اسمها أم لقبهاء فمصطاح (ست) يأتي بمعى السيدة وجمعها 
(ستات). فيقولون ست ابيهاء وست العرب. وست العجم, 
وست الحسن, وست النعم, أي أن لها السيادة على مَنْ أضيفت 
إليهم””. وعلى الأغلب أن "ست حارم" هو لقبها؛ ويعني سيدة 
ل ل اس 
ل 
ينتسبون إلى حارم, ويلقبون بلقب (الحارمي). كما أن لقبها هذا 
(ست حارم) وعلى ما يبدو أنها أقبت به لكونها كانت سيدة 
فاضلة وكانت لها أعمال خبرة. حيث يذكر ابن شداد أنه كان 
هناك مسجدًا في أطراف حلب باسمها "مسجد ست حاره"7”) 
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وهذه المصادر التي اشارت الى اسم خالة صلاح الدين لست 
حارم) ذكرت اسم والدها أو لقبه. ولكنها اختلفت بالاسم 
فذكرها كل مصدر باسم مختلف عن الاخر. فذكرها ابن شداد 
"ست حارم بنت اليغبسانيع"07, وذكره ابن الشحنة "ست حارم 
بنت التعسنا "0", أما سبط ابن العجمي فذكره "ست حارح بنت 
اليعسباي"!0) 

على الرغم أن أصل هذه المعلومة ومصدرها هو المؤرخ أبن 
ل ل لان 
هناك تشابه ولو بشكل بسيط في اللفظ والكتابة بين تلك 
الأسماء الي طرحناها: إلا أننا لا نستطيع أن تحدد الاسم 
لك 
تكن كلها أسماء غريبة ليس لها أي أصل أو معى, ولذلك ريما 
كان هناك خطأ قد وقع فيه الناسخ أو المحقق في نقل الاسم. 

و كل الأكوال مف سال فا رد هاه ون كلدل 
المعاومات الي اسستجناها من الشخصيات الي دكرناها من 
اي ان 
نضع اسمًا لوالدة صلاح الدين الأيوبي المجهولة وغبر المشار 
إليها في المصادر التاريخية وهو: الخاتون! بنت بكش الحارمية 
الهذبانية الدوينية. 

1/ا-تاريخ وفاتها ومكان دفنها 

وكما هو الخال في إهمال المصادر التاريخية لذكر اسم والدة 
ا يا ار ا لقال لي ل لك ررس 
ا ل للضي 
والتربة القي دفنت فيها (ولو بشكل تقريي) علينا أولاً أن نتتبع 
مسيرة نجم الدين أيوب مع أسرته والمناطق التي استقر فيها 
منذ بداية قدومه إلى العراق وحقى وفاته فهي كالتالي: 

كما ذكرنا في بداية بحثنا أن نجم الدين أيوب وأسسرته قدموا 
مع والدهم شاذي من منطقة دوين في بداية القرن (السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي). واستقرت في مدينة تكريت, 
وبعد سنة ( "اده //اماااح) رحلت الأسرة إلى الشاح واستقر نجم 
الدين في بعلبك كمستحفطًا عليها وذلك في سنة (ع0 ه/ 
9م) وحتى سنة (/06 ه/ 161ام): حيث استبعد منها ورحل إلى 
دمشق واستقر مع أسرته فيهاء وظل بها حتى سنة (010ه/ 
9ام) حيث رحل إلى مصر بطلب من ولده صلاح الدين يوسف 
الذي تولى الوزارة في مصر وأصبح الحاكم الفعلي للبلاد!©. 

كانت ولادة صلاح الدين الأيوبي وكما هو معروف في اليوم 
الأخبر أو الأيام الأخبرة للأسرة الأيوبية في مدينة تكريت, لذا 
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ل لا 
الجياة وهذا يعني أن وفاتها لم تكن لا في دوين ولا في تكريت. 

بعد أن استبعدنا دوين وتكريت بقيت ثلاثة أماكن ممكن أن 
تكون أم صلاح الدين قد توفت بها وهي بعلبك, ودمشق, ومصر. 
أما مصر فإننا نستعبد أن تكون وفاتها بهاء والسبب في رأينا 
ال ار قاد ا را صر 
وكان حوله الكتاب والمؤرخون والذين دونوا لحياة صلاح الدين 
ل 
الكاتبء فلو أن والدة صلاح الدين كانت موجودة في مصر 
وتوفت بها فلا يعقل أن يغفل أولئك الكتاب عن ذكر تلك 
يس ب مكار الدسرى 

أما دمشق فهي المحطة الأخيرة للأسرة الأيوبية قبل 
استقرارها في بلاد مصر, ولم يتركها الأيوبيون لفترة طويلة من 
لضان 
صلاح الدين وسيطر عليها في سنة (:017ه/ 6/ام)0©, ولذلك 
فانه لو كانت وفاة والدة صلاح الدين في دمشق لكان قبرها 
معلوم, خصوصًا أن زوجها نجم الدين أيوب كان من أعيان دولة 
نور الدين بن زنكي في دمشق, كما أن صلاح الدين الأيوبي شغل 
منصب شحنكية دمشق في سنة (:01ه/ 110ام) ومن قبله أخوه 
توران شاة#©. 

2 
الفترة القي كان فيها زوجها نجم الدين أيوب نائب عماد الدين 
زنكي على بعلبك وهي الفترة الممتدة من (01”6ه/ 9"اام) وحتى 
سنة (ا08ه/ 1عاام). ويستند رأينا هذا على أن نجم الدين 
استبعد قسرّا عن بعلبك؛ ولم يتملكها الأيوبيون إلا في سنة 
لك 
الفترة الطويلة (ما يقارب الثلاثون عامًا) لا بد أن يكون القبرقد 
درس وضاع أثره بين القبور. 

1/]-أبناء الخاتون أم صلاح الدين 

من خلال دراستنا لتاريخ الدولة الأيوبية والسبر الشخصية 
لأفرادهاء وجدنا أن لصلاح الدين عدد من الأخوة والأشقاء © 
لك 
ا ل ل لا ل 
ا 
صلاح الدين لها ولدان من زوجها نجم الدين أيوبء هما 
ل ل 
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ال ل 1 ال ال 
أيوب بن شاذيء و"كان أكبر الأخوة"9©, وهو كذلك "أقدم بي 
أيوب وفاة"7, حيث أنه مات مقتولاً في الوقعة التي دارت بين 
المسلمين والفرنج عندما هاجم الفرنج بلاد المسلمين في 
حملتهم الصليبية الثانية وتقدموا نحو أبواب دمشق ودارت على 
أبواب دمشق رح معركة كببرة كان النصر فيها للمسلمين وقد 
قتل من المسلمين في هذه المعركة الكثيرمن المسلمين, 
ومنهم الأمير شاهنشاه بن نجم الدين أيوب وذلك في شهر ربيع 
الأول سنة (ماعه هم معاام)©, 

وهناك ملاحظة مهمة وهي أن شاهنشاه بن أيوب هذا 
وعلى الرغم أنه شقيق صلاح الدين وأنهم من أم وأب واحد. إلا 
أن الفرق بين ولادة الرجلين كان كبير نسبيًاء فولادة السلطان 
صلاح الدين الأيوبي وكما هو معروف كانت في سنة ()"اه ه/ 
/"ناااح), أما ولادة شاهنشاه فلم تشر المصادر إلى ولادته أو 
عمره عند مقتله, إلا أننا ومن خلال ولادة أبنائه نستطيع أن 
نضع تاريخ تقريي لولادته. 

حيث إن شاهنشاه عند وفاته سنة (06#8 ه/ 88اام) كان له 
ثلاثة من الأبناء وهم الملك المظفر تقي الدين عمر ولملك عز 
الدين فروخ شاه" وابنة اسمها عذراء خاتون27, وكان الملك 
تقي الدين عمر وهو الأبن الأكبر لشاهنشاه., كانت ولادته في 
سنة (ع"اده/ .16ام)2, ولو فرضنا إن شاهنشاه قد تزوج وعمره 
عشرون سنة أو بعد العشرين بقليل لكانت ولادته ما بين سنة 
(:01 ه/ 11اام) وسنة (010 ه /١اام)؛‏ كما إننا نعتقد أن مكان 
ولادته كانت في دوين أي قبل قدوح أبيه نجم الدين أيوب إلى 
لا ل ل اسان وا قلاف 
الملوك”" باللغة الفارسية واللغة الكردية, وقد شمي بهذا 
الاسم تماشيًا مع الثقافة الكردية الشائعة في تلك المنطقة 
ذات الأغلبية الكردية, أو ربما قد تكون ولادته في تكريت في 
بداية قدوم عائلته إليها. 

كما إننا ومن خلال التاريخ التقريي لولادة شاهنشاه 
وتاريخ ولادة صلاح الدين نستطيع كذلك أن نضع تاريخ تقريي 
أيضًا لمولد أم صلاح الدين, حيث إننا نستطيع أن نخمن إن مولد 
الخاتون أم صلاح الدين كان ما ببن سنة (0/0ه/ 196ام) وسنة 
(091هم/ لقلام). 


اخاتون والدة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي 


ًَ م 


خاتمة 

0 

لم تشر المصادر التاريخية العامة أو القي اختصت في تاريخ 
ل ل ل إن ل ال لاسر يلم 
تذكر عنها أي معلومة. 

لل الات ير ل ضار إل علس الى 
نستطيع أن نقول إن والدة صلاح الدين هي الخاتون بنت 
بكش الحارمية الهذبانية الدوينية. 

ا ل ا ار ليا سار سالا 
ا ال ا 
ا ل 
ا ا 
ا ل ل ا 
ام 

ل ل الم 
كان فيها زوجها نجم الدين أيوب نائبًا لعماد الدين زنكي على 
ل 
0 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ الأصفهانيء أبو عبد الله عماد الدين محمد بن أحمد بن حامد 
الكاتب, (ت: /091 ه/ ١٠اام).‏ البرق الشاميء تحقيق: فالح 
حسين. مؤسسة عبد الحميد شومان.: ط اء (عمان. /1ىمكام). 

الأول منه مفقود. 

(") ابن شداد, أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم 

الأسدي الموصلي؛ (ت: مسر ه/رعسما م). النوادر السلطانية 

والمحاسن اليوسفية المعروف ب (سيرة صلاح الدين 

الأيوبي). تحقيق: جمال الدين الشيالء مكتبة الخانجي: ط م 

(القاهرة., 199م) 

(س) ابن أبي طي مؤرخ حلبي عاصر الدولة الزنكية والدولة 

الأيوبية. وتوفي بحدود سنة (٠سد‏ ه/ سسرس) م), وقد ألف 

كتابًا في سيرة السلطان صلاح الدين سمي ب (كنز الموحدين 
في سيرة صلاح الدين) أو (السيرة الصلاحية), وعلى الرغم أن 
الكتاب مفقود ولم يصل إلينا إلا أن الكثير من المؤرخين 
عتمدوا عليه وأخذوا منه. للمزيد ينظر: العشماويء شيرين 

شلبي أحمد. ابن أبي طي الحلبي في المصادر الإسلامية, 
مكتبة الثقافة الدينية. ط ا (القاهرة, ٠٠٠١‏ م): ص6١‏ 

(2) بهروز: جمال الدولة مجاهد الدين أبو الحسن بهروز بن عبد 
الله الغياثي كان خادما روميًا ابيض اللون عن أهل دوين. 
وقعت له حادثة في دوين أجبرته على الخروج منهاء وتوجه 


وهذا الكتاب في عدة أجزاء الجزء 


نحو خدمة ملوك السلاجقة, توفي سنة 02٠‏ ه / 0ئ1ام. ابن 
الجوزي؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء (ت: 091 
ه/ ١١ام)؛‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء. مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية (بيروت, ١99‏ م) ج/ا. صاة؛ ابن خلكان, أبو العباس 
شمس الدين أحمد بن محمد الأربلي (ت: 141 هم/ مامدام) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق: إحسان عباس, دار 
صادر (بيروت, لا. ت).؛ جاء ص01" 

(0) الذهبي. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز. (ت: معلاه//اءماام) تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلامء دار الكتاب العربي. ط ”, (بيروت؛ سسووا 
م), دوس صع!؛ النويري, شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب, 
(ن سرسيا ى/ سسسرام) نهاية الأرب في فنون الأدب, تحقيق: 


مفيد قميحة وآخرون. دار الكتب العلمية, ط ١‏ (بيروت, 
ع..نام), دساس, ص 9ع .١‏ 

)١(‏ دوين: بالفتح, ثم الكسر. وياء مثناة من تحت ساكنة؛ ونون: 
بلدة من نواحى أرّان. فى آخر حدود أذربيجان, بقرب تفليس. 
ابن عبد الحق,ء صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
القطيعي البغدادي؛ (ت وتالاه/ مسسام), مراصد الاطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع. تحقيق: علي محمد البجاوي, 
دار الجيل, ط اء (بيروت, 1991 م), ج", ص ع05. 

() ابن خلكان, وفيات الأعيان, ج ا ص 201. 

(0) أبن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري الدمشقي (ت: عثالا ه/ سياساام) البداية والنهاية, 
تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربييء طا (بيروت, 
رام), جنا ص لاسرم 


الخاتون والدة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي 


(9) تكريت: مدينة قديمة بين بغداد والموصل وهي أقرب إلى 
بغداد منها إلى الموصل بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخاء 
قامت في طرفها قلعة حصينة راكبة على نهر دجلة بناها 
هلوك الفرس منذ القدم على حجر عظيم, الحموي؛, شهاب 
الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (ت: 111ه/ 
و«ناام) معجم البلدان. ط ",. دار صادرء (بيروت, 990ام)؛ جل 
صمى"ا. وهي الأن مركز محافظة صلاح الدين العراقية. 

)٠١(‏ الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (ت: 15/اه/ 
سرسام) الوافي بالوفيات. تحقيق: أحمد الأرناؤوط: تركي 
مصطفى. دار أحياء التراث. (بيروت, ١٠٠م)‏ ج, ,٠١‏ ص١سء‏ 

لذهبيء تاريخ الاسلام,: جدسا, ص "١١‏ 

أبن الأثير, أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد 

لشيباني الجزري (ت: ٠ساده‏ /سسدام) الكامل في التاريخ, 

تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي. ططا 

(بيروت, /1991 م), ج 8, ص 01/5, ج4, ص 9/8؛ الذهبيء تاريخ 
لاسلام, ج 0سا ص ١‏ _ج اسلء ص0١‏ 

)١(‏ النويريء نهاية الأرب؛ ج ىرث ص عسم, 

(ما) السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ااكه/ 
0)) تاريخ الخلفاء. تحقيق: حمدي الدمرداشء مكتبة 
نزار مصطفى الباز. طا (مكة المكرمة, ١٠٠ام)ء‏ ص /امسما _ 
0 

(12) ابن خلكان, وفيات الأعيان, ج لا ص١‏ 2!؛ اليونيني؛, قطب الدين 
أبو الفتح موسى بن محمد. (ت: 1ثالا ه/ دممام): ذيل مرآة 

الزمان. دار الكتاب الإسلامي. ط ١‏ (القاهرة, 99ام) جل 
صلرما 

(10) ابن خلكان, وفيات الأعيان, جا ص201ل؛ الصفديء الوافي 
بالوفيات. ج١٠.‏ ص-«؛ ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد الحضرمي الأشبيلي (ت: 8١8‏ ه/ 2:1١م)‏ العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر المعروف ب (تاريخ ابن 
خلدون). تحقيق: خليل شحاذه. دار الفكر, ط ”,. (بيروت: 8/ىها 
م)., ج0, ص دنس 

(11) ابن كثيرء البداية والنهاية, ج ١لا‏ ص ناسرمسر 

)١1(‏ ابن الأثير, الكامل؛ ج 4, صءس. 

(10) ابن خلكان, وفيات الأعيان, جا ص/ا0ل؛ الذهبيء تاريخ 
الإسلام. ج9س.ء صناسا؛ الصفديء الوافي بالوفيات, ج١1‏ 
صاما. 

(19) أبو شامة. أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي 
شامة (ت: 110ه/ /0(ثاام). عيون الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية. تحقيق: إبراهيم الزيبق» 
مؤسسة الرسالة, طاء (بيروت, /1991ام), جثاء, ص ع0. 

(0) الذهبي. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز, (ت: معلاه/باءمام)؛. سير أعلام النبلاء, 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة, طس 
(بيروت؛ 9/70ام), ج الل مسارم 


)اا 


0 
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('ا) الذهبيء تاريخ الاسلام, ج اة, ص ١٠مسا؛‏ السبكيء تاج الدين عبد 
الوهاب بن تقي الدين. (ت: الالاه /٠/اساام).‏ طبقات 


الشافعية الكبرى, تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد 

الفتاح محمد الحلو؛ دار هجر للطباعة والنشر, طثاء (القاهرة, 

سرووام)., جلا صاعءسا. 

(مام) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج 4, ص رعس 

(«ا”) ابن واصل؛ جمال الدين محمد بن سالم بن واصلء (ت: /191 
ه / 8وطا م) مفرج الكروب في أخبار بني أيوبء. تحقيق: 
جمال الدين الشيالء دار الكتب والوثاق القومية, (القاهرة, 
١90‏ م), ج ا. ص9؛ الصفدي, الوافي بالوفيات, ج ٠١‏ ص اس 

(") ابن خلكان: وفيات الأعيانء ج /ا. ص 26!؛ ابن تغرص برديء أبو 


المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 

الظاهري الحنفيء (ت: /1/ه ١2/١/‏ م)؛ النجوم الزاهرة في 

حلوك مصر والقاهرة. دار الكتب, (القاهرة, 91ام)؛ ج 1 ص 
0 

(0) للمزيد يُنظر: رعد اسماعيل نعمانء: المفصل في تاريخ 
الدولة الأيوبية. دار أمجد للنشرء (عمان, ١١‏ )؛ جاء ص 0ناس - 
انها 


(3) القصة تتحدث عن زواج نجم الدين أيوب بوالدة صلاح الدين 
وهي مليئة بالمغالطات والاخطاء التاريخية, وتم كتابة بحث 
من قبلي لتفنيد تلك القصة وتكذبيها. 

(/1) العليميء ابو اليّمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد 
الحنبلي؛ (ت: 9ه / ١0"‏ م)., الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل. تحقيق: عدنان يونس وعبد المجيد نباتة. مكتبة 
دنديسء (عمان., لاءت) جاء ص عوس, 

(8) الحارمي: هو الأمير شهاب الدين محمود بن تكش 
الحارميء. خال صلاح الدين الأيوبيء أعطاه السلطان حماه 
عندما تملكهاء فبقي بها مدة. ومرض فحاصرته الفرنج 


حصارًا شديذاء وعجزوا عن أخذهاء فلما رحلوا توفي شهاب 
الدين وتوفي قبله بثلاثة أيام ولده الذي كان شابا مليخًا 
ومن أحسن أهل زمانه. توفي (الاه ه/ /الااام)؛ الذهييء 
تاريخ الإسلام, ج ٠ع.‏ ص ٠سا‏ 

(9) الأصفهانيء البرق الشامي. دسء ص00؛ ابن الأثير, الكامل» 
ج4, /اس؛ المفريزيء تفي الدين أبو العبانس أحمد بن علي 
بن عبد القادر الحسيني العبيديء (ت. 70 ه/ اام ): اتعاظ 
الحنفاء بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفاء. تحقيق: جمال 

الدين الشيال ومحمد حلمي أحمد. المجلس الأعلى 

للشؤون الإسلامية, طاء (القاهرة, لا. ت), جا ص ١سا‏ 

(:") حارم: وهي بلدة صغيرة ذات قلعة, وأشجار, وأعين» ونهر 
صغير قال ابن سعيد: هو حصن كثير الأرزاق وقد خص 
بالرمان الذي يظهر باطنه من ظاهره. مع عدم العجم 
وكثرة المياه. وهو على مرحلتين من حلب في جهة الغرب 
وبين حارم وأنطاكية مرحلة. أبو الفداء. عماد الدين 
إسماعيل بن محمد بن عمر الأيوبي (ت: مالا ه/رسسام), 
تقويم البلدان:» أعتنى بتصحيحه: رينورد وماك كوكين 
ديسلانء دار الطباعة السلطانية (باريسء ٠68ام).‏ ص 90" 


الخاتون والدة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي 


(ان) الغزي, كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي 
الحلبي. نهر الذهب في تاريخ حلب دار القلم, ط ", (حلب, 
9 م ), ج اء ص عرسا 

(مم) موسك: هو عر الدين موسك بن جكو, ابن خال السلطان 
صلاح الدين الأيوبيء كان من أعراء الأكراد وأصحاب الأجناد, 
ولي الولايات الجليلة بمصر وكان فارسا شهما شجاعاء وكان 


محسنًا الى الناس ديّنا صالحا سامعا للحديث, مرض بمرج عكا 


في حرب الفرنج يومئخ. فأمره صلاح الدين أن يمضي إلى 
دمشق ليستشفي بها فتوجه الى دمشق ومات بها في 
سنة (0/0 ه/ 189ام). ابن الفوطيء مجمع الآداب: جا ص 
01”؛ ابن تغعري برديء النجوم الزاهرة؛. ج1١‏ ص١١٠٠١.‏ والسم 
(موسك) هو تصغير لاسم (موسى) باللغة الكردية. 

(ساس) ابو شامة: الروضتين: جة. ص8 ١٠؛‏ اليونينيء ذيل مرآة الزمان, 
جل. ص666؛ الكتبي. صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن 


عبد الرحمن بن شاكر الدمشقي (ت: 1/اه/ سارسام), فوات 
الوفيات. تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء. ط ا (بيروت, 
س/اوام). جاء ص الع. 

(عس) ابن شداد. عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي (ت: /1ه/ 
7)) الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة, 
تحقيق: يحيى عبارة, وزارة الثقافة السورية (دمشق, 
ا ). جاء قاء صومانا؛ ابن الشحنة. أبو الوليد محب الدين 
محمد بن محمد الحلبي (ت: 810 ه/ اعام).: الدر المنتخب 
في تاريخ مملكة حلبء. تحقيق: عبد الله محمد الدرويش, 
دار الكتاب العرب. (دمشق. 49782ام). ص" ١٠؛‏ سبط ابن 
العجميء أبو ذر موفق الدين أحمد بن إبراهيم بن محمد 
الحلبي (ت: //ه /15/80م): كنوز الذهب في تاريخ حلب دار 
القلم, طاء (حلب, /1991 م ). ج ا ص اءع 

(0س) أحمد مختار عبد الحميد وآخرون. معجم اللغة العربية 
المعاصرة, عالم الكتب, طاء (بيروت؛ ٠١8‏ نام), دل ص مس١‏ 

(دس) الأعلاق الخطيرة. ج ١‏ قاء ص ..١00‏ 

(لاس) الأعلاق الخطيرة, ج ١‏ ق ا١.‏ ص 0سثم.وذكر محقق الكتاب انه 
وجد الاسم في مخطوطة أخرى باسم (اليغباني) 

(8”) الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب. صلا١٠.‏ 

(وس) كنوز الذهب في تاريخ حلب. ج١/‏ ص ١:غ.‏ وقد ذكر محقق 

لكتاب أنه وجد الاسم في مخطوطة اخرى (التعسلني). 

(:) الخاتون: كلمة اعجمية كانت تطلق على المرأة ذات المقام 

لشريف. والعرب يلقبون بها نساء الملوك. البركتي, محمد 

عميم الإحسان المجدديء التعريفات الفقهية. دار الكتد 

لعلمية. طا (بيروت, ١٠٠ام).‏ ص 75. وكان هذا اللقب يطلق 

على نساء بني ايوب كست الشام خاتون وربيعة خاتون بنات 

نجم الدين أيوب بن شاذي. 

(') للمزيد يُنظر: رعد اسماعيل نعمان. المفصل في تاريخ 
الدولة الأيوبية؛ ج ل ص ١سا_‏ وس 

(ناع) العمري. شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله 
القرشي العدوي (ت: وع/اه /وءماام) مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصارء تحقيق: مجموعة من المحققين. المجمع 
الثقافيء طا (أبو ظبيء «١٠”ام).,‏ ج لاثاء ص /١٠؛‏ الحنبليء أبو 


حمر 
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الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري؛ (ت 
98 ه/ 14ام) شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب 
تحقيق: محمود الأرناؤوط: دار ابن كثيرء ط اء (دمشق»: 
7ام), ج 1 ص اوس 

(ساع) أبو شامة. الروضتينء ج ا. ص 6سا _ واس؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية, ج ١اء‏ ص "9١‏ 

68) ابن الأثيرء الكامل: ج 9. ص ٠8‏ 6:9؛ البنداريء أبو إبراهيم 

الفتح بن علي بن محمد.؛ (ت. ماع1 ه/ مع"ام), سنا البرق 

الشامي. تحقيق: فتحية النبراوي. مكتبة الخانجيء 

(القاهرة, 191/9١م)‏ ص55 /؛ ابن واصل؛ مفرج الكروب. ج"! ص ١س؛‏ 

صء"ا؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدونء: ج 0, صوسرس, 

(20) الشقيق والأخ: الأخ في اللغة: هو من ولده الأب والأم أو 

أحدهماء وإن كانت الولادة من الأب: فهو الأخ لأب: وإن كانت 

الولادة من الأم. فهو الأخ لأم: فإن كانت الولادة لأبوين, 
فهو الشقيق. محمود عبد الرحمن عبد المنعم: معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية. دار الفضيلة (القاهرة., 
89ح ). جاء ص /ا/. 

(7) المقريزيء؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد 
القادر الحسيني العبيديء (ت 720 ه/ ا25ام). المقفى 
الكبير.ء تحقيق: محمد اليعلاويء دار الغرب الإسلامي. طاص 
(بيروت, ٠١1‏ م), ج . ص /1ا"ا؛ الحنبلي؛. شذرات الذهب في 


أخبار هَنْ ذهب. ج 1, ص 0لاسا. 

(/) ابن واصلء مفرج الكروب. جط, صمسم؛ أبو الفداء. الملك 
المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي الأيوبي (ت: ناسلا هم 
اسسرام), المختصر في أخبار البشر. المطبعة الحسينية 
المصرية. (القاهرة. لاات). دس صاناء علما أن المؤرخ أبو 
الفداء هذا هو حفيد شاهنشاه بن أيوب صاحب الترجمة 
أعلاه. 

(28) ابن خلكان, وفيات الأعيان. ج , صد”امع؛ الصفديء الوافي 
بالوفيات. ج ١1‏ ص 05. 

() الذهبيء تاريخ الإسلام, ج /ااء ص10 

(9ت) ابن خلكان, وفيات الأعيان, ج ٠‏ ص 60؛ اليافعيء أبو محمد 
عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان, (ت: 
هم / /اذماا م), مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعتبر من حوادث الزمان. تحفيق: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية, ط ا (بيروت, /ا1991م), دسا ص 0 1نا. 

() ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج. ص”مة؛ ابن أيبك الصفديء 
الوافي بالوفيات, ج11 ص06 

(:0) وهي الست عذراء خاتون صاحبة المدرسة العذراوية في 
دمشق. توفيت سنة (092 ه/ 11941م) ودفنت في 
مدرستها. النعيميء عبد القادر بن محمد الدمشقي (ت: 
/9411ه/ ا"0ام). الدارس في تاريخ المدارس. تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية. طا (بيروت, 
م )., جا ص سارت 

(01) أبو شامعة. الروضتين: جا. ص/ال!؛ ابن كثيرء البداية والنهاية, 
2 ص0 


اخاتون والدة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي 


(00) ابن كثيرء البداية والنهاية. ج١ا.‏ صاء"ا؛ الحنبلي؛ أبو البركات 
عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني؛ (ت: لاتى ه / مارعام)» 
شفاء القلوب في مناقب بن أيوب. تحقيق: ناظم رشيد. 
وزارة الثقافة والغنون العراقية. (بغداد. ١91/8‏ م)؛ ص 29. 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة التثالثة عشرة - العدد التاسع والأربعون - سبتمبر 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


5 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 0 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتاسعكء5 020221تاء121 151 مقا لانت 
[1.3] ,010123[15[ ع لداع ك5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع دحم طدعتة :411 


اللصوص في المغرب الاأسلامي خلال العصر الموحدي 
آثر الأزمات على الانحراف السلوكي 


حم د. هشام المتوكل 
كم 


باحث في التاريخ الوسيط 


«4 وزارة التربية الوطنية 
ل 0 


اع 2 6 


يز زذز|[ز[زذز[زذ[ذ[زذزذ[ذزذزذ |[ ذز 1 1 1 ذ2ز12ذ1 1 ذ1 1 1 | 1 1 1[ ذ[ ذزذ ذ[ذزذ[ذ 010 
7 ذز[زذزذزذ[[ذزذز(* | 1غ 
77-777 ----د 3990 |[ [ز[ [ [ |1 
وتتائجهاء حى تتمكن من فهم ونحليل هذا النمط السلوكي على ضوء استقراء محتلف النصوص التاريخية,. متسلحين في ذلك بتقنيات المنهجين 
الوصفي والتحليليء وعن طريق استخراج المعطيات النصية من ثنابا المصاد رالدفينة, ونحليلها بغرض بناء تصورعام ومتكامل انطلاقًا من التنائج 
0-5 
ظاهرة اللصوصية تصبح اعتيادية كلما ألمت بالمجتم ع أزمة سياسية أو اقتصادية, فيغدو العدوان على أموال الناس ومتاعهم اتحرامًا سلوكيًا 
تغذيه التزعة الأنانية. فتنعطل عند البعض أسباب المعاش الطبيعي ونغدو اكرابة بدلا ظرضًا داحل المجال, فقلة الموارد واتنشارالبطالة 
وضعف الأمنء يدفع بالبعض إلى احتراف اللصوصية, زد عليه القصور عن نسوبة جذورالأزمة المادية وفشل السلطة في إيجاد حل جذري لمشكل 
:ااا _ مم 000113535010002 
واضح في ظهور هزه السلوكيات العدوائية بإعتبارها مصرر/ لعيش الفقراء, وذلك في ظل الاضطرابات التي شهدها المغرب الإسلامي أواخر 
التكم الموحديء حيث يتأكد مدى التلازم بين الأزمات وبين السلوكيات العدوانية, وإ ن كان لأجهزة الدولة في مرحلة قونها من النفوز ما يجعلها 
م يك 
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نُشرت هذه الدراسة في مَورِيةُ كَان التَارئخية 4.0 داو لاط أل 0101005© علاتأجع0 عط 06 5ملعة عط ععلمنا لعأناطتلذدأل ذز عاءتمج ولط1 وقعععع8 درعم0© 
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لا يخلو أي مجتمع مهما بلغ من درجات الرقي من انتشار 
الت ال ال 000 0 له 1ك 
ل ل 
والاقتصادية. وما ينتج عنها من تحولات قد تمس مختلف 
ل 
وهو اللصوصية خلال العصر الموحدي. حيث تشكلت هذه 
ار 
عاجزة عن تحصيل معاشهاء فتبنت اللصوصية أسلوبا لحياتها". 

ونظرًا لما للصوصية من آثار سلبية على حفظ الكليات 
الشرعية, فقد شرع لها الله عز وجل حدا عرف ب"حد الحرابة”, 
حيث ورد الحكم بنص الشارع في الآية الكريمة" إِنّمَا جَرَاءُ الّذِينَ 
ُحَارِبُونَ اللّه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْلَرْضِ فَسَادًا أن يُقَتَلُوا أو 
يُصَلَبُوا أن تُقَطَعَ أَنِدِيِهم وَأَرَجْلْهُم مّنْ خِلَاف أَو يُنمَوا مِن الْأَرْضٍِ 
ذُلِك لَهُمْ خِرْيٌّ فِي الدُنْيَا 5 وَلَهُمْ فِي الْدَخِرّةٍ عَدَاتْ عَظِيمٌ"7, 
مبينا في المعى أن محاربة الله ورسوله تكون بمحاربة عباده 
وترويعهم؛ بالتعدي عليهم في أموالهم وأبدانهم ومتعاهه2. 

والموضوع طريف في بابه؛ إذ قلما نجد بعض كتاب 
المؤلفات ممن عنوا بجمع أخبار اللصوص ومروياتهم, إذ رغم 
ذكرعناوين بعض المصنفات المهتمة بهم إلا أنها مفقودة 
ومنها: ما نسب لأبي احسن السكري في مصنفه "كتاب 
اللصوص" الذي ضم فيه أشعار المشاهبر منهم, لكن لم يعثر 
23237373 
إشارات إليه (ت. 9#:اه) في مؤلفه "خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب"9, كما روي أن الجاحظ ألف في موضوع 
"اللصوص" و"أخلاق الشطار" حيث ذكر باقوت الحموي الكتابان 
في "إرشاد الأديب" لكنهما في حكم المفقود الذي لا تصل إليه 
الأيدي©. 

وارتباطًا بعجال الغرب الإسلامي إبان العصر الموحدي وفي 
اش ست ال الات المسرة. عار لاسر الإموضية 
بصفتها حالة اجتماعية لم تكن موضوعًا للكتابة التاريخية. رغم 
دورها في إماطة اللثام عن وجه من أوجه السلوكيات الإنسانية 
0 
ا لل 

ويُعَدَ موضوع اللصوصية وقطع الطريق أحد المباحث 
المغيبة في الكتابة التاريخية العربية. بفعل هيمنة التاريخ 
3 لل التن 
المسبقة التي تنظر إلى هذه التجارب على أنها ليست ذات 


اللصوص في المغرب الإسلامي خلال العصر الموحدي 


جدوى ولا تحظى بالأولوية. لذلك فإن تحديد إشكالية الموضوع 
وبناء تصورها العام؛ يعد خطوة منهجية لا محيد عنهاء إذ نجد 
لزاما علينا طرح مجموعة من الفرضيات بخصوص التأريخ 
للظواهر الاجتماعية من قبيل اللصوصية: بالبحث في مسبباتها 
ونتائجهاء حى نتمكن من فهم وتحليل هذه الظاهرة بمقتذى 
نظر منهجي الهدف منه الإسهام في الإجابة عن استفهامات 
محورية ترتبط بتاريخ الدولة الموحدية وهي: 

© ما علاقة ظاهن الاصوضية التدولات المجالية؟ 

© ما أثرأزمة السلطة في انتشار السلوكيات العدوانية؟ 


© ما موقف الدولة من الظاهرة ودورها في مواجهتها؟ 


002 
عا ل سان سلس الوص لار سيت 
ل الل ا 
طريق استخراج المعطيات النصية من ثنايا المصادر التاريخية, 
وتحليلها بغرض بناء تصورعام انطلاقًا من نتائجها: وإن واجهتنا 
في خضم ذلك صعوبات جمة نظرا لندرة الإشارات المصدرية 
المفيدة للموضوع وإشكالاته. 

أولاً: حركة اللصوصية: أثر الواقع المجالي 

والأزمة الأخلاقية 

0 
ا 
كانت الأخيرة هي أخذ مقدار مخصوص من المال وكل ما يدخل 
ما للغير على وجه الاستظهار دون ستار.ء ويعرف ابن جزي 
د 
الطريق وقصد سلب الناس سواء كان في مصر أو في قفر" 
وكذلك "من حمل السلاح على الناس من غبر عداوة ولا ثارة 
فهو محارب ومَنْ دخل دارًا بالليل وأخذ المال بالكره ومنع من 
الاستغاثة فهو محارب والقاتل غيلة محاربء ومَنْ كان معاونًا 
للمحاربين كالكمين والطليعة فحكمه كحكمهم"20. وقد عرف 
اللصوص بالمجال المغربي والأندلسي. باسم "فلاكة" ومفردها 
"فلاك", ويبدو أن هذه التسمية كانت منتشرة في المنطقة 
رك 
حيث وردت هذه اللفظة في أزجال ابن قزمان الأندلسي في 
مدحه لأحد الولاة حيث قال: 
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لو ذاق "الفلاك" سيفك لم يقتل بشر *** ولو راك "الباز 
الأشهب" يمام كان يصبر؟". 

وقد تزامن نشاط اللصوص ارتباظًا بحقبتنا مع أفول حكم 
المرابطين وصعود نجم الموحدين. حيث تمركزت عصاباتهم في 
مداخل ومخارج المدن: وعلى طول محاور طرق القوافل 
التجارية. فكان من تداعياتها أن "كثرت المحن بالعدوتين, 
وانقطع السفر والأسباب وكثر النهب وانقطعت الطرق"7", مما 
يكشف بشكل جلي الخال الذي أصبح عليه المجال بسبب غياب 
الأمنء وتزايد خطر اللصوصية. مما انعكس على الواقع 
المعيشي للإنسان بانقطاع محاور الطرق التجارية. والراجح أن 
00 00 0 230 
الأنمات السياسية والاقتصادية المرتبطلة بسنة 
(]02ه_/عاام)", حيث كمنت عصابات اللصوص في محاور 
الطرق لسلب ما بأيدي الناس باستعمال أساليب تدليسية, 
الأمرالذي أثارغضب الخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي أول 
حكاح الدولة الموحدية, إذ فسر الأمر بتقصير الموحدين وتهاونهم 
في ضبط الأمن واستتبابه. وهو ما عكسته بعض العبارات في 
8 ا 
ار ا 
يريدون الرجوع إلى أوطانهم وعمارتهاء والطوائف المارة على 
البلاد لمعى تجارتها يتسبب إليهم قوم من هؤلاء الظلمة 
الدخلاء الذين يضعون الغش طي ما يوهمون به من النصحية, 
ويستنبطون المكر في تصرفاتهم القبيحة فيقولون للرجل 
منهم: عندك من حقوق الله كيت وكيت. وإن للمخزن جميع ما 
به أتيت, ويقرنون بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد ما يرضى له 
3 ا لان 
لل ا ل ا لي 
2-30 
م اك 
الحرمات”7", لذلك سن الخليفة سياسة صارمة بغرض ضبط 
الأمن جاء فيها: "وإن وراء قولنا لتتبعا يبحث عن ذلك ويمحص, 
ونظرا يفرق بين المشكل منه ويخلص”". 

اس 
بالمجتمع أزمة سياسية أو اقتصادية. فيغدو العدوان على 
ا ل ل ل 
فتتعطل عند البعض أسباب المعاش الطبيعي وتغدو الحرابة 
بديلاً ظرفيًا مفروضًا داخل المجال؛ وإلا ما الداعي الذي حدى 
بالخليفة عبد المؤمن الموحدي إلى أن يصدرعدة مراسيم بشأن 
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تتبع اللصوص وقطاع السابلة حيث أمركاتبه جعفر بن عطية 
بتوجيه رسالة جديدة لولاته عام (0601ه/1داام) بأمرهم فيها 
"بالكشف عن التلصص واخرابة(...) وعن الذين يغرمون الناس 
ما ليس قبلهم ويأكلون بالباطل أموالهم"”9", إذ إن أحد التجار 
تعرض متاعه للنهب بالقرب من بجاية, فرفع أمره للخليفة عبد 
المؤمن الذي أمر بالاقتصاص من العصابة فهي "طريق شوك 
أزيلها عن المسلمين", ثم أوص بتعويض التاجرعما نهب 
منه", حيث جعل التعرض للتجار من قبل اللصوص في حكم 
الكبيرة القي يعاقب فاعلها بالقتل. مطبقا مضمون آية الحرابة, 
وقد تابع كل من يوسف بن عبد المؤمن وابنه المنصور هذه 
رك 
الك ار 

ولما تضرر التجار المغاربة بسبب قطاع الطرق في المحاور 
الصحراوية؛ أمر والي سجلماسة في عهد المنصور السيد أبا 
الربيع بإعدام قطاع الطرق بين سجلماسة وغانة, وأرسل 
مخاطبًا ملك الأخيرة يحمله مسؤولية تأمين طريق المواصلات, 
ل ار ا ا 
يتاجرون في بلاده, لكنه لا يستصوب فعله؟" مما يظهر معه 
الحرص على تأمين الموارد المالية للدولة وتوطئة طرق 
الا علت القار 

وهنالك إشارة مصدرية إلى بعض أعمال اللصوصية التي 
قام بعض العوام عندما شب حريق القيسارية في مراكش سنة 
754 70 
الح لك سر لل ل اا ا 
الغرباء فسلبوا بعض ما ألفوه مما سلم من الحريق وتسللوا به 
كل طريق... فما طلع الصباح وبقي من أمتعة مراكش ذبالة 
مصباح"'", النص هنا يلقي الضوء على شريحة واسعة من 
خم 
ل 
2 
لك 
السنة ‏ ينقل ابن عذاري وفيها: "لقي الناس من تنوع المسغعبة 
7 
اناي :0 عدبت إرهاصات الس بن الناين. فقان ليه انان 
ينتهز المعدمون فرصة الحريق في "القيسارية عظيمة البنيان"7", 
للفوز ببعض الطعام والمتاع, إلا أن الخليفة الناصربث عيونه 
لتعقب النهابين واللصوص حيث أمر "بالبحث على من وجد 
بشيء يذكرعليه من أمتعة التجار وعثر عليه بالتجبسس 
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والاختبار, فلقط من أخلاط الناس قوم قلائل» ومن بعض 
المتعلقين بالقبائل فقتلوا عن آخرهم: وبقي البحث عن 
سائرهه"20. 

وبالمئل لم يستثن الخليفة الناصر الموحدي عماله من 
لش را ل ا 
الصدد "بسط السطوة على من كان منهم بمدارج الضرر 
أجمعين""", معتبرا أن نهبهم لمخازن المون سببا مباشرا 
ل 
ا 
(/11ه/١1اام)؛‏ ابن عذاري بقوله: "وسبب سطوته بعماله في 
هذه السنة أن لقي الناس في هذه الحركة من تنوع المسغبة 
ا ل ا الأضات لل يك 
لال ا ار ا ار ا 
ل ايان 
قطينها"”", فظاهرة النهب والاختلاس أصبحت منتشرة ببن 
قطاع عريض من الناس بسبب تفيثي- الفقر والتباينات 
الطبقية. إضافة لما تميزبيه الحكم الموحدي من مظاهر 
الضعف على عمد الخليفة الناضر 

يبدو من خلال تصفح الكتب الفقيهة أن المرحلة شهدت 
ا ار ا الل ير ل ل 
خلال جم النوازل المرتبطة بالسلب والنهب وقطع السابلة9؟". 
ولهذا دعى فقهاء المرحلة إلى حراسة المخازن والمتاجر, حسبنا 
أن ابن رشد الحفيد. فصل في كتاب الغصب رأي الشرع في 
"الطوارئ على المغصوب"9, ومن بين الإجراءات التي اعتمدت 
ار 
القائمون بها في المغرب يدعون "حرس الليل””", في حين 
"يعرفون في الأندلس بالدرابين"9". 

ورغم قوة سياسة التعزير الي عمل بها الولاة والعمال 
بالمغرب والأندلس خلال العصر الموحدي؛ فإن اللصوص عادة 
ل ل ل ل لاس لتك 
"أن يظهروا على المباني المشيدة ويفتحوا الأغلاق الصعبة 
ويقتلوا صاحب الدارخوف أن يقرعليهم أو يطالبهم بعد 
تك ع الإسراعات الأمية المتسددة الى مكلت 
في المغرب والأندلس من حدوث عمليات نهب منظمة, أزهقت 
ل ا الى 
الك 
ا ل ال لي 
بالبعض إلى احتراف اللصوصية بحيث لا يكاد المرء "في 
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25 
اللصوص على فراشه"7". حتى صارفي الأندلس حيطة "لكل 
زقاق بائت فيه؛ له سراج معلق. كلب يسهر. وسلاح معد, وذلك 
لشطارة عامتها وكثرة شرهم وإغيائهم في أمور التلصص"”". 

سا تيالتس كلما 
عصابات في المحاور الرئيسية القي كان يسلكها المسافرون, 
فيتعرضون بها للتجار ويسطون على أموالهم”'. حيث ذكر ابن 
2-20 
رحلته من اشبيلية إلى شاطبة قائلاً: "وبوادي الطبن ناس في 
زي الشياطين وعزة السلاطينء عربان كالغربان» وندير بالشري 
عريان وانج با فلان. فهنا سلب فلان"7", ولا شك في أن 
ا لا 
يؤكد ابن الأحمر "أن المحن كثرت بالعدوتين وانقطع السفر من 
الأسباب, وكثر النهب وانقطعت الطرق"97. 

ال ان 
الجغاف الذي ضرب دكالة وأحوازها قبل سنوات من هزيمة 
ار 
المستسقون من سكان المجال المذكور. من غزو البدو بدليل 
قولهم: "أردنا أن نستسقي فخرجنا إلى المسجد الفلاني فجردنا 
العرب"9". حيث يمكن القول إن اللصوص وقطاع الطرق 
شكلوا عصابات منظمة لها سطوتهاء تسطو على المنازل 
وتعترض التجار وتقطع السبل. 

هذه السلوكيات العدوانية لم تكن في الأصل إلا نتاجا عن 
م 
اشيم سار ا را ل ا ل لك 
لل ل 
التجاوزات؛ نظرا لقصورها عن تسوية جذور الأزمة المادية 
بسبب قلة المؤن وارتفاع الأسعار وفشل السلطة في إيجاد حل 
جذري لمشكل التباينات الاجتماعية. مما حدى بفئات عريضة 
من الفقراء إلى احتراف أعمال اللصوصية””*", ويرى أحد مؤرخينا 
ان الك لمعه كانت ل ل اد عا لالط هات الك 
08 ل م 
فاتخذت من اللصوصية سبيلا لتوفير معاشها!””. 

وتجنبًا لنهب البيوت والمحلات كشف السقطي عن حيلة 
016 232311230301 
البيوت والمحلات التي يعملون بهاء إذ يعملون على رسم 
المفاتيح في الطين والعجبن ويتقدمون بها لصانعي المفاتيح 
لصنع شبيه لها" وعلى الرغم مما قامت به السلطات. إلا أن 
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مله 


ا ا 
2 
ا ال 
ولينه. ومع إفراطه في الشدة وكون سيفه يقطر دما فإن ذلك 
لا يعدم, وقد آل الخال إلى أن قتلوا على عنقود سرقه شخص من 
20 
هو أن المجال المغربي والأندلسي أصبح معروفا بظاهرة 
0 

ثانيًا: ظاهرة اللصوصية: دورية الأزمات 

وحتمية الانهيار 

ل ل 
ره 
الموحدية واستفحال ظاهرة اللصوصيةء ما قامت به القبائل 
السائبة من عدوان على سكان المدن والقرى البعيدة عن مراكز 
3 
ا 
واستوى الدنيء والشريفء فكان كل من قدر على شيء صنعه, 
ار اه 
وصنهاجة والعرب يقطعون الطرقات ويغبرون على القرى 
ا 

ل 2 
222233000000000 
بتوالي هجمات النصارى. خصوصًا في المناطق النائية حيث ذكر 
ل ار 0 
ل 
بنبلونة بالفقر واللصوصية لانتشار الظاهرة بأرضهم©, ولعل في 
النص الذي أورده ابن سعيد ما يثبت انتشار نفس السلوكيات 
بقرطبة عندما شاهد أبو يحجى بن هشام القرطبي "على نهر 
قرطبة ثلاثين مصلوبين من قطاع الطرق"7. 

7 
السلوكيات العدوانية باعتبارها مصدرا لعيش الفقراء بقول 
ا ل ين 
ذهب إليه عبد الهادي بياض إلى اعتبار السلب والنهب ليس في 
الواقع إلا سلوكا طبيعيا في أوقات حلول المجاعات©. حيث 
تزايد عدد اللصوص في الأندلاس بسبب الاضطرابات, إذ نشطت 
تحركاتهم الليلية داخل المدن للسطو على المنازل”**. وهو ما 
ل ال لا 
تلك الممارسات: "ناس ترى الكنق يتملظ في عبوسهم: وينذر 
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ببؤسهم, ويترجم عما في نفوسهم, طالما أخاف شبابهم 
وكهولهم السبيل؛ وعمروا متلصصين الخندق والمسيل".!©) 

وفي هذه الظرفية من التردي فوض الخليفة المستنصر 
الموحدي النظر في أمور الدولة والرعية إلى وزيره"أبي سعيد بن 
ا ا لا 
عن طريق تلقي الرشاوى والتواطئ مع عصابات الحرابة. وهو ما 
ل 
اك 
ونواحي مراكش قطع السبل والمحابون الساعون في الأرض 
فساداء وكان أكثرهم فيما يذكر يساهم فيما يصير إليه بالتغلب 
عليه وانتهابه من أموال المسافرين والتجار والمترددين كبير 
الوزراء أبا سعيد ابن جامع"7), ويردف مؤرخنا "حتى ليحكى أن 
بعض التجار سلبوا في توجههم إلى مراكش فجاؤوا إلى أبي 
سعيد ابن جامع متظلمين... وبينما هم وقوف على باب داره 
ينتظرون تيسيبر أسباب الوصول إليه؛ وإلى مكالمته في رفع ما 
حل بهم رأوا أحمالهم المنهوبة نفسها وكثيرا من أمتعتهم على 
دواب داخلة إلى داره فكفوا عن التعرض إليه يأسا من نجاح ما 
سعوا فيه وانقلبوا عنه متأسفين متحسر.ين, واستمرت الأمور 
ل 
0 0 

يتأكد من خلال ما سبق عمق الأزمة القي عاش بين جنباتها 
ا 
لل ا ل ا 
ل ال ا 
حد كبير بفعل ما أحدثه انقطاع الطرق والسبل والخرابة, حيث 
23300000 
0007 0 21300353 
27 
ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها... وعلى قدر الاعتداء 
ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب"00. 

ل 
سببًا مباشرًا إما في إفلاس بعضهم, أو في تجميد تجارتهم, الي 
غالبًا ما تكون سببًا في معاش فئات كثبرة من الرعية. حيث 
أصاب الأسواق الكساد, مؤديا إلى عزلة البلاد وإضعاف قدرتها 
على تأمين احتياجاتهاء وهذا ما أدى إلى اضطراب الأحوال 
ل 
لأنها تفتقر إلى المجلوب إليها ومجتلب إليها ومجتلب منها"7”, 
وفي ظل واقع المحنة حاول أبو احسن بن القطان وزير الخليفة 
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المستنصر, إكراه كبار التجار بمراكش على التنازل عن أموالهم 
لبيت المال في وقت كانت المجاعة والغلاء يأخذان بتلابيت 
ا لين لمر نا لايك 
العدواني إذ أشار إلى: "أن الحضري إذا عظم تموله وكثر للعقار 
والضياع تأثله. وأصبح أغنى أهل المصر ورمقته العيون بذلك... 
ولما في طباع البشر من العدوان تمتد أعينهم إلى تملك ما بيده 
وينافسونه فيه: ويتحيلون على ذلك بكل ممكن حتى يحصلونه 
في ربقة حكم سلطاني"9*, ليزيد من استفحال واقع الأزمة ما 
تعرض له صغار التجارمن تضيق وخوف بالمسالك. مثل ما 
حصل في المغرب سنة (716ه/608ام) حيث "غلت الأسعار 
وخيفت الطرق وفشا الفساد والخراب في المغرب"". 
وبخصوص تفسير السلوكيات الانحرافية القي قام بها عوام 
مراكش إبان المجاعة التي ألمت بهم في سنة (180ته/ون]ام), 
يورد ابن عذاري نصا يصف فيه حالة المخمصة القي دفعت فقراء 
القديسة إل الايافة عل الطلعاد إن قال 'إذا لور ي السوق 
ثيء من خبز الشعير يحشر الناس عليه... ثم لا يعدم الذي 
يتوصل إليه أن يجتمع عليه العشر_ون وأكثر من الضعفاء 
والمساكين حى ينتزعوه منه قهرًا"7" حيث نلاحظ أن صاحب 
النص يحاول تعليل أعمال النهب والتعدي بربطها بإكراهات 
المجال الذي أصبح مرتعا للعصابات التي تعمل على تكريس 
ل سين شاك 
ا ارال 
الا الل ال ارك ا سكا كار 
ار 
ا ا 
ل ا الاك 
سل عه ب ال على أشالهاء و1 راو ا ها الله 
منها””. كما استغل أبو محمد عبد الله ابن وانودين المجاعة 
التي عصفت ببلاد المغرب سنة (/ثاآه_/.ع]ام)7”, ليشر_ع 
ا 2 
"ابتلاهم بأنواع من المغارح والملازم... ففر أهل تلك 
الجهات...وأسلموا للنهب مواشيهم وزروعهم"7", وكان من 
7 
ل ل ل لل قات 
على الناس عرب رياح بالاختلاس والافتراس"7"". هذا النمط من 
السياسات أدرجه ابن خلدون ضمن ما اصطلح عليه ب"طوارق 
رار ساك 
الحرجة التي تمر منها الدول. فتتحول فيها السلطة بأجهزتها إلى 
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معاول سطو لا ينجو منها سوى أصحاب السلطان والجاه 
وال 0 

وإذا كانت الجرائق بمسبباتها الطبيعية نادرة الوقوع حسب 
المصادر. فإن إضرامها عمدا بالمرافق الاقتصادية من قبل 
ا سر 
038 0000 0100 
0 
ذلك بما حصل في مراكش عام (110ه//١‏ ام)؛ حيث هاج عرب 
هسكورة "ودخلوا القيسارية ونهبوها أي انتهاب واستولوا على 
جميع ما كان فيها من الأمتعة والأسباب, وأشعلوا فيها 
وحرقوهاء وسلبوا ال موائج من الدبار واستاقوها"9". وحسبنا 
ا ل ا ل ا 
مراكشء مؤكدا أنها من بين الخصائص الممبزة للمجال المغربي 
إبان الأزمات بقوله: "وعدوها ينتهب في الفتن أقواتها"/"", وخبر 
2 
مال فاس عام (777ه/010ام), حيث "سرق منه اثنا عشر ألف 
دينار وثلاثعائة قلادة"9. 

وشكل العدوان في الأندلس سلوكًا نمطيًا انبئق من رحم 
الأزمة. فكلما اشتدت المجاعة بمدينة المنكب وقل قوتهاء إلا 
وبَأ أهلها إلى اعتراض سبل المسافرين المارين بها ونهب ما 
بحوزتهم, ولو أدى ذلك إلى سفك دمائهم: وفي ذلك يقول ابن 
الخطيب: "فالمنكب هواؤها فاسد ووبائها مستأسد... والودك 
إليها مجلوب والقمح ببن أهلها مقلوب, والصبرإن لم يبعثه 
البحر مغلوب... والحريدم الغريب مطلوب"7"". 

رات سس ل لع تل اي 
الطرق التجارية. فالطريق "موحشة لا تخلوا من قطاع الطريق 
للا 
ليس في أصناف القطاع أخس منهم همما... لا ينبغي لمسلم 
أن يغرر بلقائهم"7". وهو ما يفسر الخرص على تكثبر عدد 
المرافقين قبل الخروج إلى الطريق: هذا الأمر اعتبر نازلة من 
نوزل العصر لذلك عرض على أنظار العلماء لمعرفة رأي الشرع 
ا 
ويأخذ منهم أجرا"7", إذ يفهم أن مهنة الخفارة7", أصبحت من 
ل 
لا الم الات 

لا يخامرنا شك بأن هذه الوضعية انعكست سلبا على حركة 
القوافل التجارية القي أصبحت مستهدفة من قبل قطاع الطرق 
ومحترفي اللصوصية: في ظل الاضطرابات السياسية التي 
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شهدها المغرب الإسلامي أواخر الدولة الموحدية, إذ تشبر 
المصادر إلى أن الهدية التي بعث بها الخليفة أبو دبوس الموحدي 
خليفه يغمراسن اتخذت طريق البحر بدل البر. نظرا للأمن 
النسبي في الطرق البحرية مقارنة بالبرية, حيث أن أثر اللصوصية 
وقطع الطريق كان عظيمًا بحيث أجبر القوافل على تغيير خط 
مواصلاتها التجارية!". 

كما وجد الصلحاء بدورهم سبيلا لإثبات كراماتهم من خلال 
مساهمتهم في توطيد المفازات وتأمينها وفي هذا الصدد أثر 
عن الشيخ أبو صالح الهسكوري (عبد اليم بن هارون بن 
سعيد) "أنه كان يجبز الرفاق من المخاوف؛ فإذا سمع اللصوص 
أنه تقدم رفقة: فروا ولم يتعرضوا “ا 

ومنه فإن ظاهرة اللصوصية وقطع الطريق القي شهدها 
المجال؛ تعتي نتيجة حتمية لواقع أزمة مستشررية أدت إلى 
انعدام الأمن في مسالك ومحاور الطرق التجارية, الأمرالذي 
أضر بالتجار وتجارتهم, ودفعهم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات 
بهدف حماية أنفسهم وأموالهم: بدفع مبالغ للقبائل التي يمرون 
مضاعفات منها تراجع فوائدهم وارتفاع أسعار بضائعهم, مما 
انعكس على الواقع المعيشي لسكان المجال المغربي 
والأندلسي إبان الحكم الموحدي. 
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2 
المجالية؛ كانا سببًا في تفشي_ ظاهرة اللصوصية؛ والتي 
ل اا 
مثل هذه الظروف غب الآمنة جعلت من "الختوف" ظاهرة يحق 
لكل باحث التعرض لها بالفحص والتحليل حتى يكشف مدى 
ل ل ا ل لاسي 
التوازن داخل المجال هي ترشيد الحياة العامة. كما يتأكد من 
حصيلة ما سبق مدى التلازم بين الأزرمات السياسية 
والاقتصادية وبين السلوكيات الانحرافية والعدوانية, وإن تباين 
الخال بين مرحلتي قوة الدولة وضعفهاء إذ في مرحلة القوة تكون 
لأجهزتها من النفوذ ما يجعلها تنجح في ضبط المجال 
والسلوكيات. في حين تنشط حركة التعدي في محاور الطرق 
وفي الأسواق التجارية. مع ضعف الدولة وهرمهاء لذلك ذهب 
ابن خلدون إلى أن هذه الظاهرة تكون أقوى حضورا في أواخر 
الدول98 

كما نخلص إلى أن اللصوصية ترتبط في الغالب الأعم 
ا ا ا ل ل ل ال 
ل لا 2 لل سهان الس م سي كت الاعات 
القي عرفها مجالنا عن ردود فعل متباينة,. عب عنها إنسان 
لاس 
سلوكية عدوانية مرتبطة بالسلب والنهب وقطع السابلة. وهي 
خم لت 
ل و الما 
صل ا ار ال ا 
ا 
الثروة بغضائهاء وهي من الظواهر القي أفرزها الواقع داخل 
ل ا ا 
يستدعي تناول الموضوع بنوع من احرص قصد إعادة قراءة 
التاريخ: بمنظور مغاير واستخدام مناهج جديدة يكون المنهج 
الأنثربولوجي على رأسها. 
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(/11) معيار الاختيار: 00-0. 

(18) ننقل هنا شهادة العبدري رغم تأخر رحلته التي بدأها سنة 

بقليل عن تاريخ عصر الدراسة. نظرا لدلالاتها القوية, 

وكذا من الراجح أن واقع الحال بالمجال المغاربي في خضم 

زحلته لم يختلف عما كان عليه في أواخر الحكم الموحدي, 

رحلة العبدريء للعبدري. أبو عبد الله محمد بن علي. تح 

علي إبراهيم كردي. دار سعد الدين للطباعة والنشر 

والتوزيع. دمشق. سوريا. ”اع اه/ 0٠م‏ :رم-سره0. 
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(19) أجوبة فقهية: زع -سلااء للسجلماسي إبراهيم بن هلال, 
نقلاً عن الكوارث الطبيعية. 

)٠(‏ هي الضريبة التي تؤخذ مقابل حراسة سكان البلد أو حراسة 
لمسافرين. غير أن هذه الضريبة تؤخذ في أيام الفتن 
والاضطرابات دون مقابل: المعجم الوسيط. مجمع اللغة 
لعربية. مكتبة الشروق الدولية. القاهرة. مصر.ع١٠”ام:‏ 0ع. 
(الا) البيان المغرب: ع/سسن., 

(دا/ا) التشوف إلى رجال التصوف: وسرس 

(سالا) المقدمة: ٠مس‏ 
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عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاع 120 عقلتأسعك5 020221تاء 121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 علط 412 101 تاماعد 1 أع 2 جحم] طوعتة :411 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي (ت.٠غ8ة‏ ه/ر ا ١٠م)‏ 
حياته ورحلاته العلمية وأثرها في فكره الموسوعي 


باحث دكتوراه قسم التاريخ 
ليه العلوه الإنسائية اميه المزائر 5 
نا الجمهورية الجزائرية 


هذا البحث ينفض الغبار عن أبر زالعقول المفكرة في جميع العصو رلا وهو المفك رالموسوعي أبو الريحان الببروني, من خلال استعراض ترجمة 
خيانه ورحلاته العلمية خلال مرحلة حباته الأولى في خوارز مأين ساف رإلى عدة مناطق في ما وراء النهر وفارس ثم مرحلة حياته في غزنة بعد ضم 
ايارم :00:0 
الإنجازات العلمية أثرها في تكوينه فكره الموسوعي حتى عرف عصره بعص رالببروني حسب الكثي رالعلماء الغربيين والمستشرقين على رأسهم 
ناشر ومحقق وصنرجم تراته المستشرق الألماني إدوارد ساحاو ومؤّرخ العلوم جورج سازنون والمستشرق الروسي كرانشكوفسكيء معتبرين 
البيرون يأعظم عبقرية وعقلية في زمانه. ويكف يأنه ألف ف يأمهات العلوم موسوعات متحصصة عرفت منها (تحقيق ما للهند) ولاللثا رالباقية عن 
القرون اأثالية) و(القانون المسعودي) و(الجماهر في معرفة الجواهر) و(الصيدنه في الطب) وغبرهاء فعقل البيروني شأن العقول العظيمة, مظوهرا/ 
للشمول, لل يتقيد بزمن, ولل يمكن بدونه أن يكتم ل أي ناريخ للّي علم, رياضيا ت كا نأم غلك, جغرافية كا نأم علم الإنسان, أو مقارنة للأدبان. وإن 
ما كتبه من ذألف سنة, ليسبق به كثيًا من المناهج والمواقف العقلية الي يفذرض أنها حديثة. وقدكانت شجاعة البيروني الفكرية, وحبه للاطلاع 
92 
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ل 
تاريخية. هي أوج الحضارة الإسلامية, وكان عصر الببروني تقريبًا 
ل 
القرن الخامس الهجري؛ الموافق للربع الأخير من القرن العاشر 
الميلادي. والنصف الأول من القرن الحادي عشر. الميلادي. وهو 
عصر اضطرابات سياسية وعسكرية: إلا أنه كان زاخرًا بأفذاذ 
العلماء في كل الميادين؛ ممَن تركوا أثارًا عميقة في تطور العلم, 
ونشر الثقافة, وتعميق الفلسفة. ويكفي أن نقول إن عصر 
الببروني هو نفسه عصر ابن سينا وهو عصر أبي العلاء المعري. 
ويجمع أهل العلم خلال عصر النهضة الحديثة في أوروباء أن 
القرن الحادي عشر الميلادي هو عصر البيروني, أعظم عظماء 
ل 
ا ل ماك انملعت لوس التمق 
ا 0 

وعظمة البيروني في هذا العهد, وتأثيره في تطور العلوم 
جعلا مؤرخ العلوم جورج سارتون؛ يطلق على النصف الأول من 
القرن الحادي عشر الميلادي "عصر البيروني" بالنسبة إلى تاريخ 
العلم العالمي؛ لأنه أكبر شخصية علمية تألقت في ذلك الوقت. 
أما عن أحوال العلوم في عصر البيروني» فهي مرحلة من مراحل 
التطور العلمي الواسع الذي شهدته البلاد من دانيها إلى 
ا ل لتر لك 
على الرغم من الحروب والاضطرابات السياسية. ذلكم هو الكنز 
ل ل ا ل ل 
البيروني» بحكم نشأته, وبيئته, وتأثبراته العلمية, والاجتماعية, 
والسياسية؛ والاقتصادية, خبر من تهيأ لأن يكون فاتحه, وناقله 
إلى ثروة الإسلاح. وكان ميلاده في قرية ببرون من سواد 
خوارزم, واتصل منذ نشأته بقاعدة خوارزم (كاث ثم الجرجانية), 
ا ا ال ا 
ا ا ا 
ا ا ا ا لا 
ل ا 
١‏ 
ل ا ان 
بين الملوك المتنافسين من آل سامان: وآل وشمكير (آل زيار), 
وآل عراق: من التسابق لبذل المال للعلم والعلماء. في سبيل 
الإكرام والتشريف. 
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اك 
العربية. تستولي على نفسه. فأخذ في التمكن منها. ومن 
أصولهاء وأسرارها وآدابهاء واتخذها طريق إلى ضبط الحقائق 
العلمية. ومقارنتهاء وتقريبهاء حتى تفوز تلك اللغة الشريفة, بما 
هي أهل له من تراث علمي عالمي, لم تجتمع نفائس كنوزه من 
ا 
العربية الدقيقة وسيلة البيروني الأولى؛ والمعرفة الرياضية 
الشاملة غايته القصوى, فغاص في العربية حتى أصبح من 
أدبائهاء وأرخ للعلوم حقى أصبح من موّرخيها: فما مدى مساهمته 
في إثراء الدراسات الموسوعية العلمية؟ وهل وفق فعلا أن 
يكون عالمًا موسوعيًا يتصدر عبقرية عصره بمنهجه المتفرد عن 
غيره؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عنه بعد استعراض ترجمة 
وافية عنه ورحلاته العلمية وإسهاماته في النهوض بالعلوم 
ال ال ال 
والترجمة عن لغات عصره. وأثر ذلك في تشكل عبقريته 
الموسوعية. 

أولاً: ترجمة أبو الريحان البيروني 

/ا-ميلاده وأصله ونسبته 

هو محمد بن أحمد الببروني/ الخوارزمي!" المكى بأبي 
الريحان؛ والملقب في بعض الأحيان ببرهان الحق. '' ولد يوم 
ل ا ا ل ل 
للرابع من سبتمير لاوم © في ضاحية من ضواحي مدينة كاتخ 
(كاث)؟ أو كيفا عاصمة خوارزم القديمة؛ وهي من قصبات 
منطقة خوارزم”) 

إن الدرجة العلمية المرموقة التي وصل إليها البيروني 
لت 
إليها. خاصة جمهوريات أوزيكستان وروسيا وإيران وتركياء 
ودولتي القارة الهندية-الباكستانية؛ وسعت هذه الدول كلها 
تسوق الدلائل والبراهين على أحقية كل منها في انتماءه إليهاء 
ومن هنا جاءت الضرورة إلى التفصيل لبعض ما ذكرته المصادر 
التاريخية عن نسبة البيروني والخلاف فيها. 

ومن خلال الآراء المتضاربة حول نسبة البيروني. نجد أن 
هناك إجماع ببن معظم المؤرخين حول الغموض الذي يكتنف 
حياة وشخصية الببروني؛ أهومن أصل تركي شرقي أي في التعببر 
الحديث من أصل (أوزبكي) ", أم هومن أصل فارسي؛ أي في 
ل ل 
الأصلية كانت الخوارزمية كما يشبر هو إلى ذلك: وهي إحدى 
لهجات اللغة التركية الشرقية قبل أن تتكون هذه اللغة تكونا 
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رف 


ا 
معرفة نسبه بالضبط؛ خاصة ولأنه قليل الاهتماح بنسبه 
ونسبته وأصله.!") 

وفي الأخير: نقول إن الرأي القريب إلى الحقيقة والصواب, 
هو نسبة " البيروني الخوارزمي" كما وردت عند ياقوت الحموي, 
واقترن معى البيروني باخارج من خوارزم واليرّاني, يرجّح الاتجاه 
الثاني» ولأن بعض الباحثين يقولون بخطأ. ابن أبي أصيبعه 
وغيره في نسبة الببروني إلى ببرون القي السند, فالحقيقة كما 
209 
وكذلك لا توجد مدينة في السند تعرف باسم ببرون '". كما أن 
المصادر المتوفرة لدينا تؤيد ما ذهب إليه ياقوت الحمويء وقد 
لقبه بعضهم بالخوارزمي للتأكيد على هذا الترجيح”"؛ رغم ما ذكره 
المستشرق فيدمان!" منتقدًا هذا التلقيب بقوله: "ومما يؤسف 
له أن العلماء المحدثين يستعملون اسم الخوارزمي على الرغم 
من أن ذلك يسبب الالتباس"." 

ورد لقب آخر يطرح إشكالاً تاريخيًا في حياة الببروني, وذلك 
في معجم (أعيان الشيعة) لحسن الأمين قائلاً: "محمد بن أحمد 
البيروني المكي الخوارزمي (أبو الريحان). هكذا وجدنا اسمه في 
23-00 
مكتبة سبهسلار بطهران: وفي روضات الجنات وصفه بالهرويء ... 
فما في روضات الجنات وتأليف بعض المعاصرين من أن اسمه 
3 ارات 
من أنهما اثنان محمد بن أحمد وأحمد بن محمد مع أنه عدل عنه 
أخبراء وما في موضع من اكتفاء القنوع من أنه محمد بن محمد 
وأما نسبته إلى مكة فلا أعلم سببها".2) كما لقب أيضًا ببرهان 
الحق" وأبو الريحان اسمًا لكنيته", وعرف لدى المستشرقين 
وعلماء الغرب بالأستاذ (1242782 128)", وحرفت نسبة 
البيروني التي اشتهر بها إلى (آليبورون): وورد باسم ( -.1ه 
8121111- 88217111 -نله) أو وبهذا الاسم اشتهر البيروني في 
أوروبا خلال العصر الوسيط 7" 

والمهم في كل ما سلف ذكره: وإن كان هناك تنازع بين كثبر 
من الدول على نسبة البيروني؛ إذ كل دولة تنسبه إلى نفسهاء 
000-3202 
فصدق القائل إن نسبته هي نسبته إلى الإنسان الذي شرفه 
الله عز وجل وخلقه في صورته. نسبته إلى الإنسان الذي فضله 
ل ا الل اس الا اما شارك 
له حضارة بها يعرف ويتمبز !") 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 


١/ا-نشأته‏ وتكوينه العلمي 

تجمع الروايات والمصادر التاريخية الترجمانية أن أبو 
اث 
تركت نسبه محفوفا بالغموضء وإن كانت مزّية من مزاياه, 
وهي أن الافتخار ينبغي أن يكون بالعلم والأدب, لا بالسب 
والنسب؛ ولا بالمال. وقد زعم العلامة الأوزبكي (سولوف) في 
ار 
وعامته. إلا أن عبد الكريم اليافي انتقد ذلك "بأنه لوكان من 
عامة الشعب وسواده لعجبنا كيف سجل بالضبط تاريخ 
ميلاده؟ ونحن نعلم أن العلماء الكبار والمشهورين في الغالب 
حين يكونون من سواد الشعبء نعرف تواريخ وفياتهم, ونجهل 
تواريخ ميلادهم أو يختلف فيها. وهنا نجد العكس. وهو أن 
تاريخ ميلاده معروف وتاريخ وفاته مختلف فيه"7" 

وهناك قصة طريفة تبرز عدم ميل البيروني إلى الاحتفال 
بنسبه؛ وكان دائما يقول بعدم معرفته نسبه؛ وروح السخرية 
بالأنساب عامة؛ والمناسبة أن شاعرًا جاءه ومدحه بقصيدة 
طويلة. فلم يعجب هذا المديح البيروني» ولم يرتح لإيراده حسبه 
ونسبه. فأخذ يقرض له شعرا يعارضه ويهجوه فيه ويهجو 
نفسه في روح عالية بعيدة عن التعصب العرقيء يبرز نظرته إلى 
الناس جميعا على أنهم سواسية. وهذه بعض الأبيات من 
القصيدة قائلاً: 
وافي ليمدحني والذحٌ من أدبي 
كلا فلحيته عتنونها ذنبي 
ولست والله حقا عارفا نسي 
وكيف أعرف جدي إذ جهلت أبي 
نعم ووالدتي حمالة احطب 
سيّان مثل استواء اليِدٌ واللعب 
بالله لا توقعن مفساك في تعب!) 


وجدته ضارطا في حيتي سغها 
وذاكرا في قوافي شعره حسبي 
إني أبو لهب شيخ بلا أدب 
المبح والنح عندي يا أباحسن 
فأعفني عنهما لا تشتغل بهما 


(2/1) ا-النشأة الأولى في خوارزح 

يوعز عبد الكريم اليافي أن البيروني نشأ في أسرة كريمة 
هاجرت من ضواحي كاثخ (كاث). وعمل أبوه في بلاط 
خوارزمشاه "" في زمن بنوعراق "", فلما ولد البيروني سجل أو 
حفظ تاريخ ميلاده. وربما توفي أبوه وهو صغير, وهذا ما صرّح 
١‏ رن 
000000 ا 200 
المشتغلبن بالتجارة خارج المدينة. حيث أن بعض التجاركانوا 
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يعيشون خارج أسوار المدينة للتخلص من مكوس دخول 
البضائع إلى الداخل.29 

أمضى أبو الريحان البيروني طفولته في مدينة كاث عاصمة 
خوارزم القي تبسط سلطانها في وسط آسياء جنوبي بحر آرال 
وشرقي بحر قزوين: وكانت تقع شرقي نهر جيحون (أموداريا), 
وكانت عام التصور و الميا جد والمفات الديية راتس ميل 
معهد المأمون؛ وتعد ضاحية بيرون منطقة حرة, يقيم فيها 
التجار المحليون؛ ويتردد عليها للتجارة تجار قادمون من الصبن, 
والهند. وفارسء واليونان: وبلاد شبه الجزيرة والعراق والشام 
ومصر؛ وكما أشرنا سالفا كان هؤلاء التجاريؤثرون الإقامة في 
بيرون» هربا من المكوسء التي تفرض على الداخلين منهم 
ببضائعهم إلى مدينة كاث العاصمة. وقد تربى أبو الريحان يتيماء 
وكانت أمه تكنيه بأبي الريحان, لأنه كان منذ طفولته عاشقا 
للطبيعة, وتعوّد على جمع باقة من 'أعواد الريحان' كل يوم عند 
عودته إلى بيته. وبعد وفاة أبيه؛ تولى تربيته أمه القي اشتغلت 
بجمع اخطبء وبيعه في سوق ضاحية ببرون”, ولا نعرف 
الشيء الكثير عن طفولته وهذا ما ذكرته المصادر التاريخية. 

(1/1) -بيئته السياسية والجغرافية في بلاد خوارزه”" 

خوارزم اسم لناحية كبيرة قصبتها الجرجانية, كان أهلها 
يسمونها (كركانج). وهي ولاية متصلة العمارة متقاربة القوى 
كثبرة البيوت المفردة '" وهنالك أقوال أخرى حول أصل 
تسمية هذه المنطقة, وهو أنه كان لإقليم خوارزم في صدر 
العصور الوسطى قصبتان أولاهما في الجانب الغربي (الفارسي) 
من نهرجيحون تسمى الجرجانية, والأخرى في الجانب الشرقي 
(التركي) من النهر يقال لها (كاث).!"" 

وقد اتفق الجغرافيون في تحديدهم لإقليم خوارزم؛ فذكروا 
أن حدوده: من الغرب بلاد الترك (الغزية). ومن الجنوب 
(خراسان). ومن الشرق (بلاد ما وراء النهر). ومن الشمال (بلاد 
الترك) أيضًا 29 كما اعتبر الأصطخري إقليم خوارزم من إقليم ما 
وراء النهر إلا أن أحدهم اعتبره من مدائن خراسان؛ ولعل 
إضافته إلى خراسان في القرن 0ه يرجع إلى خضوعه للسلاجقة 
في سنة (اعه/ما.ام) (). ومن ثم ندرك أن هذا التحديد فرضه 
ل 
71له/ 8]ام) أنه منقطع عن خراسان وعن ما وراء النهر 
2 
الشرق وأفضل دليل على دلك أكاديمية المأمون أين ترعرع فيها 
الخوارزمي وأقطاب العلوم الرياضية والطبيعية والحكمة 
المشرقية. والجدير بالذكر أن البيروني قد استفاد من المجمع 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 


ا ل 
البغدادي؛ إلا أن الوضع السياسي في خوارزم عجل برحيله كما 
فتح له آفاقا جديدة وفاتحة ذلك بداية رحلاته العلمية الي 

ثانيًا: رحلات البيروني العلمية 

الجدير ذكره في حياة البيروني, أنه بالرغم من المكانة الكبيرة 
الي يحتلها في حقل تاريخ العلم؛ فإن ما لدينا من معلومات عن 
2350000 
المرء عن عدد لا يستهان به من العلماء والمؤرخين والفقهاء 
والأدباء من معاصريه في المشرق والمغرب الإسلاميين. فلا 
تظفر أخبار نشأته من كتاب حديث عنه بغبر ثلاث صفحات يقفز 
صاحبها أو كاتبها من مناقشة نسبه إلى رحلته عن موطنه وهو 
في العشر_ين من عمره”"' ويقتصر ياقوت الحموي وابن أبي 
أصيبعه في معرض كلامهما على نشأته على إشارة قصبرة إلى 
اط سه كن ال سارات اسيل السو اس ل لاله وما 
وصل إلينا من آثاره. والنتتف التي تشب إلى ما لم يصلنا منهاء 
تكفي لرسم المعالم الرئيسية لسبل التعليم ومواد الدراسة 
”7 

'"/ا-رحلته إلى الرّي وعبوره ديار آل سامان 

كان أبو الريحان في ذلك الحبن, مشغولا عن السياسة 
ل 
قرية صغيرة تقع جنوبي كاث, بواسطة آلة فلكية, إلا أنه لم 
يتمكن من رصد ارتفاع الشمس في ذورة ارتفاع صيفي لها في 
يي ل ترات ا ل أشرء 
ا ال 
العباس في مدينة (كاث)» وأمبر مدينة اجرجانية الواقعة غربي 
نهر الأموداريا؛ فخاف البيروني على حياته العلمية, فقرّر الرحجيل 
ل ار 
الملك في (كاث) إلى الأمبر المأمون بن محمد أمبر الجرجانية, 
وترك أقه المسئة في ضاحية (بيرون). وأعطاها كل ما يملك 
من ماله المتخر9" مرّ البيروني إلى الزّي عابرا على ديار آل 
سامان؛ وكان سلطانهم منصور الثاني بن نوح بن منصورا”/, 
وقد نوه المستشرق كندي برعاية هذا الأمبر للبيروني» وصادف 
في بلاطه شمس المعالي قابوس بن وشمكير الزياري» فأعجب 
به وبسعة علمه؛ خاصة أن هذا الأخيركان في خدمة آل سامان, 
وهومن كبار الملوك الذين اشتهروا بالعلم وإتقان اللغتين 
الفارسية والعربية؛ وقد ترك لنا كتابا بعنوان " كمال البلاغة " 
ضمّنه رسائل البيروني العربية. وفي نفس الوقت كتب البيروني 
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ل 
ذخ ا ل 
عن القرون الخالية) وقدمه باسمه تكرما على إحسانه وعلمه.7"”) 

من بخارى عاصمة السامانيينء ومركز الحياة الفكرية للثقافة 
اع ل 
البيروني غربًا إلى دولة بني بويه. حتى وصل إلى مدينة الري 
بالقرب من طهران. وهناك عاش سنتين كما أسلفنا (80م- 
/اناه/ 990-/991م): في حالة شديدة من الفقر. جعلت أحد 
ل ل ل 
ل 


قله اأععدين فارس: 


قد قال فيما مضى حكيم ما المرء إلا بأصغريه 
فقلت قول إمرىء لبيب ما المرء إلا بدرهميه 
من لم يكن معه درهماه لم تلتفت عرسه إليه 
وكان من ذله حقرًا يبول سنوره عليه 


1/-العودة إلى خوارزم (كاث) 

عندما استقرت أمور خوارزم من جديد, عاد الببروني إلى 
وطنه (بعد ثلاث سنوات) إلى مدينة (كاث). القي انتقلت عنها 
العاصمة إلى (الجرجانية). وتزامنت عودته, مع رغبته العلمية في 
رصد خسوف للقمر. توقع حدوثه, وهو بالرّي بالكسابات الرياضية 
الفلكية, في الرابع والعشرين (22) ماي (/99م/89" ه). إذ اتفق 
مع العالم الفلكي أبو الوفاء البوزجاني لبرصد بدوره الحكسوف 
فوق مدينة بغداد. وفعلا حدث هذا اتسوف في نفس اليوم 
ا ا ل ا 
مدينتي (كاث) و(بغداد). فتراسلا وعرفا الفرق بين وقت ظهور 
اخسوف في (كاث). ووقت ظهوره في (بغداد) والمسافة بين 
المدينتين وإحداهما بخوارزم والأخرى بالعراق./") 

]/”ا-رحتله إلى بخارى 

لم يستقر الببروني طويلا في (كاث). بل قرّر وعمره آنذاك 
ست وعشرون (1)) سنة؛ أن يتخذ من مدينة بخارى موطنا له, 
ا ا 
را 
الأميرمنصور الثاني بن نوح بن منصور الأول (9-887ناه/ 
2317 
030 23 
مسكويه قيمًا (مديرًا) على هذه المكتبة, وأخذ الببروني يقرأ 
ل ل لل ل الس رقن 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 


جملة المتردين عليها من طلاب العلم ابن سينا الذي لم يتجاوز 
ذخ حا اك 
الساماني, منذ أن شفى كطبيب قبل عامين الأمير الراحل نوح 
بن منصور من مرض شديد أصابه. عجز جميع أطباءه في بخارى 
ماك 

ل را ال اسان 
الشابان: البيروني وابن سيناء وكان كل منهما قد سمع عن علم 
ا 
كما أعان ابن سينا صديقه أبا الريحان فقدّمه إلى السلطان 
سا اس اس ا ا ا 
لغاتء وبعلمه في علوم الرياضيات والفلك, والنبات, 
والطبيعيات عمومًا. وأجرى عليه راتبا شهرياء وضمّه إلى مجلس 
ل ا 0 
ال لا لا 
بين البيروني وابن سينا ومحاوراتهم حول مواضيع عديدة 
امه رسيسة كران والضيء والسوت وقسية انتاليها 
بالبرهان. قدّمه لنا الدكتور عبد الكريم اليافي على شكل حوار 
مجموع في رسائل: أسئلة وجوابات بين العالمين 27 

8 ب 0_0 
من سرعة الصوت, وحدّد لهم الفرق بدقة بالغة بين درجة حرارة 
ال ل لاك ار ل ا سسا لسرن 
بال حرارة. وانكماشها بالبرودة وغبرها!©. كما عرض أيضاء وصفة 
للجواهر والمعادن والفلزات وطرق استخراجها من المناجم, 
وكيفية استخلاصها من بعضها البعض, وكشف لهم عن 
الخواص الطبيعية والكيميائية للفلزات, كما قدّم ذلك للأمير 
المنصور في كتابين: "الجماهر في معرفة الجواهر" و" كتاب 
7 
بضمهما إلى مكتبته. ونسخها لعلماء بخارى؛ وكافئ البيروني على 
ل لل 
وحدة متصلة الحلقات, يؤدي بعضها إلى بعضء وكلها أساس 
لبعضها البعضء ومن تبحر في علم توصل به إلى بقية العلوم, 
والأساس فيها كلها هو الطريقة والمنهج., بالمشاهدة, 
ل 
ا اس سر لس ار 
'0, وأجزل الشكر للعلامة شهاب الدين أحمد بن فضل الله 
ار ل ا ا ل 
عبق ريحانه؛ ويكرم أرج عنيره بامتحانه, تكلم في الكواكب 
ورسومها وحدودهاء والنجوم ونحوسها وسعودهاء وناظر 
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الفحولء وناضل النصولء؛ وله حكمة تلمع مشارق أنوارها 
وتصدع حصباء الفجر سابق نوارها))"(") 

الآن وقد ذكرنا سالفا عندما كان البيروني في بيخارى؛ وفد 
الزياري. وكان طريدا من عاصمة إمارته جرجان جنوب شرق بحر 
قزوين77, إثر انقلاب قام به قادة جيشه ضده. فلجأ إلى بخارى 
يستنجد بالأمبر المنصور لاسترداد ملكه. وكان له ذلك © 
0 2ه 
إلى آراء البيروني وابن سينا العلمية, فانفرد بهما يغريهما 
9“ 0 23 
لآل سامان, وظلا في بخارىء؛ دراسان للعلم ومجادلان 
ومناظران؛ ومؤلفان للكتب والرسائل العلمية.؟ ولأن البيروني 
ضحم مر 
ل اك 
بسبب استمرار المناوشات وا روب بين أمراء الإمارات في 
خراسان”"؟) وتمكن الأمبر سبكتكس 67 أمبر غزنة6©9) من إنشاء 
الدولة الغزنوية بخراسان: وأخذ يمد سلطانه مع ابنه محمود 00 
إلى بخارى؛ والجرجانية وبلاد الهند باخرب والسلم معاء فرأى كل 
00003 

1/ع-رحلته إلى جرجان:!" 

عن رع ستيار ادك اعون در ارد 
وكان البيروني قد بلغ من العمر إحدى وثلاثين (ا”) سنة نهاية 
عام (9سا ه/ /99م).: وأحقهما كعالمين ببلاطه. وهناك تعرّف 
على العالم اليل أبو سهل عيسى المسيحيء وأنجز البيروني 
ل 
عن القرون الخالية " وموضوعه علم التقاويم, ومعه ثلاث 
ل 
الذي يعرف الفلكيون بواسطته ارتفاع الكواكب والنجود6, 
بالجرجانية. وكان ذلك عام هر اد 08 

0/1-رحلته إلى خوارزم (الجرجانية) 

أقام أبى الريحان في الجرجانية. ينتظر حدوث خسوف القمر 
وتمكن من رصده. ولما تولى عرش دولة خوارزم الأمير المأمون 
بن المأمون بعد أبيه. استدعى البيروني إليه ورحب به. وطلب 
منه أن يعرف درجة خط الطول الأرضي في مكان محدد, بيقع 
بالأراضي الصحراوية شرقي بحر قزوين» فشرع في تنفيذ ذلك, إلا 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 


أنه سرعان ما توقف عن إتمام عمله. حين بلغه عدم رضى الأمبر 
شمس المعالي قابوس بخدمته العلمية للأمبر مأمون, ولم يكد 
يسعد بحسن الصحبة مع ابن سينا وأبي سهل المسيحي في 
جرجان حتى فاجأه كلاهما بعزمهما على الرحيل عن جرجان إلى 
مدينة همذان7"”. فقد دعي ابن سينا من طرف الأمير شمس 
الدولة "" أبوطاهر (أمبر همذان) ليكون رئيسا لوزرائه, وعبثا 
راح كلاهما يحاول إقناع البيروني بالسفر معهما إلى همذان, 
خاصة أن الدولة الزيارية على وشك الانهيار إثر تمرد قادة الجيش 
3 000 

هذا يبرز تمسك الببروني بعدم مغارقة مواطن أحيّها شرقي 
بحر قزوين وجنوبيه؛ وودّع إذاك صديقيه متواعدين على التراسل 
ا الا الي الست و اس ل سال الاك من 
ابن سينا من همذان تحمل خبر وفاة العالم الجليل أبو سهل 
المسيحي وهما في طريق الصحاري الفسيحة. فحزن البيروني 
حزنا تأثرا لوفاة صديقه وأستاذه في نفس الوقت. عاش أبى 
الريحان في جرجان سبع (/:) سنوات. إلى أن نشبت ثورة 
عسكرية أصاحت بعرش شمس المعالي قابوس الزياري 
وقضت على حياته””. وكان ذلك عام (:6ه/ ٠١١‏ م) عندما 
اجتمع عليه قادته وولوا مكانه ابنه منوجهر وطلبوه من جرجان, 
ثم اتفق مع أبيه وانقطع قابوس في قلعة يعبد الله إلى أن 
جرّدوه من كل ما عنده فمات برداء ويقول فيه ابن الوردي: "كان 
كثير الفضائل شديد الأخذ قليل العفويدري النجوم وغيرها" 00 
وإثرهذه الواقعة الأليمة والظروف العصيبة التي ألمت 
بالبيروني في جرجان, قرّر الفرار بنفسه مرة أخرى, فشد رحاله إلى 
ل ل ل له ري 

(0/7) ا-في بلاط الجرجانية (خوارزم): 

عاش البيروني في بلاط المأمون أمبر الجرجانية (عاصمة 
خوارزم) بين (90م-م.ع ه/ 6:٠٠-/1١١ام),‏ وقدّمه كأستاذ كبير إلى 
ا ا 
مسكويه والعالم الرياضي الفلكي عبد الصمد بن عبد الصمد 
233700 
ا 
خوارزم, وبفضل ذلك صارت له مكانة مرموقة في الجرجانية 
تفوق مكانة أبي العباس نفسه. فعيّنه المأمون ابن المأمون 
ل 
ا امع ل ا ا اك 
لسانه ووضوح تفكيره. وسلامة منطقه وقدرته على الإقناع في 
المهمات السياسية والدبلوماسية.!") 
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إن هذه المهام شغلت البيروني عن إنجاز الكثبر من أعماله 
العلمية. ومن جملة أعماله العلمية في الجرجانية هي إقامة حلقة 
ار ا سس ا ل ل 
في أوقات الزوال؛ وصنع لنفسه كرة قطرها عشرة أذرع, ورسم 
ا لا 
والبلدان والبحار, كما حدد عليها خطوط الطول والعرضء وبهذا 
كان أول من وضع أصول الرسم للخرائط على سطح الكرة 
الأرضية 7", وابتكر أيضا طريقة سمحت له بعمل خريطة 
مستديرة للعالم, ونقلها من صورة الأرض الكروية إلى الورق 
المسطح لأول مرة. مستعينا على المعلومات القي حصل عليها 
بعد انتشار الإسلام في إفريقيا وآسيا وغربي أوروبا (الأندلس). 

ولم تكن هذه المعلومات معروفة في عهد الإغريق 
والرومان9", واخترع كذلك طريقة جديدة لعمل النماذج 
ل ارا 
هذه المرحلة هي موسوعة في الجغرافية الفلكية والرياضية, 
ا0ااااااااا 00 
ا 
ا 

(0/7) )-مصبر أكاديمية المأمون في خوارزم حتى عام 

(ع هم /اا١ام)‏ 

تعرضنا إلى الاضطرابات السياسية التي تعرضت لها خوارزم 
ل 
بين عامي (ه-ووس ه/ /6-91/1٠٠ام)‏ وفي عام (0ون ه / 6١٠ام)‏ 
عاد البيروني إلى مدينته الأم, وأصبح مسؤولا عن مجموعة 
العلماء الذين يعملون بالقصر؟". وعمل هذا المركز العلمي في 
الجرجانية بنجاح, ووصل إلى قمّته في عهد الخوارزمشاه أبو 
العباس مأمون بن مأمون (:-.2:8-8 ه/ 9:٠117-1:ام)؛‏ وفي هذا 
الصدد يقول الدكتور عبدو حليموف: "قارن الباحثون في القرن 
العشرين مركز المأمون العلمي في الخوارزمشاه بالمراكز العلمية 
القديمة في بغداد وأثيناء ونصيبين وجنديسابور وانتهوا إلى أن 
أكاديمية المأمون هذه كانت أكاديمية بحق؛ وبالرغم من 
استمرار هذه الأكاديمية لفترة قصبرة حتى عاح 6/7 ه - /اا'ام, 
فقد ارتفع مستوى العلوم في العالم خاصة الرياضيات 
والكيمياء. والطب والصيدلة واجيوديسيا وعلم المعادن 
ال 
الأخرى" 07 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 


(/0) ”ا-العلاقات السياسية بين خوارزم الجرجانية 

وإمارة الغزنويين ودور البيروني الدبلوماسي 

كان الأمبر المأمون زوجا لأخت السلطان محمود الغزنوي 
وارث الدولة السامانية ومؤسس الدولة الغزنوية وعاصمتها 
غزنة (كابول حاليًا). وقد ذكر لنا المؤرخ أبي النصر محمد بن عبد 
الجر العتبي/'' في كتابه القيم عن سيرة هذا الرجل الموسوم ب 
لك 
محمود الغزنوي). فصلاً في ذكر الأمبر أبي العباس مأمون بن 
مأمون خوارزمشاه وما ختم به أجله؛ إلى أن ورث السلطان 
ملكه واستعرض العلاقات بين دولة الخورزمشاه (الجرجانية) 
وسلاطين الدولة الغزنوية من آل سبكتكين, وبسبب هذه 
ال ل ل ل ل لاله 
الغزنوية الفتية.”'' بدايتها كانت منذ أبو احسن علي بن مأمون 
لما ورث أباه مأمونا في خوارزم, وقد كانت عاصمتها إذاك 
الجرجانية. وخطب إلى السلطان يمبن الدولة وأمبن الملة إحدى 
ا ال ا ا 
2 سا حر ال ايه سا ال ار ات ل يك 
أبو العباس مأمون بن مأمون, كتب إلى السلطان يسأله أن 
يعقد له على شقيقته كما عقده عليها لأخيه من قبل, فهو تاليه 
7 

000000000000 
بغداد, أن أنعم على الأمير المأمون بلقب شاه (ملك), وبعث 
إليه برسول يحمل خلعة لقب الملك إليه؛ وخدثي المأمون عاقبة 
قبوله للقب الملك قبل أن ينال موافقة صهره السلطان 
محمود. فسارع بإيفاد أبو الريحان البيروني لملاقاة رسول 
الخليفة في الطريق قبل أن يصل إليه. ويخلع عليه خلعة الملك 
بصورة علنية أمام الأمراء قادة الجيش البخاري (صاحب الجيش)» 
وأمره بأن يصحبه مع خلعة الخليفة إلى السلطان محمود 
ويستأذن في حملها للمأمون. ووافق السلطان محمود كارها 
وأسرها في نفسه للمأمون وللبيروني معا إلى حين, وعاد هذا 
الأخير إلى الجرجانية ومعه رسول الخليفة القادر فخلعت على 
المأمون خلعة الملك في مجلس حافل؛ ومنذ ذلك الوقت بدأ 
السلطان محمود يتحرش بزوج أخته, ويمّد عينيه وأطماعه في 
ملكه؛ فراح يتلمس لذلك الأسباب,!" وبعد ذلك بعث السلطان 
محمود إلى المأمون يطلب منه أن يذكر اسمه في خطبة الجمعة 
مع اسم الخليفة العباسي, فحار المأمون في هذا الطلب؛ وخثي. 
إن هو أطاع الأمر أن يغضب عليه أمراء دولته. وإن عصي. تنفيذ 
أمر السلطان محمود فيغضب أيضا عليه هذا الأخبر, ويجتاح 
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خوارزم بجيوشه, واهتدى المأمون لرأي البيروني الذي أشار عليه 
إلى دعوة أمراء الدولة وجيشها إلى مجلس البلاط الخوارزمي 
ل ل ل 
121003 
دولتهم في خوارزم, ورأوا الإذعان لذلك بداية للتحرش الغزنوي 
على أراضيهم, فانصرفوا مغاضبين. !7" 

عاض ال عا ع لمات 
فأرسل إليهم الببروني ليحاول استرضائهم وإقناعهم بأن الملك 
المأمون لم يقصد بما طلبه منهم. سوى اختبارهم في مدى 
ولائهم للعرشء واستعدادهم ماية استقلالهم ضمن دولتهم, 
ونجح في آخر المطاف في إقناع هؤلاء وأكد أن خطبة الجمعة 
ستبقى على ما كانت عليه ولا يدعى فيها إلا للخليفة العباسي 
ولملك خوارزم. وتوّج ذلكء بإرسال الببروني إلى السلطان 
محمود. يعتذر إليه عن عدم تنفيذ طلبه. بحجة عجزه عن إقناع 
أمراء وقادة جيشه., وكان رد الفعل قويا من طرف السلطان 
محمود, ووجّه إنذارا مهينا للملك المأمون وحاشيته, وتوعدهم 
بالتأديب المناسب بنفسه., فسارع المأمون إثر ذلك؛ إلى إصدار 
ا ل ا ا 
خطبة الجمعة في مساجد مدينتي كاث والجرجانية. دون سواهما 
ا 
الييش بزعامة ينالتكين البخاري (صاحب الجيش).: وتآمروا عليه 
للفتك به. وأحاطوا بقصره. وقتلوه وأخذوا زوجته أسبرة 
ورهينة. ولم يكن الببروني حسن حظه موجودا عنده بالقصر, 
وهم بالغرارحين بلغه الأمره هو وأهله إلى مدينة كاث."'وفي 
هذا المقام تحسنت العلاقات بين الخلافة العباسية والدولة 
الغزنوية. بسبب أن السلاطين الغزنويين كانوا سنة 
متمسكين!" بمذهبهم في وقت كان (المذهب الشيعي) ينتشر 
في بلاد العراق وفارسء. ففي سنة (8:6ه/ “ا:ام) أرسل الجاكم 
بأمر الله" رسولاً إلى السلطان محمود الغزنوي يدعوه إلى 
ل ل ا 
ذلك وأغلظ القول إلى الرسول, كما أرسل إلى الخليفة العباسي 
0 21231313 
ل لل ا ام 
كتابا يدعوه فيه إلى طاعته ومعه الخلع: فمزق محمودا دلك 
الكتاب ؛ وبعث بالخلع إلى الخليفة العباسي القادر ببغداد. فجمع 
القضاة والأشراف والجند, وأخرج الخلع إلى محمود. وضرب 
ا ” 
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وتجلى خضوع السلطان محمود الغزنوي لتعاليم اخلافة 
8خذ ل 
القادر فقهاء المعتزلة وأظهروا التبرؤ من الاعتزال. واستن 
ار ل ل له الامضة 
والإس ماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة وصلبهم 
وحبسهم ونفاهم, وأمر بلعنهم على منابر المسلمين 7" كما 
حرص سلاطين غزنة على صبغ حكمهم بالصبغة الشرعية, وكان 
ذلك للا يتم إلا إذا أرسل الخليفة العباسي تقليدا للسلطان الجديد 
بالحكم؛ وهذا التقليد يكسب حكمهم هيبة؛ في نفوس رعاياهم, 
وعلى هدا أرسل الخليفة العباسي القادر إلى السلطان محمود 
الغزنوي خلعا لم يسمع بمثلها فور توليته الحكم: ولقبه في كتابه 
0 
السلطان محمود حينما طلب منه ألقابا كثبرة, ولما أبى الخليفة 
عليه ذلك كاد أن يسبر إلى بغداد لإرغام الخليفة على تنفيذ 
رغباته؛ لولا تدخل الرسل التي سعت بينهما حتى عادت 
ا ا ل ل الك 

ا ل ل ا 
إليها ودبّرلها؛ إذ زحف بجيش كببر احتل به ديار خوارزم. واستولى 
على مدينتي كاث والجرجانية في (/: ه/ جويلية /ام), وأنقذ 
ا 
لأحد أبناء المأمون واسمه داود, وبايعوه وتحالفوا على محاربة 
ل ل 
الغزنوي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الطائي. وق بهم 
محمودا فهزموا الخوارزمية" وأتى عليهم بالقتل والأسس 
وقبضوا على ينالتكين البخاري وجاءوا به إلى السلطان فقتله 
ل ل ار 
هذا الأخبر, وثبتت الخوارزمية في هذه المعركة إلى طلوع 
شمس اليوم التالي, أين قضى عليهم جميعا؛ وبعث بالباقين من 
الأسرى إلى غزنة فأخرجوا في البعوث إلى الهند وأنزلوا هناك 
في حامية الثغور, وأجريت عليهم الأرزاق. وولي خوارزم حاجب 
السلطان محمود أبا سعيد التونتارش. 09 

سا ا سالا راك ا اس ممه 
ال ‏ ار لر ‏ الياء 
والجذوع تجاه مقبرة صاحبهم أبي العباس مأمون بن مأمون 
خوارزمشاه. وصلبهم أجمعين عليها مع عدة ممن اتهمهم 
بالدين» وعدّهم معد الناكبين عن قصد السبيل. وأمر بالكتابة 
على جدران تلك المقبرة بأن هذا قبرفلان بن فلان» بغي عليه 
ل ل الل ار ال امار 
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ل الك 
منهم: وصلبهم على الجذوع عبرة للناظرين وآية للعالمين".”0 
ومن جملة الأسرى الذين أخذهم محمود الغزنوي إلى عاصمته 
لك 
لهم محاكمة سريعة: اتهمهم فيها بالكفر والزندقة, لأنهم 
يشتغلون بعلوم لا يفيد منها إلا القرامطة, أعداء المذهب 
السنيء ولأنهم أيضا زجُّوا بأنفسهم في أمور السياسة, فأمر 
بإلقاء عدد كبير منهم, من برج قلعة قصره, فلقوا حتفهم, وكان 
000 000000-93 
البيروني.؟" وكاد أبو الريحان يلقى نفس المصبر, لولا رجال 
بلاط السلطان؛ وعلى رأسهم الوزير الشيخ الجليل أبي القاسم 
أحمد بن الحسن"". ونجحوا في الإبقاء على حياته. مؤكدين له 
أنه أكبر عالم في زمانه في الدنيا كلها؛ ولا ينبغي للدولة الغزنوية 
أن تخسر عقله وعلمه. فعدل السلطان محمودا عن قتل 
البيروني وأمر بتحديد إقامته في قرية جيفور التي تبعد بضعة 
كيلومترات عن غزنة 9 وفي هذا الصدد يقول ياقوت اكموي: 
"وهم 7" أن يلحق به" أبا الريحان فساعده فسحة الأمل 
بسبب خلصّه من القتلء وقيل له إنه إمام وقته في علم النجوم 
وإن الملوك لا يستغنون عن مثله" ! وهكذا بدأ البيروني حياة 
جديدة في البلاط الغزنوي ببن غزنة وبلاد السند والهند أين 
سيكمل بقية حياته المحفوفة بالمخاطر والغنية بالإنجازات 
الا ل لل ليك 

ثالثًا: البيروني في البلاط الغزنوي إلى وفاته 

'نا/ا-في عهد السلطان محمود بن سبكتكين 

ل ار 
سبكتكبن في البداية (سيف الدولة) ثم لقبه اخليفة العباسي 
القادر بالله بعد موت أبيه سبكتكين!"" (يمين الدولة وأمبن 
الملة)" واشتهر بهذا اللقب”" وقبل ذلك كان الأمير سبكتكين 
قد جعل الولاية من بعده في ولده إسماعيل, واستخلفه على 
الأعمال, وأوص إليه بأمور أولاده؛ وكان أخوه محمودا 
بخراسان9" مقيما بمدينة بلخ'" وإسماعيل بغزنة. ولما بلغ 
خبر وفاة أبيهم سبكتكين, كاتب محمود إلى أخيه إسماعيل أنه 
لم يستخلفه من دونه؛ بل كان قريبا منه. لذا عرض عليه تقاسم 
الأموال بالميراث فرفض ذلك وتشاغب عليه جنده وطالبوه 
لك 
وهو في هراة"" لكن فشل, ولجأ إلى عمه بغراجق وأخيه أبو 
المظفر نصر بن سبكتكبن وكان أميرا على بست7”) فعرض 
ل نا 
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في جيش عظيم وحاصرهاء واشتد القتال مما اضطر إسماعيل 
إلى طلب الأمان. وعزل في قلعة وأمرله بكل ما يشتهيء أما 
محمودا فقد فرغ إلى تنظيم غزنة وتعيين النواب الأكفاء. وعاد 
إلى بلخ, وبعد فترة قصبرة ضم إليه خراسان التي للسامانيين, 
ل لا ل رم 
واستتب له الملك نهائياء وشرع في توسعاته في الهند وانتهى 
إلى ضم خوارزم كما أسلفنا.9 

أما الببروني فقد عاش في قرية جيفور مع أهله حياة 
لاإ سر ل ل لل الك 
2200 
ا ا رك 
ل ل 
لصنعهاء فهداه تفكيره إلى ابتكار لوحة حسابية. وضع عليها 
قوسا مدرجا واستطاع با حسابات» واللوحة والقوس إلى تحديد 
خط عرضها.! وفي العام التالي. أرسل إلى السلطان محمود 
يستأذنه في السفر إلى قرية لغمان شمالي غزنه ليرصد منها 
كسوفا للشمس في يوم / أفريل (8:9ه/ 18:ام) فأذن له بذلك, 
ورصد هذا الكسوف, كما انتقد الفلكيين في المنطقة. وكشف 
جهلهم في علم الفلك, وظك البيروني ثلاث("!:) سنوات في قرية 
جيفور. وهو يستأذن السلطان من حبن لآخر للقيام بأرصاده 
00 
"الحلقة اليمينية" تقربا للسلطان يمين الدولة, بعد أن أنعم عليه 
ل ا ل اك 
معرفة خط عرض غزنة, ثم يعود إلى القرية التي حددت بها 
ار ل ات الت ل لط للد 
السنسكريتية إحدى اللغات السائدة بالهند؛ ويتقصى أخبار 
حضارة الهند, وكله ثقة أن السلطان محمود سيكون بحاجة إليه 
يوما في فتوحه إلى بلاد الهند.'" 

رحلات البيروني إلى الهند مع السلطان محمود الغزنوي 

في فتوحه الإسلامية 

منذ العام (0: ه / /1ا١ام)‏ أخذ السلطان محمود الغزنوي في 
غزوبلاد الهند. فقد فتح مهرة""'وقتثوج 7" مباشرة بعد 
على خوارزم, وكان جيشه يناهز العشرين() ألفاة؟ وتواصلت 
ا 
در ال لا 0 أعظم أضناء الو الدى 
يحجّون إليه- ووقفه فوق عشرة )1١(‏ آلاف ضيعة (قرية): وكان 
اا بك لس ري رك ار !سس سا شع لسرم 
السلطان منها ورجع. ويذكر المؤرخ زين الدين عمر بن الوردي أن 
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الصنم: "كان صلبًا فأوقد عليه حتى قدر على كسره. كان طوله 
خمسة أذرع منها ثلاثة بارزة وذراعان في البناء. وأخذ بعض 
الصنم معه إلى غزنة وجعله عتبة الجامع".!”" 

ل ا ل ل لاه 
الهندية منذ (90”اه/ 1::6م) عندما استولى على بهاطية "" 
والملتان '" وقشمير”" ووسع نفوذه إلى ثلاثمائة (..”) ميل 
شرقي نهر الأندوس؟". وكان البيروني ما يزال يلقى إهمال 
ا 
حينما استدعاه في غزنة, ليصحبه معه في فتوحه إلى الهند, 
ليدّون ما لا يعرفه المسلمون عن هذه البلاد وتاريخهاء 
وجغرافيتها وحضارتها وغبرها من المواضيع المتصلة بهذا 
ا 
معرفة خباياه هو الكفيل بعمليات الفتح:"" 

ومنذ عام (-81ه-9:٠د)؛‏ والبيروني يصحب السلطان محمود 
الغزنوي في فتوحه المتكررة, ومما يحكي أنه شاهد بنفسه؛ وهو 
رت كي اسه 
جامعه بغزنة (المسجد الجامع). والأماكن التي زارهاء طول سبع 
سنوات في بلاد الهند. تقع في إقليمي البنجاب؟" وقشميرا"" ‏ 
كشمبير حاليا- وخلال ثلاث عشرة رحلة إلى الهند, كان البيروني 
ل ل ل ال لكيه 
بالسنسكريتية؛ ويخالط العلماء ورجال الدين الهنود. من طبقة 
2025259 
للبقرة وتحريمهم ذبحها. وكذلك الأخذ من معارفهم العلمية: 
الرياضية والفلكية والجغرافية, وأن يصححها لهم, وينقل إليهم 
ار لط ل 1 الات هر اللل 
و2000 
والرياضية. 9" 

ل 
قدوم وفد من قبل سلطان أتراك الفولغا إلى غزنة عام (1ا8ه / 
"ام)؛ وكانت لهؤلاء صلات تجارية تقوح على المقايضة مع 
لام ا ا ل اك 
هذا الوفد بالسلطان. وجرى أن ذكر قائدهم: وهويتحدث عن 
بلاده في أمر أغضب السلطان محمود غضبا شديداء وقال أنه 
في أقصى. الشمال من الأرضء تبقى الشمس مشرقة شهورا 
متوالية؛ لا تكاد تغيب فيها الشمس إلا لتشرق من حيث غربت, 
وتغيب شهورا أخرى متوالية لا يرى فيها لها شروق؛ فيكون 
النهار نصف عام والليل نصف عام. فاتهمهم بالكفر والإخاد 
والوعيد بالسجن أو الطرد من بلاد الغزنويين؛ وبعد جدال مرير 
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تدخل العالم أبو نصر بن مشكان 7" ليخفف من روع السلطان, 
منوها أنه (يتحدث بغبر رأيه بل برأي شاهد عيان, وعلينا نحن 
العلماء أن نبحث لها عن تفسير وتعليل). ”") 

وهنا جاء دور البيروني بأمر من السلطان لشرح هذه 
الع ل الك ار را الت ا ل للا 
ل 0 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا" 7" 
وشرحها جغرافيا؛ وعندما أخذ يشر_ح ذلك هدأ من روع 
ا ل ل 
عجائب الأخبار وعن دبار نهر الفولغا ''') وسكان القطب 
الشمالي(الإسكيمو).؟" وهكذا من بعثة أتراك الفولغاء إلى 
بعثات أخرى وفدت من الصين إلى غزنة, ومن الرحالة والتجار 
القادمين من كل أنحاء المعمور, عرف الببروني كثيرا من 
المعلومات الجغرافية. عن بلاد الروسء وسيبيريا. والقطب 
الشماليء والشرق الأقدى. وضمنها كتابه " القانون في الهيئة 
والنجوم” المعروف ب(القانون المسعودي).7" 

وفي عام (601 أو1'ع ه/ “ءام أواث:ام) وافت المنية 
السلطان محمود بن سبكتكين, بعدما استولى قبل عام على 
الرق. وقبض على مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه (صاحب 
ل 
قابوس بن وشمكير الزياري"" وقد وصى السلطان محمودا 
بالملك لابنه محمد. وهو أصغر من مسعود. فملك محمداء 
وكان أخاه مسعودا بأصبهان إلى أن سار إليه في غزنة, واتفق 
الكبارمن العسكر وقبضوا على محمد. وحضر مسعود ليستقر 
010 
وهكذا انتقل الحكم في الدولة الغزنوية من السلطان محمود بن 
سبكتكين إلى السلطان مسعود بن محمود الغزنوي. وفي هذا 
الصدد يقول صاحب (نزهة الخواطر) في شخص السلطان 
محمود الغزنوي: " (وكان قوي النفسء لم يضع جنبه في مرضه, 
بلكان يستند إلى مخدة, فأشار عليه الأطباء بالراحة. وكان 
يجلس للناس بكرة وعشية وكان عاقلا ديّنا خثراء عنده علم 
ومعرفة. وصنف له العلماء كثيرا من الكتب في فنون العلم, 
ا ل ارا سا كار ها 
العلماء. ويقبل عليهم, ويعظمهم: ويحسن إليهم مثلما أحسن 
على مؤرخنا أبي الريحان البيروني» الذي كانت رحلاته العلمية إلى 
ل ل ل الست المي 
ل ل لاه ال ال سن 
الوجهتين العلمية والدينية 9" وخرج من هذه الرحلات كلها 


السنة الثالثة عتتررة - العدد التاشاع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


م١‎ 


كبير أشبه بموسوعة حضارية عن الهند. وأطلعنا به على أحوال 
المجتمع الهندي ومجالاته الفكرية والفلسفية والأنثربولوجية 
(بالمصطلح المعاصر)ء وسجله بعنوان في شكل بيت شعري: 

" تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولة" 


وهو المعروف ب(تاريخ الهند) أو(الأنديكا) في العالم الغربي 
ل لا ل سك 
عن بلاد الهند, كانت جديدة على المسلمين في زمانه. وظلت 
جديدة على الثقافة الغربية الحديثة إلى أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي!”". ولم ينته البيروني من كتابه هذا إلا بعد عشر() 
سنوات؛ في نفس السنة القي توفي السلطان محمود الغزنوي 
(8]1ه/ :"ا:ام)؛ وترجم هذا الكتاب في عصر النهضة الأوروبية 
الحديثة إلى العديد من اللغات الأوروبية, واشتهر بين علماء 
الجغرافيا والتاريخ في أوروبا. 

كما استطاع البيروني- وهو بالهند- أن يحدد بالأرصاد 
خطوط العرض لإحدى عبثرة )١(‏ مدينة هندية قام بزيارتهاء من 
بين كمس ستبن(10) مدينة رآها رؤيا العين: ونجح وهو مقيم 
ب (حصن نندانا"). أن يعرف قطر الأرض, وطول محيطهاء 
مستعينا بمسقط ظل الجبل بالحسابات الرياضية الهندسية؟", 
وكان هذا المكان يطل على البقعة التي هزم فيها الإسكندر 
المقدوني جيش الملك الهندي بوروس وفيلته, كما نقل إلى 
ا ال ار ل ل 
لك 
العالم (الأوروبي والأمريكي والآسيوي).: ويعرفونها باسم 
(الأرقام العربية). ولم تعرفها أوروبا إلا بعد قرنين من وفاة 
2098 
للبيروني أيضا رحلاته إلى الهند. أن يتحدث ولأول مرة, عن تاريخ 
الرياضيات عند العرب والهنود. ولولا صنيعه لا ندثر هذا التاريخ 
إلى الأبد. ونقل عددًا من الكتب الهندية عن السنسكريتية إلى 
العربية. وأخرى عن العربية إلى السنسكريتية. فحقق بترجماته 
تواصل الثقافة والمعرفة ببن الشعوب الهندية والشعوب 
الإسلامية."", وترك للبيروني فراغا عميقاء عندما انقضى. حكم 
0 
بحتة. وفي ذلك يقول البيروني على لسان ياقوت الحموي: 
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فأغى وأقى مغضيا عن مكاسيا 
وطرقٌ بجاه رونقي ولباسيا 
وواخزني أن لم أزر قبل آسيا 


ولم ينقبض محمود عني بنعمة 
عفا عن جهالاتي وأبدى تكرما 
عفاء على دنياي بعد فراقهم 
ولما مضوا واعتضت منهم عصابة 


"ا/ ا-في عهد السلطان مسعود بن محمود الغزنوي 

هو الملك الفاضل المؤيد. شهاب الدين, جمال الملة: أبو 
سعد مسعود بن محمود؛ وقد تنبل في أيامه. وفتح طبرستان 
97" وبلاد الجبل وأصفهان 7" وغيرهاء وكان بأصفهان حين توفي 
والده بغزنة, وقام بالأمر بعده ولده محمد بوصيته. واجتمعت 
عليه الكلمة. فلما بلغه الخبر سار إلى خراسان: وكتب إلى أخيه 
25 
يكتفي بما فتحه من بلاد طبرستان وغيرهاء ويطلب منه 
الموافقة على أن يقدمه في الخطبة على نفسه فرفضء محمدا 
ذلك علما أنه كان سيء التدبير في الحكم: وغامر في ملذات 
الدنيا. فسار إليه مسعود محارباء وقضى. على حكمه.!"". وكانت 
علاقة البيروني بالسلطان مسعود الغزنوي قبل اعتلاءه للعريش 
ول لسكا لا ا ال لي ري لي ستل الاك 
استيلاءه على خوارزم, فهو الذي شفع له. نظرًا لإعجابه بأبي 
ال 

أبو الفتح في دنياي مالك ربققي ‏ فهات بذكراه الحميدة كاسيا 9") 


في هذا الوقت. وصلت الدولة الغزنوية في أقصى. اتساعها 
في أيام السلطان مسعود, وأصبحت نضم ديار الأفغان, 
والفرسء وخوارزم؛ وديار بي زيار. وشمال الهند, حى بلغ طول 
اتساعها من الشمال إلى الجنوب أل ف )1٠٠١(‏ ميل. وعرضها من 
الشرق إلى الغرب ألفي(:-٠)‏ ميل وكان السلطان مسعود على 
فسن أبيه, رجلا متسامحاء؛ محبّا للعلم والعلماء. وصديقا 
للبيروني منذ أن إلتقاه في غزنة قبل اثني عشثرة(١1)‏ سنة. وبعدما 
ل ان 
وطنه الأول خوارزم: وتعود على العودة بعد كل زيارة إلى غزنة. 
ار 
0 210 
والجغرافيا المرسوم ب " (القانون في علوم الهيئة والنجوم)" 
الت 
وعلم التواريخ الرياضيء الذي يبحث في تواريخ (تقاويم) الأمم 
المختلفة وكيفية تحويل بعضها إلى البعض. 9" 
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ل 
السلطان مسعود بن محمود الغزنوي؛ وقدم لنا عدة نظريات 
وقوانين فلكية ورياضية وجغرافية. وتكلم عن جملة 
مام اام 
وسابقيه. ولما أهدى ذلك للسلطان باسمه. أرسل إليه بمكافأة 
0 20 
ل ات 
من قدر ومكانته في نفس السلطانء: وعاش معه في رعايته 
وإكرامه له. أزيد من عش ر (:) سنوات, حى بلغ الثماني وستين 
(10) سنة من عمره! 
السلطان مسعود في فتوحه وتوسعاته. وقد شْسّ هجومات 
على الثبز'"'" ومكران 7" وكرمان7”" وفي نفس السنة وقع 
عصيان نائبه في أرض الهند (أرياق الحاجب). إذ قبض عليه وولى 
0000 252 


س) 


ومنذ سنة ((اعه /انناءام)ء شرع 


0 ا#ها/ع":ام)؛ فعيّن مكانه ابنه مودود. وبعد سنة. انتصر 
السلطان مسعود على الغ وسار إلى جرجان فملكهاء ومنها لهأ 
إلى خراسان القي جرت فيها معارك ضارية بينه وبين بني 
ا 
غزنة في شوال من نفس السنة؛ وقبض على مقدم عسكره 
سياوشء وعدة من أمرائه, وجمّز ابنه مودود إلى بلخ لبرد عنها 
السلجوقية.©) 

وجرت العادة, منذ أيام السلطان محمود إرسال الحملات إلى 
ل ل ل اك سه 
ضد السلجوقية. سنة ( ا”"اعه/ا6٠ام)؛‏ فعبر نهر سيحون؛ وعندئذ 
نهب أنوشتكين!©' (أحد قادته) بعض الخزائن في مؤخرة القافلة, 
واجتمع إليه جمع, وألزم محمدا (أخا مسعود). على القيام بأمر 
الإمارة مكرهاء وبقي السلطان في جماعة من عسكره. والتقى 
ل ل ل ا 
قتالا شديداء أسفر على انهزام السلطان مسعود. وتحصن في 
رباط, فحصروه واضطروة إلى التسليم: فأرسل من طرف أخيه 
إلى قلعة (كيدي”"), وأمر بإكرامه. ولما استقر الأمر لمحمد بن 
محمود بن سبكتكين في الملك, فوّض أمر دولته إلى ابنه أحمد, 
أدى ذلك إلى اضطراب سياسي وعسكريء فاتفق بدون علم 
ا ار لات مك 
يوسفء وابن علي خويشاوند وغيرهما. وبذلك كانت نهاية 
السلطان مسعود بن محمود الغزنوي.!”! ويقول صاحب (نزهة 
اخواطر) في صفات السلطان مس عود الغزنوي: "وكان 
ضار اع تر ضاي ل يا لمات 
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كثبر الإحسان إليهم, والتقرب لهم: صنفوا له التصانيف الكثبرة 
في فنون العلم ك " القانون المسعودي " في الفنون الرياضية, 
صنفه أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني المتجم, و" الكتاب 
الم ري ال لا ا ا 
وكان كثبر الصدقة والإحسان إلى أهل الحاجة وكان ملكه 
عظيما فسيحاء وملك كثبرا منهاء وأطاعه أهل البر والبحر 
ومناقبه كثبرة. وقد صثفت فيها (البلدان) التصانيف 
المشهورة" 263 

وإثرهذه الفاجعة التي ألمت بالسلطان مسعود حزن 
ل 
كان يعانيها العلماء بعد اخمسبين, وفي مقدمتها أمراض 
القولون: وثقل السمع: وضعف البصر, واعتكف في داره 
ثماني(8:) سنوات. تفرغ فيها للبحث العلمي. وإملاء عدد من 
كتبه على تلاميزه .9 وقد أشار في كتابه المهم الموسوم ب 
(كتاب الصيدنه في الطب) إلى ضعف بصره. وثقل سمعه, 
وحاجته إلى من يعينه في البحث والتنقيب”, وفي بيته بغزنة, 
0 
مودود الغزنوي, وكتاب (الصيدنه) بعد أن كك بصره من طول 
النظر إلى الشمس في إرصاده لها في أوقات الزوال؛ وفي هذا 
00س 

سإسا-في عهد السلطان مودود بن مسعود الغزنوي!") 

عاش البيروني أواخر حياته في بلاط السلطان مودود بن 
مسعود الغزنوي, والذي تولى حرب السلجوقية, بعد مقتل أبيه 
في خراسان, كما قاتل عمه محمد وهزمه؛. وقبض على ابنه أحمد 
وأنوشتكين فأبادهم جميعاء وهكذا تأر لقتلة أبيه؛ ودخل غزنة 
ا ا لك 
ل 
وعشرون(9) سنة, وملك تسع سنين وعششرة أشهر, فخلفه في 
الملك عمه عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكبن!©' بعد وفاة أبو 
الريحان البيروني بعام واحد ترجيحا لعام (2ه/ 60:ام). 

رابعا: ذكر تاريخ وفاته والخلاف فيه 

عار إن الا ا ل اس ل للا 
استمرت نحوا من خمسين (:0) سنة, أنجز فيها ثمانية(2) 
مؤلفات كبرى في علم الفلك, وكتبا أخرى مفردة؛ في التنجيم 
والجغرافيا والصيدلة والتاريخ: ومائة وإحدى عشر )|١!(‏ رسالة 
علمية في الإسطرلاب, وقياس الزمن, والجيوديسياء واحساب 
ا الفا ل الا لاقام 
ان 


السنة الثالثة عتدرة - العدد التاساع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


نذد 


فيها أشعاراء وقض أساطبر للهنود والفرس, ولم يبقى بعده 
من كتبه الأدبية سوى شذرات رويت عنه. ولأن البيروني كان 
عالمًا موسوعيًا. وضرب بأسهم وفيرة في معظم مجالات 
0 
م 
ا 
عصر النهضة الأوروبية بعد ستة قرون, فقد أبهر مؤرخو العلم 
الغربيين وحقى المسلمين, بهذا الحصاد. وبتلك العقلية البيرونية 
القي أثمرته. ومما يجدر ذكره. هو أن شلة من العلماء والمؤرخين 
ا 
كتب فيها: خاصة الجانب المنهجي فيها. وسنستعرض ذلك في 
أوانه. 

ل 
حول تحديد تاريخ وفاة أبو الريحان البيروني» فقد ذكرت طائفة 
منهم: أنه ولد كما ذكرنا سابقا سنة (ماه/ لاوم), وتوفي 
ل ل سل لل اك 
(الصيدنه) عن إنافته على الثمانين فيلزم أن يكون قد توفي بعد 
ذلك التاريخ, أما باقوت الحموي فيقول في كتابه (معجم 
الأدباء): "ثم أقام بغزنة حقى مات بها أدى في حدود سنة ثلاث 
وأربعين وأربع مئة عن سن عالية"7, واستنادًا إلى هذا ذهب 
/ 
أن أصل العبارة "في حدود ثلاث وأربعين عن سن عالية " لوكان 
قد توفي سنة ".8ه لما كانت سنّه عالية إذ ذاك. والغريب أن 
ياقوت ال حموي ذكر في مستهل ترجمته للبيروني: "مات السلطان 
محمود بن سبكتكين في اثنتين وعشرين وأربع مائة, وأبو 
الريحان حيّ بغزنة". وتساءل اليافي كيف لم ينتبه بياقوت الحموي 
لهذه الجملة وحقى محقق الكتاب الدكتور إحسان عباسء حين ذكر 
0 ا 
أوسها عن كلمة أربعبن حين رسم بعدها أربع مئة"!" أما عز 
الدين ابن الأثير الجزري؛ فيقول: "توفي حدود سنة ثلاثين 
وأربعمائة".”) 

ثم يستعرض حسن الأمين صاحب (أعيان الشيعة) ذلك 
قائلاً: "في اكتفاء القنوع: ولد بخوارزم ١١‏ “اه؛ وفي موضع منه 
توفي 9ا8ه, وفي موضع آخر نبغ ببن ماه إلى 8ه وفي 
موضع ثالث توفي “8ه أو.68هء وفي سفينة البحار توفي حدود 
.“اعه...) " 7" والصدفي يقول ((في عشر الثلاثين والأربعمائة 
(ناع ه)) 7 وهوما قال به حاجي خليفة (كشف الظنون)»: بين 
عامي (اع ه صاحب مناعى) 8 
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لكن أجمع الكثير من المؤرخين المعاصرين المهتمين بتراث 
ا 
إسماعيل باشا البغدادي في كتابه (هدية العارفين) وخبر الدين 
ع الل الك 
(ما رجب سنة ٠88ه)‏ الموافق ل ("اا ديسمصمع:اد) [0"" 

لي 
كثير بن يعقوب البغدادي النحوي عن الفقيه أبي الحسن علي بن 
عيسى الولوالجي" قال: دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه, 
قد حشرج نفسه وضاق به صدرهء فقال لي في تلك الحال: كيف 
ا ات اكات الا فلت له 
وا ا الا عر 0 ا الا 
ا ل ل ا ا 
فأعدت ذلك عليه وحفظ وعلمني ما وعد. وخرجت من عنده وأنا 
في الطريق. فسمعت الصراخ" 7" 

وبذلك صدق قوله: 


ومن حام حول المجدغيرمجاهد2 ثوى طاعما للمكرمات وكاسيا 


وبات قرير العين في ظل راحة ولكنه عن حلة المجدعاريًا 


وهو القائل أيضًا: 
العلم من أشرف الولايات يأنيه كل الورى ولا يأتي 
وصدق القائل في الببروني: "ذكي يفوح عبق ريحانه؛: ويكرم 
أرج عنيره بامتحانه...وناظر الفحول؛: وناضل النصول؛: وله حكمة 
تلمع مشارق أنوارهاء وتصدع حصباء الفجر سابق نوارها". 


خائمة 

مجمل القول؛ أن أبو الريحان البيروني مثل عظمة العالم 
خا ال الاك 
وإلا خاض فيه وأبدع, فهو شخصية فكرية متكاملة استطاع أن 
ا الك 
وحث على أخذ الأخبار من مصادرها المتنوعة حقى وإن اقتضى 
ذلك تعلم اللغات والترجمة عنها في الأذب واللغة والعروض 
وشرح أمهات الدواوين العربية في النثر والشعر رغم أنه أصله 
ل ل 
في عصره رغم وجود عديد اللغات الشرقية وإتقانه لها إلا أنه 
ال الال انسار فارشا 
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اما ل ا ما اسك 
العقل من كل أسباب الخطأ ولذا يجب التحرر من التقاليد 
الموروثة والشهوات والمصالح الفردية. ومن خلال كتابه (تحقيق 
ما للهند) فقد أجمع الباحثون العرب والمستشرقون على علو 
شأن من بين المفكرين المسلمين في العصر الوسيط وتميزه 
منهجه عن غبره من متقدميه ومعاصريه في الكثبر من الأمور 
اااة 
الإنسانية. فقد برز كأكبر شخصية علمية إبان النصف الأول من 
القرن الخامس الهجري إلى حد اعتباره من طرف جورج سارتون 
هذه الفترة باسم (عصر الببروني). كما اعتير آخرون كتابه عن 
الهند وثيقة تاريخية اثنوغرافية بقوله: أن البيروني لم يدرس 
طبيعة هذه البلاد وأحوال سكانها فحسبء بل درس كذلك 
لغتها وآدابها في مختلف بيئاتهاء ووقف بنفسه على رسومها 
وتقاليدها. وهو فيما يكتبه عنها يعتمد على ما شاهده بنفسه 
وسمعه بأذنيه أكثر مما يعتمد على ما قرأه". وهذا ما أكده 
البيروني في مقدمة كتابه: (إنما صدق القائل ليس الخبر كالعيان, 
لأن العيان هو إدراك عيبن الناظر عين المنظور إليه في زمان 
وجوده وفي مكان حصوله) "0 

ولعل أجل ما يجدر أن يذكر ما اتسم به البحث العلمي عند 
وا 
عميقة للواقع ونزعة إنسانية شاملة في المبادئ من خلال ما 
يلي: لا يكون الحق إلا ما أملت التجربة أنه حق (ليس الخبر 
2-0 
متحول متغير. - لا علم بلا عمل والعلم جد ومثابرة. - الحكمة 
ل ل و ا يا ان الله ساب انا سل 
وحبانا به لننازل ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة غاية ما 
في جوهر مثلنا نيله وبلوغه. - اا حق مطلوب لذاته ولا ينبعي 
للباحث من وراء بحثه جزاءً ولا شكورا (قصة البيروني: العلم 
للعلم لا للمال) وكذا (قصة الولواجي وما جرى معه ومع 
البيروني وهو على فراش الموت يسأله علما) كما حكاهما 
ياقوت الحموي في (معجم الأدباء): "وهذا وإن للزمان جولة وأن 
للأيام دولة". 

وكان الببروني يشبر إلى المصادر القي يستقي منها أخباره, 
ل 2 
ل راك 
ل 
بالمنهج المقارن؛ ولم يقتصرعلى مدارسة العلوم والتأليف فيها 
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من فلك ورياضيات بل تناول الآداب والتاريخ والترجمة. واختص 
في فن التاريخ بتدوين أخبار الأمم الشرقية عامة والأمة الهندية. 
رات ا اراس اط ل سي اانا 
ال ا ات 
ل ل ار 
الشعوب وحوادثها وأساليب معيشتها. كما كان شديد الحرص 
على إيراد المصادر الأصلية من القرآن الكريم والتوراة والأناجيل 
والكنب الحفدسة لدى الفسو كما استفدل عقارية الأديان 
لتبيان الخلاف بينها. والحقيقة العلمية أن شهرة البيروني كعالم 
طغت على شهرته كمؤّرخ؛ ومن ثم خلت الكتب التي تتحدث عن 
المؤرخين عن ذكره قديمًا وحدينًا. 

والجدير ذكره أن منهجه في البحث التاريخي كمنهجه في 
ا 
0 
والاستيعاب والتحليل والنقد والمقارنة. وإلى هذا يذهب 
الدكتور علي الشابي قائلاً: "بأنه يبحث التاريخ والمجتمع بطريقة 
رياضية بحتة لا تقبل الرفض أو التعديل إلا بقدرما تسمح به 
الحقائق العلمية". ولا يمكن مقارنة منهج البيروني بمناهج 
الطبري والمسعودي ومسكويه وغبرهم لأنهم لم يوفقوا إلى 
0ي 0 
بينما البيروني وفق في ذلك لمعرفته الشاملة ويقظته العقلية 
07 ل الا 

وقد أوضح بعض ملامح منهجه في مقدمته في (الآثار 
الباقية) قائلاً: "إن أقرب الأسباب المؤدية إلى ما سئلت عنه هو 
اسار الات الال 1 ارين العا لي لان كارا 
أحوال عنهم ورسوح باقية من رسومهم ونواميسهم ولا سبيل 
إلى التوسل إلى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات والقياس 
بما يشاهد من المحسوسات سوى التقليد لأهل الكتب والملل 
2 
أساسا يبنى عليه بعده. ثم قياس أقاويلهم وآرائهم في إثبات 
ذلك بعضها ببعض بعد تنزيه النفس عن العوارض المردية 
لأكثر الخلق. والأسباب المعمية لصاحبها عن الحق: وهو كالعادة 
المألوفة والتعصب والتضافر وإتباع الهوى والتغالب بالرئاسة 
وأشباه ذلك". 

إذا كان "البيروني أعظم عبقرية عرفها التاريخ" فإن أثمن 
وأهم العبر والدروس التي يمكن أن نستخلصها من سيرة حياة 
هذا الرجل هو أن العبقرية مهما عظمت فإنهاء ومن أجل أن 
تتألق بإشعاع الفكر والمعرفة, تبقى بأمس الحاجة إلى روح 
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نقدية متأججة وفكر مغامر, وقوة عزيمة وإصرار على تحدي 
232000000 
3 ل ا 
فحسب, بل وفي إخفاقاته وهفواته أيضًا. 

ليس من الصعب على من يتتبع سبرة حياة هذا الرجل 
ويطلع على مؤلفاته أن يدرك أنه أمام شخصية فريدة من 
نوعهاء جمعت بين العبقرية والشجاعة والصي والمثابرة على 
العمل وتحمل الصعابء وبين البساطة والتواضع واحب 
ار ل 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 


الاحالات المرجعية: 


() أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (ت.٠2ه/مء١٠م):‏ كتاب 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة, 
تح. إدوارد ساخاو (النص العربي). إعادة ط. /الممام, 
(م.ت.ع.ع.!) - فرانكفورت (ألمانيا):(سااعاه/ ساووام), صل 
ناكا 546 30/لالع .5م63 ,خامالاا 5 الانا8ع8ام الالاا8 عام 
.لا .م ,1993 :ناموط - زاى.لا. أكصا) 
بيروني: كتاب الصيدنه في الطب. نص ومقدمة وتحشية: 
عباس زرياب. مركز نشر دانشكاهى تهران: “اناه صا. 
بيروني: كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم, تر. وتح: رمزي 
رايت إع ط. لندن سساوام, مكتبة المثنى حبغداد. البيروني: كتاب 
الجماهر في معرفة الجواهر. طاء مطبعة جمعية دائرة 
لمعارف العثمانية- حيدر آباد الدكن (الهند): موساه ص١.‏ 
عط 01 كخمع ممعاع عطغ صا مماءء بكم 6ه »امه8 ع1 :الاناا8 عام 
,1933 :نطهلهما - خطع أءلالا لاجد 3؟ .ا .5م83 ,لاعهاه45]0 01 اج 
.م 
لبيروني: فهرست كتابهاى رازي ونامهاى بيرونى از ابوريحان 
محمد بن أحمد بيروني. تصحيح وتر. وتع: مهدى محقق, 
نتشارات دانشكاه - تهران: (1:١15).صا.‏ 
بيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية. تحشية؛ خليل عمران 
لمنصورء طاء دار الكتب العلمية - بيروت: ٠اةاه/‏ ١٠٠٠ام‏ صا. 
نظر أيضًا: (جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت. ااده/ 
0) بغفية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, تح. محمد 
أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية - صيدا (بيروت): (ددت), 
ص١‏ 0. وأبو عبد الله ياقوت بن عبد الله البغدادي الحموي 


لرومي (ت. 111ه/8ى0"“ام): إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
(معجم الأدباء). تح. إحسان عباسء ج0, طاء دار الغرب الإسلامي- 
بيروت: ,)١9490(‏ ص.سرسم. وشمس الدين محمد بن أحمد عثمان 
لذهبي (ت. معلاه): تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, 
مج (حوادث ووفيات الاع--ع8ه). تح. عمر عبد السلام تدمريء طاء 
دار الكتاب العربي - بيروت: (عا1اه/ 99ام), ص سرس. وصلاح 
الدين خليل بن أيبك الصفدي: كتاب الوافي بالوفيات, ج"؛ تح. 
س. ديدرينغ. ج8/, طث"اء تح. محمد يوسف نجم, دار النشر فرائز 
شتايز بفيسبادن: (ا٠5ا١ه/‏ 9/1ام). صع1. ص”اد0مس. ومصطفى بن 
عبد الله (كاتب جيلبي) الشهير بحاجي خليفة: كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون. تق. شهاب الدين النجفي المرعشيء 
جا إعادة ط. بالأوفست, مكتبة المثنى - بغداد: (د.ت), ص١لا.‏ 
وإسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين: طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية بأستانبول (900ام) مدص 
دار العلم الحديثة - بيروت: ١900‏ ص0. وخير الدين الزركلي: 
الأعلام, ج0, ط ”ا دار العلم للملايين - بيروت: (/1991ام), صع اس 

أما نسبة بيرون,. فقد اختلف في هذه النسبة, إلا أن ياقوت 
الحموي يرجح على أنها تقع في إقليم خوارزم ومعناها: فقد 
ذكرها السمعاني في كتابه (الأنساب): "البيرونيء: بكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف. وضم الراء بعدها الواو 
وفي آخرها النون. هذه النسبة إلى خارج خوارزم فإن بها من 
يكون من خارج البلد. ولا يكون من نفسهاء يقال له: فلان بيروني 


السنة الثالثة عتتررة - العدد التاساع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


م 


هست, ويقال بلغتهم أنبيذك هست,. والمشهور بهذه النسبة 

أبو ريحان المنجم البيروني". (انظر: أبي سعد بن عبد الكريم بن 

محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت. 201): الأنسابء جاء 

تق. وتع: عبد الله عمر البارودي؛ طاء مؤسسة الكتب الثقافية - 

بيروت: (0119/, 1997م )؛ ص ١اس.)‏ 

() نسبة إلى خوارزم: أوله بين الضمة والفتحة, والألف مسترقة 
مختلسة ليست بألف صحيحة هكذا يتلفظون به؛. على ما يذكر 
ياقوت الحموي في كتاب (معجم البلدان). ويقول إنه قرأ 
في كتاب ألفه أبو الريحان البيروني في أخبار خوارزم (لعله 


المسامرة في أخبار خوارزم). أنها كانت تدعص قديما ب " 
فيل". انظر: (ياقوت الحموي: معجم البلدان, ج"؛ طثاء دار 
صادر - بيروت: (1990ام), ص موسر -يروس), 
(س) بيروني: كتاب الصيدنه: المصدر السابق: ص١.‏ 
2 35 الالاكااة حلط 06 دعدكمطزاع عممهد» :لدصطكث 5لقمولح 
بعمنااه/ا ع/اغ012ممع ممم أصبءز8 حلظ) لظا ,«رعلام هو معع8 
ل تصعااتالا رصوأدناهم - (ع.اء/اه.8اى) دوعاعدهك اهمه همععاما 
41 ,1979 :أداء 33> - (5.0.ع.لظا.نا) ,(1973,أصناءا8 حاط 1ه 
ويقول رمزي ريت. (017ا*لالا .5) أن كنيته أبو الريحان غير 
واضحة بدورها مثلما نجده في نسبه المجهول أيضًا. وإلى هذا 
ذهب المستشرق إدوارد ساخاو (101410 586 .) في تحقيق كتاب 
البيروني: تحفيق ما للهند. 
انظر: 


./اا.م بكامالظ! 5 *الااناكاع8 اح :الاانااا8 عام 

.| .م باء.م0 ,...طه انع ناكما 1ه 6م80 عط[ :الانا؟اا8 عام 

() جلال شوقي: "أبو الريحان البيروني (دراسة حول نسبته 

وشخصيته)", (المؤرخ العربي): س 8/ا9اء ع4, الأمانة العامة 
لاتحاد المؤرخين العرب (ا.ع.٠.م.ع)‏ - بغداد. ص "الا 

(0) كاث: كانت عاصمة خوارزم منذ عهد الدولة الأفريجية حتى 


عام 990م, وقد بنيت هذه المدينة عام 0-٠«م.‏ في تلك 
السنة التي شيّد ملك خوارزم قلعته في فر (فيل), وبقيت 
هذه الفلعة حتى وقت البيروني. وفي عام 9940م, انتصر 
أمير جرجانش (جرجانية) أبو علي المأمون على كاتخ (كاث) 
وقتل آخر ملوك خوارزم من الحكم الإفريجي أبا عبد الله 
محمد. وأعلن جرجانش (جرجانية) عاصمة. وأصبح هو ملك 


خوارزم. وقد ارتبط التاريخ اللاحق لخوارزم بهذه العاصمة 
الجديدة. انظر: (عبدو حليموف وآخرون: أكاديمية المأمون 
في خوارزم, تر. (مكتبة البابطين للشعر العربي بالكويت), 
بالتعاون مع (سفارة جمهورية أوزيكستان بدولة الكويت), 
طاء مكتبة البابطين للشعر العربي(م.ب.ش.ع) - الصفاة 
(الكويك): ١1‏ ص سزا, 

مامء. لامع 0663 م. للالقاننا أولنكا هع اه .م وعط ام تج طوط ال نفالقاتنا 
(0) كاتخ (كاث) تقع في الشمال الشرقي عن مدينة (خيوة) على 
الشاطئ الأيمن من نهر جيحون (أموداريا) وفي خوارزم 
مدينة ثانية مهمة هي جرجانش (جرجانية). وتقع على 
الشاطفئ المقابل شمال خيوة أيضاء وتدعى أيضًا أورغانش 
حاليًا (أوزيكستان), وعلى أنقاض كاث اليوم بلد صغير دعي 
بالبيروني نسبة إلى ذلك العالم؛ حسب عبد الكريم اليافي. 
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وإقليم خوارزم يقع جنوب بحيرة خوارزم (بحر أرال). يشقه 
نهر جيحون نصفين: ما دون النهر وقصبته كركائج وسماها 
العرب الجرجانية. وهي اليوم أوركنج كما أسلفناء وما وراء 
النهر وقصبته كاث, وهي قصبة الإقليم. انظر. (أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي الأصطخري (ت. اعساه/ 
/901م): مسالك الممالكء, باعتناء دي غويه. طم مطبعة بريل 
- ليدن: /911ام, ص 94. ياقوت الحموي: معجم البلدان: جل 
دار صادر - بيروت: 191/4١م,‏ ص 00*“. كي لسترنج: بلدان الخلافة 
الشرقية. تر. بشير فرنسيس وكوركيس عواد. طن" مؤسسة 
الرسالة - بيروت: 480اء ص 4لع. 
9 ,كاد نوص انط .لاط .ماع 360 .12355 ,مطذام - اج 0نلنت .0م 
م ,0602:1970 مما - وم له 360 ع23ناا رمهأأأالع 
عبد الكريم, اليافي: حوار البيروني وابن سيناء طاء دار الفكر 
(دمشق) ودار الفكر المعاصر (بيروت): ١‏ ٠اء‏ ص 90.). 
() الأزبكية: فرع من شجرة اللغات التركية. واللغات التركية كلها 
ترجع في أصولها إلى شجرة اللغات الألطية؛ وسميت 
بالألطية على جبال الطاي في روسياء وتنقسم إلى ثلاثة أو 
خمسة فروع: اللغات التركية (أهمها التركية نفسها)؛ واللغات 
لمنغولية (أهمها لغة الخالخا وهي اللغة الرسمية 
لمنغولية). واللغات التونغوسية (وأهمها لغة المانشو 
لذين حكموا الصين قبل القرن ٠”ام,‏ يختلف العلماء على 
لغتين: اليابانية والكورية؛ فيقول الكثير أن أصل هاتين اللغتين 
ليس معروف بعد. لكن أكثر من دخل في القضية يعتبرهما 
فرعين من الألطية. الموسوعة العربية العالمية. 
(6) الطاجيك (طاجك): مجموعة عرقية تعد من المجموعات 
العرقية الرئيسية في وسط آسياء وتتواجد بشكل رئيسي في 


دول: أفغانستان - طاجيكستان - باكستان - أوزبكستان - إيران 
والصين, وينحدر الطاجيك من الشعب الأرياني؛ وهو شعب 
قديم يتحدث اللغة الهندو حأوروبية, والشعب الإيراني الذي 
استقر في الصين والهند إبان الفتح الإسلامي, والمعروف 
عنهم (الطاجك) أنهم شعب علماء. منهه: (ابن سينا - 
البخاري - مسلم - الترمذي...إلخ). وهذا ما تقره لهم 
الشعوب المجاورة؛ وباقي المسلمين, فهم أهل مدن وحضر, 
وغالبيتهم سكان مدن آسيا الوسطى: بخارى لأوزبكستان) 
سمرقند. ترمذ (تركمنستان). ومزار شريف (أفغانستان). وهم 
الشعب الوحيد في الجمهوريات السوفياتية الالسيوية سابقا 
الذي يتحدث الفارسية. وليس إحدى اللغات التركية. 
الموسوعة العربية العالمية. 
(9) اليافي: المرجع السابق. ص 41. 
)٠١(‏ بيرون (لالاا8): اسم لمدينتين: الأولى في بلاد الخوارزم, 
والثانية في بلاد الهند (السند). حسب الموسوعة 
المشرقية لبارتولومي ديربلو (ت. 190ام): إعادة طبعة 
دنتهاج - هولندا: /الاكا 
1[ ماعقعع لم ««لالاعا8ة» :[ماعمقمع لم 00ت عم8 
باغ كاع/ االاانا 11010041 10م لا0 اللا لاع|01 غلا0ع1011ا8ا8 
7 ,1995 :ناكا موعع -زاكى د.ا كص !) .12 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
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انظر أيضا: علي أحمد الشحات: أبو الريحان البيروني: حياته, 
مؤلفاته, أبحاثه العلمية؛ دار المعارف بمصر - القاهرة: /191 ص 
.١/‏ واليافي: المرجع السابق: ص41. 

)١١(‏ الزركلي: الأعلام, ص ءاثا, ياقوت الحموي: معجم الأدباء. ص 
إاسسم. عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين. مجن/ا (ج/86)؛ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت: (د.ت). ص ا”. واميل بديع 
يعقوب: المعجم المفصل في اللغويين العرب؛ ج"؛ طاء دار 
الكتب العلمية - بيروت: ١8/7‏ ه/ /991ام,؛ ص 10. 

.ططق ممعلع ألالا.ع (12) 

(«ا) فيدمان: "البيروني الخوارزمي" (دائرة المعارف الإسلامية), 
أجي.بريل جلا؛ تحرير: م.ت. هوتسما وآخرون, إعداد: نخبة 
من العلماء. تر. (نخبة من أساتذة الجامعات المصرية 
والعربية). طاء مركز الشارقة للإبداع الفكري - الإمارات: 
/اءاه/ 1998م ص اع ١ل‏ 

(12) حسن الأمين: أعيان الشيعة, تح. وإخراج: حسن الأمين: مج 0, 
دار التعارف للمطبوعات - بيروت: (سا١عاه/‏ سمدوام). ص ص 
11-0 

(10) بيروني: كتاب الصيدنه في الطب. ص .١‏ وأيضا: 

41 .م رأأء.م0 :30 لصطك 3115ل 

(11) أما كنيته: غير واضحة, كما نجد ذلك -كما ذكرنا سالفًا- نسبه 

لمجهول تمافاء أما اسمه محمد بن أحمد فلا يفاد منه 

شديءء بل جرت العادة على استعمال هذه الأسماء عندما 

تكون الأسماء الحقيفية غير المعروفة. انظر: رمزي ريت- 
لان" /انا.؟- في تقديم كتاب البيروني في التفهيم: 

.لام رأأع.م 0 ,[...مه اع ع كم | 6ه »امه8 ع1 ) 

وكراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي ... المرجع السابق» 

ص70". وإلى هذا يذهب أيضا المستشرق الألماني إدوارد 

ساخاو في مقدمة (تحقيق من للهند) للبيروني. 

| اا/ا.م أاء.م 0 بخاص لطا 5“ الااناععظ اك :الاانا8|8 -اى (17) 

(168) عبد الحميد حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من 
آثارهم, طدا؛ دار الفكر المعاصر (بيروت) ودار الفكر (دمشق): 
(1ا8اه/ 990ام)؛ ص ٠عس.‏ وأيضا: 

ر96 :2315 - ثم.كد ,واوكئاعلاأملا 3013ماع ومع .الاناكااقام 

0004( 
.لع ,(ا) .1 ,معقاذا'ا عل عألممماء ومع ,«اللاناكا8 - اك» :والالاعا .8 
.4 :2915 - 11 ك8 

(19) جلال شوقي: المرجع السابق: ص .18١‏ 

(0) اليافي: المرجع السابق, ص1 9-/91. 

(ل) انظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء. ج0, ص وسسم 
واليافي: المرجع السابق. ص98. وكراتشكوفسكي: المرجع 
السابق. ص10 ". وشوقي: المرجع السابق؛ ص الى اثلا 

(اثا) خوارزمشاه: لقب ملوك كاث. والخوارزمشاهات (شاهات 
خوارزم). وهي سلالة تركية حكمت في خوارزم (ما وراء 
النهر). ثم تركستان, أفغنستان, إيران وأجزاء من العراق قبل 
وبعد عام (/ا/ا١٠-٠اناام)ء.‏ وتعتبر الأسرة الأفريجية الحاكمة 
قبل تاريخ /الا١ام,‏ وعاصمتهم كاث القديمة (خيوه). 
الموسوعة العربية العالمية. 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 


سم) ومنهم أبو نصر منصور بن عراق الجعدي (ت. ضر ١ام)؛‏ 
أستاذ البيروني. 

ع") السمعاني: الأنساب, ص؛ا"ا. وياقوت: معجم الأدباء. ج0, ص 
إسرسم. و|الشحات: المرجع السابقء. ص /ا1. 

0) سليمان فياض: البيروني: عالم الجغرافيا الفلكية. طاء 
منشورات (معاله)- الجزائر: 1١٠لا‏ ص١1‏ . 

1) خوارزم (هو الاسم القديم بمدينة خيوه التي كانت تابعة 
لإفليم خراسان الإسلاميء وتفع اليوم في غرب جمهورية 
أوزيكستان, واشتهرت اليوم باسمي كيفا (خيفا) وأورغنج 


وهما في دولة أوزبكستان. وقد ورد اسم خوارزم في 
كتاب البيروني عن الهند.) انظر: (البيروني: تحقيق ما للهند 
من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: تح. علي صفاء طص 
عالم الكتب- بيروت: اءعاه/ اموام,: ص١‏ -/). 

(لا) صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي (تن. 
وسياه/ مسسام): مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع: جا. طبعة ليدن: ٠70١م‏ ص لللاع. 

() أبو القاسم ابن حوقل النصيبي (ت. /الدساه/ /الاوم): صورة 
الأرضء د"اء مطبعة ليدن: وساوام, ص ثالاع. 

(9) إبراهيم بن محمد الإصطخري: مسالك الممالك. طبعة بريل 
- لندن: /اا9ا, ص 99. وابن حوقل: صورة الأرض, جلا ص ثالاء. 
وأبو الغدا: تقويم البلدان» ط باريس: 158٠‏ ص ثالاع. 

(:س) صدر الدين أبو الحسن علي بن ناصر الحسيني: أخبار الدولة 
السلجوقية., ط. لاهور: عسروام, ص/اا. 

(ا“ا) ياقوت الحموي: معجم البلدان» جع, ص ٠٠ع6.‏ 

(مصس) الشحات: المرجع السابق, ص/ا18-1. 

(”) محمود يوسف زايد: "بعض جوانب من ثقافة البيروني". 


- (الانااع8 حاك 6ه لإلدمع|األة) - ودععصمك .ما (لا..ظام) 
,1979 :أطاء 33 ودع دعم[ ]1 عط 1 ,(1973 ,اهلك ] 5 “امم 
عس) فياض: المرجع السابق. ص0 ٠-١‏ 
0م) هو منصور الثاني بن نوح بن منصور. 
[”) اليافي: المرجع السابق؛ ص .٠٠١‏ 


( 
) الا 
/اس) فياض: المرجع السابق؛ ص ١:‏ ا- انا 
( 
( 


من) نفسه.؛ ص 1نا. 
وس 


اليافي: المرجع السابق, صسه . انظر أيضا: أرثور سعدييف: 
دراسات في الفكر العربي الإسلامي- ابن سيناء تر. توفيق 
سلومء دار الغارابي - بيروت: /4/1ام, ص 09. وفياض: 
لمرجع السابق؛ صمم_سم 
(-) شرح الكيفية التي تصعد بها مياه الغؤارات (العيون) إلى 
أعلى وإلى قلاع ورؤوس المنارات, والكيفية التي تتجمع 
بها مياه الآبار بالرشح من الجوانب. وبصورة موازية لمصادر 
لمياه القريبة. وكيفية حدوث الينابيع الطبيعية. والآبار 
لصناعية (الإرتوازية). باستخدام قوانين السوائل2» وعرض 
عليهم تطبيقات يمكن أن تستثمر بها الظواهر التي تتعلق 
بضغط السوائل وتوازنهاء وما زاد من دهشة العلماء. هو 
تحديد الوزن النوعي لاثني عشرة مادة من المعادنء وكانت 


هذه المحاولة من البيروني هي الأساس لوزن العناصر في 
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جدول "مندليف" في العصر الحديث. انظر (فياض: المرجع 

السابق.ء ص0". ومونتغمري واط: أثر الحضارة العربية 

والإسلامية على أوروباء تر. جابر أبي جابر. منشورات وزارة 

الثقافة والإرشاد القومي - دمشق: 1/وام,: صساو). 

(ا) فياض: المرجع السابق. ص0ه - ”ا 

(لاع) شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري (ت.وعلاه): 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء السفر التاسع. المجمع 
الثقافي - أبو ظبي (الإمارات): س١‏ .نام, صملاع. 

(ماع) الأصطخري: مسالك الممالك, ص «ال. ياقوت: معجم 
البلدان: ج"اء ص .١١9‏ 

() أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن 
خلكان (21/1-7:8): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح. 
إحسان عباسء مجة, دار صادر - بيروت: 99 ام, ص 4/ا. 

(0) فياض: المرجع السابق, ص 1ل. 

((5) كان ذلك عام (ع8مساه/0999). وخلفه ابن عبد الملك ثم 

أخوه إسماعيل الذي انتهى به الحكم السامائني عام 

سات / ١٠٠م).‏ انظر (أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد 

بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف 

بابن الأثير الجزري ادر عز الدين) (000-:1ه): الكامل 

تح. الشيخ خليل مأمون شيخاء طاء دار 

لمعرفة - بيروت: ”انع اه/ ١٠م‏ ص تسم). 

(/ع) خراسان: إقليم في حقبة ما قبل الإسلام ضمن الدولة 

لساسانية وهو أصغر من إقليم خراسان الكيرى خلال 

لحقبة الإسلامية. خراسان إقليم من أقاليم الجمهورية 

لإيرانية الإسلامية يقع في أقصى الشمال الشرقي منها 

وعاصمته مدينة مشهد., وإقليم خراسان في الوقت الحاضر 


في التاريخ:. ج/, ١‏ 


يضم منطقة أصغر بكثير من تلك التي كان يضمها الإقليم 
لمعروف باسم خراسان في العصور الإسلامية, والذي كان 
يحده كما يذكر الجغرافيون العرب سجستان والهند شرقاء 
وجرجان وصحراء الغز غربًا وبلاد ما وراء النهر شمالاً وصحراء 
فارس والعراق العجمي (منطقة الجبال) من الجنوب 
لغربي. وكان من أهم مدنه. مرو ومرو الروذ وطوس 
وأبيورد وسرخس وباذغيس وهرات وبلخ ونيسابور التي 
كانت تدعى في العهود الإسلامية الأولى أبرشهر. انظر: 
ياقوت: معجم البلدان: ج". ص ٠وما.‏ 
(28) الأمير سبكتكين: توفي في الطريق بين بلخ وغزنة. انظر 
(أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود الكرديزي). (ت. 


بعد ع2 ه/ ١0١٠م):‏ زين الأخبار. ترجمة عفاف السيد زيدان» 
طاء دار الطباعة المحمدية - القاهرة: 9/1 ام,؛ ص 0/انا. 
(59) غزنه: وتسمى غزنين أيضاء وهي من مدن سجستان. انظر: 
1 رأأء.م0 ,مداخ حاظ 10النالا) 
(0) محمود الغزنوي: هو يمني الدولة أبو القاسم محمود بن 
ناصر الدولة أبي منصور الأمير سبكتكين, الملك الهمام 


حنفي ثم الشافعيء ولد سنة اذاه وتوفي في صفر 
سنة ١ه‏ صنف تقرير في الفروع. (انظر: إسماعيل باشا 
لبغدادي: هدية العارفين؛ ج, صعع). 

)0١(‏ فياض: المرجع السابق. ص/الا. 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 


(01) جرجان: هو الإقليم الواقع جنوب شرق بحر قزوينء انظر: 
(الأصطخري: مسالك الممالك, ص «اك. ياقوت: معجم 
البلدان, ج. ص ١١9‏ 

(«ه) وقد ألف له اثني عشر("١1)‏ رسالة في الطبيعة وفي 
الرياضيات. انظر: (كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي, 
القفسم (0).: تر. محمود فهمي حجازيء الهيئة المصرية 
العامة للكتابة القاهرة: 990ام: ص 190). 

(0) فياض: المرجع السابق. ص 8/". كراتشكوفسكي: المرجع 
السابق: صمع"- ترم 

(00) همذان: مدينة في وسط إقليم الجبال. (ياقوت: معجم 
البلدان, ج0, ص )6٠١‏ ولتسرنج: بلدان الخلافة الشرقية, ص ودام 

(01) أبو طاهر بن فخر الدولة البويهي: حاكم همذان 


وكرمانشاه. حكم بين (/8-991١٠٠م)‏ انظر (اليافي: المرجع 
”0 
(/01) فياض: المرجع السابق, ص29 . 


(0) ابن الأثير: الكامل.., ج/اء ص«سم. وفياض: المرجع السابق,» 
ص وس.سر 

(09) زين الدين عمر بن الوردي: تتمة المختصر في أخبار البشر, 
(تاريخ ابن الوردي). جا. تح. أحمد رفعت البدراويء طاء دار 
المعرفة - بيروت: 0ىمسااه/ ١91ام,‏ ص ناوع. 

(70) مجمع العلوم: يُسمى أيضًا بديوان خوازرمشاه. وسمي 
لاحقًا بأكاديمية المأمون. (حليموف: المرجع السابق.ء ص 
درس 

() أبي العباس مأهون بن عأمون: ملك خوارزم» وعاصمته 
الجرجانية. حكم بين (لا-2ه/ ١٠٠-٠11١ام)‏ انظر: (أبي النصر 
محمد بن عبد الجبار العتبي: اليميني في شرح أخبار 
السلطان يمين الدولة وأمين الملة محمود الغزنوي. شرح 
وتحقيق: إحسان ذنون الثامريء. طاء دار الطليعة للطباعة 
والنشر - بيروت: عع اه/ء١٠ام,‏ صووس). 

(11) فياض: المرجع السابق؛ ص ٠سدرس,‏ 

كنا أقطء5 معطءوأط43 دعل عغ]طء أطعوعن :562601 باو (63) 

والبيروني: 0.34 ,2000 ببق صوعع- (لالا. اث مبأكصا) 

التفهيم. ص١-م.‏ 
أع عباو1مغذألا ,عناوأطم ممعمغن عأأمصغالم :مالناخلذاء1.5.ل (64) 
تخاناصوة - (الث.ك أكصا) ,124 .املا ,علصا"ا ناد عنا10أا+مصعء5 
.26 ,1993 

(10) فؤاد سزكين: مساهمة الجغرافيين العرب والمسلمين في 
صنع خريطة العالم, مج", (سلسلة الخرائط (د), (م. ت. ع.ع.!)- 
فرانكفورت (ألمانيا): /١اه/‏ /1/وام, صعم-وط, وإسماعيل 
العربي: دور المسلمين في تقدم الجغرافيا الوصفية 
والغلكية. ديوان المطبوعات الجامعية- بن عكنون (الجزائر): 
00 

اناعاول/ا 3| ع الالاكاع 8‏ حلظ» :لا0لاناد5كثالل/ وألاما 

0 31م عغط) 19 .املا ,ب«عطقمة ععمعءد 3ا عل عاهصه أ ةممعخمصا 

ع. لاط لعنعه1ام© ,5تامانا1دك 300 ع1 :(مهذاذا صا ععمعكد 

.7 1426/2005 :]ناموط -(ك.اكى. لا .أكم!) ,لاانم 52 
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(17) ومن بينهم: أبو نصر بن عراقء وأبو سهل المسيحي وأبو 
الخير الخمّار وأبو علي بن سينا...إلخ. (انظر: حليموف: المرجع 
السابق. ص/اا. وفياض: المرجع السابق: صعس). 

(11) فياض: المرجع السابق: ص1 ا. 

(1) العتبي: أبي النصر محمد بن عبد الجبار. قدم إلى خرسان 
على خاله أبي نصر العتبي؛ من أصل عربيء. شغل اثنان من 
أسرة العتبي منصب الوزارة للسامانيين وهما: أبو جعفر 
وأبو الحسينء, اشتغل بالكتابة للأمير أبي علي المظفر بن 
محمد بن إبراهيم بن سيمجور (ت. 1مسه). ثم للأمير أبي 
منصور سبكتكين (ت. /اىم”اه) والد السلطان محمود. ثم 
لهذا الأخير, كما تولى لفترة قصيرة منصب النيابة بخراسان 
للأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير. أما تحديد وفاته 
ففيه خلاف كبير (بين عامي ساءعه وبنالاعه). انظر: (أبو 
منصور عبد الملك الثعالبي (ت. 9عه/ /اسا١ام):‏ يتيمة 
الدهر في محاسن أهل العصر, ج6. تح. مفيد محمد قميحة, 
طاء دار الكتب العلمية-بيروت: 9/1ام, ص /50. والسمعاني: 
الأنساب. جة,. ص ت١.‏ والصفدي: الوافي بالوفيات. دس ص 
0ما. وابن خلكان: وفيات الأعيان: جة, ص الثا). 


(19) الذهبي: سير أعلام النبلاء. جساء تح محب الدين أبي سعيد 
عمر بن غرامة العمرويء طاء دار الفكر للطباعة والنشر - 
بيروت: /19491, ص (ان. وفياض: المرجع السابق. ص عس. 

والعتبي: اليميني في شرح أخبار السلطان يمين الدولة 

وأمين الملة محمود الغزنوي, تح. إحسان ذنون الثامري؛ طاء 

دار الطليعة - بيروت: ٠١2‏ , ص 0وس, 

)١(‏ العتبي: اليميني.., ص0وس-روس 

(الا) أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر الملقب بالقادر 

بالله. ولد عام [ساسه/ /ا92م, بويع بالخلافة بعد خلع الطائع 

سنة (اى"اه/ ١991ه).:‏ توفي عام (ثاناعه/ ام١ام).‏ انظر:( 
السيوطي: تاريخ الخلفاء. مراجعة وتعليق:جمال محمود 
مصطفى ,طثءدار الفجر للتراث -القاهرة:0نعام/ع:٠‏ طم 
كل سرس تسر 

("الا) فياض: المرجع السابق. صعءس-وس, 

حلكث :للظ كا 0أط23 2دكصك ,الالاكامضك 52310 لع صمطنوطمالطمة (73) 

310ل ,(كئااملطا صق غع|| ,كعصاخ وز) الالاع|ا8 

.15 .م ,1981 :(2310530) أطع ةق 3»ا -زع.)مه03صيامط 

وفياض: المرجع السابق: ص 0”". 

(2/) العتبي: اليميني.., صذوس 

(0/) فياض: المرجع السابق؛ ص اس-راس, 

.15-6.مم ,أأء.ص0 :الاانااا8 حاط :لاااكامل 360 الما 

(1/) إثر غزوة محمود لناردين (الهند) عام :26 , ولقبه الخليفة 
العباسي ب (نظام الدين). انظر (ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ. ج8. مر. وتص: محمد يوسف الدقاقء. طاء دار الكتب 


العلمية - بيروت: (لا١عاه/‏ /المدام)؛ ص ./١‏ 

(/ا) الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز نزار قتل عام (ااعه/ 
ا“ا١ام),‏ تولى الخلافة من "١-9941‏ ١ام.‏ 

انظر: (السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص /:6). 
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(/) الظاهر (ت.8ا22) وهو سابع الخلفاء الفاطميين: حكم بين 

(١٠-رس١٠ام).‏ انظر: (السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص /ا:ع. 

(9/) العتبي: اليميني؛ ص٠وس-موس,‏ 

(/) جمال الدين أبو الفرج بن عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 

الجوزي (ت. /091ه/ ١٠اام):‏ المنتظم في تاريخ الملوك 

والأمم, جلا؛ تح. محمد ومصطفى عبد القادر عطاء. طاء دار 
الكتب العلمية - بيروت: ,١949‏ ص ثانا 

(81) العتبي: اليميني. ص //ا. والذهبي: تاريخ الإسلام, دس ص 
اا 

(61) العتبي: المصدر السابق. ص “لاا وعصام الدين عبد 
الرؤوف الفقي: الدول المستقلة في المشرق الإسلامي 
منذ مستهل العصر العباسي حتى الغزو المغوليء دار 
الفكر العربي- القاهرة: ٠‏ اه/ 1999ام: صمل ٠١9-1٠١‏ 

[818) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي (ن 
2 ): تاريخ ابن خلدون: المعروف ب (كتاب العبر. وديوان 
المبتدأ والخبر. في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. جة. مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات- بيروت: ١91"ااه/‏ الاوام). ص انان ابن الأثير: 
الكامل. ج8/. صع40-0. 

(*) يعني الجنود وقادة الجيش الخوارزمي. 

(62) العتبي: اليميني, ص[روس-ووس, 

(60) العتبي: اليميني؛: صلىروس-ووس, 

(87) حكى لنا ياقوت الحموي أخبارا عن ذلك قائلاً: "وحدثني 

بعض أهل الفضل أن السبب في مصيره إلى غزنه -يعني 

لبيروني- أن السلطان محمودا لما استولى على خوارزم 
قبض عليه وعلى أستاذه عبد الصمد أول بن عبد الصمد 
لحكيم واتهمه بالقرمطة والكفر". انظر: ياقوت: معجم 
لأدباء. د0, صسسسس_عسسب. وكذلك حسن الأمين: أعيان 

لشيعة. مج0. ص 11. والصفدي: الوافي بالوفيات, جا. ص 
2ا. وفياض: المرجع السابق؛ ص /اسا-ارس). 

(81) أبي القاسم أحمد بن الحسن هو وزير السلطان محمود 

لغزنوي. وكان يلي ديوان الرسائل بخراسان. يفوله عنه 


- 


لعتبي: كريم النسب. عظيم الحسبء عريق المجد والحرية, 
ونيق الرأي والروية؛ تنادي عليه أقطار الأرض بفصاحة 
لقلم. وسجاحة الشيم. ونفاسة الهمم. واحتقار الدنيا 
والدرهم؛ كان وفاءه للسلطان محمود أن أنعم عليه 
بتصريف الأحوال فولاه عرض عساكره في أقطار مملكته - 
وهي وظيفة العارض؛, ومهمته عرض العسكر على الأمير 
متى طلب منه ومعرفة الجند وحفظ أرزاقهم وتوصيلهم 
إليهم- وزاده أعمال بست والرّ خّحِ وما ولا هما بأموالها 
وارتفاعاتها. استخلف في عدة مهامات خلال غزواته مثل 
ناردين. ومنها مساعدة صاحب الديوان في غيابه في 


مشورته, استدعاه السلطان من خراسان فأسدى له خعلة 
لوزارة وفوّض إلى مهمات الإمارة وأمره بمحاسبات 


لعمال. وفي عصره أصبحت الكتابات بالعربية بعدما كانت 


بالفارسية أيام الوزير أبي العباس الفضل بن أحمد). انظر: 
لعتبي: اليمينى, صووس-مرس. والسمعائني: الأنساب؛ جع, 
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ص ٠١9‏ وإحسان ذنون عبد اللطيف الثامري: التاريخ الحضاري 

لمدينة بخارى منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الرابع 

الهجري/ القرن العاشر الميلادي. (رسالة ماجستير). جامعة 

اليرموك الأردن: /1991ء ص .١!‏ (غير منشورة). 

(6) فياض: المرجع السابق. ص رس 

(69) أي السلطان محمود الغزنوي. 

(90) يعني أستاذ البيروني: عبد الصمد أول بن عبد الصمد 

الحكيم. 

(91) ياقوت الحموي: معجم الأدباء. ج0, ص عسسم. والصفدي: 
الوافي بالوفيات, ج". ص .١2١‏ اليافي: المرجع السابقء ص 
.٠٠'‏ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي؛ ص 191. 

(9) توفي بين بلخ وغزنة عام /اماه. انظر: (أبو سعيد عبد 
الحي بن الضحاك بن محمود الكرديزي). (تلاعع أو 
ساععه/ ٠١0١‏ أو01١٠1م):‏ زين الأخبار,ء تررعفاف السيد زيدان؛ طاء 
دار الطباعة المحمدية - القاهرة:9/1ام؛ ص0/انا). 

(ساه) ابن خلكان: وفيات الأعيان, جه, ص 0ن/اا. 

(92) خراسان: بلاد واسعة. أول حدودها مما يلي العراق أزادوار 
قصبة جوين وبيهق, وآخر حدودها مما يلي الهند 
طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان. انظر (ياقوت: معجم 
البلدان, جلا ص ٠0س).‏ 

0) بلخ: من مدن خراسان: وهي في الإقليم الخامس,ء انظر: 
(ياقوت: معجم البلدان, جا. ص 2/9) 

7 ) ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج0, ص1/!-لالاا. 

01) هراة: من أمهات مدن خراسان. (ياقوت: معجم البلدان: ج0, 
ص لوس). 

) بست: مدينة بين سجستان وغزنة وهراة؛ من أعمال كابل. 
انظر: (ياقوت: معجم البلدان: جا ص ا6). 

9) ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج0, ص ث/الاا. 

.5: فياض: المرجع السابق,. ص‎ )٠ 

)٠١‏ نفسه, صوسا-.ع, 

)٠‏ ذكرها البيروني (ماهورة). وعدها من أماكن الحج في 
الهند. وتقع إلى الشمال الغربي من مدينة أكراء أما 
الكرديزي فيوردها (ما تورة). وهي مدينة عظيمة بها 


معبد الهنادكة ويعتقدون أن بها كان مولد نبيهم كشن 
بن باسديو. انظر:( البيروني: تحقيق ما للهند. ط؛ بيروت, 
صاا. والكرديزي: زين الأخبار, ص090). 

)٠١(‏ قنوج: على نهر الكانج. شمال شرق مدينة كاونبور. وهي 
موضع من بلاد الهند. يقول عنها ياقوت إنها أجمّة. انظر 
(ياقوت الحموي: معجم البلدان, ج0, ص5:95 وعباس إقبال: 
تاريخ إيران القديمء تر: محمد نور الدين عبد المنعم 
والسباعي محمد السباعي. مكتبة الأنجلو المصرية- 
القاهرة: لالاواء ص ١/لا١).‏ 

.عءا-ع٠٠١ص العتبي: اليميني.‎ )٠١2( 

)٠١0(‏ يذكر ابن خلكان أنه كاتب الخليفة العباسي يذكر فيه ما 

فتحه الله تعالى على يديه من بلاد الهند.: وأنه كسر 

الصنم المعروف بسومنات. وذكر في كتابه أن هذا الصنم 

عند الهنود يحي ويميت ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد: 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 


ويشفي جميع العلل, ويزعمون أن الأرواح إذا فارقت 
لأجسام اجتمعت لديه على مذهب أهل التناسخ. فينشئها 
يمن يشاء. وأن المد والجزر عبادة له على قدر طاقته, 
لذلك يحجون إليه من كل البقاع, انظر: (ابن خلكان: وفيات 
الأعيان. ج0. ص 8لا١).‏ 

)٠١1(‏ ابن الوردي: تتمة المختصر, جا. ص .0١:8‏ وابن الأثير: الكامل 
في التاريخ: ج8,: ص لع١.‏ 
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)٠١1(‏ بهاطية: معرب بهت وبهتيان. وهي قبائل كانت تعيش 
في السند العليا. انظر (الكرديزي: زين الأخبار. ص /1". كما 
ذكرها البيروني باسم (بهاتي) انظر: (البيروني: تحقيق ما 
للهند. ص .١50‏ والعتبي: اليميني؛ ص 8لالا). 

)٠١(‏ الملتان: كان واليها أبو الفتوح داود بن نصر: وهي قريبة 
من بهاطية. انظر (العتبي: اليميني. ص ١ىثا.‏ وابن 
الوردي: تتمة المختصر؛ ص الىا). 

.)! قشمير أصلها: كشمير (البيروني: تحقيق ما للهند. ص(‎ )٠١9( 

)11١(‏ نهر الأندوس (السند): ينبع من جبال الهملايا ويصب في 

خليج العرب بعد أن يتصل بأنهار البنجاب أو الأنهار الخمسة, 

ومن نهر الأندوس (السند) اشْتّق اسم الهند وظهرت 

كلمة اند وهند ومعناها الأرض التي تقع فيما واء 


الأندوس وسمي سكان هذه البلاد: الهنود أو الهندوس. 
الموسوعة العربية العالمية. 

)١١(‏ فياض: المرجع السابق: ص2ع. 

(ا١!)‏ البنجاب: إقليم في شمال الهند. قسم سنة /1ا192م بين 
باكلستان والهند. غزا القسم الغربي منه الإسكندر 
المقدوني سنة (1دمساق.م) بعدما كان تابعا لمملكة 
الفرسء وها زال حاليًا محل صراع بين المسلمين والهندوس 
(الهند والباكستان). الموسوعة العربية العالمية. 

("ااا) قشمير: مدينة متوسطة لبلاد الهند. (ياقوت: معجم 
البلدان, جع, ص نروس). 

(112) اليافي: المرجع السابق, ص .٠١‏ وفياض: المرجع السابق, 
ه21 

-1820 /1808-1853) 001/5011 صطول ,ا وللاع كتعألل بمصعط زد 

:(130مأولط مللاه كئ]أ لاط 010 كث) 3ألصا 6ه لمرمأوتك عط1 :(1881 

- طو اق اطنط ععصاط للها ,رلواموع5 3035 طامط 3 طبالل عط1 ١٠:‏ .املا 

.4-6 .مم ,1996 :أطاعم] 

(110) أبو نصر بن مشكان: هو كاتب إنشاء مسعود وأبيه محمود 
الغزنوي. توفي عام «ساعه. انظر: (ابن الوردي: المصدر 
السابق, جا ص سحام). 

)١11(‏ فياض: المرجع السابق: صاع-لاع. 

.)9:( القرآن الكريم: السورة (الكهف)/ الآية‎ )١11( 

)١1(‏ نهر الفولغا: أطول نهر في أوروبا وأغزرهاء يقع في الجزء 
الغربي الأوروبي من روسيا بطول يقدر بثلاث الاف وست 
مئة وتسعين كلم. ويختلف اسم الفولغا حسب المنطقة 
التي يمر فيهاء يَعَدْ ممرًا مائيًا هاما للنقل البحري داخل 
روسيا حالي؛ ويصب في بحر فزوين. انظر: الموسوعة 
العربية العالمية. 
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(119) البيروني: كتاب القانون المسعوديء طاء دائرة المعارف 

لعثمانية -حيدر آباد الدكن (الهند): ملاشااه/ 1901. 

(1) فياض: المرجع السابق, ص ل/اع. 

("ا١)‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ, جى؛ ص ١/اا-سالاا.‏ 

(من) العتبي: اليميني. صسرهس-رياس, ابن الوردي: المصدر 

لسابقء. جا. ص١01-01.‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان» ج0, 
ص ١لىادلماء‏ 

(مام) الشريف عبد الحي فخر الدين الحسيني(ت,اءمااه): 
الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام, المسمى: نزهة 
الخواطر وبهجة المسامع والنواظر؛ (ج١),‏ طاء دار ابن حزم 
- بيروت: ١ع‏ اه/994ام, صم رسن 

(12) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية. تر. نبيه أمين 
فارس ومنير البعلبكي. طثت. دار العلم للملايين - بيروت: 
9لا ص 016 

(10) اليافي: المرجع السابق, ص" ١٠-س١٠.‏ انظر أيضًا: ( :07للاع) 
6 أأع.م0 

ع لأمعاء5» :للختكا محصطج؟ )نالطث لعمصطحطملطظ (26) 

,26 كلظ ,(عاباأانات عأممذاذا) ,«وص] أادبالظ عط 6ه 5ع علامءؤأاجا 

]10 لا".50.م ,23630:1952عل/انا 

(/"اا) فياض: المرجع السابق, ص"50-2. و زيغريد هونكه: شمس 
العرب تسطع على الغرب (أثر الحضارة العربية في أوروبا), 

تر. (فاروق بيضونء: كمال دسوقي).: مر.زمارون عيسى 
الخورياء 'طة؛ ذار ضادر ودار الأفاق"' الحديدة- بيروت: 
(اناعاه/ ١٠٠لم)؛ء‏ رع 1. 

(8ث١)‏ ياقوت: معجم الأدباء, ج0, صعسسس 

)1١(‏ طبرستان: تسمى (مازندران) أيضًا. وهو الإقليم الواقع 
جنوب بحر قزوين: بين جرجان وجيلان؛ وقصبته مدينة آهل. 

نظر: (الإصطخري: مسالك الممالك,. ص ١-0‏ . ولسترنج: 

بلدان الخلافة, ص9:ة, و شمس الدين أبو عبد الله محمد 

بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي البشاري المقدسي 

ت. المساه/اددم). أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, 

باعتناء (دي غويه)., طثا, مطبعة بريل- لندن: /1931, صسروس, 

(.سا) أصفهان أو أصبهان: اسم للإقليم بأسره. وهي من نواحي 

لجبل. انظر (ياقوت: معجم البلدان, جاء ص١ ٠:‏ ). 

(ا"اا) انظر: (الحسني: نزهة الخواطر, جا ص سالا. ابن خلكان: 
وفيات الأعيان. ج0. ص ١8ا.‏ الهروي: طبقات أكبرىء جاء 
صاس-ياس. ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج8. ص900١-191.‏ 
ابن خلدون: تاريخ العلامة ابن خلدون: ج4, موفم للنشر - 
الجزائر: 1991 ص سرسر برع سرس), 

(سس) أبو الفتح البستي: علي بن محمد الكاتب. من أصل عربيء 


نسب إلى بست - تقع الآن بأفغانستان إلى الغرب من 
قندهار- ولد عام (١٠ساه/‏ الاوم), وهو أشن من البيروني 
بسنتين أو أكثر, أديب وشاعر. ولغوي؛ وفقيه. وهو مولع 
بالتجنيس (المتشابه كما يسميه هو). انظر: (العتبيي: 
اليميني. ص (ومد-رسص 
صموءس.الكتاب الالكتروني (//8.1/938.201). واليافي: 


المرجع السابق. ص .٠١0-٠١5‏ 


والتثعالبي: يتيمة الدهر. جع, 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 


(سس) ياقوت: معجم الأدباء, ج0, ص عسسرس 

زعساا) فياض: المرجع السابق, ص/8-/ع. 

)١"0(‏ قال محمد بن محمود النيسابوري: "وبلغني أنه لما صنف 

لقانون المسعودي) أجازه السلطات بعمل فيل من نقده 

لفضي. فرده إلى الخزانة بعذر الاستغناء عنه. ورفض 

لعادة في الاستغناء به". انظر: (ياقوت: معجم الأدباء. 

ج0, ص ساسسس) والبيروني: استخراج الأوتار. (مقدمة- 

لدمرداش). ص4. 

(دما) حسن الأمين: أعيان الشيعة. مجه. ص /اع. وفياض: المرجع 

لسابق. ص .0١‏ و(البيروني: تحقيق ما للهند: 

.6 ,نا 53113 .11365 ,امالطا 5"الاناكاعغ8- ام 

(/اما) التيّز: بلدة على ساحل بحر مكران أو السند. (ياقوت: معجم 
البلدان, ج", ص١1).‏ 

(مم) مكران: ناحية واسعة بين كرمان من غريبهاء وسجستان من 


شماليهاء والبحر جنوبيها والهند في شرقيها. (ياقوت: 
معجم البلدان؛ ج0, ص .)1/6١‏ 

)١9(‏ كرمان: بين فارس ومكران وسجستان, وخراسان. (ياقوت: 
معجم البلدان: جع. ص 505) 

(:12) أنوشتكين: الحاجب الكرخيء, من قادة الدولة الغزنوية. 
(الحسيني: نزهة الخواطر, جا. ص5 /). 0ك" 

(11) الحسيني: نزهة الخواطر, ج١؛‏ صسناءعا. انظر أيضا (الهروي: 
طبقات أكبرى. جا. صاس. وابن خلكان: وفيات الأعيان, 
مجالىا). 

(ناة1) ابن الوردي: المصدر السابقء جاء صسسموع00. وابن الأثير: 

الكامل في التاريخ. ج8. ص101-/191. والحسيني: نزهة 

لخواطر, جا ص 6لا. 

(ساءا) ملك أصفهان, والزّي؛: وهمذان ومايليها من البلاد. وملك 

أيضًا طبرستان. وجرجان» وخراسانء وخوارزمء وبلاد الراون, 

وكرمان. وسرجستان, والسند. والرّخج. وغزنة, وبلاد الغور, 

ينجاب من بلاد الهند وغيرها. (انظر: الحسيني: نزهة 
الخواطر جا ص 5/). 

(122) فياض: المرجع السابق. ص١0-0.‏ 

(120) اليافي: المرجع السابق. ص .٠١0‏ والشحات: المرجع 
السابقء. صالا. 

(121) وكان هذا الكتاب على نسق مشابه لنسق الطبيب 
الروماني ديوسقوريدس, طبيب الإمبراطور (نيرون) في 
القرن الأول والثاني(او”) الميلاديين, وكان ديوسقوريدس 
في سجل ستمائة(١٠٠)‏ نبات طبيء فزادها البيروني إلى 
خمسة أضعاف أي حوالي (٠٠.س)؛‏ وبفضل معرفة البيروني 

تفاليد. ودراسته على يد العالم 

ليوناني لعلم النبات. صحح أسماء النباتات الطبية, 

وصنفها على حروف المعجم بأسمائها العربية, 

وعرادفاتها في اللغات الأخرى. (انظر: فياض: المرجع 

لسابق؛ صسم). 

(120) أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين 

لغزنوي. انظر: (ابن الأثير: الكامل في التاريخ, ج/. ص0" ). 


غات. وللعادات و 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتدرة - العدد التاساع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


64 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي 


(18) ابن الوردي: المصدر السابقء؛ جاء صع0-02. والهروي: 
طبقات أكبرى. جا. ص١56-6.‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ, 
جل ص ١وما-‏ روم 

(129) ياقوت: معجم الأدباء, ج0, ص عسسرم, 

(10) اليافي: المرجع السابق؛ ص سا١‏ 

(101) ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب. جا. طبعة بالأوفست 

-مكتبة المثنى- بغداد: (د.ت)؛ ص/ا9ا. 

0) حسن الأعين: أعيان الشيعة, جه. ص 11. 

س0 )) الصفدي: الوافي بالوفيات؛ ج8, ص وساا. 

0) حاجي خليفة: كشف الظنون: جا ص ٠١1١‏ 

0) يعقوب: المعجم المفصل.. ؛ جنا ص10. انظر أيضا: 

موأذالاح. ,3ألص!ا ؟ه لالقصماععتط أوع مدان :انل |كلامالا ]أزاناك 

-1998) :(013م1)-( 30طومع للا .لإاقطممعه8 .أطاعما برعلة) -كامه8 

224 ,(م) 05ا012ن /ذذ|هئاع/اأمنا 3013مهاءعنومع .32.م ,(1999 

والبغدادي: هدية العارفين, مج"اء ص 10. والزركلي: الأعلام, مج0, 


/ 
/ 
/ 
/ 


ص عا". ومحمد معود: البيرونيء (دائرة المعارف الإسلامية أجي 
بريل). ج/. ص 02٠‏ . ومحمد مسعود: تعليق على مادة البيروني, 
(دائرة المعارف الإسلامية). أجي بريلء جل/ا. ص ١:1‏ . وسامي حما 
رنة وآخرون: البيروني؛ (موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب 
والمسلمين), جع. ص علالا. وعلي الفاضل القائيني النجفي: 
البيروني. (معجم مؤلفين الشيعة). ص8665. كحالة: البيرونيء 
(معجم المؤلفين), مج ٠/‏ (ج/ا + ج2), صراء". 
.م ,من 3اكا"| عل عألغمماء نومع ,«الاناا8 عاى» :/اكا0/لظد .للك 
1274 
وكارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. قسم 4-0. ص 101. 
كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي. ص11. وأيم. 
أس. خان: "البيروني: رائد الدراسات الهندية " تر. صهيب عالم,» 
(ثقافة الهند). مجده, ع: سماع, المجلس الهندي للعلاقات 
الثقافية (م.ه.ع.ث) - نيودلهي: 1990, ص ١9ا.‏ وفاسيلي بارتولد: 
تاريخ الحضارة الإسلامية, تر. حمزة طاهر؛ طء. دار المعارف بمصر - 
القاهرة: 937اءص الاء 
)1١01(‏ ياقوت: معجم الأدباء, ج0, صاسسرم 
(101) البيروني: تحقيق ما للهند. صما 
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تأثير الحرارة على حالات المادة عند العلماء العرب والمسلمين 
بين القرنين التاسع والتاسع عشر الميلادي 


دكتوراه في تاريخ العلوم الأساسية 
باحث في تاريخ العلوم العربية 
حلب - الجمهورية العربية السورية 


يحاول في هذا البحث أن يكمل العمل في مجال تاريخ عل م اكرارة. لكن من جانب إسوامات العلماء العرب والمسلمين في البحث ف يكيفية تأثبر 
اررق عن مكاق ارت الطالك وقد اللهظا السيولاة. | لراك ررق عل الجاررك شقارب الثلاللت وطارو/ |الاستفارة ودرا جلا وجرا جيا الور ورسدقه 
أنه منذ ما يقرب من مليون إلى خمسمائة ألف سنة, تعلم الإنسان البدائ يكيف يسنعمل النار, ويبدو أنه عرف عملية الغليان. وريما يكون سحرة 
المعدريين القلماد قد استسمي) في جنيع القردة في االلضاع تلوق فكن تعدد مك اللازيق ارو فين من الدعاس الس تمركت اللشيهة 
امس عار ارس رن عنه العلال|المحضجة وتاك الماسةاو ريع ]قاع اللوى وها الجالي نوق بعضرا رع ةا رسع ملا انبعت اللكنرقف عن 
و ا ار السو ا اق رط و ار را ا ار ل ل الل اك 
ولقد وجدنا من خلال هذا البحث أن العلماء العرب والمسلمين قد صاغوا تعريفات أكثر دقة ووضوح لمفهوم اكرارة من اليونائيين, كما أنهم 
درسوا/ محتلف اكالات التي توّترغيها اأكرارة على المادة ونحولها من طو رلآحر, وقام بعضهم بإعتماد النظريات اليونانية في تفسبرهاء في حي ن أن 
البعض الآخرخرج عن طروحات الفك رالأرسطي في تفسويرها وقدم رف جديدة, نر ىأنها نستح قأن تأحذ مكاتتها في تاريخ عل ماكرارة. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاصسة: 
تاريخ استلام البحث:  »١‏ يوليو 60-0 


1 5 : اليونانيون: تاريخ العلم: الحرارة: البرودة: حالات المادة: الجسم الصلب 
تاريخ قبول النشر: "١‏ اعسلطسن ١‏ )1*0 


معرّف الوثيقة الرقمي: 2 ه١5‏ 10.21608/1 1001 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
ساتر بصمه جي. "تاتير الحرارة على حالات المادة عند العلماك العرب والمسلمين بين القرنين التاشاع والتاسع عشلر الميلادي".- دورية 
كان التاريخية.- السنة التالتة عشرة- العدد التاشاع والأربعون: سبتمبر ١ 2١‏ 2. ص ع0 - ١1ل‏ 
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شرت هذه الدراسة في دَورِيةٌ كان التَارئخية 4.0 داو أأناط اال 0101005© علاتأدع0 عط 06 5صمعا عط ععلصنا لعاناطلذدأل ذا عاعتمج ولط1 وقععع8 دعم0© 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رعكلا 0عأ116أ5ع1انا كأأمااعم تاعاطلا ,(0/4.0جاحعحا لاط /دع5ع0110175.010/116ععل/انأجع//:دمغط) عددععءنا اهمه 3معام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (1701)5غلا3 0119131 عط مغ غأألع01 ع]أ13]م10مم3 ع/اأو ناملا 0ع10/ا10م ,انلع زطق ذأ لنهأغأعنالمامع؟ لطة رده تباط وال 
لأغراض تجارية أو ربحية .30 عاعللا دعوصضقطك 1 تلطأ 300 رعدودعء!! 5نه لكام علالأوعن عط مغ عاماا ج ع10/ا10م رعع]ناه5 عط 0م 


رو كران 1 ستل الت الساءه تلض سكا 
الو ا رس اه ا ل الا لساك 
ال ا ل ل ا 
لسائل والسائل يتجمد. (الثاني) ترفع من درجة حرارة اجسم, 
فإذا كان لدينا جسم معدني وقمنا بتعريضه للحرارة فإنه 
يسخن. (الثالث) تمدد الجسم بحيث تزيد من حجمه. أي أنه يزيد 
اك 
ل 
ا جرارة الكامنة (خدعط غمع:د1) أو توليدها دون حدوث 5 تغير 
ل ا ل 
ا 
ا ل 

خط السسعاك ار المرن علي السادة بأشكالها التلته 
وحاولوا الاستفادة منها حيئًا وتجنبها حيئًا آخر. ويعتقد أنه منذ 
ل ل سا ال ا سل اسان 
البدائي كيف يستعمل النار, ويبدو أنه عرف عملية الغليان - 
وهي عملية معقدة تقنيًا بالنسبة له-من خلال غمر أحجار 
تسكن بالنار في حفر أرضية مصفوفة بالأحجار. فالحفرة كانت 
ل ل لسر ل ا 
المصدر الجراري!". وربما يكون سحرة المصريين القدماء قد 
00000003 323/7 
معدن الزئبق (أو غيره من المعادن) لدى تعرضه لأشعة 
سر ار ل لاي لك امات 
أو الزئبق أفاع تتلوى وتملاً الوادي فوق بعضها بعضًاث. وهي 
ل ا ل 
(قالُوا با مُوسى إِما أن تُلقِي وَإِمَا أن نَكُونَ أَوَلَ مَنْ ألقى قال 
بَل أَلَقُوا مَإذا حِبالْهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُكَيَل إلَيْهِ مِنْ سِخرِهِمْ أنّها 
تشص)9 

نعرّف اليوم الجرارة بأنها شكل من أشكال الطاقة المنتقلة 
عبرحدود المنظومة, وذلك نتيجةً لوجود فروقات في درجة 
الحرارة عبر الحدود. ولكن ما هو مفهوم الحرارة بالنسبة 
العلا والملسيعة السايمر للسلماء اشر 

لقد التفت اليونانيون إلى مفهوم الخرارة منذ القرن السادس 
قبل الميلاد. فالكرة النارية المحيطة بكرة الهواء أصلها من 
ا ل ل ل ات ار ]ماك 
وبارمنيدس (القرن 0 ق.م)", ثم قال أفلاطون (القرن ع ق.م) 
باندماج الجرارة واليبوسة لتشكيل النار", وقد لحق به أرسطو 


تأتبر الجرارة على حالات المادة عند العلماء العرب والمسلمين 


(القرن ع ق.م) الذي أرسى فكرة العناصر الأربع والعنصر الخامس 
(الأثير)”, وانتقد تفسبرات الذريين للحرارة, وأنه يمكن تعريف 
الحرارة انطلاقًا من نظريته في القوة والفعلء فقال بأنها التي 
تجمع ما بين الجواهر المتجانسة: لأن التفريق الذي يقال عن النار 
أنها تفعله, إنما هو في حقيقته تركيب الأشياء التي هي من نوع 
واحد. ما دام الذي يحصل هو أن النارتخرج الجواهر القريية 
وتنقيهاء والبرودة ضد ذلك تجمع وتركب على السواء الأشياء 
المتجانسة وغبر المتجانسة!؟. لكن لوكريتوس (القرن | ق.م) 
الروماني لم يتفق مع أرسطو., واعتبر أن الحرارة تحل في الجسم 
ا حار وتنفصل عن الجسم البارد كالروح والجسدا". 

الا 
العرب في النهاية هو تعريف أرسطو للحرارة بأنها تجمع الأجزاء 
خا ل 
سنجد فريقًا آخر سيخرج على هذا التعريف الأرسطي ويقدم 
ا ل ل ا سار ل له 
العلمية عند العرب والمسلمين منذ القرن ("اه/3م): إِذْ قدّم لنا 
جابر بن حيان (توفي ٠٠‏ اه/10/م) تعريفه للحرارة ولعلم الحرارة 
وهو أول تعريف مونّق تمكُنا من العثور عليه. إِذْ قال بأن الحرارة 
هي " غليان الهيولى. وهي حركتها في الجهات كلها"”", وعرّف 
الل ل اا 
ا ل 
فهو العلم بأثرها الخاض بها"7". 

وعندما نقول إنه وضع "تعريقًا لعلم" فهذا يعني أنه قام 
ل ا 
محددة مضبوطة يمكن تعلّمها وممارستها في أي مكان وزمان. 
ولم نجد للأسف من العلماء العرب اللاحقين من أخذ بتعريف 
جابر سوى إخوان الصفا (القرن ه/ ١ام)9.‏ 

أما بقية العلماء فبعضهم تأثر بتعريف أرسطو للحرارة مثل 
الكندي (توفي 01 اه /:/(ح)", وابن سينا (توفي 
8ه /نا١ام)/"",‏ وسيف الدين الآمدي (توضي اناده / سس ]ام) لل 
ونصبر الدين الطوسي (توفي -/11ه/1/6ام)/". وابن كمونة 
(توفي 1/1 ه/ 7180" وسعد الدين التفتازاني (توفي 
سولاى_/.وسااح)7", والأحمد نكري (توفي في القرن ١اه/ام)"".‏ 
وبعضهم حاول شرح الظاهرة بطريقته الخاصة بشكل مستقل 
عن التأثر بأرسطو مثل أبو هاشم الخُبَّائي (توفي 21وه /سماوم) 
الذي كرر فكرة لوكريتوس, والفارابي (توفي 339ه/:30م) الذي 
0 
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فهو يعتبر أن الجسم المركّبء مثل جسم الإنسان. لا يمكنه أن 
يقوم بعمله دون وجود الحرارة"". 

اك 
ا اك لط يك ين لان رق ل ارك 
والمسمى من المدركات الأول التي لا تحتاج أن تُعرف بغيرها 
في حدٌ ولا رسم"7"". وعرّف فخر الدين الرازي (توفي 1-1ه/1:9ام) 
الحرارة بقوله: إن "ال حرارة جزء من الار, واخارجوهر, فاخرارة جزء 
الجوهر, وجزء اجوهر جوهر, فالحرارة بالنسبة إلى الحارمن حيث 
هو حارجوهر, لكنها بالنسبة إلى الجسم القابل لها عرض فهي 
جوهر وعرض بالنسبة إلى الأمرين"7". وبذلك يحاول الإمام 
التوفيق بين الرأيين القائلين بأن الحرارة إما أنها مكتسبة أو أنها 
داخلية في الجسم نفسه. 

وآخر تعريف طالعنا عليه عضد الدين الإيجي (توفي 
ما/اه_/وه“اام) الذي لم يتفق مع ابن سينا وأي شخص يقول 
بقوله. وبالتالي عدم اتفاقه مع الطرح الأرسطيء في تعريف 
ار ال انر الى 
ل ل الل الا سل 
2353350 
الكثيف فيلزم بسببه تفريق المختلفات ثم الأجزاء تجتمع 
بالطبع فإن الجنسية علة الضم والخرارة معدة للاجتماع فنسب 
إليها"9". إذَا فقد حاول الفريق العربي الثاني أن يبرزرأيه الناقد 
وشخصيته العلمية من جوانب أخرى لم يتطرق إليها التعريف 
الأرسطي للظاهرة الحرارية. على العموم: إن وضع تعريف 
ل ل ارات 
على المواد أن يرتكز على هذا التعريف ليصل إلى تفسير مقنع 
يتسق مع تعريفه. 

أولاً: اليونانيون 

ناقش بعض اليونانيين كيفية تأتي الحرارة على حالات 
المادة. فقد ذكر أناكسايمانس (نحو 000-080 ق.م) 
5 سعد مه" ", حيث إنه ربط عملية تحولات المادة باخفة 
والتكثيف التي ترتبط بدورها بتحولات الحرارة والبرودة؛ فالهواء 
عندما يتمدد أو يتكثف يظهر بأشكالٍ متنوعة"". وطرح 
الرواقيون (القرن 6 ق.م) ددوك5]01 مفهوم التوترلدى تحول 
ل 
بسبب ظهور حركتين إحداهما نحو المركز والأخرى نحو 
المحيط2"9, 

وقد أشار أرسطو (القرن 6 ق.م) 115]086ظ إلى ظاهراتي 
الغليان والتجمد كظاهرتين متقابلتين. واكتفى بالعموميات 
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المعهودة عنه في شرحهما وتفسيرهما”". أما فيلون البيزنطي 
(القرن “ا ق.م) متتاتاصدج87 05 ملتطط فقد تناول فيلون في 
كتابه (في اليل الروحانية وميخانيقا الماء) تجربةً (أسماها 
حيلة) أثبت بواسصتها أن الهواء يتمدد بالحرارة ويتقلص 
بالبرودة؛ فمع أن الهواء عنصر لكنه يتمدد بوجود كيفية 
الرارال 

وقد أدرك أبولونيوس التياني (القرن ام) 5ه كتتندملاممه 
2ه أو بلينوس الحكيم مفهومح تمدد الهواء بعد فيلون 
ار ل الل 
هرب الريح من الجرارة أنك لو ملأت جرابًا هواء. ثم ثقبت 
ا ا 
الجراب حتى يخرج من الحبّر الذي لا يلي النار. ولا يخرج من اكيز 
امار لل ل مك 
طبيعة الرطوبة والرطوبة <أن> تهرب من الحرارة, وا حرارة تقهر 
الرطوبة إذا امتزجت بها فتصثّرها بخارًاء ثم يصير ذلك البخار 
اا 

ا ل ا 
السابقين على أرسطو وبين اللاحقين عليه فقد كان السابقين 
عليه يقدمون رؤّى بعيدة عن الواقع الفيزيائي. ولذلك لم يكتب 
لنظرياتهم البقاء. كما هو حال آراء اللاحقين على أرسطو التي 
افر ل ل سا 11 ان مان عله 
حالات المادة. 


ثانيًا: العلماء العرب والمسلمين 

يرى فيدمان أن العلماء العرب توصلوا إلى اكتشاف 
مجموعة من الطرائق لحساب الأوزان النوعية؛ رغبةٌ في تحسبن 
القيم القديمة. ولم يخصوا الأجسام الصلبة فقط في تجاربهم, 
ل 
الس سرك 
مصطلح "الاستحالة" كما كان يطلق عليه أو التحول من طور 
إلى آخرفي المادة, فالانتقال من الطور الغازي إلى السائل يكون 
بتكائف بخار الماء على سطح مخروط موضوع داخل الثلج, طبعًا 
5.55 
ار ل لا 
عن البرودة. 

']/ا-جابر بن حيان (القرن “اه/ 9ح) 

لاحظ جابر أن درجة الغليان في حامض الخليك أدنى من درجة 
غليان الماء. وذلك عندما كان يقوم بتقطبر اخل للحصول على 
ا ال 
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المادة فإنها تزيد في طولها إذا كانت جامدة, وترفعها للأعلى إذا 
كانت غازية, ويحدث العكس مع البرودة في حين أن الرطوبة 
توسع المادة عرضًا وتكون اليبوسة في الأشياء الدقيقة 
والرفيعة, يقول في ذلك: "وأيضًا فينبغي أن تعلم أن الطول كله 
ا ل ل اي 
بمقابلة تلك الحدود للبرودة, وأن الأخذ عرضًا للرطوبة, وهي 
ل 
الس لك ع اشر 

ويرى الباحث فوّاد جميعان أن العرب فطنوا إلى أن الحرارة 
تؤثر على كثافة الموادء لكنهم لم يفطنوا إلى أن لها تأثيرًا على 
حجم الأشياء”". ولكن رأيه هذا كان مجانبًا للصواب, فقد أشار 
جابربن حيان في (كتاب أرض الحجر) عندما كان يناقش قوله 
تعالى7 وَتَرَى اللَرْصَ هَامِدَةَ فَإِدَا أَنرَلنَا علَيْهَا الَاء اهكرت وَرَبَثْ 
وَأنبَنَتْ مِن كل رَوْجٍ بتهيج6”. إلى أن العلماء يرون في معى 
"رتت" أي زاد حجمها فانتفخت وعلت بسبب هطول الماء على 
تربتهاء ثم ينتقل جابر لمناقشة العلاقة بين الحرارة والبرودة 
ا 
"قالوا فأما الوزن إلى النقصان أقرب وعليه الثقل والبرد والتلزز 
والاجتماع والحركة إلى المركز ... وعلة اخفيف عكس هذه كلها 
وما عملت في الحرارة فبعيدٌ أن يزيد وزنه وإِنْ زادجرمه ... يزيد 
مساحته وينقص وزنه لفقده التلزز والتحليل الذي هو من علّة 
الخفيف فقد بطل أن تكون زيادة وزن هذه الأرض بتمديد الحرارة 
وسخونتها. قالوا والعلة في زيادة وزنها هو عكس هذا بعينه 
وذلك أنها إذا دُبْرَت بالنار فإن النار تحك بالحرارة منها وتجذبها إلى 
نفسها وتفرّق بينها وبين أجزاء البرودة, إِذْ من شأن النار التفرقة 
له 
ا 
هو علة الثقل مزاد الوزن"77). و" من شأن الحرارة إبادة الرطوبة 
0-38 ا 
لك 

سن ا سات لسرن باك ران فس صن رك 
أثرها إلى قسمين:" يبس محسوس يسمى ظاهرًاء ويبس 
بالقوة ويسمى باطنًا. وكذلك الجرارة والبرودة والرطوبة فإنها 
تنقسم هنين القسمين بأعينهما"7©). بمعى تظهر خاصية 
اليبوسة, وغيرها من الطبائع. بشكل محسوس الأثر (بالفعل) 
أو تكون خفية (بالقوة) لا تظهر إلا بوجود ما يدفعها للظهور. 
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1/-الكندي (القرن “اه/ 9م) 

ا 
تا ل ل كار ا ]متنا 
ل 
"وكل جسم برد انقبض واحتاج إلى مكان أصغر من مكانه قبل 
برده. وكل جسم حمي انبسط واحتاج إلى مكان أعظم من 
ار 
إلى جهة الموضع المنقبض البارد"0©. 

ال لآ 

ل ا را ا 
فيتبدد في خلاله الأول فيسخن جملة المجتمع منهما بمنزلة ما 
يسخن الماء مقى صُب فيه ماء حار أو أن يحدث فيه سخونةً 
من غبر أن يُركُب إليه أو يخالطه جسم حار"7©). وبخصوص الحدود 
القصوى القي تكون عليها المادة حسب زيادة أو نقصان الحرارة 
فيهاء فإن " الجسم البالغ في الخرارة بطبعه هو النار والبالغ في 
ل ار ل ا ل 
الجمود هو الأرض”"7©). بمعى أننا أقصى درجة لكيفية الحرارة 
00يا00 2 

/ع-أبو الحسن المسعودي (القرن 8ه/:ام) 

لاحظ أبو الحسن المسعودي (توفي "اه / /901م) تمدد 
ذخأم 
على كل الأجسام فقال: " وأن الأجسام إذا حُميت احتاجت إلى 
لل ا ل ل ل 
من تباعد نهاياتها عن مركزهاء وأنها إذا بردت صارت بضد ذلك 
لأن البرد يفعل تقارب نهايات الأجسام من مركزها فتحتاج إلى 
مواضع أصغفر من مواضعها"©. ويدلنا هذا النص العلمي 
الدقيق على وجود ممارسة تجريبية وليس مجرّد تخمين نظري؛ 
فعندما نقول "عمم" فهذا يعني أنه قد لاحظ تكرار الظاهرة على 
ا اا 
معروف بدقة ملاحظته ومناقشته للمسائل العلمية. فقد قدم 
ا سل الا ال ساس سان اين 
المد والجزر بعد دراستها ومعاينتها”. فلا غرو أن يقدم لنا 
ا ل الا ان مان 
لماه 

0/1-إخوان الصفا (القرن ه/:'ام) 

المادة الوحيدة التي لا تتأثر بحرارة أو برودة -حسب إخوان 
ام إل ل را 
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يعنون أن الأجسام الفلكية لا تقبل الكون والفساد والتغبر 
ا ل لك 
ل ا لك 
ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا ثقيلة ولا خفيفة. ولا يستحيل 
بعضها إلى بعض فيكون منها بثيء آخر, ولا يزيد في مقاديرها 
ولا ينقص”"7©. ويفسرون سبب قولهم هذا لأنه "من أجل أن 
ار ار ل ل ل لان 
أجزاءها تفارق مجاورتها بعضها بعضًاء وتتبدل بالغليان الذي هو 
ل ا ل 
الييس, لم تفارق مجاورة أجزائها بعضها بعضًاء فلا يعرض لها 
الغليان الذي هو الحرارة. وأما البرودة فإنها تعرض للأجسام عند 
ل ا 
فتبرر"60, 

ويميز إخوان الصفا بين اليبوسة (الجفاف) الناجم عن الخرارة 
والآخر الناجم عن البرودة بقولهم: "واعلم با أخي بأن اليبوسة 
نوعان: إحداهما تابعة للحرارة وهي فاضلة, والأخرى تابعة 
ل ل 
نضجة؛ والتي تتبع البرودة فِجّة غبر نضجة. ومثال ذلك يبوسة 
الياقوت والبلور وأشباهها؛ فإنها قد أنضجتها بالطبخ حرارة 
ااا 
مثال يبوسة الثلج والجليد والملح وغبرهاء فإنها لما كانت فجة 
غبر نضجة صارت رذلة مستحيلة متغبرة"©, 

1/1 -ابن سينا (القرن هه/اام) 

يعتبر الباحث عمر فرٌوخ أن ابن سينا لم يصب عندما جعل 
من الحرارة والبرودة خاصيتين مستقلتين, إلا أنه كان على حقٌّ في 
قوله إن الحرارة تتسبب بتخلخل وخفة الأجسام الكثيفة, كما أن 
لا ل لطس سا ساس 
2 
فيه جليد. ونفى أن يكون سبب ذلك هو الرشح, ويقدم على ذلك 
ل الا سر الا ا 
ار ل ا اللا 0 لقان 
ل 

يقول ابن سينا: "وأنت قد تضع الجمد في كوز صُهْرٍ فتجد في 
ا 
ان 
ل م لساك ارا 
والكوز مملوء - ثم قد يجتمع مثل ذلك داخل الكوزحيث لا 
يماسه الجمد وليس ذلك رشحًا البتة. وقد يدفن القدح في جمد 
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محفورًا حفرًا مهندمًا عليه ويشد رأسه فيجتمع فيه ماء كثبر 
0 
فيه شيء وإذا بطل أن يكون على سبيل الرشح"0©. 

ال للا ل ا ل 
تعريف أرسطو للحرارة-هو استحالة الهواء المجاور للكأس أو 
ل 
ل ار 
رشح من الماء الموجود داخل الكأس إلى خارجه. 

قال ابن سينا: "فلا يخلو إما أن يكون على سبيل أن ما 
ل اول السك 
اسمس 1ل اا ل د اساسا ل لق ا الات 
ل ل 
سبيل الاستقامة إلى السفل - ولو كان يجوز أن يتحرك كيف 
ل لي ل ا ل 
بارد أو عند مجمع جمد كثبر أن تميل إليه عن جهتها المستقلة - 
فإِذًا ليس على سبيل الرشح ولا على سبيل الانجذاب فيبقى أن 
ل ل ل ا 
ل ا ل 
الت ال ور لاسر 

لا ل ا ال 
أن تحدث على أي سطح باردء وأن سببها هو تحوّل الهواء إلى 
ل ل ل ا 
المياه إلى حجارة صلبة,. يقول في ذلك: " قد يبرد الإناء باجمد 
ا يك 
يكون ليس إلا في موضع الرشح. ولا يكون عن الماء الحانٌ وهو 
ل 
يكون صحو في قمم الجبال؛ فيضرب الصّرا"*. هواها فيجمد 
سحابًا لم ينسق إليها من موضع آخر. ولا انعقد من بخار 
متصعد. ثم يُرى ذلك السحاب يهبط ثلجّاء ثم يضحي ثم يعود. 
وقد تخلق النار بالنفاخات من غبر نار. وقد تحكك الأجسام الصلبة 
الحجرية, مياهًا سيالة كما قد تجمد مياه جارية تشرب, حجارةً 
صلدةً"69, 

ويوسع ابن سينا ما طرحه أرسطو بشأن أثر الحرارة على 
ا مسال "ارا ا شري سات ل سرف 
المتشاكلة. كما تفعل بالماءء. فإنها تفرّقه تصعيدًا. وأيضًا فإن 
النار قد تجمع المختلفة. فإنها تزيد بياض البيض وصفرتها 
تلازمًاء ثم بالحقيقة ولا أحد الفعلين لها فعل أول, وذلك لأن 
فعلها الأول تسييل الجامد من الرطوبات بالبرد وتحليله. ثم 
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تصعيده وتبخبره"". وحاول أن يوضح عملية الاجتماع الذي 
تحدثه الحرارة بقوله:" إن الحرارة تفعل في الأجسامح البسيطة 
وتفعل في الأجساح المركبة؛ والجسم الواحد البسيط يجتمع, 
فيستحيل أن يقال إن النار تجمعه؛ لأن قولنا كذا يجمع كذا 
معناه أن يجمع ما ليس بمجتمه "01 

ويبدو أن ابن سينا لاحظ تجريبيًا تمدد الماء في وعاء محكم 
الإغلاق كان قد وضعه في فرن لمدة من الزمن: يقول ابن 
سينا" وقد عاينت قمقمة صغبرة شددنا رأسها بعد ملئها بالماء 
ووضعناها في أتون فما لبثنا حقى انشقت وخرج كل ما كان فيها 
نارًا. ومن المعلوح أن الماء الذي كان فيها لم يمازج بأجزائه 
88 ا ا 
حا ا ا 
لك 
على سبيل تفرق الأجزاء"07". 

3 
خخد م 
ل ار ل لسار 
المتولد نتيجة عملية التسخبن. وبذلك برهن ابن سينا من حيث 
يدري أو لا يدري على عدم دقة تعريف أرسطو للحرارة. بأنها 
سبب تجمع الأشياء المتشابهة في جواهرها ومادتها؛ وتفريق 
الأشياء المختلفة في جوهرها ومادتها. وفي الوقت نفسه أثبت 
صحة تعريف جابر بن حيان بأن الجحرارة هي ما يسبب غليان 
اك 
0000003 2030# 
محددة. 

ا 
تظهرفي الماء الموضوع في وعاء. وقد حاول تفسبر ما حدث 
ا ل ما 
كل الأفكار الأخرى القي قد تخطر ببال أحدهم, ليصل إلى نتيجة 
ل ا ل 
خخ ا 
ا 

قال ابن سينا: " وينبغي أن تعلم أن هذه الأجسام تقبل 
التكائف والتخلخل بأن يصبر جسم أصغر مما كان من غبر وصل 
جزء عنه أو أكبر مما كان من غير وصل جزء به. وذلك بين من 
القارورة تمص فتكب على الماء فيدخلها الماء: فإما أن يكون 
وقع الخلاء وهو محال, وإما أن يكون الجسم الكائن فيها قد 
لل ل الا لت ل ا لان 
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تكاثف بطبعه فرجع إلى حجمه الطبيعي عند زوال السبب 
ال ا لل الال 
تتصدع عند غليان ما فيها أو تسخينه إما من طبعه وإما من نار 
توقد عليه لا يخلو إما أن يكون ذلك الانصداع لأجل حركة 
تعرض لما فيها مكانية قوية من تلقائه - أو الحركة تعرض لها 
من محرك دافع أو لحركة لها من باب الكم بتخلخل وانبساط لا 
ل 
إما أن تكون فيها إلى جهة واحدة أو إلى الجهات كلها فإن كانت 
إلى جهة واحدة فإن نقل الإناء وحمله ربما كان أسهل من 
صدعه فيجب أن تنقل الإناء وتحمله في أكثر الأمرلا أن تصدعه 
وإن كانت إلى جهات مختلفة فيلزم من ذلك أن تكون طبيعة 
متشابهة يعرض فيها أن تتحرك حركات بالطبع مختلفة وهذا 
محال وإن كان إنما يتحرك مثلاً لدافع مثل ما يظن أن النار 
ل اللا ل ل إضا 
أن يدخل ثقبًا خالية وإما أن لا يدخل ثقبًا خاليًا بل يحدث ثقبًا 
ومنافذ فيه وحال أن لا يدخل ثقبًا خاليًا فإن الخلاء ممتنع - 
ل ل ارس كسم 
كله بل وجب أن يكون على ما هو عليه وأما القسم الثاني فلا 
01010001 [3#7أر ا 
قبل النفوذ في ثقب مستحدثة فيه أو بعد أن يثقب ويدخل وكلا 
2-3 
زيادة حجم الثيء نعم ربما كان المماس يدفع ويضغط بقوته 
إلى جهة واحدة مخالفة جهة حركته ومضطرة إليها - ولا يجب 
من ذلك أن ينصدع ما يحتوي على المدفوع بل ينتقل على ما بينا 
ار 
لأن المحوي يسخن من تلقاء نفسه ومحال أن يقال إن 
0 
فنقول إن هذا القسم أيضًا محال لأنه لا يخلو إما أن تكون 
ا ل 
ا ا ل ل ل ل 
أن يفرض قبله آن آخر كان فيه نافدًا لأن النفوذ مجاورة 
00 
١‏ ل ا ا 
311310108آ131113 ل ل 
يسع فيه مالئ أكثر منه حتى يثقبه إلى أن يشقه والثاني لأن 
الحجم إذا صار أكبر كان يشق لأنه أكبر فيجب أن يكون قد شق 
قبل أن شق - اللهم إلا أن يقال إنه دخل بشيء وخرج نثيء مثله 
فيكون الحجم لم يزدد إلى وقت الشق ثم ترجع المسألة من 
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رأس في القدر الذي إذا دخل فيه شيء لم يخرج مثله فقد بطل 
ا ل 
الاناء من تلقائه وبطل أن يكون لدفع يعرض من دافع وليس 
يجوز أن تكون إلى جهة واحدة فينتقل الاناء قبل أن يشفه فقد 
بقي أنه إنما يعرض لانبساطه فيشق بالدفع القوي والتمديد 
فيكون قد ازداد حجم جسم لا بمداخلة جسم آخر - إما وهو باق 
بعد على صورته في كليته وإما أن بعض أجزائه استحال إلى 
صورة أخرى تقتضي كما أكبر - وإما أن جميعه استحال إلى 
صورة تقتضي مقدارًا أىر"0". 

ويبدو من النص الذي سنقدمه أن ابن سينا حاول جاهدًا 
2323333 
ا 
يتوسع بهذا الشكل. لكنه. وفي إطار نظرية أرسطو., لم يتمكن 
7 

يقول ابن سينا: "وينبغي أن تعلم أن الحرارة التي <هي> من 
لاط | ل ا ل ل رس سن 
ا ا اا 
أبانته عنه بالتبخير اجتمع فيه اليابس وصلب فيحصل عنها في 
ل 
ا ل 
إذا فنيت الرطوبة بأسرها بقي يابسًا لا اجتماع له لأن الاجتماع 
إنما كان بالنداوة وقد تبخرت: وربما سخنت الحرارة من الشيء 
ل ل لاك شا 
وليس معى هذا التعاقب أن الحرارة والبرودة تنتقل وتتحرك 
من جزء إلى جزء ولا أنها تشعر بضدها فتهزم عنه - بل إذا 
رك 
ا ل له ا ل 
المنفعل أقل مما كان وإذا قل المنفعل اشتد فيه الفعل وقوي 
ل 
فضعف فإذا اتفق أن كان في بثيء واحد قوة مسخنة ومبردة 
فأيهما غلب على الظاهر قوى فعل ضده في الباطن إلا أن 
يغلب فيغصب جميع المادة ظاهرها وباطنها - وقد يفعل 
الحقن ضد فعل التبخير مثل إن الحرارة إذا بخرت الجوهر المسخن 
في الباطن ضعفت الخرارة الباطنة وإن البرودة إذا حقنت الجوهر 
المسخن في الباطن قويت الحرارة الباطنة, ولذلك توجد 
ل ل ا 
فتقوى الخرارة في باطن الجسم بالاحتقان ثم تستولي البرودة 
ا 


تأتبر الجرارة على حالات المادة عند العلماء العرب والمسلمين 


الجرارة فيصلب المركب من يابس ورطب أولاً فيمكن حينئذ أن 
يعرض ما قلنا من تقوى الحرارة باطنًا ويمكن أن لا يعرض 
فيزول التصليب البتة بل لا يزال يشتد - وهذه الكيفيات إذا 
اجتمعت في المركب فعل بعضها في بعض فحصل من المركب 
0 
هي على حد البساطة المفردة عن التركيب بل تكون صورها 
ا ا 
وأضدادها أيضًا بسيطة وعناصر لا مركبات وكيف لا تكون فيه 
ثابتة والشيء المركب إنما هو مركب عن أجزاء فيه مختلفة وإلا 
كان بسيطًا ولا يقبل الأشد والأضعف وأما كيفياتها ولواحقها 
فتكون قد توسطت ونقصت عما كانت فيه من حد الصرافة 
ل ا 

مع قوة الحقيقة التجريبية التي عاينها ابن سينا بنفسه. نراه 
يعود لنظرية العناصر الأربعة واستحالتها في كتابه (النجاة), 
القي تتاخص في أن لكل عنصر من هذه العناصر طبيعتين فللنار 
ل ل ار ال الل 
والرطوبة, وللأرض البرودة واليبوسة؛ وليست البرودة عدم 
الخرارة. بل تعد موجودة بالذات, وتعتبر كل من الحرارة والبرودة 
مؤثرة ذات أثر محسوس في الأجسام, حيث إن الحرارة تمدد 
الأجسام: والبرودة بالعكس تقلصها"". ويرى بأن "الحرارة تعبن 
كلاً من اليبوسة والرطوبة على فعله. فالرطب الحار أشد تحليلاً 
ا 
ل ل ا ل سه 
وأعني بالإحالة جميع ما سوى المكانية والوضعية مما هو في 
الطيف أو الكم نحوه"7"". ويفشر ابن سينا عملية التبخير على 
أنها " تحريك الأجزاء الرطبة متحللةً من شيء رطب إلى فوق» 
بما يفاد من مبدأ ذلك بالتسخبن"7". 

وهكذا فقد حاول ابن سينا هنا أن يدمج أو يوفق ببن 
المفهوح الأرسطي (تجميع أو تفريق) للحرارة ومفهوم جابر 
للحرارة (غليان وحركة), لكن هذا الدمج فيه اضطراب لن 
ا 
أو التفريق يشيران ضمنيًا إلى وجود الحركة. لكن غير محددة 
الاتجاه, أما في تعريف جابر فإن الحركة في كل الاتجاهات تعقب 
عملية الغليان. 

أخيرًا فقد ناقش ابن سينا أيضًا عملية انصهار المواده وكيف 
لا لي ل ا ل لل ل 
الكبريت والزرنيخ والأملاح. قال ابن سينا: " النارفي قوتها أن 
تسيّل أكثر الأجسام حتى الرماد والطلق والنورة والملح والحديد 
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تسييل إذابة. وخصوصًا إذا عِينت بما يزيدها اشتعالاً كالكبريت 
ا ار 

1/لا-البيروني (القرن 0ه/اام) 

برع البيروني في صناعة الآلات الرصدية؛ وله إسطرلاب رائع 
2100000 
ا 
تمدد الآلات الرصدية المعدنية وغيرها بسبب تعرضها لخرارة 
الشمس نهارًا وتقلصها ببرودة الليل/", ونبه البيروني إلى 
لك 
القياس بالحرارة وتقلصها بالبرودة. كما أنه أشار إلى عملية 
003 ا ا ا ا 2 
ال ل ا 
حلول الشمس هذه النقطة المعينة مرتين بينهما عدد كبير من 
ل سال ارك 
وعلى هذا عملوا كما عملنا نحن؛ وإن كان عملنا للتوطيد؛ ولا بد 
من وقوع التساهل في أمثال هذا الرصد بسبب صغر الآلات إذا 
قيست إلى عظم ما يقاس بهاء وبسبب التغييرات التي وقوعها 
ضروري في الأشياء الطبيعية, لازم إياها لا يفارقهاء كالامتداد 
العارض في الحلقات من نقلها إذا أفرط في تعظيمها حتى 
يستطيل له ويعرض. أما الاستطالة ففي السمك إذا علّقت, 
وأما الانبطاح ففي العرض إذا نصبت, وبسبب ما يلحقها من 
أمثال ذلك عند تغبر الكيفيات في المواد. وقد كان المأمون تولى 
نصب عمود من حديد أدى أذرعه على عشر بدير مران من دمشق, 
وسواه في صدر النهار ثم قاسه بالمساء فوجده متغيرًا عن 
نصبته قِدرِ طول شعبرة بتأثبر برودة الليل فيه, وآيسه ذلك عن 
إدراك مقدار السنة بالحقيقة"7". ووجد الببروني أن" الجرارة تمنع 
م 

ل 
ل ار ا 
يمثله ابن سينا مقابل الرأي غبر الأرسطي الذي يمثله الببروني. 
لن نخوض في كل مسائل المراسلات وإنما سنركز على المسائل 
ا حرارية منها ذات الصلة بموضوع البحث. ورد عن البيروني في 
المسألة العاشرة سؤاله: "استحالات الأشياء بعضها إلى بعض, 
أهو على سبيل التجاوز والتداخل أم على سبيل التغبر؟ ولنمثئل 
بالهواء والماء. فإن الماء إذا استحال إلى الهوائية أيصبرهواءً 
بالدقيقة أم يتفرق فيه أجزاؤه حى يغيب عن حس البصر, فلا 
يرى الأجزاء المتبددة؟"27"70. 
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فكان جواب ابن سينا أن ما يسميه البيروني "استحالة" هو 
1م 
ل ال ا 
حجميًا عندما يتعرض للتسخين فسبب هذا التعدد هو تحول 
ل ار د 
كل من العناصر الأربعة إلى غبره في كتاب "الإشارات", فبعد أن 
ذكر أمثلة عليها استخرج حكمًا نهائيًا بأن "هذه الأربعة قابلة 
للاستحالة بعضها إلى بعض فلها هيولى مشتركة"7". 

قال ابن سينا في جوابه على البيروني: إن " استحالات 
ا ا ل ا ا 1 سال الاك 
إلى الهواء. بأن نضع أجزاءه تتفرق في الهواء حتى يغيب عن 
الحسء بل ذلك خلع هيولى الماء صورة المائية وملابستها صورة 
الهوائية. ومن أراد أن يعرف ذلك على الاستيفاء. فلينظر في 
تفسير المفسر-_ين لكتاب "الكون والفساد, وكتاب "الآثار 
20003 
7 
ل لك 
2 
لطلبها مكانًا أوسع من مكانها لزيادتها في أقطارها بتحوّل 
سه 
وإما أن لا يكون سبب التغبر تفرق الأجزاء. لكن اخلاء محال 
وجوده. فمن الضرورة أن القسم الثاني حق, وهو أنه ليس سبب 
التغير تفرق الأجزاء. وإنما هو قبول الهيولى لصورة ثانية. فإن 
قيل: القمقمة يدخلها هواء أو شيء آخر ويزيد في كمية الجملة 
ل ار ا ل 
إلا بعد خروج الجسم الأول. والماء ليس يخرج من القمقمة 
ا ا يا 
شددنا رأسها ووضعناها في أتون, فما لبثنا حقى انشقت, وخرج 
ا ا سي ل ل اا 
يمازج بأجزائه المتفرقة شيئًا آخر, حدث منه تغبر لأن النار لم 
0000 0 0 0 21300 
فمن المعلوم أنّ استحالتها كانت على سبيل التغبر في ذاتها إلى 
المسجائية اناري ل على سيل سي الأصرات ص ورت ماله 
يويد قول أرسطو طاليس في الكون والتغير من جزئيات 
الطبيعة, واكتفيت به. فإن بسطه كثير المؤونة. وهذا الفصل 
قد يجيء فيه اعتراضات كثيرة, فإن تبينت شيئًا منها فيجب أن 
ا 
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لكن البيروني اعتراض على هذا الجواب, محاولاً التوضيح أن 
الحالة التي سأل عنها تتم في وسط مفتوح بينما ابن سينا أجابه 
ان ين ب شط ملي ومع للك اران روني أن مفطار 
له حقيقة مثال القمقمة وفق نظريته وهي بأن التمدد يشمل 
الوعاء والماء وليس الماء فقط؛ وطالبه بالترهان على أنه 
عندما يزيد حجم جسم بسبب التسخين فإنه سيجعل جسم آخر 
يتناقص حجمه, بحيث لا يظهر خلاء. قال البيروني: " القائل بأن 
الاستحالة هو تفريق جزئيات الشيء في جزئيات الآخرليس 
يقول بأنْ الجسم يطلث مكانًا أوسع إذا سخن, بل يقول إنّ 
ل 
فيها أجزاء نارية, فتزيد كميته لاجتماع الجيسمين .وإِنّ القمقمة 
إذا سخنت تدخل في مسامها أجزاء نارية تمددها فتنشق. 
والدليل على ذلك أنّا لم نجد ما خلى صورة المائية ولبس صورة 
لت ا ل كار السك 
سه افك لما عاد مات د تكاس وها كارن رولك 
فالعود إلى المائية أحقٌ من غيره. وأيضًا فيلزمك أن تبرهن على 
أنه إذا سخن جسم فتزيد أقطاره أنه يعود في العالم جسم 
متله. متتقص أفظارة مثل الذي زا ذلك دفسة ‏ حي لا بعلن 
مكان من متمكن. وإلا فإلى أين تتدافع تلك الزيادة؟ """. 

لكن ابن سينا لم يقدم برهانه كما وعد بل كلف تلميذه أبو 
ا 
الببروني في تمدد الوعاء. ومؤكدًا صحة كلامه في تحول الماء 
إلى هواء والعكس صحيح., فكان من المعصومي أن رد قائلاً: 
ا 
ا ل الس ليل 
ل ار لل ل ان سل اسار الات 
فيه وهذا محال لاستحالة حصول جسمين في مكان واحد أو 
يخرج من الماء بقدرما يدخل من النار, فلا يوجب إذن انشقاق 
القمقمة, وعلى أنه كيف يجتمع أجزاء النارمع الماء في موضع 
واحد مع كونها ضدًا له من غبر أن يفسد أقواهما الأضعف, ليت 
شعري؟ وعلى أنه أحالك في هذه المسألة على مواضع لو 
الي ل ل 1 لا ات 
قط خلى صورة المائية إل إذا تكاثف عاد ماء. فإنّ أحدًا لم 
يخاافك ني هنا وهل الاستخالة إلا كما دكرث»؟ وليس أده 
يقول: إن امجرم إذا استحال لم يمكنه أن يعود إلى ما كان عليه. 
ففي الذي أوردته زيادة تأكيد في أن الأجرام تقبل الاستحالة أبدًا. 
وأما انقباض الجرم لانفشاش جرم آخر فمشاهد لأنّ الجرم إذا 


سخن وانفش ضغط ما قرب منه؛ وحفه من الأجراح كما ترى 
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في البخار الصاعد. وكذلك في الحقّامات ترى البخار تنفشٌ منه 
ل ا ا الل 
ويحولها ماء. ولهذا يظهر عليه شبه العرق وعلى أن عدم الخلاء 
وثبوت استحالات الأشياء يوجب ذلك ضرورة وإن لم 
نشاهدة"3", 

حوارية جميلة بين قامتين علميتين كبيرتين كان الهدف منها 
22000 
ل ا 
علميًا خارج الصندوق وبعيدًا عن التقليد الأرسطي. 

1/-أبو رشيد النيسابوري (القرن ده/اام) 

يرى أبو رشيد النيسابوري (توفي نحو ٠86ه/68٠ام)‏ أن الحرارة 
والبرودة " لا يدركهما أحدنا إلا بمحل الحياة"9". بمعى أنهما 
ظاهرتان حسيتان, والحس يستلزم أن يكون الجسم حيًّا ليدرك 
محسوسه. وقد ردٌ النيسابوري على من ذكر عدم تحؤل بخار 
0 
00 0 26000 
وتشبيهه ببخار القدر إذا لاقى الطبق, وعند شيوخنا أن الهواء 
0 
رطبة فيها مائية فلذلك إذا لاقى بخارٌ القدر الطبق ظهر ما في 
الا حرا ال عل الي تلان الماك ع سمال ماق 
ا ا 
لكان لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون من فعل الله بالعادة, 
أو يكون ذلك موجبًا عن مجاورة الأجزاء المائية له ولا يجوز أن 
ل ا ل 
الحال فيه على طريقة واحدة؛ ولا يجوز أن يقال إنه يتولد عن 
مجاورة الماء له لأن المجاورة لا جهة لها فتولد في غير محلها 
وبعد فليس بأن تكون مجاورة الهواء للماء مقتضية لأن 
يستحيل الهواء إلى طبع الماء أولى من أن يقتضي. أن يستحيل 
ال ا 
البخار أن يستحيل ماء. وقد علمنا أن ذلك لا يجب وقد يقضينا 
ا ل ا ل ست ست ار 

والفكرة التي أشار إليها النيسابوري تستحق النظر فيها؛ فقد 
مبزأولاً بين بخار الماء والهواء. وأن كل منهم كيان فيزيائي 
مستقل عن الآخر, ولذلك فإن ما يتكاثئف ويتحول إلى ماء على 
الأسطح الباردة حتمًا هو بخار الماء وليس الهواء. 
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9/1-مؤيد الدين الطغرائي (القرن 1ه/ اام) 

ا لض 
على تعريف أرسطو للحرارة. ثم بحث في أثرها في المعاجة 
3333 
المتماثئلة فيه مع بعضها وتنتقل لمرحلة أخرى, إما تصعد أو 
تأرسب. 
قال الطغرائي:" اعلم أن قوى البسائط المبحوث عنها 
والمحتاج إليها أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ 
ا 
عن كيفية من شأنها تفريق المختلفات وجمع المؤتلفات, فإنها 
إذا سلكت على جسم مركب من جسدين بارد ورطب وبار 
ويابس مثلاً فإنها لا تزال تجمع أجزاء كل واحدٍ منهما حى يتم, 
ثم تميز أحدهما عن الآخر, فتجد البارد الرطب وحده والبار 
اليابس وحده وكذا تفعل في كل مختلفين ومتضادين. وأما 
المؤتلفات فكمثل أجزاء الخار اليابس الدقيقة المتفرقة في جرم 
ا لم ل ل عا لسر ااه 
جرمه فإنها عند إحساسها بالحرارة وتسليطها على المركب لا 
تزال تجتمع وتنضم مع بعضها بعضًا إلى أن تستكمل كلها 
وتستخلص من الجسم الذي هي فيه وتصعد إن كانت قابلة 
للصعود, وتركد إن كانت قابلة للركود وهكذا إذا كان الأمرعلى 
مثل إلى أن يتبقى من المركب الذي سلطت عليه الحرارة أرضه 
وجسده وأتفاله باقية وحده غير مشوبة بشيء من غبره. مثال 
ل 
ل يك 
وعرضًا وتجتمع جملةً وتصعد أدخنة حاملةً لأرواحه إلى أن لا 


6" 


ما 


ما 


يبقى فيه شيء مما هو قابل للصعود حى يخرج منه فيبقى 
جسده وتفله أرضًا ميتةً لا روح فيها أبدًا وهو الرماد. فهذا معنى 
ىر 

ويمبز الطغرائي بين تحول المادة إلى مادة أخرى كفعل 
فيزيائي (استحالة). وبين تحلل المادة وفسادها كفعل كيميائي 
فيقول: "اعلم أن الاستحالة غير الكون والفساد والفرق بينهما 
م 
ل ل ل را 
ل ا ار 
باق بعينه مع زوال كيفيته وهي البرودة. ويفرّق بينهما من وجه 
آخرهو أن الجسم المستحيل في كيفيته لا تزول كيفيته رأسّاء 
وبالحقيقة, بل إنما تستر بحسب قوة الضدّ الوارد عليها فتهرب 
البرودة مثلاً من النار إلى باطن الجسم وتبقى الحرارة إلى حبن 
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تغلب عليها البرودة الذاتية فتكسرها وتخرجها من محلها وتحل 
البرودة في جسدها كما كانت وأما لو كانت الكيفيات تزول 
رأسًا في الاستحالات لما عادت أَبرً|"9), 

ثم ينبه إلى أن ما تفعله الحرارة هو تحليل الجسم إلى الأجزاء 
التي يتركب منهاء لكن لهذا التحليل حدود. إِدْ لا يمكن للحرارة أن 
تحليل الأجسام البسيطة وإنما فقط تحلل الأجسام المركبة 
من عناصر عديدة. ومع وجود تناقض ببن كلامه وكلام أرسطو 
في تعريف قدرة الجرارة» إلا أنه يحاول أن يتجنب الحديث في ذلك, 
ل م 
عندها فإن الخرارة ستعمل على تفريق المتماثلات وليس 
تجميعها. التناقض نفسه سبق وأن شعر به ابن سينا لكنه كابر 
ل 
أن تواجه منظومته الفكرية والفلسفية برمتها. 

"قد علمت مع غاية البيان مما ذكرناه في ذلك أن أول شيء 
يحدث في المركب من الحرارة هو التحليل, إِذْ ليس معى للتحليل 
إلا تفصيل المركب إلى أجزائه التي يتركب منها وتفرقهاء 
واستبان أيضًا مما ذكر أن التحليل لا يكون ولا يمكن أن يكون 
بشي.ء سوى الحرارة. واستبان أيضًا بالضرورة أنه لا يمكن أن 
يكون التحليل في غير المركبات فلا يمكن التحليل في البسائط 
لأنها ليست ذوات أجسام لها أجزاء أولية تتركب منهاء فلذلك لا 
يكون التحليل في صناعتنا هذه إلا في أول التدبير وا حجر باق على 
تركيبه ثم في أول القسم الثاني من التدبيريحتاج أيضًا إلى 
تحليله لأنه يكون هناك قد جمعت إليه أجزاؤه وبسائطه التي 
أخذت منه"00, 

يشكر للطغرائي انتباهه إلى وجود علاقة بين الزمن والحرارة 
ا ل 
ل ل 6 سا لله ران ااه 
ل 
ا 
ل 

القاضي السادى (الفرن 1 هاا 

شرح القاضي زين الدين عمر بن سهلان الساوي''مقولة 
7 
هيئة حاصلة للشيء مقارنةً بما يحيط به. وتنتقل هذه الهيئة 
بانتقاله. ثم ضرب عليها أمثلةً من تأثبر الحرارة على الأجسام, 
وكيف أنّ هذا التأثبر مؤقت وليس دائم: وعلى هذا فإن المصدر 
الخراري يقوم بدور الفاعل ما دام يسخن جسم ويؤثر في حالته 
لكن دون أن يتحول إلى جسم آخر. مثلاً يتملك الماء حالة 
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و ل ا 
المفعول به. 

212300 
حاصر له أو لبعضه منتقل بانتقاله كالتساح والتقمص والتنعل 
00000003 
ا ل 
قميصه. وأما أن يفعل فهو تأثبر ااجوهر في غبره أثرًا غير قار 
2 
ل ل اا 
ينفعل فهو تأثر الشيء من غيره ما دام في التأثركالتسخن 
والتبرد والتقطع, وإنما اختبر لهما أن يفعل وأن ينفعل دون 
ل ات ل ا ارات 
0083م 
شقال هذا الفط مه وكدلاك تقال فى هذا الذوب اكتراى بعد 
استقراره وحصوله؛ وقد يقالان حينما يقطع هذا ويحترق 
ذاك"69, 

الك لكا الما الس اشات 

وضع ابن ملكا تفسبره لظاهرة تصدع القارورة القي تتعرض 
ا 0 
ل ال ل ل ان 
لت 
ا رت 
الجسم إِدْ لابد أن يكون لهذه الجزيئات فراغات تنفذ من خلالها 
وتستقر في ثناياهاء فيحصل النمو”". وقد رد أرسطو عليهم 
قائلاً: " يمكن أن ينمّى الجسم ليس من قبل أن شيئًا داخله 
ار ل اا 
الل ل ل ل ا 
ا 
7 
وثمة أمرآخر وهو أن النمو يشمل كامل الجسم وفي كل 
ل ل لان 
7 
سخونةً شديدة, لأن الحرارة تجعله يستحيل إلى بخار داخل الماء 
فيزيد حجمه ولا يبقى أي له أي فراغ مما يسبب بتصدع 
القارورة68. 

هنا وجه أبو البركات نقده لما طرحه المشاؤون؛ ومن بينهم 
ابن سيناء حول زيادة حجم القارورة وتصدعهاء فهو يرى أن 
ل 
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دفعةً واحدة وإنما بشكل تدريجي من المركز إلى المحيط, 
لات ل الل را اك ل لاسا والاتت 
تجاذب هو سبب التصدع في القارورة. وليس الزيادة في حجم 
الماء69/, 

شد العرى اسل ]ادا 

2 
يتهيأ له أن يتغير إليه. مثل الطعام الذي يتغير بعد هضمه في 
معدة الإنسان بتأثير الحرارة عليه يقول: " كل حرارة تغير الشيء 
الواحد إلى ما في طبعها أن تغبره. كما أن كل غذاء يتغبرعن 
2005 
ا 2 
اا ا ال الا ا لس لاقل اسل 
الزيادة القي تكون في البحار من الأنهارلا تظهر في البحار إذا 
كانت مستقرة المياه. فنقول: إن السبب في ذلك عرض البحر 
ل ل 
ل ا 
قدحًا ملينًا من ماء ثم صبّه في موضع مستو واسع حت لا 
ا 121123232373010 
ا 
فيه تحديد مبكر لأحد العوامل المؤثرة في سرعة التبخر, أما بقية 
العوامل فهي درجة الحرارة والرطوبة النسبية والرياح ونوعية 
00 

ويعرّفنا ابن رشد بإحدى الحالات التي تؤثر فيها الخرارة على 
ل 
كران والسسن. بالأساء اليه كران الظامن مها اضرف 
الاك ا يس الرارة لاصيا يي سن اكبارة 
لاسر لا سا تر ل اك سسا سر سس علا 
احاهنا: سس الها والثانة لسدة السرارة سلما عرض 
سمي الس الول 111 ل سن لسار وم المشمياك 
يعرض لعلتين: إحداهما: قلة الخرارة الواردة عليه من خارج؛ أعني 
ل ري 
أن ابن رشد ميّر بين حالة الأجسام التي تتعرض للشوي وتلك 
القي تتعرض للطبخ؛ ويحدث بثقي للجسم بسبب جفاف مادته 
وشدة الحرارة القي يتعرض لها من النار. ويمكن ألا يحدث 
3 20 
2 
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]/نا-فخر الدين الرازي (القرن /اه/ #اام) 

ا 
المشرقية) أن " الجسم يسخن فبزداد حجمه من غير انضمام 
لل د 
فيصغر حجمه من غبر انتقاص بثيء من أجزائه أو زوال خلاء 
كان قبل ذلك وذلك الجسم في حد جسميته محفوظ والجسم 
23113703 
الجسم بتأثير الحرارة أو نقص بتأثير البرودة فإن كتلة الجسم 
ومادته تبقى محفوظة دون تغيير, وهي فكرة كان ابن سينا قد 
طرحها من قبل. 

ل 
بتأثبر الحرارة على المادة. فهي تلطف وترقق وتخلخل وتكاثف 
ل اي لال العا ار ”ال وي ا 
مفيدة للتخلخل الذي من باب الكيف ومن حيث إنها تجمع ببن 
المتشاكلات وتفرق بين المختلفات فهي مفيدة للتكاثئف الذي 
من باب الوضع الذي هو عبارة عن اجتماع الأجزاء الوحدانية 
بالطبع وخروج الجسم الغريب عما بينها. (واعلم) أن قولنا تجمع 
ا 
مجتمع الأجزاء فاذا هذا الجمع والتفريق غير معتبر بالقياس إليه 
بل بالقياس إلى جسم فيه مختلفات مجتمعة وهذا هو 
المركب"50, 

لال ون اودر ل ااا 

يرى سعد بن منصور بن كمونة (توفي “1/1 ه/86ام) أن 
سبب حدوث التحول في طور المادة من حالةٍ إلى أخرى يكون 
إما بتعريض الجسم للحرارة أو بسبب الحركة, وقوله بالحركة 
يعتبر سبب جديد لاستحالة المواد من شكل لآخر, كما هو اخال 
في الماء الذي نقوم بخضّه. يقول ابن كمونة في ذلك: " أما 
ل لك 
وهو مجاورة أو مماسة أو مقابلة أو حركة. (كما) يتسخن الماء 
مثلاً بمجاورة النار, أو بمماستهاء أو بمقابلة الشمس. أو 
بتحريكه بالخضخضة: وليس تسخينه, لأن أجزاء نارية فشت 
فيه, وإلا لكان تسخن ما في كوز خزف أسرع من تسخن ما في 
قمقمة نحاسء على نسبة قبولهما ومسامهما"7". 

"إها-ابن العبري (القرن /اه/ ماام) 

تناول أبو الفرج بن العبري (توفي 1/0ه/87]ام) في (مقالة 
ار 
0 22323 
اه 
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0 ”لمان ما اقرقة ره ل ساراس 
ل را ل ان 
ااا 
يصغر مقداره بالتدرج ... وإن كانت الجرارة إلى النقصان فهو 
التكائف .. "68 

ل ال ال الس ل عا 

كان الإيجي يدرك وجود بعض المواد التي تفعل الحرارة فيها 
فعلهاء مثل النشادرحيث تغلب العناصر اللطيفة العناصر 
الثقيلة فتسبب الحرارة تفريقهاء وإذا غلبت العناصر الكثيفة في 
ل ل ل اللي لول ا لت 
"وليس عدم الفعل لوجود العائق دليلاً على أن النار ليست فيها 
قوة التفريق وإن غلب اللطيف جدًا فيصعد ويستصحب الكثيف 
لقلته كالنوشادر, أو لا فتفيده تليينًا كما في الحديد وإن غلب 
الكثيف جدًا لم يتأثر كالطلق. تنبيه الفعل الأول لها التصعيد 
وامجمع والتفريق لا زمان له. ولذلك قال ابن سينا في الحدود إنها 
كيفية فعلية محركة لما تكون فيه إلى فوق لإحداثها اخفة 
فيحدث عنه أن تفرق المختلفات وتجمع المتمائلات وتحدث 
تخلخلاً من باب الكيف وتكاثقًا من باب الوضع لتحليله الكثيف 
وتصعيده اللطيف, وربما يورد عليه أنه قد تفرق المتماثلات 
000 
البيض وبياضه؛ ويجاب بأن فعلها في الماء إحالة له إلى الهواء 
لا تفريق وفي البيض إحالة في القوام لا جمع وستفرقه عن 
ار 

ويجزم الإيجي قاطعًا بوجود فرق ببن طبيعة الماء وطبيعة 
النان ونتيجةً لذلك يختلف أثتركل منهما على المادة القي يؤثران 
عليهاء فيقول: " أنا لما رأينا الماء يوجب البرودة والنار توجب 
السخونة قطعنا بأن طبيعة النارغبر طبيعة الماء ضرورة, أي 
قطعًا يقينيًا لا شبهة فيه. فقد استدللنا باختلاف الأثر وتعدده 
على اختلاف المؤثر وتعدده. فلولا أنه مركوز في العقول أن 
حادس لسر يهان كي ]ل )ا الس ءالما 
ل لا ل 1 ال اراك 
ال ار 
المعلول وهو المطلوب"7". 

]//اا-التفتازاني (القرن /ه/ 6ام) 

بقي التفتازاني مثل كل المشائين يفشر أثر ا حرارة بتحويل 
الماء إلى هواء والهواء إلى نارولم يضف أي جديد في هذا 
الموضوع: " ما يتأثر عن الحرارة فإن كان بسيطًا استحال أولاً في 
ا ل ل ا الم لس المت شان 
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والهواء نارًاء وربما يلزمه تفريق المتشاكلات بأن يمبز الأجزاء 
اماس من العام مهنا ما راهنا من لحك الهمار 
المائية» وإن كان مركبًا فإن لم يشتد التحام بسائطه ولا خفاء 
في أن الألطف أقبل للصعود لزم تفريق الأجزاء المختلفة وتبعه 
انضمام كل إلى ما يشاكله بمقتضى. الطبيعة. وهو معى جمع 
ات ل اا ار قان ال اف 
والكثيف قريبين من الاعتدال حدثت من الحرارة القوية حركة 
دورية لأنهما كلما مال اللطيف إلى التضعد جذبه الكثيف إلى 
الانحدار. وإلا فإن كان الغالب هو اللطيف يُصَقّد بالكلية 
كالنوشادر. وإن كان هو الكثيف فإن لم يكن غالبًا جدًا حدث 
تسييل كما في الرصاص, أو تلين كما في الحديد, وإن غالبًا جدًا 
كما في الطلق حدث مجرد سخونة؛ واحتيج في تليينه إلى 
الاستعانة بأعمال أخر, وعدم حصول التصعد, أو التفرّق بناءَ على 
المانع: لا ينافي كون خاصتها التصقّد, وتفريق المختلفات وجمع 
المتشاكلات"07, 
سي المدى رالعرن لمم هام 
متزحسين بن معين الدين الميبدي (:9/ه/ 600ام) في 
شرحه على كتاب (هداية الحكمة) لأثير الدين مفضل بن عمر 
الأبهري (توفي ”111ه/ 16(ام) بين ثلاث حالات تؤثر فيها الجرارة 
ال النادة 
-الأولى: تحول الماء بوجود الحرارة إلى بخار. 
-الثانية: تحول الهواء إلى نار كما هو الخال في كور الحدادين. 
- الثالثة: تحول النار إلى هواء, كما هو الخال في مصباح الزيت. 
قال حسين الميبدي: " والماء أيضًا ينقلب هواء بار 
الشديد. كما يشاهد في الثياب المبلولة المطروحة في الشمس 
وعند غليان القدر, وكذا الهواء ينقلب نارًا كما في كور الحدادين, 
إذا سدت المنافذ القي تدخل فيها الهواء الجديد وأ في النفخ. 
والنار أيضًا يقلب هواء كما في المصباح فإن ما ينفصل عن 
شعلته ولو بقيت له نارلرؤيت ولأحرقت سقف الخيمة فإذن 
انقلب هواءء وأيضًا الكائنة في كور الحدادين ينطفئ وتصبر 
هواء "607 
]/19-الأحمد نكري (القرن 'اه/ ام) 
مع أن الأحمد نكري مبز اصطلاحيًا في كتابه (دستور 
العلماء) بين "التغيير: من باب التفعيل؛ إحداث بثيء لم يكن 
قبله". و"التغبر: من باب التفقل؛ انتقال الشي.ء من حالة إلى 
ا م اران 
يشرح آراء السابقبن في حالة الدخان, فقد عرّف الدخان بأنه: 
1 نار وكالهاها درك سار إرفة لطامت باك زر لسار 
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بينهما في الحس لغاية الصغر. وقولهم: أجزاء يشمل البخار 
وجميع البسائط والمركبات. وبقولهم: نارية يخرج البخار وباقي 
البسائط ومجموع المركبات. وبقولهم: تخالطها أجزاء صغار 
ل ل اا 
لا تمايز بينهما في الحس يخرج النار المجاورة لوجه الأرض فإن 
ل ااا 

:/٠٠-محمد‏ فضل الحق (القرن "ااه/ 19م) 

محمد فضل الحق من علماء خبر آباد في الهند (توفي ١//ا١|‏ 
ه/!1ىام) مع أن عمله نشر في القرن التاسع عشر إلا أنه بقي 
يناقش أفكار ابن سينا والإمام فخر الدين الرازي: وليس ما 
طرحه الغرب من أفكار ونظريات ومعالجات رياضياتية. فقد عاج 
في كتابه (الهدية السعيدية في الحكمة الطبيعية) العلاقة بين 
ل 
ل ل ار الس لكي ل 
وإن كان الإحساس ببرودة الماء أشد لفرط وصوله إلى المساح 
ل ل ات 
5 
على الناربسرعة سلمت وإن مرت على النحاس المذاب 
احترقت””". ويفثر سبب تحول النار لهواء " فلأن النار 
ا 
را 
الحدادين إذا مدت تصبر هواء. وأما عكسه فكما في كور 
83ب 0 0000 
والقول بأنه يجوز أن يتسكّن الهواء تسخنا شديدًا يعمل عمل 
امار لان ال ع لفسا ا ا 
المشاهدة"27. 

٠/1‏ -عربي مجهول (القرن ؟) 

لاحظ عالم عربي مجهول في كتابه (عن النفي والإيجاب في 
تصحيح الحكمة”") أيضًا في أثناء تجاربه ضرورة عدم سكب 
الماء البارد على الزجاج الحارحق لا ينكسر بسبب الانكماش 
المفاجئ: فقال في إحدى تجاربه:" تبي لك كانون على علو ذراع 
وثلث وتدع عليه طاجن2" مبخّش عدة بخوش وتملأه سحالة 
الماء من خارج إذا نققصء ويكون الماء حارًا واكذر من الماء 
البارد لئلا يتكشر الزجاجة"9". 
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ل ل ال 
والمسلمين قد صاغوا تعريفات أكثردقة ووضوح لمفهوم 
ا ا ل 
فيها الخرارة على المادة وتحولها من طور لآخر. وقام بعضهم 
باعتماد النظريات اليونانية في تفسبرهاء في حين أن البعض 
الآخرخرج عن طروحات الفكر الأرسطي في تفسيرها وقدم رؤْقٌ 
جديدة, نرى أنها تستحق أن تأخذ مكانتها في تاريخ علم الحرارة. 
ل 
يبدأ عند الأوربيين إلا منذ القرن السابع عشر الميلادي. حيث إن 
2323 
2133000000000 
ل اك لسار 

ويبدو أن أول من حاول تفسبر تمدد الأجسام بالحرارة هو 
فرنسيس بيكون (|111-107ام) «معد8 .72" ثم لحق به بيير 
غاسندي (100-1091ام) 2.63556203, وقد ادعت الموسوعة 
البريطانية على موقعها في الشابكة (الانترنت) أن روبرت هوك 
(100ا-ماءلاام) عع1ه130 .2 أول شخص يعلن عن تمدد 
الأجساد"", وهو إجحاف بحق كل العلماء السابقين له ومن كل 
ل ا اللاي 
يوهان غوتليب ليدنفروست (0ا/ا١-96/اام)‏ أومظمع10ه».] .6 .[ 
10108 71731711 
ساخن”", أما هنري كافندش (انالا١-٠الرام)‏ طامتقصمع عه .11 
نك جاول تفسمر تأدرات اكرارة اعمانا عل ما سات ان 
الذرات من تجاذب وتنافر وفق المفهوم النيوتوني”", وأخيرًا قدم 
1 
6377-1553 .[ عرضًا دقيقًا للقانون ااخطي للتمدد الجراري 
للغازات: وعلى التوازي توصل جون دالتون (11/٠١-66/ام)‏ 
ل 
بصورة متساوية بالحرارة!". 
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دار أكاديمياء بيروت, 99ام. ص /الا, سرس 

() كوفمان, كاثي, الطبخ في الحضارات القديمة, ترجمة: سعيد 
الغانمي. طاء مشروع كلمة. هيئة أبو ظبي للسياحة 
والثقافة, أبو ظبيء ٠1١‏ ثام, ص وس 

(س) الزحيلي؛ وهبة.؛ التفسير المنير, ج1١‏ طثا؛ دار الفكر المعاصر, 
دمشق: ىاء١‏ ه/ /1901ام. ص سرعم 

(ع) سورة طه الآياتين: 11-07. 

(0) دولتلء جسي وهيل,ء فرانسيس. ديناميات الحرارة 
للمهندسين. ترجمة: صالح نجم ومأمون الأطرقجي وفائق 
حمد. جامعة البصرة. البصرة. //9١م.‏ ص 194. 

(1) كرم, يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة, 1وام. ص 10. 

(1) عطيتو. حربي عباسء. الفلسفة القديمة. دار المعرفة 
الجامعية, الإاسكندرية, (دءت.)؛. ص .١0/‏ 

(4) بدويء. عبد الرحمن, الأفلاطونية المحدثة عند العرب, 
أفلاطون: الروابيع. طثا؛. وكالة المطبوعات, الكويت, /الاوام, 
هن 10 

(9) بدويء. عبد الرحمن, شروح على أرسطو مفقودة في 
اليونانية (ورسائل أخرىص). دار المشرقء؛ بيروت, ا/ا9ام. ص ها ا. 

(1) الدمرداش, أحمد سعيد. علم الفيزيقا عند العرب. بحث 
منشور ضمن موسوعة الحضارة العربية الإسلامية, طاء جا 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء. بيروت,. 990ام, ص 
سر لاسا 

3 ,4 .اهلا ,دأذا 2|011 6ه ادال عط ص0 ,مواءماء ,مزه 11 

.م .آنا مع38عأطكن ,(1922,.امم) 

)١(‏ جابر بن حيان» مختار رسائل جابر بن حيان. عني بتصحيحها 
ونشرها: بول كراوسء مطبعة الخانجيء القاهرة, وسروام. 
ص علاء. 

.٠١ جابر بن حيان, مختار رسائل جابر بن حيان, ص‎ )١( 

(12) إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفاء؛ دس ص ارس 

(10) الأعسم, عبد الأمير المصطلح الفلسفي عند العرب, طسء دار 
كيوان دمشق. دار التنوير بيروت, ٠١9‏ م. ص 191. 

(11) المرجع السابق نفسه. ص 01"ا. 

(1) الأمدي. سيف الدين, كتاب المبين في شرح معاني ألفاظ 
الحكماء والمتكلمين. تحقيق: حسن محمود الشافعي. ططل 
مكتبة وهبة: القاهرة, 199١م‏ ص00. 

(10) الطوسيء نصير الدين, كشف المراد في شرح تجريد 
الاعتقاد. شرح: جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن 
المطهر المشتهر بالعلامة الحلي؛ تحقيق: آية الله حسن 
زاده الآعلي. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, 
بيروت 1991م ص ااسل 

(19) ابن كمونة. الجديد في الحكمة. تحقفيق: حميد مرعيد 
الكبيسي. مطبعة جامعة بغداد. بغداد. 982ام, صناعس 
ارعس 


دورية كان التاريخية 


١١و‎ 


(:) التفتازاني؛. سعد الدين» شرح المقاصد في علم الكلام, جلا 


تحقيق: عب الرحمن عميرة. عالم الكتب, طثاء بيروت:./99ام» 
ص ورم .سير 


(1"ا) الأحمد نكريء عبد النبي بن عبد الرسولء: دستور العلماء: 
ج", طاء عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص, دار الكتب 
العلمية. بيروت, ٠٠٠١‏ ص ١ل‏ 

(0ا) آل ياسين جعفر. الفارابي في حدوده ورسومه. عالم 
الكتب. طاء بيروت. 19/0ام. ص 0١لا‏ 

(سات) أبو البركات البغداديء, المعتبر في الحكمة. طاء جا حيدر 
آباد. ممساه ص 197. 

(2”) الرازي؛ فخر الدين, المباحث المشرقية في علم الإلهيات 
والطبيعيات. جا2 منشورات بيدار- قم. الطبعة: الثانية, 
م. ص ااانا 

0) المرجع السابق نفسه. ص .091١‏ 

1”ا) لسارتونء جورج: تاريخ العلم, جا ترجمة: لفيف من العلماع 
دار المعارف بمصرء القاهرة., /ا١90ام,:‏ ص ١٠نا.‏ 

/اما) المرجع السابق نفسه.: ص ١٠"ا.‏ 

6ل) مطر. أميرة حلميء الفلسفة اليونانية, دار قباء, القاهرة, 
ام, ص ١س‏ 

9م) أرسطو. الكون والفساد. ترجمة: أحمد لطفي السيد 
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. القاهرة., 1١م‏ 

(-0) شوقيء جلال. أصول الحيل الهندسية في الترجمات 
العربية, طاء مؤسسة الكويت للتقدم العلميء الكويت, 
0. ص الءع. 

(ا”) بلينوس الحكيم, سر الخليقة وصنعة الطبيعة. تحقيق: 
أورسولا وإيسر. معهد التراث العلمي العربي؛ جامعة حلب, 
حلب, 91/9ام, ص /ا9ا. 


(0”) فيدمان, إيلهارد. بحث ضمن مجموعة مقالات في تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية. مجلدا. جمع وإعداد: دوروتيه 
جيركه وديتر بيشوف. معهد تاريخ العلوم العربية 

والإسلامية. جامعة فرانكفورت. فرانكفورت. /19م,: حيث 

عنوان البحث: أل ععطنا ,ل قطائع ,مصحصعلء]ذنلا 

.8 ,1890, مععط وى دعل أعط ع3 اعكمع 5 اننا 23ل 

(سس) الدمرداش, أحمد سعيد, علم الفيزيقا عند العرب؛ ص /الاسنا, 

(عس) محمد. محمود الحاج قاسم: الموجز لما أضافه العرب في 
الطب والعلوم المتعلقة به. مطبعة الإرشاد. بغداد ع/91ام. 
ص "الا 

(0”) جابر بن حيان, مختار رسائل جابر بن حيان, ص 07ت. 

((س) ميزان الحكمة. الخازني. حققه وعلق عليه: فؤاد جميعان, 
شركة فن الطباعة. القاهرة. ص 0/1. 

(لانا) سورة الحج:؛ الآية: 0. 

(مس) بيرئيلو. هذه رسائل مهمة في العلوم الكيمياوية 
والصنعية لجابر بن حيان وغيره من الحكماء والفلاسفة, 
باريسء المطبعة الدولية, 19ام, ص ساس 

(9") جابر بن حيان. مصنفات في علم الكيمياء. جا تحقيق: أرك 
يحيى هولميارد. باريسء. مطبعة فول غاتينيه. /2وام. ص 


قمر اران عل كانت المااية عد السلماك لسرب .امس اسن 


1 

ع) المرجع السابق نفسه. ص اها 

اع) الكنديء رسائل الكندي, جلا ص الا. 

ة) آل ياسين جعفر, الفارابي في حدوده ورسومه. عالم 
الكتب. طاء بيروت, 19/0م. ص 2/9. 

ماع) المرجع السابق نفسه: ص معس, 

) المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن عليء التنبيه 
والأشراف. جلا تحقيق: م.ي. دي. خويه: إعادة طبعة ليدن, 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية. فرانكفورت, 
1م ص اناا 

(0ع) انظر: المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر: جاء طاء 


عتنى به وراجعه: كما حسن مرعيء المكتبة العصرية, 
صيدا-بيروث, 0١٠٠م‏ ص 02-194. 

(3ع) إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفاء ج, ص اع. 

(/اع) المرجع السابق نفسه.؛ ص اع. 

(8) المرجع السابق نفسه. ص ءع. 

(9ع) المرجع السابق نفسه, دسا ص ع00-0. 

(:0) فروخ. عمر. بحوث ومقارنات في تاريخ العلم وتاريخ 


الفلسفة في الإسلام, طاء دار الطليعة., بيروت. 19/1ام. ص 
01 

.1 25 ابن سيناء النجاة. ص‎ )0١ 

0) المرجع السابق نفسه.؛ ص 105. 

سى) البرد الشديد. 

0) ابن سيناء الإشارات والتنبيهات. ص ١٠سا-راس‏ 

0) ابن سيناء الشفاء. تحقيق: محمود سالمء دار الكاتب 

العربيء القاهرة, 919ام. ص .11٠١‏ 

7) المرجع السابق نفسه. ص .١18‏ 

0) ابن سيناء أجوبة مسائل سأل عنها أبو ريحان البيروني, 
ضمن مجموعة رسائل ابن سيناء ج"!. مطبعة إبراهيم خرولن 
إستنبول: 90ام. ص وم 

(08) ابن سيناء النجاة. ص 81١-/8/ا.‏ 

(09) المرجع السابق نفسه. ص لمى١-9/!.‏ 

(10) الدمرداش, أحمد سعيد. علم الفيزيقا عند العرب؛ ص /الاسا. 

! 

! 


( 
)1١‏ ابن سيناء الشفاء. ص دسم 
1) ابن سيناء كتاب المباحثات. مستل معن كتاب أرسطو عند 
العرب. تحقيق: عبد الرحمن بدوي. طث؛. وكالة المطبوعات, 
الكويت 8/ا9ام, ص ا18. 
(اا) ابن سيناء الشفاءء. الطبيعيات. النفس. تحقيق: جورج 
قنواتي وسعيد زايد. الهيئة العامة المصرية للكتاب, 


القاهرة, 91/0ام. ص ونم 
(1) ابن سيناء الشفاءء الكون والفساد. تحقيق: محمود سالم,» 
دار الكاتب العربيء القاهرة, 1919م. ص .١19‏ 
(10) الشحات. علي أحمد. أبو الريحان البيرونيء دار المعارف 
بمصرء القاهرة. /101. ص ٠١‏ 
(17) البيرونيء أبو الريحان؛ القانون المسعودي في الهيئة 
والنجوم:. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر 
باد الدكن بالهند؛ سياس اه/ءعء190ام. ص1١‏ 


ء- 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ١ ٠#‏ 
السنة الثالثة عشررة - العدد التاساع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


1) البيرونيء أبو الريحان, رسائل البيرونيء طاء الهند, حيدر آباد 
الدكن. مطبعة مجلس المعارف العثمانية, /9ام. ص /اا. 
) أشار البيروني إلى هذه المراسلات في كتابه (الآثار الباقية 

عن القرون الخالية) طبعة ليبزيغ: "لاراء ص /ا0"ا. 

9) اليافي, عبد الكريمء حوار البيروني وابن سيناء طاء دار 
الفكر. دمشق, ٠١١‏ ”ام, ص 01. 

) ابن سيناء الإشارات والتنبيهات, ج". تحقيق: سليمان دنياء ص 
1م 

ا/ا) اليافيء عبد الكريم, حوار البيروني وابن سيناء ص /01-/0. 

بالا) المرجع السابق نفسه., ص ٠/ا-الا.‏ 

سن) المرجع السابق نفسه. ص 0/. 

النيسابوريء أبو رشيد, ديوان الأصول. تحقيق: محمد عبد 

الهادي أبو ريدة. نشر المؤسسة المصرية العامة 

القاهرة. (د.ت). ص 00/8. 

(0) لم نستطع معرفة من مؤلف هذا الكتاب, إِذْ يوجد الكثير من 
المؤلفات التي تحمل العنوان نفسه. 

(1/1) النيسابوريء أبو رشيد. كتاب المسائل في الخلاف بين 
البصريين والبغداديين (الكلام في الجواهر)ء تحرير: آرثر 
بيرماء ليدن؛ :9ام, ص /اسارسر 

/٠/ا)‏ الطغرائي. مخطوطة مفاتيح الرحمة وأسرار الحكمة, نسخة 
مكتبة الكونغرس. ص 1-901 0ظ. 

الطغرائي. مخطوطة مفاتيح الرحمة وأسرار الحكمة. ص 
اق 

9/) المرجع السابق نفسه. جاء ص 1 0ظ. 

)”٠‏ المرجع السابق نفسه, ج, ص «اوو. 

1/) "لقد درس أرسطو مظاهر المعرفة التي توصل إليها عصره, 
فوجدها تقوم على عشرة أسس,ء منها ينطلق الفكر 
المستقيم في اتجاهه نحو التعميم. وعليها يبنىء, 
فجمعها وشرحها شرحًا مبدئيًا وسماها المقولات وهي: -١‏ 
الدوهر, 7 > الكم. " > الكيف: 2 > الاضافة. 6 > الأآين 1 2 
المتى. /ا - الوضع: / - الملك, 9 - الفعلء ٠١‏ - الاتفعال. وما 
زال الفلاسفة, منذ ذلك اليوم, لا يملون شرحها وعرضها 
في كساء جديد. وتعلق بها الفلاسفة المسلمون - 
وخصوصًا بعد القرن الخامس الهجري - تعلقا شديذاء 
وجعلوها أصلاً من أصول المنطق الصوريء لا غنص عنه, 
وتوصل المتأخرون منهم في شرحها إلى مستوى عال جدا 
من الفهم. على قدر ما تسمح به مستويات المعرفة 

لعلمية التي حصلوا عليهاء وربما كان الشرح المنسوب 

بليدي. خيرها وأدقها بلا نزاع". عن مجلة دعوة الحق» 

لعدد ١سلاء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المشور 

لسعيد؛ الرباط 

1ى) الساويء البصائر النصيرية في علم المنطق, ص الا طاء دار 

لفكر اللبنائيء. بيروث؛ ه94 . 

سم) الطيب, أحمد. الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات 

لبغداديء طاء دار الشروقء القاهرة. ٠١‏ ٠ام.‏ ص 10ا. 

") أرسطو. الطبيعة, جا؛ ترجمة: إسحاق بين حنين, ص سروس 

0) الطيبء أحمد. الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات 


تقر اران عل كانت المااية عسد السلماك لسرب .امس اسن 


البغدادي. ص 80 .١‏ 

(83 )المرجع السابق نفسه. ص 21 ا. 

(41) ابن رشد. رسائل ابن رشد الطبية. تحقيق: جورج قنواتي 
وسعيد زايد. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة., 
لاكام. ص 1 "ا 

(84) ابن رشد. تلخيص الآثار العلوية. تحقيق: جمال الدين 
العلويء طاء دار الغرب الاسلاميء بيروت, 994ام, ص //. 

(69) المرجع السابق نفسه. ص 10-16 

(:9) الرازي؛ فخر الدين؛ المباحث المشرقية في علم الإلهيات 
والطبيعيات. جا2 منشورات بيدار- قم. الطبعة: الثانية, 
م ص س/اا. 

(91) المرجع السابق نفسه. ص 219 

(9) ابن كمونة. الجديد في الحكمة. تحقيق: حميد مرعيد 
الكبيسيء مطبعة جامعة بغداد, بغداد. وام ص ١لسر‏ 
(9) نشر هذه المقالة وعلق عليها الآب لويس شيخو 
اليسوعي في مجلة المشرق (1:0:1) بتحقيقها على نسخة 
واحدة. ثم أعاد نشرها في كتابه مقالات فلسفية لمشاهير 

فلاسفة العرب. 

(9) شيخوء لويسء مقالات فلسفية لمشاهير فلاسفة العرب: 
دار العرب. القاهرة, طساء ١9/0‏ ص6 / 

(90) الإيجي. عضد الدينء: كتاب المواقف في علم الكلام, 
تحقيق: عبد الرحمن عميرة طاء جا,. دار الجيل2 بيروت, 
/1م, ص .09١‏ 

(91) المرجع السابق نفسه, صءمع 

(/91) التفتازاني, سعد الدين, شرح المقاصد في علم الكلام, جل 
تحفيق: عب الرحمن عميرة. عالم الكتب, طثاء بيروت,99/8ام»: 
ص اسم 

(9) الميبدي. حسين بن معين الدين؛ قاضي مير على الهداية, 


مطبعة الحاج حسين أفنديء إستنبول, ساسراه ص هاا 
(99) الأحمد نكريء عبد النبي بن عبد الرسولء جاء طاء عرب 


عباراته الفارسية: حسن هاني فحص,ء دار الكتب العلمية, 
سروك 2 ضن 8 

)٠٠١(‏ المرجع السابق نفسه. ص الا. 

)٠(‏ فضل الحق. محمد. الهدية السعيدية في الحكمة 
الطبيعية, مطبعة مجلة المنار, القاهرة, تاماه ص 1لا. 

./١/ المرجع السابق نفسه. ص‎ )٠١( 

)٠١(‏ ورد في التعريف بهذه المخطوطة" تحوي هذه الرسالة 
على معلومات عن مواضيع متنوعة, بما فيها الخيمياء 
وعلم الأعداد وعلم المعادن والسحر. وتبدا باستشهادات 
من كشف الأسرار وهتك الأستار,. وهو عمل مشهور من 
القرن الثامن (القرن الثاني الهجري) يُنسب إلى جابر (ابن 
حيان). ويبدو أن عملا كاملا قد ككتب في الحواشي. ويذكر 
النص أسماء مراجع ثقة مثل جالينوس وزيسموس وهرمز 
وديموقراطس والشيخ أبو العباس أحمد البوني 
والغزالي. وقد تعرضت أجزاء من المخطوطة للتلطيخ 
والتلف". عن: موقع 
0 /ماع / و /ع 01.01 ىا لالاللالها م /:دمخخط 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتررة - العدد التاشاع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


6ك 
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دور القرصنة البحرية في التقارب الدبلوماسي 


بين المغرب وإسبانيا خلال القرن الثامن عشر الميلادي 
من خلال رحلة "نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد" 


٠. 0-02‏ 
©6 محمد شونم 
1 ا ١‏ باحث دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر 


7 كله الآنات والعلو الإسساسية 
2-5 4ه القنيطرة - المملكة المغربية 


تعد القرصنة البحربة من الوسائل السائدة في البحار والمحيطات منذ القدم, لكنها شهدت تطورًا ملحوطًا خلال القرن النامن عش رالميلادي في أورورا 
والعالم الإسلامي. حيث شميت في هذا الأخبربالجهاد البحري. وعرفت القرصنة البحرية ازتفاعا كبعّ] في ويرنها خلال القرن الثامن عش رالميلادي. حتى 
أضحت التجارة الدولية تخشى منها بشك لكبير, فعملت الدول الأوربية, في بادئ الأمر, على مواجوتها بالقوة العسكرية, لكنها فشلت في القضاء عليواء 
حصوصا وأن القرصنة الإسلامية كانت لها حنكة كبيرة ونجربة رإئدة في هذا الميدان منذ القرن السادس عش ررالميلادي, ونرعاها سلطة البلاد, ونحميها 
من القوة العسكرية الأوربية, فصمدت القرصنة البحرية داخل البحار والمحيطات, مما دفع ببع ض الدول الأوربية إلى تغي رتكتيكاتهاء فسلكت الوسائل 
الدبلوماسية لتأمين سفنها من هذه الظاهرة التي أصبحت تقض مضاجع التكومات الأوربية وثجارها؛ ومن بين الدول الثي نهجت الطرق الدبلوماسية 
دولة إسبائنياء الثي أنهكتها القرصنة المغريية والبزائرية على حد سواء, فاسنغلت الأسرى والكتب العربية الإسلامية الموحُوتين بإسبانياء لاستمالة 
السلطان المغربي محمد بن عبد الله, وحرهِ نحو النفاوض, بغرض اتتزاع معاهدة تضمن بوا حماية سفنها التجارية من القرصنة المغربية على الأقل؛ 
فأطاقت بعض الأسرى المغارية كَحْسن نية منها لطرق راب السلطان المغربي ودعونه إلى تعيين سفد رإلى إسبانيا؛ فنجحت في مسعاها بعد إقدام 
السلطان المغربي محمد بن عبد الله على تعيين بعثة مغريية على رأسها أحمد الغزال تنجه نحو إسبانيا بغرض النفاوض على تحري رالأسرى واسترجاع 
بعض الكتب الإسللمية المهمة. واستغ ل أحمد الغزال هذا الكدث فدوّى كثير من الأحداث التي شاهدها وعاشها بنفسه, وجمعها ف يكتاب سماه ب 
"تنيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد". حيث دون فيه تفاصيل الأحداث منذ انطلاقه إلى وصوله إلى مدينة مراكش مع البعثة المغربية والإسبانية 
والأسرى المحررين والكنب المسترجعة, واستقبالهم من طرف السلطان المغربي محمد بن عبد الله؛ وقد حققت الرحلة مبتغاها وأهدافهاء رغم الهفوة 


اللي وقعت فيها. 
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ل 
مادة تاريخية مهمة؛ إلى جانب كتب الفتاوى والنوازل والتراجم 
والكناشات وغبرها. وكتب الرحلات تتيح الوقوف على حيثيات 
وتفاصيل الأحداث, وبالتالي تمكن من الوقوف على حقائق 
تاريخية مهمة. ولقد اشتهر المغاربة في آدب الرحلات, إذ الموقع 
الجغرافي للمغرب البعيد عن الشرق الإسلاميء والقريب من 
أوروبا الغربية. ساهم في تعدد وجهات الرحلات المغربية, فولى 
3 208686 
2 
أنظارهم نحو أوربا القريبة, في سفارات تتوض الحفاظ على 
مصالح المغرب أو معاجة ظروف ووقائع طارئة. 

وتعتبر رحلة أحمد الغزال المعنونة ب: «نتيجة الاجتهاد في 
المهادنة والجهاد». من أهم الرحلات المغربية خلال القرن 
الثامن عشر الميلادي, إذ جاءت في ظرفية تاريخية كانت تعرف 
نوعا من الصراع بين الدول الإسلامية والدول المسيحية 
للسيطرة على التجارة البحرية. ورغم أن كفة المبزان التجاري 
كانت مائلة تجاه أوروباء إلا أن الدول الإسلامية لجأت إلى الجهاد 
03 0 230 
الغزال جاءت كنتيجة للصراع الذي كان رائجا في حوض البحر 
الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسيء إذ سعت إسبانيا جاهدة 
للحصول على معاهدة تضمن بواسصطتها أمن سفنها من 
القرصنة المغربية الي توغلت بشكل كببر -إلى جانب القرصنة 
الجزائرية -في البحار والمحيط الأطلنطي, وأصبحت تغزو السفن 
الأوربية المحملة ببضائع ثمينة تشكل عائدا ضخما على ميزانية 
ل لات ري لل سي راتت 

وبما أن السلطات الإسبانية كانت تتوفر على أسرى من 
ل م ا ل ل 
كقنطرة للمرور إلى السلطان المغربي محمد بن عبد الله, كثه 
على التفاوض في عقد معاهدة ضمن سفنها من القرصنة 
المغربية؛ ومن أجل هذا الغرض أرسل السلطان المغربي محمد 
بن عبد الله أحمد الغزال على رأس بعثة مغربية إلى إسبانيا 
وأوصاهم على توقيع معاهدة مع إسبانيا بحرًا لا برًا؛ مقابل 
افتكاك الأسرى المغاربة وبعض الجزائريين. من حفظة كتاب 
الله والمسنين والعاجزين. واسترجاع بعض الكتب الإسلامية 
المتواجدة بالخزانات الإسبانية. 


دور القرصنة البحرية في التقارب الدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا 


وف حققت رجلة أحم الف زال الميتفي الذي أرسلت من 
ا ال لا ل 
عليها في الطريق, أو التي قام بزيارتها رسميا أو عن طريق 
ل ل امه 
الجية. والتصوير المباشر, مما يجعل قراءتها غنية وممتعة. 
فعندما يغوص القارئ في مضامين الرحلة يجد نفسه أماح 
أسلوب راقي من الوصف الدقيق والمشاهد المثيرة إذ يصور 
الف اك انس للاار ا ار لك كما ان 
ار 
نولشا سات السسرة والسارية 
بين المدن الإسبانية والمغربية إلى غير ذلك من الأحداث المثيرة 

أولاً: السياق التاريخي للرحلة 

خضعت بلاد الأندلس منذ فتحتها من طرف طارق بن زياد 
ا 
قرونء نتج عنها إنشاء حضارة راقية انبهرت منها الأعبن, 
020 23 
ل 
وعوامل, أهمها ضعف القوة العسكرية المغربية في عهد 
المرينيين والوطاسيين. مما تقلصت معها الإغاثة العسكرية 
إ ال ل إشات إر لي ص )امات الأساسسة 
0 
ضعف شوكة المسلمين بالأندلس؛ بينما في المقابل, بدأت قوة 
ا 102ل الات 
ل ل ال 
وملاحقتهم في معاقلهم, وجاء قول محمد رزوق في هذا الصدد: 
«وقد تجسدت هذه الوضعية في عهد الملكة إيزابيلا 
الكاثوليكية, إذ جعلت من بين أهدافها إخراج العرب والاستيلاء 
على أراضيهم وضربهم في آخر معقل من معاقلهم متجهة إلى 
الوحدة مع أراجون ممثلة في شخص ملكها فرناندو الكاثوليكي 
الذي كانت تحركه نفس الأهداف»." 

وبهذا الوحدة بين القوتين الكاثوليكيتين بدأت المعاقل 
الإسلامية تسقط واحدة تلوى الأخرى في يد المسيحيين, 
ا ا 0 
سقوط مملكة غرناطة سنة (69ام, آخر معقل من معاقل 
رت 
لل ار ل ل لله 
المتذبذبة. كما يُعدٌّ سقوط الأندلس حدا فاصلا ببن حضارتين 
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داخل الأندلس, الأولى إسلامية (عربية - أمازيغية), والثانية 
مسيحية غربية 9 

وبذلك تكون غرناطة آخر حصن للإسلام بالأندلس؛ وقد 
ا لان 
ل لس ل لطر لت ل ا لك 
تعهد صريح لاتفاق رسمي موقع يوم !١‏ محرم /91/ه موافق ١0‏ 
نوفمبر 691ام, بمقتضى بنود اشترطها السلطان أبو عبد الله من 
ا 
ا را 
ل ل ال اا 

وبمجرد تنازل بني الأحمر على منطقة غرناطة, وخروجه منهاء 
حى بدأ المسيحيون يخرقون بنود الاتفاقية واحدا تلو الآخر إذ 
لم تمرإلا سنين, حقى زحفوا على مكتسبات الاتفاقية 
الموقعة.9) وأمام إصرار بعض الأندلسيين على البقاء في ديارهم 
وأراضيهم: رغم الضغوطات والإكراهات التي تعرضوا لهاء دفع 
بالملك الإسباني فليب الثالث إلى إصدار قرار الطرد النهائي 
للمورسكيين من الأندلسء مرغمين تحت حدّ السيف.#"وتُفذ 
هذا الطرد بطرق بشعة. حيث تعرض أغلب الأندلسيون للنهب 
من قبل ربان السفن, والأثمان الباهظة للنقلء وأنواع أخرى 
من النهب والتعذيب والترهيب.!' وبعد خروج الموريسكيون من 
7 
ل ل ل ا 
للمغرب الأقدى النصيب الأوفر من الأندلسيين المستقرين 
0 

وعلى العموم: فطرد المورس كيين من بلادهم قصراء 
ا 
اتجاه المسيحيين؛ مما دفع بفئة عريضة منهم إلى تعاطي الجهاد 
البحري (القرصنة البحرية) انتقاما من المسيحيين. وخاصة 
الإسبان. فكانت السواحل المتوسطية والأطلسية مسرحا لهذا 
ل م ا 
ل ري الك اباس الى 
بقي على أمر الجهاد حتى مقتله. يقول الناصري في هذا الصدد: 
«لما قتل أبو عبد الله العياشي فرح النصارى بمقتله غاية الفرح 
ولغوا السشارة لل ذلك سو المعرسات تلدنة آناد. وكا 
ا 
(19 أبريل (112م]»./2 ومن بعده تزعم الخضرغيلان أمر الجهاد 
رك 
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وجد الأندلسيون ضالتهم في الجهاد البحري (القرصنة 
ا ا رار لان 
ار ا ساسا 
ا 
عامة المسلمين وخاصتهم. وبعد توسع رقعة الجهاد البحري في 
ل 
ةر 
عن نفسها أحياناء واللجوء إلى سياسة الصلح والمهادنة أحيانا 
أخرى, مع الدول القي تنطلق منها عملية الجهاد البحري. 

وفي هذا السياق التاريخي جاءت المساعي الإسبانية إلى 
ل ل اك 
8 لل كك 
تجد بَاًا تطرقه سوى استغلال باب تبادل الأسرى والإفراج عن 
3 233131 
الإسبانية. وقد بادر العاهل الإسباني كارلوس الثالث في إطلاق 
سراح بعض الأسرى المغاربة, وأرسل بعثة إسبانية إلى المغرب 
0 
الهدايا ورسالة تطلب منه تعين سفارة إلى إسبانيا للتفاوض 
باسم السلطان, وتختار الأسرى الذين سيفرج عنهم,: والكتب 
القي يمكن استرجاعها.!" وبهذا جاءت رحلة أحمد الغزال إلى 
إسبانيا على رأس البعتة المغربية. 

ثانيًا: التعريف بصاحب الرحلة 

إن المعلومات المتوفرة حول أحمد الغزال قليلة, إذلم 
يتعرف على سنة ولادته, واكتفت بعض كتب التراجم بذكر 
ل ل ل سا ساي )سس 
ا ل لال ل ار ل سس لاحي 
الكاتب الفقيه السيد المهدي العَرّال. كان (...) فقيها أديبا؛ بل 
2 
سفبرا لجزيرة الأندلس مثل أبيه من قبله. وألف في سفره رحلة 
211111111010100 
توفي - رحمه الله- سنة إحدى وتسعين ومائة وألف. ودفن 
بصحن الزاوية المذكورة».!") 

ونجد له ترجمة أخرى في موسوعة أعلام المغرب؛ من خلال 

تاب "تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث السنين" لعبد 

الكبير الفاسي. حيث تطرق إلى ترجمته بشكل شحيح. حيث 
اقتصرت الترجمة على سنة وفاته. ومساره العلمي. وبعض 
كتبه, إذ نجدها على الشكل التالي: «وفي فجر يوم الأحد خامس 
جمادى الأولى عند الطلوع توفي أحمد بن المهدي الغزال الحميري 
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الأندلسي, كان علامة مشاركًا أديئًا شاعرًا مطلعًا كاتبًا مقتدرًا 
له تأليف مفيدة, منها الأطروفة الهندسية والحكمة الشطرنجية 
الأنسية في مدح مخدومه. واليواقيت الأدبية بجيد المماكة 
المحمدية؛ والنور الشامل في مناقب فحل الرجال الكامل؛ ورحلة 
إلى بلاد الأندلس سماها نتيجة الاجتهاد في المهادنة والمهاد. 
ونتيجة الفتح المستنبة من سورة الفتح إلى غبر ذلك من 
التأليف. ودفن بزاوية الشيخ عبد القادر الفاسي بالقلقلين. 
تقدمت وفاة والده حوالي عام ثمانين ومائة وألف».7) 

وأحمد الغزال ولد في مكناس وتربى بهاء في منزل غبر بعيد 
من القصر الملكي. حيث كان أبوه يشتغل كاتبا لدى السلطان 
المولى إسماعيلء بينما نجد أحمد الغزال اشتغل كاتبا للوزير 
والمؤرخ الزياني لفترة من الزمان, إذ كانت تربطه صلة وثيقة به 
ومن بعد انتقل إلى الاشتغال كاتبا للسلطان محمد بن عبد الله. 
وأسرة الغزال تنحدر من أصل أندلسيء إذ كان أجداده يقيمون 
في مدينة مالقة, قبل أن يهاجروا إلى المغرب.7”") 

ثالنًا: القرصنة البحرية أو ما سمي بالجهاد 


البحري عند المسلمين)» وسعي بعض 
الدول الأوربية لعقد معاهدات مع المغرب 


خلال القرن الثامن عشر الميلادي 

عند الغوص في محتوى الرحلة نجد أن أحمد الغزال أسهب 
ل 
ل ل 
رك 
بالانتصارات القي حققتها القرصنة المغربية في عهده حقى ضاق 
الأوربيون منها دَرّمَاء وطلبوا المهادنة والصلح من السلطان 
المغربي محمد بن عبد الله إلا أن هذا الأخبر رفض في بادئ 
ل 
الرحلة القي دونهاء وبرر موقفه ذلك بالشرع الإسلامي الذي يحث 
على جهاد الكفار حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية وهم صاغرون. 
وحقيقة الأمر, فموقف عدم رضوخ السلطان المغربي للمساعي 
الأوربية راجع إلى المداخل الهامة التي يحققها الجهاد البحري 
2 الدولة. 

ا 
ا 
ة السة ل ل ل ار الس اك 
الأسلحة واسترجاع الكتبء مما دفع بالسلطان المغربي إلى 
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الا ا إل ا لي ا الم 
وبالتالي فالسفن الفرنسية كانت تتعرض إلى القرصنة باستمرار 
مما جعل فرنسا كل مرة تطلب الصلح والمهادنة مع المغرب, 
ولما خاب مسعاها اتجاه السلطان المغربي؛ لجأت إلى تعبئة 
أساطيلها الحربية وتوجهت صوب ميناء سلا فقصفته. فرد 
الجانب المغربي بالمثل على السفن الفرنسية فاضطرتها إلى 
ساد 

إلا أن فرنسا أعادت الهجوم على مرسى العرائش ودخلتها 
وأنزنت عدة جيوش وضباط بالمدينة, إلا أن المجاهدين 
المارية عمل وزاك ور الفر ‏ ه امه معلومة وقامرا 
بتطويقهم ومباغتاتهم, فقتلوا وأغرقوا بعضهم, والباقي 
أسروهم, فانهزمت الجيوش الفرنسية شر هزيمة على حد تعبير 
المؤلفء الذي عبر عن ذلك بقوله: «فهم بين غريق وقتيل وأسير 
وبقيت ببن المسلمين من أجفانهم عدة مشحونة بالأنفاط 
والعدة ووقعت فيهم غزوة شهرتها كافية عن التصريح بهاء 
وأخبارها في بر العجم والعرب غنية عن تصنيفهاء وقد كساهم 
الله ثوب المذلة والهوان وملا قلوبهم رعباء وعمهم الجذع 
ا لل لي لمان و علس لاسي والسان 
ل ا 
ا ل ل 
شاهد على ما هم فيه من الهوان والمذلة والوبال والعويل, 
فأجابهم لما طلبوه عن محض الفضلء مولانا المؤيد المنصور, 
ل ا الا ل لكات 
يتضح أن فرنسا رغم خسارتها للجنود والعتاد فقد حصلت على 
© 
سفنها من القرصنة المغربية. 

ال ل لطر ل ع الله 
أنها كانت تعمل لمدة شهرين. مما دفع بالأوربيون إلى التقليل 
من الإبحار في هذين الشهرين تجنبًا للقرصنة المغربية. وهذا ما 
تفطن له السلطان المغربي محمد بن عبد الله فلجأ إلى خطة 
أرشدته إلى بناء مرسى الصويرة التي بناها على الطراز العصري, 
بحيث أصبحت -حسب المؤلف- لا تضاهيها المراسي الأوربية 
والإسلامية. وجهزها بأحسن الأجهزة العسكرية وفتح أبوابها 
لجميع التجارحقى أصبحت مداخلها كبيرة. 

ولما علمت بعض الدولء وخاصة الأوربية منهاء ببناء مرسى 
الصويرة خشيت من توسيع الجهاد البحري المغربي ضد سفنها 
التجارية. فسعت إسبانيا إلى اخصول على ضمانة سفنها من 
القرصنة المغربية, فبدأت تفكر كيف تطرق باب السلطان 
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المغربي, فلجأت إلى استعمال الأسرى المسلمين والكتب 
العربية الإسلامية كقنطرة للمرور إلى باب السلطان المغربي 
الله 

رابغًاء المفاوضات المغربية الإسبانية 

لتحرير الأسرى المسلمين» واسترجاع الكتب 

الإسلامية 

بعد مراسلات كثيرة بين العاهل الإسباني والسلطان 
المغربي» نجحت مساعي الدولة الإسبانية للتقرب من الدولة 
المغربية وربط علاقات دبلوماسية معها على أساس المصلحة 
ل ا 
23-703 
مطالب, أبرزها الاعتناء بأسرى المسلمين مع إعطاء أولولية 
ا ل شر 
السلطان المغربي محمد بن عبد الله مع القصاوصة والرهبان 
المسجونين في المغرب.(”2 وقد جاء رد سريع من طرف إسبانيا 
بإطلاق سراح بعض الس جناء المسلمين وإرس الهم إلى 
23320 
للسلطان المغربي. فكان رد هذا الأخبر بالمثل, إذ أطلق بعض 
أسرى الإسبان. ووعد العاهل الإسباني في رسالة بعثها إليه مع 
عامل سبتة يعده بإطلاق سراح ما تبقى من الأسرى الأوربيين 
وضمان حماية السفن الإسبانية من الجانب المغربيء فسّلٌ 
العاهل الإسباني كارلوس الثالث غاية السرور بقرار السلطان 
المغربيء وبادر بإرسال بعثة إسبانية برئاسة الأب "برتولومي 
خيرون" تحمل هدية ضخمة إلى السلطان المغربي؛ مع رسالة 
تطلب منه تعيين أحد السفراء المغاربة إلى إسبانيا؛؟" وأيضًا 
سعى العاهل الإسباني - عبر مضمون الرسالة - إلى عقد 
معاهدة مع المغرب؛ وإطلاق سراح الأسرى المسجونين في كلا 
و( 000 21000 
هذه البعثة في ١‏ فايرا ١لاام‏ وتسلم منهم الهدية وسلمهم 
أسراهم, وبعض الأسرى الأوربييين. وخاصة الشيوخ الطاعنين 
في السشنء وافيا بعهده الذي وعد به العاهل الإسباني, ورد على 
المسعى الإسباني بإرسال بعثة مغربية وضع على رأسها أحمد 
الغزال,'"! من أجل غرض فك بعض الأسرى المسلمين 
بإسبانياء واسترجاع الكتب العربية المتواجدة في الخزانات 
الأندلسية. وذلك بعض أن أعطى تعليماته للبعثة عن الكيفية 
المتعلقة بعزل الأسرى حسب مرتباتهم في الدين والسن 
والرتب المهنية, ويُطعأنوا الباقي بالفرج القريب. 
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توجهت البعثة المغربية من مكناسة الزيتون نحو ثغر طنجة 
للعبور نحو إسبانياء ولما وصلت إلى مدينة طنجة طلب منها 
ع سات إل لطل سا للا ا اا 
ا لان 
البعثة المغربية لم توافق على ذلكء لأنها لم تتلقى تعليمات 
سلطانية للمرورمن سبتة, إلا أن حاكم سبتة لجأ إلى خطة 
اضطرت بواسطتها السفن التي تتواجد بها البعثة المغربية إلى 
الإبحار نحو مدينة سبتة للانطلاق من هناك. وكان وصولها 
03 ا ا ا 
ماي 17لاام, حيث بدأ أحمد الغزال يصف كل ما تلاحظه وتبصره 
عينه؛ وقد دَوَّن كل ذلك في كتابه المعنون: "نتيجة الاجتهاد في 
العياسسة وانيا” 

وأثناء سفارته نحو إسبانيا تطرق أحمد الغزال إلى وصف 
عدة مدن إسبانية. خصص لكل واحدة منها وصف يختلف عن 
ل ل ا ل لم 
البعثة المغربية إلى مدينة مدريد عاصمة الملك الإسباني, 
ا ا 
22-0 
20000 
مدريد. ووصفه بأدق المواصفات والتمجيد والتعظيم, لأنه 
ل ل ل ان 
وصف ما بداخله من دور للحيوانات كالأسود والغزلان» وطيور 
ا را ل 
0 

استغرقت مدة إقامة البعثة المغربية بمدينة مدريد ما 
يناهز شهر ونيفء ليتم استدعاءها لاستقبال الملك في مدينة 
"لاكرانخة". وهي من المدن الأربعة التي يسكنها ملك إسبانيا. 
ومنذ انطلاق البعثة المغربية إلى مدينة لاكرانخة وأحمد الغزال 
يصف كل ما تقع عليه عينه من اخشود والمباني والمزارع 
واجنود وحراس الملك وقصره. وكذلك وصف الاستقبال 
00 
00 0 2096 
الأسرى؛ واسترجاع بعض الكتب الإسلامية الموجودة في 
إسبانياء والتي كانت مِلّكّا للمسلمين في الأندلس. 

وبعد استقبال العاهل الإسباني كارلوس الثالث للبعثة 
المغربية بالعاصمة مدريد. دخل في مفاوضات معهاء فجاءت 
ل ل ال ااة 
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9 «اتسر ديع الأسرى الطاعنين في اللسسن والبصراء 
[المكفوفين! والمبطولين [الغبر قادرين على العمل) ومن 
في معناهم من أي إيالة كانوا. 

* ثم ما نجده من أسارى الإيالة المولوية عند تسراد جميعهم 
واستيعاب الأسارى بأسمائهم وألقابهم. 
متسيد بمروءة, وقد تقدمت منه الكتب لسيدناء أيده الله 
ا ا ل ال ل ا ماشه 
المذكور. وهو السيد مصطفى الن علقي البايا ال وكان 
سيدنا أعزه الله حتم وأكد على فكاكهم وتسريحهم مما هم 
بمسائل اشتكى منها الكثيرمن الأسرى, منها: 

٠‏ إذا مات أحدهم يتولى دفنه إخوانه من المسلمينء ومتروكه 
لهم 

23*31 
ا سا سي 

ل ل ا 

© أن يرفق بهم في حالة الخدمة ولا يكلفوا ما لا يطيقون. 

« مريضهم يعالح بالاسبيطال مثل غيره من المرضى, وألا 
الكسوة والمأكول» !") 


وبعد ترجمة هذه الشر.وط إلى الإسبانية وقراءتهاء وافق 
عليها ملك إسبانيا بدون مانع واحد. بل رحب بهاء وسأل البعثة 
المغربية إن كانت لها مزيدا من المطالب الأخرىء؛ فأجابت 
اا 

ل ار عا السك سار سة ارين 
البعثة المغربية نحو مدينة مدريد للاستراحة؛ وفي انتظار تنفيذ 
المطالب؛ قامت البعثة المغربية بزيارة للأسرى المسلمين 
للاطمئنان عليهم ووعدهم بإطلاق سراحهم من طرف العاهل 
الإسباني حسب الاتفاق المبرح بين الدولتين المغريية 
والإسبانية. وبعد شهر من إقامة البعثة المغربية بمدريد في 
ل ا 
تم في آخر المطاف الإفراج عن الكتب الإسلامية بمدريد 
لس 
انضاف إليها من كتب حصلت عليها من إشبيلية. وغادرت مدريد 


متوجهة إلى مدينة "أرنخويس" التي يوجد بها إحدى قصور الملك 
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20.000 
الأجنبية. 
وقبل الشروع في العودة إلى المغرب قامت البعثة المغربية 
بزيارة تفقدية لأحد السجون بمدينة "شغوبية" للاطمئنان على 
حال السجناء المسلمين والتخفيف من معاناتهم. حيث يقول 
المؤلف في هذا الصدد: «وقبل التشييع بأربعة أيام, ذهبنا إلى 
مدينة "شغوبية" لملاقاة الأسرى والرياس المسجونين بهاء وقد 
تعدد منهم رسائل يطلبون رؤيتنا متشفعين بسيد الشفعاء في 
الوصول إليهم فإذا هم أربعة عشر, فسلمنا عليهم ورحبنا بهم, 
وقد أنسنا غربتهم ووعدناهم باخير من سيدناء أيده الله 
وبشرناهم بأن سيدنا مجتهد في فكاك أسرهم وإنقاذهم مما 
هم فيه؛ وأقمنا معهم من الصباح إلى العصر ولم تفتر لنا ولهم 
عبرة شفقة منا عليهم: وهم أكثر منا حسرة عند مشاهدة 
ل ل 
الاك ال ا لان تايا سه ل ري للك 
إسبانياء فوافق بالاعتناء بهم والإحسان إليهم: فما كان من 
المح سي ا ل ع ا ا 
حسب قول أحمد الغزال. 

وأثناء الطريق التقى وفد البعثة المغربية بالأسرى 
ا 
ل ل الم 
بإخواننا الأسارى وفرحنا بهم, وقد أنسنا غربتهم وخبرناهم أن 
ل ل ا لس الس الكل اك 
الننة الس قا ا رسا ار اسار ص ا 
أنعم به سيدنا عليهم, (...) فكتبت في الحال مستشفعا في إزالة 
السلاسل عنهم والأكبال وتسر.يح رجل منهم أصابه البارود 
بعينيه فعمي, فأجاب الطاغية سراح الرجل الأعمى وإزالة 
السلاسل عن إخواننا المؤمنين».!" ويضيف قائلاً: «وجملة 
ا 
إلى الاسكوريال. مائتا أسبر وأربعة, وكانوا قبل ثلاثمائة فر 
منهم البعض وكرم بالشهادة البعضء وبقي منهم الآن العدد 
المذكور. وهؤّلاء الأسرى جلهم من أهل الجزائر وبعضهم من 
الترك نسأل الله أن ينقذهم مما هم فيه ويفرج عن جميعهم 
بمنه وفضله» () 

وبعد التفرغ من الأسرى المسجونين, انتقل أحمد الغزال 
للحديث عن سكان مدينة "قرطجنة" المسلمين والمملوكين 
المسلمين على استقبال البعثة المغربية بالتحيات والشكر 
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ك2 
بحفاوة. فاستغل المسلمون المتواجدون بهذه المدينة. حظة 
تواجد أعضاء البعثة المغربية بين ظهرانيهم, فاشتكوا لهم 
الأوضاع الصعبة التي يتخبطون فيهاء. وطلبوا من البعثة 
المغربية السعي في نقلهم إلى البلاد الإسلامية وتخليصهم 
وأبنائهم من الوقوع في عملية التنصبر وتحريرهم من 
الضغوطات التي تمارس عليهم من الحكومة الإسبانية وشعبها 
المسيحيء, حتى أصبحت حياتهم أتعس من حياة الأسرى على حد 
وام ا 
«لما قربنا منها (مدينة قرطاجنة) ولم يبق بيننا وبينها إلا قدر 
ل ا ل ا ام 
وصبيانا ولهم ضجيج يعلنون بكلمة الإخلاص (...) فسلمنا 
عليهم ورحبنا بهم وسألنا عن حالهم, فإذا هم مسر_حون 
وحكمهم حكم الأسير, لا يستطعون الخروج من البلاد إلا إذا 
أدوا ما أوجبه النصارى على المُسَرِّح ما لم يكن في قيد أسر 
الطاغية (... ) ومن جملة ما قطع أكبادهم الخوف على صبيانهم 
بعدهم وتركهم في بلاد الكفر. وقد طال وقوفنا معهم: وهم 
يبكون ويتضرعون, ونحن أكثر منهم بكاء وحسرة عليهم, فسكنا 
روعهم ووعدناهم بخبرمن سيدنا أيده الله (....) وكان يوما لم نر 
مثله بكاء وفرحا حيث أعتق الله هؤلاء القوم وأنقذ صبيانهم من 
بلاد الكفر على يدي سيدنا الكريمتين. وانفصلوا عنا فرحين 
مسرورين». 7" 

وبعد طول الانتظار حان الوقت لتنفيذ قرار إطلاق سراح 
عدد الأسرى المتفق عليه بين الدولتين حسب الشروط السابقة 
الذكر, حيث يقول المؤلف في هذا الصدد: «وقد كان تقدمهم 
بأمرمن طاغيتهم بمباشرتنا والفرح بنا وبما يكون عليه العمل 
في شأن الأسارى من تسر.يح الطاعنين في السن والمبطول 
والأعرج والأعمى ومن في معناهم والرفق بهم وبمن بقي منهم 
في الأسرمن غير إيالة سيدنا ومن كان من الإيالة المولوية 
يسرح ثم يمبز الحامل لكتاب الله وأن يعظم ويحترم»."" وأثناء 
الفرز والاختيار فِمَن يستحق الإفراج عنه من الأسرى حسب 
شروط المعاهدة, اعترضت البعثة المغربية صعوبات جمة في 
اختيار الأسرى الواجب إطلاق سراحهم وفقا للشروط المبرمة 
2100 
لل ل ا لل ال ار 
الاختيار وفق هذه الشروط صعبًا على البعثة المغربية لأن الكل 
كان يدعي أنه عاجز عن العملء أو أنه كبير في السن, أو ينتمي 
ل 
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الفحص الطبي والرجوع إلى أصل الأسير حتى تتضح هويته إلى 
غبر ذلك من الإجراءات الأخرى. وفي الأخبر تمكنت البعثة 
المغربية فرز الأسرى الذين أطلق سراحهم, فتم كسوتهم 
والرفق والإحسان بهم من طرف الملك الإسباني امتثالا لوصية 
السلطان المغربي محمد بن عبد الله. 

وبالفعل, نجحت البعثة المغربية في إطلاق سراح جميع 
الأسرى المغاربة. وبعض الأسرى من الدول الإسلامية الأخرى. 
وانتهى المطاف بالبعثة المغربية والأسرى المسلمين إلى 
مدينة بادسء حيث تلاحقت الأفواج المتبقية من أسرى المدن 
الأخرى (برشلونة - الكراكة...) ليصبح مجموع الأسرى المفرج 
عنهم مائتان وتسعون نسمة. وقد تطرق أحمد الغزال إلى 
الإكرام الذي تلقاه الأسرى من طرف أهل بادس, ولم يبقى 
أمام البعثة المغربية, إلا الاطمئنان على حالهم وحملهم في 
السفن نحو المغرب. 

خامسًا: ظروف استقبال السلطان المغريي 

محمد بن عبد الله للبعثة المغربية وممثل 

الدولة الإسبانية» وما رافقهم من كتب 

وأسرى محررين 

بعد إقامة البعئة المغربية لفترة ليست بالقصيرة بيادس, 
خرجت في آخر المطاف من هذه المدينة باعتبارها آخر محطة 
بالأراضي الإسبانية قاصدة مدينة تطوان المغربية بحرا فوصلوا 
إلى بر الأمان بشواطئ مرتيل بالقرب من مدينة تطوان, حيث 
تلقاهم جمهور غفبر بآلات الطرب والمدح: زيادة على استعراض 
للآلات الخربية على شواطئ بحر مرتيل, وبعد نزول البعثة 
المغربية والباشدور الإسباني المصاحب لهم إلى شواطئ 
مرتيل, أرسلت سفن مغربية لملاقاة السفن الإسبانية التي 
تحمل الأسرى المسلمين المفرج عنهم, وما لبثت أن وصلت 
السفن إلى بر الأمان وسط جو من الفرحة لا تضاهيها فرحة 
اا لات مس ار كي كال 

مكث الباشدور الإسباني ومن معه ليلتهم داخل السفن 
الإسبانية بشواطئ مرتيل لأغراض شخصية, بينما توجهت 
البعثة المغربية إلى المبيت في البر؛ وفي الليل هيأت الأطعمة 
والمأكولات وأرسلت إلى البعثة الإسبانية. وفي الغد نزل الجميع 
إلى البرمتوجها نحو مدينة تطوان, حيث تم استقبالهم من 
طرف حاكم وقائد مدينة تطوان وبعض أعيانها. وسط جو من 
الاحتفالات والاستعراضات العسكرية وركوب اخيل إلى أن 
دخلوا إلى دار الضيافة, وهي من أبهى وأحسن دور الضيافة 
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بتطوان, حيث قام المسؤولون على الدار بإكرام البعثة الإسبانية 
أحسن إكرام, كما أكرموا الأسرى المسلمين خبر إكرام من أكل 
وملبس وتطبيب. وبقيت البعثة المغربية والإسبانية والأسرى 
المحررين بمدينة تطوان ما يزيد عن الشهر بسبب الأمطار 
الح الس افيا 

وبعد استقرار الأحوال الجوية, خرجت البعثة المغربية 
والإسبانية ومن معها من أسرى محررينء من مدينة تطوان, 
قاصدين الطريق المؤدية إلى مراكش مرورا بعدة مدن وقرى 
وقبائل مغربية. وسط جو من الاحتفالات وإطلاق البارود إلى 
أن وصلوا إلى محل دار المبيت بإحدى القبائل؛ ومن الغد توجهوا 
نحو قبائل طليق واخلط. ومن تم دخلوا لمدينة القصر الكبير 
وسط حشود غفبرة لا حصر لهاء حيث وصفها أحمد الغزال على 
الشكل التالي: «ولما وصلنا القصر وجدنا به من اخيل والخلق ما 
لجس ره وى جالت السسل بين صموف الرماة ومطلي القوم 
وقد أبلوا بلاء حسنا في اللعب بالبارود بقية يومهم. ولما جن 
ا لل ل ا ا 
ل شل 
ا ا ل لك يا 
أذهله» 29 

ومن مدينة القصر الكبير انطلقوا نحو منطقة العشائر إلى 
أن وصلوا إليهاء وسط جو من الاحتفالات الكببرة, جعلت 
الباشدور الإسباني مندهشا من ذلك, وأجبرته على تدوين ما 
يشاهده حسب تعبير أحمد الغزال. وبعد يومين من الضيافة في 
منطقة العشائر. توجهوا نحو بسائط الغرب من قبائل سفيان 
وبي مالك حيث استقبلهم رجالها بالخيل مرتدين أفخر الثياب, 
في جو من الاحتفالات, إلى أن وصلت البعثة ومن يرافقها إلى 
دار الضيافة, فأكرموا غاية الإكرام بما فاق من سبقهم. ومن 
الغد انتقلت البعثة المغربية ومن معها نحو مدن المهدية وسلا 
والرباط وسط احتفالات كبيرة وحشود عظيمة؛ وبعد إقامتهم 
يومين في مدينة سلك توجهوا إلى مدينة رباط الفتح عبر البحر 
ومن هذه الأخبر إلى دكالة والمناطق المجاورة لهاء حيث عمل 
حاكمها على استقبال البعثة المغربية ومن معهاء وإكرامها 
سر ال سملت 

ل سك 
اصطحاب البعثة المغربية ومن معها إلى مدينة مراكش مكان 
تواجد السلطان المغربي محمد بن عبد الله. وبمجرد وصول 
الجميع إلى مدينة مراكش أرسل السلطان المغربي وفدا للسلام 
عليهم وتهنئتهم على وصولهم بسلام صحبة الأسرى الذين 
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أطلق سراحهم؛ وعجل الوفد المغربي باصطحاب الأسرى إلى 
0100000000000 
سسا وا ا 2 الس ]1 نص إل لان 
المسلمين: والكتب التي تم جلبها من إسبانيا إلى السلطان 
المغربي, وقد بلع دل أسرى المسلمين ١9٠‏ أسرّاء وكل أسير 
21230330000 


محمد بن عبد الله بجميع الأسرى وأمر بكسوتهم وإكرامهم 
وترحيلهم إلى مدنهم وبلدانهم؛ ومن تم استقبل الباشدور 
السا ع ل لس لتر ل سه لا سر ا 
ل ا 

مكث الباشدور الإسباني ما يزيد عن شهر في ضيافة 
السلطان المغربي مكرما معززاء ومن تم طلب الإذن بزيارة 
ل ل ل 
الرعب في قلوب الأوربيين عامة؛ والإسبان خاصة, فأذن له 
ل ا ل ل ل ل يس 
خادمه بمصاحبته إلى المرسى للإشراف على ركوبه من هناك 
للرجوع إلى بلاده عبر البحر. فصاحبت البعثة المغربية الباشدور 
إلى مدينة الصويرة, حجيث وصف أحمد الغزال الحشود التي تلقتهم 
في الطريقء. وما صاحبها من احتفالات وركوب الخيل: وقد مكث 
الباشدور والبعثة المغربية شهرين بمدينة الصويرة في انتظار 
وصول السفن الإسبانية القي رست في مرسى مرتيلء ولما 
وصلت السفنء قاح الوفد المغربي بشحن السفن الإسبانية 
بأنواع المأكولات وبعض الهداياء لتنطلق السفن عائدة إلى 
إسبانيا. 

سادسًا: نتائج الرحلة السفارية لأحمد الغزال 

عرفت رحلة أحمد بن المهدي الغزال شهرة كبيرة, وواسعة 
الانتشار, أولا: لأهميتها الدبلوماسية خلال القرن الثامن عشر 
الميلادي؛ وثانيا: لأن صاحبها ومؤلفها هو أحد المستشارين 
المقرَّبينَ للسلطان المغربي محمد بن عبد الله. ومن رجالات 
الدّولة الكبار؛ وثالنًا: لأسلوبها الممتع في الوصفء حيث كُتبّت 
بيقّة لغوية وأسلوبية ممتعة. وتحمل بين طياتها أخبار كثيرة 
ومهمة. وجاءت الرحلة السفارية إلى إسبانيا بسبب وضعية 
الأسرى المسلمين هناك, وسوء معاملتهم إلى درجة كبيرة من 
قبل السلطات الإسبانيّة. فكتبوا رسالةً إلى السلطان المغربي 
ل ال ال 
ومما يكلفون به من أعمال شاقّة في شَّقٌ الظرُق وغير ذلك, مع 
قِلَّة العناية بأكلهم ولباسهم, فتأثر السلطان لحالهم: واهْتَمَ 
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بمصبرهم: فكتب إلى كارلوس ملك إسبانيا أن يهتمّ بأمرهم 
عمومًاء وبِحَقَطَّةَ القرآن والعجّزة منهم خصُوصًاء كما يفعل هو 
بتميبز القساوسة ورجال الدّين من الأسرى الإسبان الذين 
يوجّدون في يده 0 

وانتهى الأمر إلى أن أرسل السلطان المغربي بعثة مغربية 
على رأسها أحمد الغزال, أحد كثّابه الكبار, في سغفارة إلى إسبانياء 
ونجحث سفارته, حيث إِنّ المَلِك الإسباني أظلَقٌ سراح الأسرى 
المغاربة. وعمل على تحسين ظروف بقيّة الأسرى المسلمين 
(الجزائريين والأتراك ...). '" ونجح في ربط علاقة دبلوماسية بين 
الدولتين تُوُجت بإبرام معاهدة بينهما. يقول محقق الرحلة في 
ار لسر الس سد 
ل ل ل للا ع لل لات 
كارلوس الثالث في سنة 1/ااه. (1] مايو /االاام), وقد كان تحرير 
نصوص المعاهدة على يد أحمد ابن الغزال».!") 

ومن نتائج نجاح البعثة المغربية برئاسة أحمد الغزال أن 
تجاوزت العلاقة بين البلدين -المغربي والإسباني- لتشمل 
العلاقات الجزائرية - الإسبانية أيضاء بحيث عمل السلطان 
محمد بن عبد الله جاهدا عن طريق نفس البعثة المغربية, 
بالتوهسط بين إسبانيا والجزائر لتبادل الأسرى فيما بينهم, 
وتطبيع العلاقة الثنائية. وهو ما نجح فيه بالفعل بعد تكرار 
ل ل ل الي لان 
0 ا 
ل ل 
ل ل ل رز ل لسار 
ل ل ل ا 
00 
0 
رك 
وإرسالهم إلى القسطنطينية.(") 

وقد نجحت مساعي السلطان المغربي نسبيا في تحقيق هذا 
الهدف, وهو ما يمكن أن نفسر به عتاب الباب العالي على الوالي 
رك 
الأسبرتين الإسبانيتين (زوجة وابنة الحاكم الإسباني للمرسى 
الكببر). وهو الذي افتدى مئات أسرى الجزائريين. وقد كان 
ا ل الى 
ل لل ا ال يس 
الأسبرتين المذكورتين. ”)على أي فنجاح رحلة البعثة المغربية 
اك 
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بتدعيم مركزه في قصر السلطان بحيث أصبح من كبار رجال 
المخزن ومن مستشاري الملك المقربين».7) 

وفي أواخر سنة (112ه/ الالاام). أقدم السلطان المغربي 
محمد بن عبد الله من ضرب حصار على مدينة مليلية من أجل 
استرجاعها إلى التراب المغربي, فشرع بقصفها ومحاصرتها أياما 
إلى أن كتب إليه العاهل الإسباني كارلوس الثالث رسالة يُذكره 
فيها بمعاهدة الهدنة والصلح المعقودة بين الدولتين: فرد عليه 
ع ا ل ل ل 
البحر, ولا تشمل الثغور المغربية المحتلة. فما كان من ملك 
م2 
العا ل ل رن الت لم ل 
فك اخصار واشترط على الإسبان نقل المعدات الخربية إلى 
مراسي تطوان والصويرة فوافقوا على ذلك بكل ترحيب.3") 

ا 
محمد بن عبد الله. وصب جام غضبه على أحمد بن المهدي 
الغزال» وعمل على إقالته من مناصبه. بسبب تقصيره في عدم 
ا ار ار 
الإسبان, إذ كتب أحمد الغزال: «في صدر المعاهدة ما نصه: (إن 
ا 
الإسبان. عمدوا إلى التزييف. فمحوا اللام والألف وجعلوا 
مكانها واوَاء فصار النص: إبرًا وبحرًا».” وإثرهذه الإقالة 
المفاجئة لأحمد الغزال من مناصبه: انتقل إلى مدينة فاس حيث 
أقام مغموراء فأصيب بالعمى؛ وبقي على ذلك الحال إلى أن وافته 
لا ااي 
بمدينة فاس.7) ومما تجدر الإشارة إليه. أن الأتراك الجزائريين 
تسببوا في مشاكل كثيرة للسلطان المغربي في علاقاته مع 
ا ا 
00 
المغربية تحرج المغرب مع إسبانياء وتهدد العلاقة السلمية 
بينهما. وقد بقي السلطان محمد بن عبد الله رغم مشاكل 
الإيالة الجزائرية. وفيا لعلاقات الود والاحترامح القي ربطها مع 
ار ل ا 
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سابعا: استنتاجات وملاحظات 

7 
موظفا اللغة العربية الفصى مع إدراج بعض الكلمات ذات 
الأفكل الأمفكشات مسكال شر لتك الاتسشُهال 
(المستشفى)- الشلية (الكرسي)- الكورطي (رجال البلاط 
الملكي)- الفسيان (ضباط القصر)- الأكداش (أحد الدواب)- 
الفرايلي (رجل دين مسيحي)..... إلى غير ذلك من الكلمات 
الأخرى. 

ا 00 
بالطاغية مثال على ذلك: «أو طاغيتكم- بما أمرهم به 
طاغيتهم ...», باستثناء مرة أو مرتين يذكره بلقب غير لقب 
ا ل رز الال 
الإسباني) إذا استأذنت عليك عَظيفكَ»./") 

عند ذكر السلطان المغربي, يصفه بأعظم عبارات التقدير 
ا 
9 
2 
اقد” 

عندما تكون مبالغة في الاستقبال من الجانب الإسباني, 
يرجع المؤلف ذلك إلى خوفهم من السلطان المغربيء مثال: 
«وأعيانهم [الإسبان) راجلين أمامنا متأدبين كأنما على 
رؤوسهم الطبر! فأنظر إلى عزة الإسلام وما أودع الله تعالى 
في سيدنا المنصور بالله من السر والعظمة».(©) 

يدقق في أدنى تفاصيل المباني الإسلامية. 

انتقاده لسلوكيات الشعب الإسباني»: واحتقاره لبعض 
عاداته. 

تمجيد بعض الأشياء. وخاصة المباني الإسلامية. وتحقير 
تشبيه بعض الأشخاص بانتمائهم إلى أهل الأندلس, 
وبالتالي اعتبارهم من المورسكيين الذين بقوا هناك بعد 
لنت انريم 

0000007 السياء فالات الراك 
وعدد الجنود ورتبهم.... وبالمقابل التفصيل في كيفية 
الها مك اس رت سات 

إعجاب أحمد الغزال بصوت المغنيات والراقصات. 
الاستخفاف بقدرة إسبانياء والتمجيد بقدرات الدولة 
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ا ا ال ل ل اك 
المغاربة في الجهاد. مثال على ذلك: «ومع ما هم عليه من 
2 
ل 
ل 
0000000 000 
0 23337300000 
وهم عارفون بذلك».!©) 


نستنتج أن غرض إسبانيا من الإكرام الزائد والاستعراض 
ااام 
المغربية على الآلات الحربية. كان الغرض منه هو ضرب مخيلة 
البعثة المغربية, واستبيان لما هم عليه من نعيم الخيرات 
والضوة المسكرية الكررة. 

وفيما يخص تزوير المعاهدة بين المغرب وإسبانياء التي 
أشرف عليها أحمد الغزال والبعثة المغربية, ووقعها الغزال على 
أساس أن الهدنة بين الدولتين "بحرا لا برا" فتم تحريفها من 
طرف الإسبان إلى "بحرا وبرا"؛ فالملاحظة التي يجب التنبيه 
إليها هي أن أمر التزوير وارد بشكل كببر, لكن الإغراء والرشوة, 
أمران واردان» ويمكن أن تنغمس فيهما البعثة المغربية؛ 
وبالتالي فتوقيع المعاهدة كما وردت عند الإسبان "بحرا وبرا” 
لذ يمكن الجزم فيها -في غياب أدلة واضحة- عن طريق التزوير أو 
3-3 

1210000 
إلى أوروباء فانطلاقًا من القرن السادس عشثر الميلادي. عرف 
ل ل ل ل ل شرك 
سياسية أو تحديد موقف من معاهدة أو مجرد استشارة في أمر 
من الأمور السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها. وتمت 
ل ل ا 
الدول الأوربية. وعرفت الدولة العلوية الكثير من الرحلات 
الس ا ل ا اا 
كل رحلة سفارية تأتي عقب ظروف معينة أو غداة حدث طارئ. 

حححع-ك 7 
ا ا اك 
ا اس ل ل ل سس 
عا 
ار ل رك 
را 
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موضوع تحرير أسرى المسلمين محركا أساسيا لهاء وهذا ما 
سا ا تراك ا 
ل ال ري لك 
00000 


ا 
المغربية التي تركت بصماتها على أدب الرحلات المغربية 
والعربية والعالمية, وأيضا تركت بصماتها على تاريخ الغرب 
ل 
الإنسانية يشكل مصدرا جديدا ضمن حقل التاريخ؛ فهو يقدم 
ل الات 
جانب المصادر الأخرى ككتب النوازل: والكناشات والتراجم...., 
لا ل ال اك لاسي 
7 
وتمحيص كل مصادر الكتابة الإنسانية على اختلاف تلويناتها. 
233 
2000 
اا ل ل ل و ل لم 
الغزال في إطار سفارة بين المغرب وإسبانياء تتعلق بعدة 
مواضيع من بينها افتكاك الأسرى المسلمين, واسترجاع بعض 
الع اي السلا سية لو افسة سنت طائل الإسيان مر 
عصور. وإذا كان الغزال قد نجح في المهمة الأولى. فإن مهمته 
ا لطر اسار 
لهذه المهمة السغفارية رجلا أندلسي الأصل يرتبط نوعا ما 
ا ا لات 


دور القرصنة البحرية في التقارب الدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ رزوق. محمد. الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال 
القرنين -١1‏ لاا طبع ونشر: أفريقيا الشرقء الدار البيضاء, 
1991م ص: 0. 

(0) نفسه, ص: نز0.- سسر0, 

(«) السعود. عبد العزيز, " اتفاقات تسليم غرناطة ومحاولة 
استيعاب المورسكيين ثم طردهم من اسبانيا ". مقال (ع, 
ص: من ١‏ الى مط) عن سلسلة المقالات " سميائيات " 
المجلة المتوسطية للأشكال الحضارية. تحت عنوان: 11:9- 
8 ذكرص مرور 2٠٠‏ سنة على طرد الأتدلسيين من اسبانياء 
تنسيق عبد العزيز اللسعود. العدد: «- ع . تطوانء الطبعة 
الأولى, أكتوبر -٠١09‏ يناير ٠٠١‏ ص نام بير 


() نفسه, ص: سرب 

(0) نفسه. ص: ثانا 

.١ 9 رزوق: محمد. م. س, ص:‎ )١( 

() القادري. محمد بن الطيبء التقاط الدرر ومستفاد المواعظ 
والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر 
تحقيق. هاشم العلوي القاسميء طبع ونشرء دار الأفاق 
الجديدة. بيروت: لبنان» الطبعة الأول ماءعاه/ ماخحدام: ص: 
0 

(6) الناصريء أحمد بن خالد. الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى - 
الدولة السعدية - القسم الثانيء الجزء 1. تحفيق وتعليق: 
جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار الكتابء الدار البيضاءع. 
سنة الطبع: /ا015/ /ا199ام, ص: 91. 

(9) الناصريء أحمد بن خالد, الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
- الدولة العلوية- : الجزء لا تحقيق وتعليق: جعفر الناصري 
ومحمد الناصريء دار الكتاب - الدار البيضاء. سنة الطيع: 
ماعا0/ /ا99ام, ص: انا 

)٠١(‏ انظر التفاصيل: الناصري, أحمد بن خالد, الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى, - الدولة العلوية-, القسم الثانيء الجزء 
الثامن. تحقيق وتعليق ولدي المؤلف. جعفر الناصري 
ومحمد الناصريء دار الكتابء؛ الدار البيضاء, لىاءاه/ /1991م» 
ص: سن عن 

)١١(‏ الكتاني, محمد. سلوة الأنفاس ومقارعة الأكياس بمن أقبر 
من العلماء والصلحاء بمدينة فاسء الجزء الأول؛ تحقيق: 
حمزة بن علي الكتانيء دار الثقافة. الدار البيضاء, ٠١‏ . ص: 
سر براسد] ع راسد _ 

(1ا) الفاسيء عبد الكبيرء تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان 
وحوادث السنين. موسوعة أعلام المغربء الجزء السابع, 
تنسيق وتحقيق: محمد حجيء دار الغرب الاسلاميء الطبعة 
الأولىء لااقاه/ 991ام, ص: ١ع"‏ 

(«ا) الغزال. أحمد. نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد: رحلة 
الغزال وسفارته إلى الأندلس. ضبطه وصححه وعلق على 
حواشيه وأنشأً مقدمته, اسماعيل العربي. دار الغرب 
الإسلاميء بيروت- لبنان. الطبعة الأولىء 198١‏ ص: ١ا-للء‏ 

(12) نفسه.؛ ص :ناس 

(10) الناصريء الاستقصا .... الجزء الثامن, ص: سرم 
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11) لفسمة. ض: سرب عبر 
)١١/‏ نفسه. ص:ع"ا. 
6) الغزال, أحمد, نفسه, ص: اع١-‏ ناع١.‏ 


( 

( 
9) نفسه, ص: شاع |. 
٠ن)‏ نفسه, ص: هنا 
( 


١"ا)‏ نفسه:؛ ص : 0 |- ع10. 


0 نفسه.؛ ص: ١١/9‏ 


حت 
-_ 
ال 

5 

ا 
- 
لقها 


! 
ل 
ل 
/ 
ل 
(مس) نفسه.؛ ص: نا/ا١-‏ ثلاا. 
ا 
ل 
! 
! 
! 
! 


0 في بناء له بحث لنيل درجة الدكتورة في 
التاريخ الحديث؛. جامعة محمد الخامس, كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. الرباط, السنة الجامعية. ١١.س‏ - م١..‏ (مرقونة), 
ص: الل 

(:*) بنحادة, عبد الرحيم, المغرب والباب العالي من منتصف 
القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر, بحث 
لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث. كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية, ظهر المهراس,: فاس, ص: 90 

(١""ا)‏ المكناسيء محمد بن عبد الوهاب؛ إحراز المعلي والرقيب 
في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل 
والتبرك بقبر الحبيب. تحقيق وتعليق ودراسة. محمد 
بوكبوط:. بحث لنيل أطروحة دكتوراه الدولة في الكداب 
تخصص تاريخ, جامعة عبد الملك السعديء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. تطوان. ٠٠١‏ ١١٠٠ل‏ ص: 0ن 

رس) الغزال. نفس المصدر. ص: ذا 

سرس) زؤينية, ضص: سر 


ماع) الغاشي. مصطفص. ن. م ص: لىلا. 


«ع) للمزيد هن التفاصيل حول الموضوع, أنظر خالد الناصري, 
الاستقصا .... الجزء الثامن, ص: رس وس 


علعية. عالصية. َ محكمة. ربع سورة. ما ١‏ 
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الإسهامات الاقتصادية والتجارية 
للجاليات المغربية في المشرق العربي 
ما بين نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين 


وليد موحن 

باحث في سلك الدكتوراه (التاريخ الحديث والمعاصر) 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - المحمدية 
جامعة الحسن الثاني - المملكة المغربية 


لم يحظ الوجود المفربي في الأقطار المشرقية بدراسات وافية تستجلي صفحات ضافية من الإسهامات المغربية في شتقى المناحي احياتية 
وإضافتهم النوعية في العديد من الكقول خاصة منها التجارية والعلمية, ودورهم الررادي في إنعاش الكقل الاقتصادي في بلدان المشرق العربي. 
فقد انجهت معظم الأبحات بحصوص الوجود المغربي في المشرق إلى دراسة الرحلات الكجازية من حيث ظروف سفرها وأهم مراحلها وأماكن 
نجمعها وأهم حيئبانها. وإلى الفخرة الكديثة التي واكبت الاضو رالعثماني في الأقطا رالمشرقية. كما سلطت بعض الأبحاث الضوء عن الرحلات 
العلمية والبعثات الطلابية ا ياتجهت من القط رالمغربي نحو القاهرة وفلسطين م نأجل النول من يم العلم ونلقي ضروبه في هذه البلدا ن الاي 
عرفت طفرة علمية في القرن التاسع عشر ومطاع القرن العشرين. مما شجع بعض المغاربة على إرسا ل أبنائه م إلى المشرق لتاقي العلم خاصةٌ 
من المنطقة الشمالية. وبين هذا وناك ظل رصد الوجود المغربي الثابت والني استقر في المشرق غاتا إلا لماقاء وصتناثرً! في أمهات المصادر 
المغربية والمشرقية,ء وشحيكا في المراجع العربية والأجنبية, ونادر/ في المرسلات السلطائية والوثائق المحزئية. وسنحاول في هذا البحث رصد 
الإسهامات المغربية في المراقي الاقتصادية والتجارية داخل الأراضي المشرقية. لقد هاجرت مجموعة من الأسر المغربية إلى بلاد المشرق 
وخصوصا إلى مص رلعدة أسباب, وقد ساهمت جنا إلى جنب مع بإفي الشرائح المجتمعية المشرقية في تأسيس البناء الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي والديي واكضاري والعلمي عير مجموعة من العائلات التي بصمت على حضورها الوازن ف يأرض المشرق العربي. فلا مشاحة أن هذه 
العائلات بزغ صينها في الجانب الديي, وذلك ما حفلت به الإشارات المصدرية, غي رأنه كان لها شأَوًا عظيقا في جوانب أخرى على غرا راكياة 
الاقتصادية والمبادلات التجارية على شاكلة ما سيبوح به مثن المقال. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
عكار الهجرة المغربية؛ العائلات المغربية: السلاطين المغاربة: التجار المغاربة: 
تاريخ قبول النشر: 03 مايو 622 المشترق. 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021608/14712020.185016 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
وليد موحن. "الإسهامات الاقتصادية والتجارية للجاليات المغربية في المتتترق العربي ما بين نهاية القرن التاسع عنشر والنصف الأول 
من القرن العشسرين".- دورية كان التاريخية.- السنة الثالتة عتلرة- العدد التاشاع والأربعون: سبتعصبر ١)" ص.2١ 2١‏ - ململاء 
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م ار 
المشرقية منها العامل التجاري الذي يتجلى بشكل أساسي في 
البحث عن الرواج والغى وبيع البضائع؛ وقد برزت عدة عائلات 
8ك 
ل را لا 
ل ا 
المغربية في الأمصار المشرقية. وقد حوت مصرعلى أرضها 
جامع الأزهر. الذي حظي بمكانة دينية وعلمية مرموقة!", 
واستقطب عدد من الجاليات المسلمة؛ وكان المغاربة على رأس 
هذه الجاليات. يظهر ذلك من خلال رواق المغاربة الذي كان أكبر 
أروقة الأزهر. كما كان مرجعية مالكية في الأزهر الشريف. وهو 
ما يعطينا فكرة عن نسبة وطبيعة المغاربة الذين استقروا 
بمصر؟" إلى جانب ذلك كان المغاربة يقصدون الشام ودمشق 
على وجه الخصوصء لطلب العلم أو تدريس بعض العلوم التي 
2 
النحو. وسنأتي على تفصيل هذه الأسباب بإسهاب في أول باب 
ا لس 

انا 
الإسهامات المغربية وطبيعتها وأهم خصائصها في الأقطار 
المشرقية في حيز زمني يمتح من الحقبة المعاصرة مدة يسيرة 
لان 
ار ا اه 
ومقالات عديدة. إن الموضوع قيد البحث يتطلب وجوبًا الاعتماد 
على مصادر جديدة قديمة ففضلاً عن كتب التاريخ العام وكتب 
تالكا لا ات السسا سي سمرت 
والقي هي في كثير من الأحيان موجهة وجهة معينة يقتضي. هذا 
الاختيار الاستناد إلى كتب الرحلة وكتب الجغرافيا وكتب التراجم 
والمناقب والطبقات. وكتب الفقه والتصوف ودواوين الشعر 
لا ل ل الات اليه 
والعربية والدولية والوثائق... إلى غبر ذلك من المصادر 
والمراجع © 

ولا بد قبل أن ندخل إلى غمار الموضوع أن نشير إلى بعض 
ل 
المغاربة في مصر في العصر العثمانيء (لااها - /19!): 
دراسة في تأثير الجالية المغربية من خلال وثائق المحاكم 
الشرعية المصرية. ضمن المجلة التاريخية المغاربية. تونس, 
2 اسسرة لمان ]ل الس روما 


الإسهامات الاقتصادية والتجارية للجاليات المغربية في المشرق العربي 


في بلورة السلاقات الاجتقاعية بي المنظ فتن" مله 
ل 
العربية الكبرى في العصر العثماني'. ترجمة لطفي فرج:؛ دار 
ار 
ا ل ار ل 
مدر ال ساي ا ررب ساس لكا لفاس ا 
حساح محمد., عبد المعطيء البيوت التجارية المغربية في 
مصر العتهانية. الفئة العصرية العامة للكتاب الساهرة 211 
عبد الهاديء التازي؛ "رواق المغاربة بالأزهر الشريف", دعوة 
الحق, العدد 19]. ماي-يوليو 9/1ا. بطرس لبكيء تجارة ولايات 
بر الشام وولايات العراق والجزيرة والمغرب العربيين في 
نهاية العهد العثماني, 191٠-181٠‏ ضمن لحياة الاقتصادية 
للولايات العربية ومصادر ونائقها فى السهد العتماي 111ص 
6-8:1ا6. عبد الرحيم, عبد الرحمان عبد الرحيم: "فصول من 
0 
ا 2 
الرحمان عبد الرحيم: "المغاربة في مصر في العصر العثماني 
(/1/0-/1011)", منشورات المجلة التاريخية المغربية. تونس, 
.. الجبرتي؛ عبد الرحمن بن حسن؛ "عجائب الآثار في تراجم 
الأخبار", دار الجيل. بيروت, الجزء الأول. الجبرتي؛ عبد الرحمان بن 
حسنء مظهر التقدّم بذهاب دولة الفرنسيسء تحقيق 
ودراسة وتعليق عيس عبد الرزاقء العرب للنشر والتوزيع, 
القاهرة, 190. سليم, رجب, "البيوتات التجارية الفاسية في 
مصر ١٠٠1١-٠١٠٠/ام".‏ منشورات جامعة عمر المختان .1١١١‏ 

الإسهامات الاقتصادية والتجارية 

إن العامل التجاري والاقتصادي لعب دورًا أساسي وريادي 
في الهجرة المغربية للأقطار المشر_قية, خاصةً في صفوف 
العائلات الفاسية القي وجدت في مصر والشام منبعًا ومرتعًا من 
ا 
اك 
ل ا ل 
"محمد الكببر الشرايي" أن يصل لمنصب "شهبندر التجار" سنة 
ا 
ووجود جالية مغربية بقدر ما استند على ثروته الضخمة ومهارته 
ل ا 

وطوال القرن الثامن عشر برز المغاربة بشكل باهر في 
01 
"العائلة والثروة: البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية"" 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالتثة عشرة - العدد التاسع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


1 


خسام عبد المعطيء. وسليم,؛ رجبء "البيوتات التجارية الفاسية 
في مصر ١٠/|-٠٠٠/ام"7",‏ وهذا الجدول يوضح أهم العائلات القي 
نشطت في المعطى الاقتصادي والتجاري في مصر خلال القرن 
الثامن عثر: 
جدول العائلات المغربية المهاجرة إلى المشرق 
لدواعي اقتصادية وتجارية 


التاريخ المكان 5 
ري ا ار 
للهجرة 
القرن /ا! م مراكش2 الإسكندرية 
ادا م قاس القاهرة 
ادا م قاس القاهرة 
االااح قاس القاهرة 
االااح قاس القاهرة 
االااح قاس القاهرة 
االااح قاس القاهرة 
االااح قاس القاهرة 
االااح قاس القاهرة 
االااح قاس القاهرة 
االااح قاس القاهرة 
االااح قاس القاهرة 
االااح قاس القاهرة 
االااح قاس القاهرة 
االااح قاس القاهرة 
/االااح قاس القاهرة 
/االاا م قلس القاهرة 
/االااح قاس القاهرة 
/االاا م قاس القاهرة 
/االااح قاس القاهرة 
/االاام قاس القاهرة 
لاالااح مراكش القاهرة 
لاساياا م قاس القاهرة 
لاسالاا م قلس القاهرة 
لاساياا م قاس القاهرة 
لاسالاا م مكتاس القاهرة 
لاسالاا م قاس القاهرة 
لاساياا م قاس القاهرة 
0م قاس القاهرة 
هكس ١١‏ 1 اكاك 
الأخاني هديرن 
اه 
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020 
المغاربة في مصر في أعمال التجارة, وكان هذا أمرًا طبيعيًا على 
ل لح ا ع اك 
بهدف ممارسة نشاط اقتصادي كانت من التجار ثم أن هذه 
القطاعات سواء باستقرارها في القاهرة أو في الموانئ 
المصرية إنما قد استقرت في مجتمعات تجارية. ويشبر الجبرتي 
إلى أن الدور الأساسي للمغاربة في التجارة كان في ميدان تجارة 
ل 
ا 
جاءت أولاً من المغرب ثم تم تصنيفها في مصر وتخصص في 
بيعها التجار المغاربة ويشيبر الجبرتي أيضًا في هذا الصدد إلى ما 
املع ا ا لا 
ا 0 
على النهج والطريقة نفسها في الفترة المدروسة في بحتتنا ما 
بين “ساخر|-د6وا؟ 

ا لك 
تقلصت بشكل كبيبر في هذه الفترة سواء في الشاح أو مصر 
م 
الاستعماري, وكذا إلى بعض الإصلاحات الإدارية في مصر والتي 
ضربت جذور الوجود المغربي خاصة في عصر محمد علي" (0/|- 
اا 0 
المصري وذلك من خلال جانبين. تمثل الجانب الأول فيما جرى 
وي ا لك 
تمامًاء ومن البديهي أن تضرر مجموع الفئات التي كانت تستفيد 
من وجود هذا النظام: وكان المغاربة, أو تجارهم على وجه 
ل ا ل ل ا ري ا 
علي تسيل مدادًا كببرًا بين جمهرة الدارسين حول أسبابها 
ومألاتها الإيجابية والسلبية وانعكاساتها على باقي الأقطار 
العربية والحركات الإصلاحية.7) 

غير أن الجانب الثاني كان بمثابة الضربة الأكثر إيلامًا الي 
ا ل ل 
001 اا 
الاقتصاديء تجاريًا كان أو صناعيًا.') وقد ظل الوجود التجاري 
المغربي في الأقطار المشرقية الشامية والمصرية حاضرا برغم 
ار 
38 0 
أولى السلاطين المغاربة أهمية قصوى لتجار الذين برحوا 
الأراضي المصرية وكان عليهم وكيل يدبر أمرهم ويسهر على 
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مقالات 


تمشية أمورهم بأمرمن سلطان المغرب وهذا شيء تؤكده 
بعض الرسائل التي تبودلت بين سلطان المغرب إلى أرض 
ل ا 
الموافق لسنة 19:١‏ م زمن حكم المولى عبد العزيز فحواها: 

بسم الله الرحمن الرحيم ١/7‏ 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وأله وصحبه وسلم من 
ب__0000000000 9 از ا0ا23000 
المنوكل على الله المفوض إلى الله أمح رالمؤمنين الشريف 
الكسني العلوي.7) أيد الله جنوده ونصرإعلامه حينما تنوجهت 
اا لق قت ا اا تر لياه 
والتيسير ولستميح بمكائبته بنيسيركل عسور ونستطاع به 
أوجه الإسعاد مشرقة القسمات ونستشثق من جنابه نوافح 
4 ل >>س1سه.3. 
الإسلام رافها عن حوزة الدين كنيف مدافعا وسلاما تتعطر 
و ل ل مالم وال 

فقد بلغنا نفوز حك م القضاء والإرادة بوفاة وكيل المغارية 
03000000000 از ازة* ”2030 
0000057 |[ |[ [|[|ؤز[|ز[زذز ز ذم 
إلى التجا رالذين لهم اكاجة إلى من بأخد بأيديهم في الورود 
والصدورفوقع اختيارهم على الناج رالازهى محمد بن الطيب 
- 23 
المشهور فوليناه الولاية وفق احتياره م إذا نفعه ودفعه عايد 
على حجاجهم ونجارهم وهم اعلم بمن يقوم بأمرهم على حسن 
00990009 
اي 2 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 1 1 ي 41 4 ي1ي يي ه23 
00 [ ؤ[ ؤز[ز[ [ؤز[ز[ز[ؤز 23200 
الأمل وبعنايتكم يرد الإهابة في القول والعمل فالمطلوب من 
ا 
ونمنحوه برعايتكم معونة وبسطا ونكلفوا من بأخذ بيده فيما 
يعرض من الأمور ونسألوا/ عن هذا كما هو معلوم من سعيكم 
المشكو رأبقاك م الله وأعلام نصركم حافقة وأسواق ثنالكم 
عامرة نافقة والسلام في /1/ ذي القعدة اكرام عام ١7//اه.‏ 4 


ا ا 
كان لهم فضل ورعاية لآهل المغرب في المشرق عامة وفي 
مصرخاصة من خلال تعيين وكيل على المغاربة يسهر على 
عنايتهم ورعايتهم وتوصية حاكم مصر بوكيل المغاربة خررًاء 
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وهذا إن دل على الثيء فإنما يدل على مظاهر التآلف والتعاون 
بين المغرب ومصر, وأن التجار المغاربة لهم مكانة كبرى ومرتبة 
عظمى في الأقطار المصرية. ويتضح من خلال مضمون الرسالة 
أن المغاربة لهم دور ريادي في التجارة المصرية وفي طريقة 
اختيار الوكيل المغربي ذلك أن النسيج المغربي في مصر هو 
الذي يختاره وإن كان من الضروري أن تأتي الموافقة من 
السلطان وتتجلى طبيعة عمل الوكيل حسب الوثيقة "نفعه 
ودفعه عايد على حججهم وتجارهم وهم أعلم بمن يقوم بأمرهم 
ا ات 
ل 

والمعى نفسه نجده في رسالة الحسن الأول إلى إسماعيل 
باشا عام ١١98‏ ه الموافق عام /ا/ا/ام: بشأن تعيين قنصل أخر 
هو الاج عبد الواحد التازي. وتشبر وثيقة مغربية إلى قائمة 
ل ل ا ل ل سس الاي 

-مولاي بن المحمد المهدي (لا ذكر لزمن تعيينه). 

07 

ل ل انار إل ات الاك 

توفي بمصر عام ١98‏ - /ا/ال/ا 

2 


1/640 
نفس السنة سإسرج (1") 


ومن بين المغاربة الذين بلغوا شأوًا في مراقي التجارة في 
مصر نذكر محمد بناني: الذي كان يقيم بمشتشر ببريطانيا وله 
أهل وعائلة وتجار بمصر. وعمل على جلب وتصدير البضائع إلى 
مصرمثل الأحذية التقليدية (البلاغي) وقد ورد عنه اتخاذه 
الجنسية البريطانية, وهو ما سهل مأموريته التجارية, 
ومعاملاته المالية ذلك أن مصر كانت تحت وطأة الانتداب 
الإنجليزي.'") 

وقد شكل هؤلاء التجار برغم من غياب معطيات هامة 
بشأنهم نواة التجار المغاربة الذين بلغوا شأوا في ميادين 
التجارة بمصر, ولا أدل على ذلك من ذكر اسمهم على وجه 
0 
المولى عبد الرحمن والمولى الحسن وعبد العزيز. وتظل هذه 
التجارة مع مصر برغم قلتها مهمة وذات قيمة أكيدة من خلال 
م 


بخصوص تقديم وعرض رسائل عن التجارة المغربية في القرن 
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التاسع عشثر الميلادي مع عدة دول أوربية وأسيوية وعربية لا 
سيما مع الدولة المصرية.!") 

وتحفل وثائق عبد الخالق الطوريس بتطوان بمعطيات عن 
هذه العائلة ولو كانت جانبية, غير أنها ترصد لنا حجم هذه 
العائلة التجارية بعصر حيث نعدرنا الونيهة 8 من المحمظة وم 
بما فحواه أن وكيل المغاربة بمصر طلب تتقيف أملاك عبد 
السلام بناني المتوفي في مصر. مدعيًا أن عليه نحو مائة 
ابرة ©:#ذالجانب المخزن, وكتب لعامل فاس وثقفها إلى أن 
يؤُدي ورثئه ذلك. ثم أن ولده الحسبن تظلم من ذلك, وطلب 
بيان الوجه الذين ترتب ما ذكر على ولده. فرفع الابن التظلم إلى 
ل لا ا امار 
2-7 2322 
يقابل به هذا الوكيل لينكف عن ابن الشاكي.!") 

كما كانت قوافل الحجيج تحمل بعض المنتوجات الحرفية من 
فاس لبيعها في البلدان التي يمرون فيها. ولما نالت هذه 
03 
الحجاج يحملون كميات هائلة, بل أصبحت قوافل تجارية خاصةً 
تذهب إلى مصر حاملة منتوجات مدينة فاس وبالخصوص 
الطرابيش والأحذية والجلابيب"". وأمام أهمية السوق المصرية 
رحل كثبر من التجار الفاسيين إلى القاهرة حيث أقاموا بيونًا 
6 ار م 
لوكيلرك ء»26عع8.1.6 في بداية القرن العشرين واخاصة بالتجار 
الفاسيين الذين يتوفرون على مراسليين تجاريين في القاهرة 
تضم أكثر من عشرين تاجرًا تتراوح أرقامهم التجارية القي 
يحققونها مع السوق المصرية بين ٠٠٠٠١‏ و١٠٠٠‏ فرنك سنويًا 
ونجد من بينهم العربي اللو الذي كان رأسماله يتجاوز :----0 
بسيطة وعبد السلامح المراكثي. الذي كان يتجاوز رأسماله ٠٠٠٠٠١‏ 
بسيطة ومحمد بن البدوي برادة الذي كان يتوفر على رأسمال 


من نفس الحجم:!" 
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2113011 

المراقي العلمية, وأسهموا بصورة يانعة وراقية في مجمل 
المناحي العلمية والحياتية في الأقطار المشرقية مشتغلين جذوة 
اا ا ل ل ا 
رك ا لطر لس تر إل الاك 
القول؛ أن الوجود المغربي كان فاعلاً وأساسي غير أن أتون 
ا 
في حاجة ماسة إلى طرقه من جمهرة الباحثين والمختصبن. ذلك 
أن جلهم ركز بشكل أساسي على وشائج العلاقات المغربية 
الأوربية خلال هذه الفترة الزمنية. والتي تمبز بالغزوة 
الاستعمارية الأوربية على المغرب والمغارب والمشرق على حد 
سواء. ولا مناص من توجيه سهاح الباحثين إلى أغوار هذا 
الموضوع لما فيه من جادة وغاية قوامها رصد صفحات يانعة 
من الحضور المغربي في المشرقي وإسهاماته في شتى احقول 


والميادين والدروب. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ عرفت الفترة ما بين ١10‏ و0٠*اام‏ استقرار هذه العائلة 
بمصر. ونقصد بهما الأخوين قاسم وعبد القادر ابني علي 
لشرايبي. وذلك أثناء رجوعهما من الحج. فقد دفعهما 
لنشاط الاقتصادي الكبير الذي كانت تعرفه القاهرة في ذلك 
لوقت إلى الاستقرار بهذه المدينة. وبالتحديد في حي 
لغورية, حيث اشتغلا فيه بمهنة التجارة. واستمر أصل العائلة 
رائدا في ميدان التجارة في مصر والشام إلى حدود مطلع 
لفرن ١‏ م 
(135 كأصوعئمع مطامرمء عل دع !مج ك<اناعما» ,لمك لممممنا2؟ (2) 


ع0 عبالاع8 نصا .«عاءعغزد ع1االاكا بال مة 1١3‏ 3 مزه باج 
ب5-16آبط بع6م3ع8/60 13 ع0 أعموصاناكئبامط أمصعلنء 0" 
.6 .طم .|| .ناهع0]ناه1 عا دوع1/61308 .1973 

(دا) عبد الهادي. التازيء "رواق المغارية بالأزهر الشريف" دعوة 
الحق,؛ العدد 04ثام, ماي-يوليو هاى4ا. ص.0ع 

(#)مؤلف جماعي. جوانب من علاقات المغرب بالبلدان 
المتوسطية (مصر-بلاد الشام-فرنسا). تقديم وتنسيق عبد 
المجيد بهينيء. مختبر المغرب والبلدان المتوسطية. جامعة 
شعيب الدكالي؛ ١٠٠ط.ص:1‏ 

(0) حسامء. محمد عبد المعطيء "العائلة والثروة البيوتات 
التجارية المغربية في مصر العثمانية", الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة, ٠١8‏ ص0/ 

(1) من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب. تناول فيه 
المؤلف في الفصل الأول: أسباب الهجرة المغربية إلى مصر 
وفي الفصل الثاني: أهم العائلات ومواطنها الأصلية, وأماكن 
تجمعهاء وفي فصل ثالث أماط اللثام عن الجوانب التجارية 
والاقتصادية وأدوار الجاليات المغربية في الأمصار المصرية. 

() على نفس المنوال؛ أوضح هذا الكتاب, وأبرز بوضوح ونصوع 
عن الأدوار الريادية للجاليات المغربية في المناحي التجارية 
والاقتصادية,. وخص منها الفاسية التي بلغت شأوا منقطع 
النظير في الميدان التجاري المصري. 

() عبد الرحمن الجبرتيء عجائب الآثار في التراجم والأخبار, جا؛ 
ص1 

(9) محمد علي باشا المسعود بن إبراهيم آغا القوللي. هو 
مؤسس الأسرة العلوية وحاكم مصر ما بين عامي ١6١0‏ إلى 
//, ويشيع وصفه بأنه "مؤسس مصر الحديثة". 

)1١(‏ أحمد عزت عبد الكريم, تاريخ التعليم, في عصر محمد علي 
دار النهضة المصرية. الفاهرة 8"ا9اء صمع. 

(1)هيلين ريفلين, الاقتصاد والإدارة في مصر خلال القرن التاسع 
عشرء ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى,. دار النشر المصرية, 
ع199, صسام | 

3ك عنأوعطنا عمعذالط بال عأمغوتك ,(لا) عرعأوولاجة8 (12) 


.65 .م ,وروم 
(اا) رسالة محفوظة في دار الوثائق القدمية -القلعة 
(القاهرة). محفظة /١9‏ وثيقة 19 بتاريخ ناما القعدة ١٠1لا‏ 
(12) تشير الرسالة أن مرسلها هو السلطان عبد الرحمن بن 
هشامء لكن تاريخ تحريرها يعود إلى سنة ١٠"اه‏ زمن حكم 
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المولى عبد العزيز. وقد سقط يونان لبيب رزق ومحمد 
مزين في دراستهم حول العلاقات المغربية المصرية في 
نفس السهو والخطأً. 

(10) تاريخ العلاقات المغربية المصرية منذ مطلع العصور 
الحديثة حتى عام 191 مرجع سابق, صدع". 

(11) وردت الأسماء في مخطوط كناشة الفقيه العربي الدمناتي 
وتوجد بالمكتبة الملكية الرباط تحت رقم املاس اعتمدها 
المنوني في الجزء ١‏ من مؤلفه مظاهر يفظة المغرب 
الحديث, جاء صع1. 

(/ا١)‏ محافظ الطريس بتطوان. محفظة «ع, وثيقة ١سا‏ 

(14) أحمد توفيق. تقديم وعرض وثائق غير منشورة عن تجارة 
المغرب. ضمن ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة 
عبر تاريخ المغرب. جامعة الحسن الثانيء جاء 14/9 صىللىانا. 

(19) محافظ الطريس بتطوان. محفظة 0س, وثيقة ا١ا.‏ 

(:”) حسن القرنفلء النشاط التجاري في مدينة فاس في القرن 
83, ضمن ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر 
تاريخ المغرب, جامعة الحسن الثاني؛ ج", 199 صرع0. 

ماعاابا8 ما بعمغطيع8 وباطء! دوعا غم ومع زم زأدااع8 عالاوطء ألا (21) 


8 1922 عع أ/ام 3[ .8/37 ب أاطيام أمعممعصعاأعدمع ا ع0 
مأ زوع 3 عأنأكنلطا | غع عع عصمم عا بععرعاءعا. 5 (22) 
.-14.م, 1905 بزأع| أأبال :انا مهام كتمع ماع معأع كمع 
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يكنا 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتأسع ك5 0260221تاع 121 151 مقا لانت 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 ع1خط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 جحط] طوعتة :411 


جوانب هن الحماية الإسبانية في المغرب 
من 3 م ل م" قب 


مراد المعاشي 


أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء 
سطات - المملكة المغربية 


5 
نعتر الرحلة من بين أهم الوسائل التي اعتمدتها الدول وخاصة الأوربية للتوغل داحل المجال المغربيء وفهم الذهنية المغربية للتمكن من 
السيطرة عليها وإحضاعهاء ونبعا لذلك زا رالمغرب عدة رحالي نأوروبيين وغب رأوربيين عدرو/ عن مواقفهم من المغرب والمغاربة. سواء في الفثرة 
قبل الاستعمارية, أو خلال الفثرة الاستعمارية, إلا أننا أمام رحلة غير مألوفة, فصاحبها أنى من المشرق العربي. يحمل أفكا رالعروبة والوحدة 
العريية, فأكيد أن نظرنه للمغرب والمغاربة ستحتلف عن نظرة الأوربيء كما أن سياق رحلة أمين الريحاني إلى المغرب متي رللجدلء حيث زار 
0010 
7777ب بد--- - 2121 
نبيان جوانب من المغرب زمن اكمابة الإسبانية كما رآها أحد الرحالين المشارقة, سنتناول فيها تعريقا بصاحب الرحلة وسياقها العا وكذلك 
موقفه من مشاركة المغارية في الكرب الأهلية الإسبائية, معرجين في الأخب رإلى "النهضة الوطنية" في المنطقة الثليفية من خلال وجهة نظر 
صاحب الرحلة, صتبعين في ذلك منهجا تحليلياء يرنو/ إلى تبيان الأهداف اكقيقية من وراء الرحلة, والثي فضل صاحبها التسرعليواء والهدف م نكل 
7-ب-ز1_1.1]1_ز_ز]_]1_ زنزنزننن نا 


المغرب أو ما يعرف بالمنطقة الكليفية. 
بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: سا يوليو 6 
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معرّف الوثيقة الرقمي: 1021608/14712020.185130 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 


التااع والأربعون: سبتعمبر 2١‏ ١2.ص‏ 128 ومسل 
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0 
تمثل في فرض الحماية الفرنسية عليه بتاريخ "١‏ مارس ١ا9ام,‏ ثم 
بعد ذلك جاءت الاتفاقية الفرنسية-الإسبانية بتاريخ !١/‏ نونبر 
ا 2 
ووضعه تحت الحماية الإسبانية. وقد أدى هذا الوضع إلى تجزيئّ 
ا 
البلاد. وتسمى أيضًا بالمنطقة السلطانية؛ والحماية الإسبانية 
بالشمالء وتسمى بالمنطقة الخليفية", ثم منطقة طنجة 
اواك 

ل ا ل ل رس 
المغرب زمن الحماية, تنقسم إلى دراسات خاصة حول منطقة 
الحماية الإسبانية, ودراسات أخرى حول منطقة الحماية 
الإسبانية, إضافة إلى منطقة طنجة الدولية. نظرًا لأن كل 
ا 
ارتباطا بهذا الوضع., قامح أمبن الريحاني بزيارة إلى المغرب 
يط ا ل ل 1 ل لس سلساها 
كتابًا خاضًاء عنونه بالمغرب الأقصى, تناول فيه مجموعة من 
الحا ل الال لص باكماية المساية 

ل 
| سان إن ا سعارة سئي لاض افلسة 
ومقارنته بنصوص أخرى؛ وذلك لمعرفة مدى مساهمة إسبانيا 
الفعلية في تطوير المنطقة؟ وهل كانت تهدف إلى تطوير 
السسطفة انللاها من السلدقة الأخيية بر اشع كما عار سن 
ل 
ال 
نظرته للمغرب والمغاربة؟ 

أولاً: التعريف بصاحب الرحلة وسياقها العام 

١/ا-التعريف‏ بصاحب الرحلة 

أمين الريحاني, مُوَلِف كتاب المغرب الأقصى., صحافي 
ورحالة ومترجم وداعية قومي عربي من لبنان» ولد سنة ١/ا/ام‏ 
هاجر في سن مبكرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية, وتنقل بين 
مجموعة من الدول: كفلسطين وفرنسا والولايات المتحدة 
م 
اا ل ا ل لاك 
الأقطار العربية في العشر_ينيات والثلاثينيات من القرن 
العشرين, أولها رحلته إلى شبه الجزيرة العربية سنة ١ؤام:‏ التي 


جوانب من الحماية الإسبانية في المغرب من منظور مشرقي 


ار الس ل 
ا 
ملام كما ألف كتبا أخرى؛ منها "النكبات: خلاصة تاريخ سوريا" 
سنة91/88ام, و"فيصل الأول"([ملك العراق) سنة سماناواح. وله 
كذلك "الريحانيات", "قلب لبنان", "القوميات". وهو على العموم 
غزير الإنتاج باللغتين العربية والإنجليزية. قام برحلة إلى المغرب 
وتحديدا إلى المنطقة الخليفية في الفترة ما بين ماي ويونيو من 
ال ال ار الله قا "لسري لاقي واس الضية 
بعد عودته من المغرب بمدة قصبرة وبالضبط في ”| شتنير من 
سنة :98ام: ولم يخرج مؤلفه هذا إلى الوجود إلا برغبة من أخيه 
"ألبرت الريحاني"7©. 

الكتاب في أصله المخطوط معنون "بالمغرب الأقصى. نور 
الأندلس” لكن ألبرت الريحاني رأى أن موضوع الأندلس بعيد 
نسبيًا عن موضوع "المغرب الأقصى" فقام باستلاله من الكتاب 
في طبعته الثانية سنة 91/0ام. فكتب بهذا الصدد: "نور الأندلس 
كما ذكرت في مقدمته, استللته من كتاب المغرب الأقدى. في 
طبعته الأولى لموضوعه المستقل عن كتاب المغرب الأقدى 
وقد ضمنته التسعة فصول من الجزء الثالث في المغرب 
الأقصى...."7". يقع كتاب "المغرب الأقصى" في طبعته الثانية 
لسنة 91/0ام -الذي نشر بدعم من مؤسسة الريحاني بيروت ودار 
الثقافة بيروت -في 001 صفحة؛ يضم بين ثناياه توطئة لألبرت 
الريحاني ومقدمة, ثم الفهرسء ويحتوي الكتاب على ثلاثة أجزاء, 
وملحق. يتضح من خلال اطلاعنا على محتويات رحلة الريحاني, 
نزعة تفضيلية للحماية الإسبانية على نظيرتها الفرنسية, متأثرا 
نوعا ما بشخصية المقيم العام آنذاك خوان بيكبيدير, الذي كان 
مكيفة كنل ررعااقة مانام وق مضه ن الفكسلاء اماك لكر 
مناقبه. 

1/)-السياق العاد للرحلة 

شهدت إسبانيا سنة 91”1ام, حدثا تاريخيا مهما؛ وهو 
انقلاب الجنرال فرانكو على النظام الجمهوري بإسبانياء وقد تطور 
الأمر إلى حصول حرب أهلية. انطلق هذا الانقلاب من 
المغرب7,. بل الأكثر من ذلك قاح فرانكو بالسيطرة على مدينة 
تطوان عاصمة المنطقة الخليفية©, وباقي المدن الرئيسية بها, 
واتخذها درعا له في مواجهة الجمهوريين, وكان لهذا الحدث بالغ 
الأثرفي علاقة فرانكو بالمنطقة, لأن أي تهديد يأتيه منها يعني 
نهاية ثورته أو انقلابه. 
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رن 


بعد سنوات من الصراع استمرت من ١‏ "9 إلى 919ام, 
ا ددم 
ار ا 
الخليفية بحذر شديد, فبعد انتهاء اخرب العالمية الثانية. وفرض 
الدول المنتصرة فيها حصارا على إسبانياء مما أدخلها في عزلة 
عن العالم الغربي. ظهر للوجود ما سمي بالصداقة العربية 
الإسبانية. وحاولت إسبانيا تبرير استعمارها للمنطقة الخليفية 
لأجل التقرب من الدول العربية. يقول أحد الباحثين "إن فك 
ا اك 
فرانكو إلى التهعسك باستعمار المنطقة [الخليفية)... رغم قلة 
ال ا ل لا على 
ل 
فك الخصار والعزلة المضروبة على النظام: وتكون حجر الزاوية 
20300 
كر 

في سياق هذه الحملة الدعائية والتبريرية لاحتلال الإسبان 
المططلضة الله ة, ورهدف التفر. . من الأنظمة العربية له اك 
العزلة وا خصارعن الدولة الإسبانية, جاءت زيارة أمبن الريحاني 

ثانيًائء موقف الريحاني عن مشاركة 

المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية 

(ودسرور ومرورم) 

ميز الريحاني ببن مرحلتين في الحماية الإسبانية للمنطقة 
رس 
سلبية شبيهة بأختها الفرنسية في شق المجالات. ومرحلة 
0 
0602م ااا 
منها قوله "ما تمتعت الصحافة في هذه المنطقة, ولا تمتعت 
الجمعيات والأحزاب بحرية الفكر والنشر والاجتماع في العهدين 
السابقين لعهد الثورة"). ويقصد بالثورة انقلاب فرانكو على 
الجمهوريين. 

الا ال ل لط سر ال ]لك سا 
إلى كون فرانكو أسس نواة جيشه من مغاربة ريفيبن7”, 
اا 
وحاول أمين الريحاني استغلال هذا الأمر ليبرهن على أن 
المغاربة شاركوا في هذه ال حرب إلى جانب فرانكوا حبا في هذا 
الأخبر. محاولا بذلك الإلماع إلى تقبل المغاربة للحماية 


جوانب من الحماية الإسبانية في المغرب من منظور مشرقي 


ل ل 
منها وصفه للعلاقة التي تربط الخليفة اكسن بن المهدي 
بالرعية. وهي علاقة حب على الرغم من علاقته بالإسبان: وذلك 
ل لل ل 
01000 237707 
ا 
السامي خوان بيكبيدير جاء فيه "لا يفسد الصلة بيننا وبين سمو 
2022037 
كس 
وكرامته بكرامتنا فهي مصونة معززة"7". 

00 
-حسب زعمه- في الحرب الأهلية الإسبانية بجانب قوات فرانكو, 
وسعادتهم بنصره على الجمهوريين. مستشهدا بما نشرته جريدة 
الصباح "وبعد ثلاث سنواتء في سنة النصرء تنشر جريدة < بريد 
الصباح > بتطوان سيرة بطل الثورة لأنه أقرب الناس إلينا 
جغرافياء ولأنه نبغ في المغرب وقام فيه بحركته الشهبرة "7" 

م 
تحدث عنه الريحاني» فهو لم يشر إلى احتجاج الخليفة الحسن بن 
33 2هظ2,2 
ومن جهة ثانية كان لمشاركة المغاربة إلى جانب فرانكو في 
الحرب الأهلية الإسبانية دوافع عدة, منها تماطل الجمهوريين 
0 
بتقديمها على شكل عريضة لرئيس الحكومة الإسبانية سنة 
ا لاض 
ل لت لسار 
ل 
ل 
ضمن قوات فرانكوء. لذلك عمل هذا الأخير على تمرير خطابه 
ا 
مشاركتهم إلى جانبه في الحرب؛ وضمان جبهته الخلفية ضد أي 
تمرد أو ثورة تضعف موقفه في الحرب مع الجمهوريين”"". ويبقى 
الدافع الأسمى هو رجاء رجالات الحركة الوطنية في الحصول على 
مكاسب. وتحقيق مطالبهم المرفوضة من قبل الجمهوريين, 
وهو ما يمكن أن نقول عنه نوع من المصلحة المتبادلة لا لحب 
والأخوة كما حاول الريحاني إيهام القارئ به. 

سرعان ما تنكر فرانكو لهذه الوعود بعد نشوب الحخرب 
المااحية الا ل سر ها م طامحة الدب شهارية سوسا 
بعدما اعتقد أن فرنسا وإنجلترا ستنهزمان في الحرب ليقوم 
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١١ 


مقالات 


باحتلال منطقة طنجة الدولية. واتضح أن خطاب فرانكو 
ووعوده كانت مرحلية فقط/" . ومع انقلاب مبزان القوى لصالح 
فرنسا وإنجلترا عاد من جديد خطابه القديم. 

ثالنًا: إسبانيا و"النهضة الوطنية" في 

شمال المغرب بعيون الريحاني 

شهدت المنطقة الخليفية, زمن زيارة الريحاني لهاء "نبهضة" 
وطنية في مختلف المجالات. ونسب الفضل جله في هاته 
1110 
خوان بيكبيدير فكتب يقول "من الأسباب المباشرة لتلك 
النهضة الوطنية ما تبدله في سبيلها الحكومة الإسبانية الخليفية, 
ا 
فرانكو التي يمتلها في المنطقة إسباني كريم, محب للمغرب 
0 
الرجل هو الكولونيل ضون خوان بايبدر المقيم العام... وأذكره 
هاهنا؛ لما له من الفضل في النهضة المغربية الوطنية نهضة 
التعليم"9. 

ا 
ا 
بحكومة فرانكو, متجاهلا الدور الكببر الذي لعبه الوطنيون 
ا ل 
ومحمد داود وعبد الخالق الطريس وغبرهم””. فهل من 
المعقول تحقيق "نهضة" وطنية في مدة وجبزة وفي ظل حرب 
أهلية طاحنة؟ 

حاول المقيم العام خوان بيكبيدير منذ تعيينه في دجنبر 
00 
ا 
ا 
للحركة الوطنية بالقيام بأنشطتها السياسية, ورخصت بإصدار 
ار 
سياسة انفتاحية لدغدغة مشاعر عرب المشرق؟”'". ومن بين 
المجالات التي حظيت باهتماح إسبانيا خلال هذه المرحلة 
ل ل م ا لسرا سك 

"/ا-مجال التعليم 

استهل الريحاني الحديث عن التعليم, بمقارنة ببن ما تنفقه 
ا 
200000 
المعارف إلى تمسة وسبعيبن مليون فرنك, مقسمة إلى 
خمسين مليون للتعليم الفرنسي. الإسرائيلي. وثلاثة وعشرين 


جوانب من الحماية الإسبانية في المغرب من منظور مشرقي 


مليون للتعليم الإسلامي المغربي؛ وعبر عن ذلك بقوله "أي أن 
مليونين ونصف مليون لبرة تخصص لأبناء الأقلية. ومليون لبرة 
لأبناء الأكثرية الساحقة في البلاد"7". في حين أن الحكومة 
الإسبانية تنفق أربع أخماس مبزانية المعارف على المغاربة, 
وأقل من خمس واحد على تعليم أبناء الإسبان. فيقول "ها هو 
ا 
المغرب"209, 

رن 
21223231353000 
والمعلمات "فهمت أن الحكومة تستطيع أن تبني من المدارس 
86 ا 
ا ل ل ا اك 
معلم لتعليم ثمانين ألفا من البنين والبنات. ولا يتيسرٍ وجود 
38 3270 
التكوعة لنشاء دار المعلمر من أجل هل المشكل بسرجنا 
وبعث مجموعة من الطلبة إلى مدرسة النجاح بنابلس؛ البعثة 
الأولى في ٠الام,‏ والثانية في نهاوام"". وفي سنة 1912 تم 
افتتاح بيت المعرفة بمصر. حيث يقيم طلبة مغاربة فيه لتلقي 
العلوم المختلفة. كما عمد بيكبيدير إلى جلب معلمين من مصر 
ولبنان"". نوه الريحاني بالتعاون بين الإقامة العامة الإسبانية 
واخليفة السلطاني حول مشاريع التعليم, "فعندما يقول 
المقيم العام للخليفة الحسن أو الصدر الأعظم إن مديرية 
المعارف تحتاج إلى زيادة مليون أو مليونين من البسيطات في 
خع م 0 
ل ل 

كانت للظروف المتباينة بمنطقة الحماية الإسبانية بسبب 
الحرب الأهلية الإسبانية, دور أساسي في السماح بتطوير مجال 
التعليم بالمنطقة. عن طريق تأسيس مجموعة من المدارس 
ال ري كاك 
قد أسست قبل هذه المرحلة بكثبر. وساهم في تأسيسها 
بشكل أساسي الرعيل الأول لرجال الحركة الوطنية بشمال 
لت 
71 /", بحيث أن حكومة فرانكو لم يكن لها أي تصورعن 
التعليم المغربي/"'. لذلك عمل فرانكو على إصلاح التعليم 
2121000000 
ا 
للسياسة التعليمية الجديدة. ونص هذا المرسوم على الفصل 
الكامل بين التعليمين المغربي والإسباني. وكان ذلك بهدف 
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رضنا 


مقالات 


تقسيم المغاربة بدعوى احترام الخصوصيات””, ونص المرسومح 
الك اما مس ل الست سم ها السب آلخر 
الذي أشاد به الريحاني, وقد كان من بين الأهداف المضمرة 
لهذه السياسة التعلمية خلق اختلاف ثقافي وإيديولوجي بين 
المنطقة السلطانية الفرنسية والمنطقة اخليفية الإسبانية/©) 
وذلك تمهيدًا لفصل المنطقة بشكل نهائي عن المغرب. 

خلال تطرق الريحاني لميزانية المنطقة اخليفية في ميدان 
التعليم باختصوص؛ قارنها بالمنطقة السلطانية؛ ليبين بطريقة 
ضعمنية إحدى الفوارق بين احكومتين, والمتمثلة في ارتفاع 
نفقات التعليم في المنطقة السلطانية. ولكنها مخصصة لأبناء 
الفرنسيين والإسرائيليين (اليهود) أكثرمن أبناء المغاربة 
المسلمين. على عكس الحكومة الإسبانية القي تصرف أكثر من 
ثلثي المبزانية على أبناء المغاربة9, لكن الهدف منه لم يكن 
تطوير المنطقة كما يقول الريحاني؛ وإنما تماشيا مع الظروف 
التي فرضت على فرانكو الرضوخ لمطالب الوطنيين المغاربة. 

لم تستمر هذه السياسة طويلاء حيث نجد أنه ما إن انتهت 
ارب العالمية الثانية, حتى عرقل الإسبان عملها ومنعوا 
ا ل ال ل الات 
ل ال ا 
يدرسون بالمعاهد القي شيدت في المنطقة الخليفية؟”. 

سم ]-حرية الصحافة والأحزاب السياسية 

0000 ا 
ا ل ا ل سر لسر 
والعمل الصحفي والاجتماعات للوطنيين المغاربة. وكتب 
الريحاني تعبيرا عن هذه الحرية بالقول "لا يتمتع بها [أي الحرية] 
ل 
ا ان 
قبل الفرنسيين. 

اا ل اك 
النور خلال هذه المرحلة,. فحسب ما جاء به الريحاني؛ فإن حزب 
الإصلاح اعتبر التعاون مع إسبانيا لإدخال الإصلاحات أمرًا مفيدًا 
ا 0 
نظن أن التعاون مع الحكومة الإسبانية على تنفيذ الإصلاحات 
الضرورية إلا مفيدًا "7'. أما حزب الوحدة, فموقفه لا يختلف 
عن حزب الإصلاح "ومن حسن الظن أن الحكومة الإسبانية 
ا ا ا ا 
ل ل ري لسك 
تقف الوحدة المغربية من إسبانيا موقف التفاهم والتعاون 


جوانب من الحماية الإسبانية في المغرب من منظور مشرقي 


ام 
من الحماية الفرنسية, فحزب الإصلاح مثلاً اعتبر أن "الحماية لم 
تقم في المغرب بها التزمت به بموجب معاهدة فاس (1911) في 
أي ناحجية من نواحص الإصلاح. بل إن نظامها أتى بعكس 
المطلوب. فوجد المغاربة أنفسهم بعد خمس وعشرين سنة 
من إعلان الجماية, أمام مزاحمة أجنبية لا طاقة لهم للتغلب 
05 023730 
ا 2 
بوجوده المستقل وبوجوب الاحتفاظ بهذا الوجود"7©, أما حزب 
الوحدة فاعتبر أنه "لا مبرر لتدخل الفرنسيين من الوجهة 
القانونية والدولية إلا شيء واحد هو مساعدة المخزن الشريف, 
بموجب معاهدة فاس (191) على إدخال الإصلاحات الضرورية 
في مملكته. وحيث أن المكلفين من الحكومة الفرنسية اتبعوا 
ا 
سل 
ا ل ل ل عر 
المغرب بتطبيق سياسة الحماية الحقيقية وتنفيذ الإصلاحات 
الموعود بها الشعب المغربي حقى يستعد لاسترجاع حريته 
اك 
0 
موقف الأحزاب المغربية من الحمايتين الإسبانية والفرنسية, 
ل ان 
ل ل ل ال ل كر لل ل الت 
كجريدة الريف والحياة والحرية والأمة والوحدة المغربية!”, 
ل ل 

١‏ لك 
ل ل اه 
ا ا ا 
إذن هي الباب للمغرب أجمع ‏ باب الإصلاح والتجدد, باب الرقي 
والعمران: باب الثقافة والعلم: باب الحرية والاستقلال "7©. 
وبالتالي فقد حاول الريحاني إظهار مدى الانسجام والرضى 
المتبادل بين الحركة الوطنية المغربية وحكومة الجنرال فرانكو, 
مركزا على مسألة الحب والود المتبادل؛ دون الإشارة إلى أن هذه 
الإصلاحات وهذه الحرية النسبية حكمتها ظروف الحرب الأهلية 
الإسبانية من جهة؛ والعزلة التي كانت تعاني منها إسبانيا دوليا 


من جهة ثانية. 
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رخن 


ا ل ل 
ل ل ل 
الإسبانية, ولم يشر إلى أن المندوب السامي بيكبيدير. كان 
يطمح إلى إيجاد وسيلة لإنشاء اتجاه سياسي منافس كحزب 
الإصلاح الوطني الذي تزعمه عبد الخالق الطريسء ووجد في 
المكي الناصري مبتغاه. وطبق سياسة فرق تسد من أجل 
اماف مركه اليه ال له ل ل لل لان 
فرانكو وحكومته كانوا يعملون بمبداً براغماتي صرف. هو 
تراجعهم عن هذه الإصلاحات بمجرد قرب انتهاء الحرب الأهلية 
وانتصارهم على الجمهورين©, وكانت أولى اخطوات هي إقالة 
المندوب السامي خوان بيكبيدير وتعويضه بالجنرال أسينسيو 
رك 
ل 
الخليفية. تمتعت بهامش من حرية التعببر (الصحافة) لم تتمتع 
ل ل ل نر الدسلة اساي 

سات يل ال اا مسار 

الريحاني منها 

زعم الريحاني أن إسبانيا تريد اخبر للمغرب وأن سياستها 
الإصلاحية نابعة من الحب المتبادل بين البلدين؛ ولا تطمح إلى 
الاستفادة من المغرب. وذلك خلال إحدى حواراته مع بيكبيدير 
2 
المائة, لأهل البلاد, إسبانيا لا تريد أن تربح من المغرب7©. فإلى 
ل ل 
ل سين 

عمومًاء عمدت الحكومة الإسبانية لتعويض النقص الحاصل 
في تدبير شؤون المنطقة. مقارنة بنظيرته ا الفرنسية في 
المسطسة نك ل ل الاك وري أسساها تا 
خصوصا على عهد فرانكو”/, وحسب ما أورده الريحاني فهذه 
الحلة الاك 6 عت إن ااسرفف لمتشا ان اياك 
الإسبانية بالمنطقة الخليفية وما تطمح إليه في إنتاجها سياسة 
غبر نفعية9©. كما أن التحاق الأساتذة من لبنان ومصر للتدريس 
ا ل 
فرنكو الموجهة للبلاد العربية!*. وعليه؛ فإن زيارة الريحاني 
2 
2 
العربية الإسبانية لتجميل صورة الإسبان عند العرب وتبرير 
الال ا ة 


جوانب من الحماية الإسبانية في المغرب من منظور مشرقي 


02 
المنطلق لم تكن وليدة الحب المتبادل ببن المغاربة والإسبان 
كما زعم الريحاني؛ بل ارتبطت بمصالح فرانكو من جهة. ومحاولة 
كسب ود المغاربة من جهة أخرى ضدا على فرنساء ولعل خطبة 
المقيم العام بيكبيدير أثناء تنصيب الريحاني مديرا شرفيا لمعهد 
الدروس العربية!”, ومرافقة كل من أراغون وطوباؤ -موظفان 
ضمن الإقامة العامة الإسبانية- طوال مراحل رحلته؛ خير دليل 
على أن زيارته لم تكن بريثة من الحمولة الدعائية السياسة 
والرسمية؛, على عكس ما عبر عنه في مستهل مؤلفه بقوله "بعد 
ا ل 
الرغبة في رحلة إلى بلاد عربية أخرى؛ أسماها العرب الأقدمون 
ل ا انا 
0 
فنفذت إلى أقصى. نواحي النفسء وصارت تحن كالقلب الفتي: 
قلب العاشق, إلى ذلك البلد العربي في أفريقيا الغربية 
الشمالية "60 

يكتسي كتاب "المغرب الأقصى", قيمة علمية بارزة وأهمية 
تاريخية كببرة, نظرًا لما يحتوي عليه من معلومات حول الحماية 
الإسبانية بالمنطقة الخليفية, وباخصوص على عهد فرانكو. على 
الرغم من تحبزه الواضح للحماية الإسبانية؛ إلا أنه يقدم لنا 
مجموعة من المشاهدات واخوارات مع شخصيات بارزة وفاعلة 
د 
الحماية الإسبانية بالمغرب؛ كما قدم معلومات عن الحياة 
الاجتماعية للمغاربة. وعن العادات والتقاليد من لباس 
ل اس ل سن لسار 
وعن مبزانية الحكومة المغربية بالمنطقة المدروسة, وعن نشأة 
الأحزاب السياسية وعملها. وبالتالي فإن رحلة الريحاني جاءت 
بمعلومات ثمينة حول المنطقة, يمكن دراستها من عدة جوانب, 
لأنها غنية وغزيرة بالمعلومات. كما تشكل شخصية صاحبها 
أمبن الريحاني حافرًا للدارسين, نظرًا لكونه يمثل نظرة مشدرقي 
للمغرب والمغاربة. على الرغم من الأهداف المضمرة للرحلة في 
اا عات الا سرك 
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الاحالات المرجعية: 


() يُقصد بالمنطقة الخليفية منطقة الحماية الإسبانية بشمال 
المغعرب. وكانت تسمى بالخليفية نسبة إلى وجود خليفة 
السلطان بهاء. في حين كانت تسمى منطقة الحماية 
الفرنسية بالمنطقة السلطانية نسبة إلى وجود السلطان 


(") أحمد المكاويء "الريحاني؛ أمين". معلمة المغرب. الجزء مس 
مطابع سلا ومطبعة النجاح الجديدة, ١٠٠ل‏ صع"ا١ا_‏ [اصرا 

(س) أمين الريحاني؛ المغرب الأقصى, مؤسسة الريحاني ودار 

الثقافة, بيروت, ط ل, 191/0ء ص 0ل/ع. 

() التهامي الوزاني؛ المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في 
شمال المغرب. تحقيق وتعليق محمد بن عزوز حكيم, 
مطبعة الساحل؛ الرباط طاء ./9اء ص /ا. 

(0) محمد داود. على رأس الثمانين,. مراجعة حسناء داود, 

منشورات جمعية تطاون أسمير ١١٠لا‏ ص ث/انا. 

(1) التهاهي الوزانيء تاريخ المغرب, ج«, مطبعة الريف, تطوان, 
طاء 198٠‏ ص اعم 

(/) عبد الرحيم برادة, إسبانيا والمنطقة الشمالية المغربية 
(اسو١-1901),‏ ج ,١‏ إفريقيا الشرق-المغرب, الدار البيضاء 07٠ل‏ 
ص ١لا.‏ 

(6) أمين الريحاني؛ المغرب الأقصى. مرجع سابق؛ ص١٠‏ ١انا.‏ 

(9) التهامي الوزانيء المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في 
شما المغرب. تحفيق وتعليق محمد بن عزوز حكيم, مطبعة 
الساحل الرباط: طاء ١٠/19؛‏ ص اع 

)٠‏ التهامي الوزائيء تاريخ المغرب. مرجع سابق؛: ص مىع". 


١ 
بوبكر بنونة وثائق حزب الإصلاح الوطني؛ جا, مطابع الشويخ‎ ) 
.19 تطوان: طاء /ا١٠لاء ص‎ 

(10) محمد ابن عزوز حكيمء لمحات من حياة المجاهد الحاج 
الطيب بنونة. منشورات مؤسسة عبد الخالق الطريس 
للثقافة والنشرء السلسلة الشاملة. رقم ا. مطبعة الساحل» 
طاء اقمكاء ص لاسر 

(11) عبد الرحيم برادة. إسبانيا والمنطقة الشمالية المغربية 
(اسوا - 901)), ج ا إفريقيا الشرق-المغرب. الدار البيضاءى. 
/ا٠ساء‏ ص /11. 

)١1(‏ المهدي بنونة, المغرب...السنوات الحرجة, مطبوعات جريدة 

لشرق الأوسط طاء مامرواء ص /01. 

(18) نفسه؛ ص 1/1. 

(19) الريحاني. مصدر سابق. ص 115 

() حول هذا الموضوع انظر: راد المعاشي, عبد السلام بنونة 

- وساوام, بحيث لنيل شهادة الماستر. جامعة الحسن 

لثاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق-البيضاء. 

89 مرقون. 

(ا"ا) محمد العربي المساريء المغرب خارج سياج الحماية, 

منشورات عكاظ الرباط: طاء ٠ا١للء‏ ص 11ا. 

(0م) محمد داود. على رأس الثمانين, مرجع سابق؛ ص 19١‏ 

(ساس) محمد العربي المساري. موقف تطاون من الاعتداء على 
العرشء. ضمن تطوان وثورة الملك والشعب: من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر. نشر المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير. مطبعة الأمنية الرباط: طاء 
اس ص رس 

(ع") الريحاني, مرجع سابق, ص .١٠١‏ 

(0) نفسه. ص ١11اء‏ 
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(3ط) نفسه. ص 1لا 

() لم يوفق الريحاني في إيراد تواريخ إيفاد البعثات الطلابية 
إلى نابلسء فالأولى كانت سنة 1918م وليس عام ١شساواء‏ 
والثانية سنة 199١م‏ وليس بعد ثلاث سنوات (سسو)), كما 
سمى مدرسة النجاح بمدرسة الفلاح. انظر: أحمد المكاويء 
"من تجليات الحضور المغربي ببلاد الشام في النصف الثاني 
من القرن ,"٠0‏ جوانب من علاقاث المغرب بالبلدان 
المتوسطية (مصر-بلاد الشام-فرنسا). تنسيق عبد المجيد 

بيهيني. منشورات مختبر المغرب والبلدان المتوسطية, 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية -الجديدة-, دار أبي رقراق 

طباعة والنشر-الرباط؛ طاء ١10‏ . ص ١١١-وسا.‏ الهامش رقما 

ص2 

(8”) الريحاني. مرجع سابق؛: ص /الىا-لانا. 

(9) نفسه., ص نو _ شرو 

(:”ا) ديمس جون جيمس.ء حركة المدارس الحرة بالمغرب (1919- 
)). ترجمة السعيد المعتصم, مطبعة النجاح الجديدة, 
الدار البيضاء. طاء 1991م ص انا نالا. 

(ا) المعاشيء عبد السلام بنونة ١48/8‏ - وسروام, مرجع سابق» 
صعا. 

(مس) برادة, ج", مرجع سابق؛ ص .5١‏ 

رسرس) برادة, ج". مرجع سابق, ص .01-9١‏ 

() عز المغرب معنينوء "بعثة مولاي الحسن بن المهدي التي 
توجهت من تطوان إلى مصر سنة 98ام". مجلة دعوة 
الحق؛ العدد 09س, يونيو ٠١١‏ في: 

-03/031031./ا0ع.5 نا هط 3ط//:ممغخط 

.(2016صأناز8710.)6/ماع ]0/1 ةطاح 

0*) الريحاني. مرجع سابق؛ ص .١٠١‏ 

1س) برادة, ج", مرجع سابق؛ ص .0١‏ 

لاس) الريحاني. مرجع سابق: ص8١‏ 


نفسه., ص عع". 

)٠‏ الريحاني؛ مرجع سابق؛ ص 1 الا. 

) نفسه, ص انا 

باع) انظر عادل المرابط: إسهامات الشيخ محمد المكي الناصري 
في التأسيس للعمل الصحفي بشمال المغرب من خلال 
جريدة الوحدة المغربية. المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير طاء /1اءل, 

(ماع) الريحاني؛ مرجع سابق, ص ١:9‏ . 

(2) ديمسء حركة المدارس الحرة بالمغرب. مرجع سابق, ص «الا. 

(0ع) محمد العربي المساريء المغرب خارج سياج الحماية. مرجع 

سابق؛ ص الاا. 

(1) محمد داود. تاريخ تطوانء. ج١١‏ منشورات جمعية تطاوين 

أسمير ٠١:9‏ ص ونا 

(/ع) الريحاني؛ مرجع سابق, ص «نالا. 

(ع) برادة, ج". مرجع سابق؛ ص ١11ااء‏ 

(29) الريحاني؛ مصدر سابق, ص ١1ا.‏ 

(:0) أحمد المكاوي؛ "جوانب من الحضور الشامي في المغرب 
قبيل الحماية وإبانها", العلاقات المغربية الشامية: قضايا 
منهجية. تنسيق عبد المجيد يبهيني. منشورات كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية -الجديدة-. مطبعة النجاح الجديدة: الدار 

البيضاء. طاء ١٠٠اء‏ ص094-١/.‏ 

)0١(‏ خطبة المقيم العام في الصفحات من ع0 :06. تختصر 


منجزات الحكومة الإاسبانية بالمنطقة. الريحاني,. مصدر 


(00) الريحاني, مرجع سابق, ص ل. 
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جهاد محمد بن عبد الكريم الخطابب (3-191ط9وام) 
من جمهورية الريف إلى السعي لتوحيد الغرب الأسلامي 


مصطفى العادل 


باحث دكتوراه في اللسانيات العريية وقضايا الفكر 
الإسللمي 

1 

وجدة - المملكة المغربية 


5 
دروم درن نان يضرف الى (شجزرها قن مطاللف معرقرة دلت االلحكا مإ ميد اللتكاران واسااظل رين الطلوم والصطارقم وااالستطاد ان النظارزة 
الشمولية في فهم الظواهر والقضادا بمحتلف أنواعهاء وذلك اعتبار/ لتباين السياقات المعرفية واكضارية والتاريحية المسهمة في ولادة الأحداث 
والعوامل السياسية والاجتماعية.... المسهمة في تشكلها ونطورها. يتحدث هذا البحث عن شخصية محمد بن عبد الكريم القطابي وثورته الريفية الي 
الاطتمررك ولا ريون 1877م قد االلدالال القرسى والاسلاك. ويطاو ل انبعت قرروت اللحلالف روضهها فى ماقرا ويا كاز تعيقت وصضام |رزارد 
العربية والإسلامية في تلك المرحلة؛ حيث جاءت ثورة القطابي ما بين اأكربين العالمينين, في وقت تعاني فيه معظم البلاد العريية والإسلامية من الغزو 
االكالال اللجى الللورون ضادك أقد لضم االناطنون في درسلا وإرهاق كشرن بشخصدة محمد رن عبد االكاريع القطلايس وطاريلها ارزززر لقع بطرزالله 
التاريخية ضد الإسبان والفرنسيين في إطار المقاومة المغربية المغاربية. كما سعت أبحاث أخرى إلى إيضاح عالمية القطابي وارتباطه ,أوروبا وبلاد 
نبب - 1 
اريتك السك نحو ترهديدالالدة الس للم وق ق هدك تدرووة نيلا رتو دا اقرب لسالس نون إرعجنان ,للد لالع تطردك ولاب |اللمة_رير المعيين 
وفلسطين. وللبحث في هذه القضابا احترنا تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين تطرقنا في الأول إلى شخصية محمد بن عبد الكريم اقطابي وسباق 
جزالئة االتع المشعررقى مررطاة ماريون الغريين الصاالمقين نم لمرلا فى العيعت ااانا إلى وضع الطالم السالمي فى تلاك الدررظة وسعي القطا إلى توعد 
مم --- 23 
في نشكلهاء ومن ثم النوصل إل ىأن شخصية التطابي شخصية رجل مجاه د اسنطاع تحد يكل الظروف الي عاشتها الأمنين العربية والإسلامية في فترة 
ما يون ارون العالميتجن. وكارن صدقها توج د اأطالم اللساللمي الل جعوورة اريقف فقطء كه انعى رعض الاك لاك كما أرمتتر اهاري إلى مروكزة 

إسلامية قوامها الإيمان بالله لا رأغكا رالمحررين الغربيين. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: إسا يوليو 620 


١ 7 9‏ الخطابي: العالم الإنالامي: الدول العربية: الحرب العالمية: التورة الريفية 
تاريخ قبول النشر: )١)-*  نسطنسلغأ ١‏ 
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يصعب في الحقيقة فهم تاريخ الدول العربية في مرحلة من 
ا ا ل 
دون النظرة الشمولية الفوقية من جهة, والنظرة التكاملية 
التداخلية بين تلك الشعوب والبلدان من جهة أخرى. وينضاف 
ار ا ا الست 
بعين اللعتبار, وإلا فإن الباحث سينظر بعين واحدة,. ومن زاوية 
واحدة, فتغيب عنه المعطيات, وربما الحقائق حتى يظن أن غيره 
ممن نظروا من الزاوية الأخرى أو الزاويتين معا قد جاؤوا 
ل ل 
الذي نحن بصدده في هذا المقام يهم وضع الدول العربية في 
مرحلة ما بين الحربين» فإن النظرة التداخلية والتكاملية والرؤية 
الشمولية مطلب أساس ومبتغى ضروري لفهم هذه الوضعية 
وتحليلها وتفسبرهاء وبالتالي الخروج برؤية متكاملة ودقيقة على 
هذا الوضع: إذبه يمكن فهم الماضي وقراءة الحاضر قراءة 
ل ل لان ال سا المسسرك 
الراهنة والمستقيلية. 

م 
المشاركة ببحث في الموضوع.؛ يكون منطلقه من الغرب 
الإسلامي. ومن شخصية مغربية كان لها دور كبير في تشكيل 
231000000000000 
المدروسة؛ بل تجاوز دورها المحوري منطقة الغرب الإسلامي 
إلى العالم الإسلامي بأكمله. ويتعلق الموضوع هنا بشخصية 
سيدي محمد بن عبد الكريم الخطابيء الذي ولد سنة ١//ام‏ بقرية 
را ا ل ل 
الاحتلال الإسباني والفرنسي- وبمواقفه الإيمانية, المخلصة, 
والملخّصّة في قوله: "إن الغرب العربي بالإسلامح كان, للإسلام 
عاشء وعلى الإسلام يسير في حياته المستقبلية. 

اللا 
عرفتها منطقة الغرب الإسلامي بأكمله وليس المغرب فقط, 
ل ا ل 5 
الإسلامي مثل فلسطين -كما سيتضح من خلال البحث-. وإن 
ا ل ا 
بوضع البلاد العربية من شأنها الإسهام في فهم جديد لوضع 

تسعى الدراسة إلى الإجابة على جملة من الأسئلة تصب 
معظمها على وضع المغرب في مرحلة ما بين الحربين العالميين, 
وكذا علاقة المغرب وجمهورية الريف بباقي بلدان المنطقة 


جهاد محمد بن عبد الكريم الخطابي (917-1911ام) 


ل 
عبد الكريم الخطابي وتآليف وكتب المقاومين ورجال الحركة 
مالتسا 

وفي السعي للإجابة على الأسئلة التي تتأسس عليها 
الدراسة؛ وتحقيق الأهداف المرسومة اخترنا تقسيم هذه 
الدراسة إلى مقدمة ومبحتينء تناولنا في المبحث الأول شخصية 
اا م 
المنطقة في تلك المرحلة, مع التنبيه إلى المغالطات القي جاءت 
في مؤلفات ذوي قصار النظر حول الرجلء في حبن خصصنا 
ا ل ل ل الل ل ا ا 
ا 
ل 
0 
في قراءة التاريخ وإعادة تصحيح التاريخ. 

أولاً: محمد عبد الكريم الخطابي والحربين 

تكمن أمية هذا المبحث بالنسبة لموضوع البحث. وموضوع 
ا 
الحربين العالميتين. فليس بالضرورة أن نعرض الأحداث 
التاريخية سرداء إذإن ذلك من وجهة نظري؛ عملية طبيعية 
امك ديا ا ف لكر لسرن لك الأممات بإقاة 
قراءتها من زاوية بعض الأعلام والرواد الذين أسهموا في 
توجيهها وصناعتهاء هو الذي بإمكانه أن يسهم في النبش في 
ذاكرة التاريخ؛ وربما في رفع الحجب عن حقائق مخفية, وأخرى 
ل ا لكك اس ]ا ار يا 
إلى شخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي (801|-918ام) 
ونشأته من جهة, ونقد الكتابات القي عرفت بالرجل وجهاده من 
جهة أخرى, فنزكي القي أنصفته, ونبين خلل التي ظلمته لقصور 
نظرهاء وعدم استيعابها لحياة الخطابي. وعدم قراءتها في إطار ما 
ا ل ا ل ف ل اك 
ومكاملة. 

١/ما-محمد‏ ابن عبد الكريم الخطابي 

ولد محمد بن عبد الكريم الخطابي بقرية أجدير الواقعة على 
شاطئ البحر الأبييض المتوسط بين مدينتي مليلية وتطوان في 
اخامس عشر من شعبان “ااه -اثناىام: في أسرة علم ودين 
وتقوى, حيث كان والده عالما تقيا وعادلا في الفصل بين 


انا 
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مضنا 


وقد اشتهر آل الخطابي, بأنهم بيت علم ورياسة؛ وكان أحد 
ا ا ا 
ويقال إنه خلف مؤلفات كثيرة تفرغ لكتابتها لأنه لم يشغله عن 
الكتابة والتفكبر أبناء ولااحب ولا جاه. ومات في سن مبكرة. 
وقد كان القاضي عبد الكريم أبا ومعلما ومربيا لابنه محمد. قال 
السيد إدريس الخطابيء. وهو ابن المجاهد محمد بن عبد الكريم: 
0 233 
0 ا ل 
نعم لقد تأثر محمد بن عبد الكريم الخطابي ببعض أساتذته الذين 
738 01000 
يديه هو والده"7. فقد أرسلة إلى القرويين بفاسء وكان هدفه 
هو أن يؤهله ليخلفه في مركزة العلمي والقيادي. 

ذكرت تآليف كثيرة أن أصول الخطابي تعود إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي لله عنه, وقد أشار إلى هذه 
الحقيقة بنفسه جورج ماثيو في المذكرات. فهو من ذرية عمر 
ا ل ل ل ل 
عليه ليمثله في العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية, 
وخلال فترة دراسته بفاسء كلفه والده ببعثة سياسية لدى 
السلطان عبد العزيز سنة 9:8ام, أبدى فيها دعم بني ورياغل 
للسلطان في محاربة معارضه الملقب ب "بوحمارة". ثم ختم 
0003 0 2303 
سنوات قضاها في إسبانيا درس فيه القانون الإسباني2. 

ل ا 
يخاف في الله لومة لاثم وكان رجلا قرآنيا أثرت فيه تربية 
القرويين القي درس وتربى بها أربع سنوات؛ ولم تطمس نور 
الإيمان في قلبه وفقه الشرريعة في عقله السنوات الطويلة 
قبل الحرب القي عاشر فيها الاسبان"7. وكان معلما للعربية في 
أكاديميا اللغة العربية (...) كما كان محررا بجريدة (إيل 
ا 
العربي فيها حينما استقر في مليلية”. وفي علاقته بالإسلام 
0 23 
ا ا 
ل ار ات 
لاستنهاض المجاهدين من أجل حماية أمة القرآن في غربها من 
زحف الأوربيين"7. وكان يزاول الترجمة والكتابة بالإدارة 
المركزية للشؤون الأهلية بمليلية. وعين سنة *ا9ام: قاضيا في 
مليلية, ثم ارتقى إلى قاضي القضاة بعده بعام واحد: وهو ما 
مكنه من تصدر الراك الريفي وقيادة قبائل الريف. فقد كان 


جهاد محمد بن عبد الكريم الخطابي (9117-1911ام) 


رجلاً مثققًا وعالمًا فقيمًا وخطيبًا متفوهًا مطلعًا على علوم 
التاريخ والقانون والإدارة"). 

قضى محمد بن عبد الكريم اخطابي معظم حياته رفقة 
ل ا ين 
اا ا 
يوما من مرضه: وأكد محمد تن عند الكريم الخطابي الروايات 
الي قالت بموت والده مسموما. جاء في مذكراته: "وكثيرون هم 
عضخ 2 ا ا 
ذلك؛ إلا أني أشعر في أعماق قلبي أن في هذا القول كثيرا من 
الحقيقة"20, 
إلى فراشه وقال لهما (إنني ذااهب بعد أيام معدودات إلى ربي 
وخالقي. ووصيتي لكم أن تدافعوا عن بلادكم, لأن الإسبان 
أعداؤنا وأعداء الله" . أما المذكرات فقد جاء فيها غبر ذلك, 
وهو بلسان محمد بن عبد الكريم نفسه. حيث قال: "وكان 
ل ل را ا ل ميا 
13ا0 000 
وفي كلتا الرسالتين دعوة قوية إلى الجهاد والدفاع عن الوطن 
والإسلام ضد العدو. 

لقد خاض المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي معارك 
مصيرية في وقت "كان التفكبر السياسي متدهوراء والنماذج الي 
كانت في أذهان الناس منحطة (...) رغم أن الصورة كانت قاتمة 
ل ل ال 
نطاق العدل"200, كما قاد أخوه السي. محمد بدوره معارك كثيرة, 
واستطاع أن يحقق انتصارات كثيرة, وأن يلحق أضرارا وخسائر 
في مس كنه ولباسه. قال مراسل جزيرة شيكاغو: "وأول ما 
استوقف نظري عند وصولي إلى مركز قيادته بساطة المكان 
وخلوه من مظاهر الآبهة والعظمة: ولم يكن على الباب الخارجي 
١‏ ال ا ل كا 
أنه ليس في مظهر بن عبد الكريم ما يمبزه عن سائر مواطنيه 
ا 
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لقد نظم محمد بن عبد الكريم اخطابي جمهوريته التي 
أسسها بدستورها وجنودهاء ودافع عن البلاد وتوحيد الأمة في 
وجه دولتين أوربيتين غازيتين ودول أخرى حاولت مرارا احتلال 
الريف. ولم يكن لديه من الذخائر والسلاح إلا ما يسترجعه من 
ا ل رات له 
إلى تحالفت فرنسا وإسبانيا واتفقتا على شن حملات مشتركة, 
ل 
أجدير والسيطرة على تارجيست سنة 901ام, فاستسام الخطابي 
للفرنسيين وثم نفيه إلى أن حصل على اللجوء إلى مصر سنة 
/6ام, فأسهم بعد ذلك في تشكيل لجنة تحرير المغرب العربي, 
ثم أسس جيش تحرير المغرب العربي. وبقي يناضل ويقاوم 
الاستعمار إلى آخريوم في حياته. حيث توفي في القاهرة والتحق 
بالرفيق الأعلى في || رمضان 1/”ااه الموافق ل ١‏ فبراير 1 وام 
ودفن بها. 

ا ال ال 

من المؤسف جدًا أن المؤرخين تجاهلوا بقصد أو بغبر قصد 
ثورة اخطابي وجهاده ضد إسبانيا وفرنساء وهذا التجاهل يبرزه 
النزر القليل من الدراسات التي كتبت في الموضوع. بل إن 
المؤسف أكثرهو أن المكتبات الإسبانية والفرنسية نفسها 
تضم عشرات الكتب الي تتكلم على الخطابي وجهاد الريف. 

وتزداد الإشكالية كلما اكتشفنا أن ما كتب بالعربية لا 
لك 
استخدمت معظمها لأغراض سياسية وإيديولوجية مقيتة, لا 
علاقة لها بالتاريخ والبحث العلمي. فمحمد بن عبد الكريم 
الخطابي الذي نتحدث عنه رجل متعدد في هذه الكتابات. هو عند 
البعض مجاهد إسلاميء وعند البعض قائد عسكريء وعند 
ا الا 
ل ل ل ا سانا 
جهاد من أجل الدين وأحيانًا ثورة من أجل الحكم, وأحيانًا أخرى 
حربًا ومقاومة عسكرية من أجل الجمهورية واستقلال 
الريف...إخ. ولعل الإشكال الذي قاد الباحثين إلى الوقوع في 
خم :م5 
بالإضافة إلى التصور الإيديولوجي التي ينطلق منه كل كاتب-هو 
ل ا ا ا 
ار لان 
ا ا اك 
ل 
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لقد تعرضت منطقة الريف لسلسلة من الحروب؟7" إثر الغزو 
الأوربي قبل حرب الخطابي ما بين 1911-/91ام؛ وكان قد سبقتها 
حرب الريف الأولى ما بين 192-1891/اح: وحرب الريف الثانية ما 
ببن 6-19:9ا9اد, قادها المجاهد الشر.يف محمد أمزيان. إلا أن 
الخطابي كان جهاده هو الأعظم والأشهرء وقد بدأ سنة 9]1ام, 
بعدما وصل الإسبان إلى تطوان في الشمال الغربي وأنوال في 
الشمال الشرقي. واستمرت إلى أن استسام الخطابي في ماي 
سنة 9]1ام. 

والجدير بالذكر أن المجاهدين في الريف المغربي أصبحوا بعد 
استشهاد أمزيان في حالة من التشتت, وبالتالي كانوا في حاجة 
إلى قيادة. فاهتدى ذلك إلى سيدي محمد بن عبد الكريم 
الخطابي الذي طور أساليبه وامتازعن سابقيه"9. ثم إن معركة 
الخطابي جاءت في وقت ككشرت فيه الدول الأوربية عن أنيابها 
لتقسيم إفريقيا واحتلالها لاستنزاف ثرواتها وتوفير المواد اخام 
وتنمية مشاريعها الاقتصادية والعسكرية. 

وقبل هذا وذاك فالاحتلال الأوربي للعالم الإسلامي سواء 
في المشحرق أو المغرب, ما هو إلا مرحلة جديدة من الصراع 
الأزلي والدائم بين الإسلام والكفر, وحلقة أخرى من سلسلة 
الحروب الصليبية الني دمرت العالم الإسلامي, فبلاد المغرب 
بدأت في التعرض للاحتلال الأوربي وحملاته منذ بداية القرن 
اخامس عشثرء حيث قامت إسبانيا باحتلال بعض المواقع في 
الشمال المغربي سنة ا60ام, ومدينة مليلية التي ما تزال محتلة 
ا الي 
تصاعد الاحتلال الأوربي بسبب انهيار الدولة العثمانية, 
والتنافس بين الدول المحتلة الغازية لبسط سيطرتها ونفودها 
في إفريقياء حيث احتلت فرنسا الجزائر سنة ام وتنازلت 
فرنسا لبريطانيا عن حقوقها في مصر مقابل اعتراف بريطانيا 
بحق فرنسا في فرض الحماية على المغرب ودخلت ألمانيا حلبة 
الصراع خلق مصالح لها في المغرب, وتنازلت عن ذلك بعدما 
تسلمت الكونغو من فرنسا"". 

يقول عبد الله عبد الرزاق إبراهيم, موضحا هذا السياق 


العام: "وكانت فرنسا قد استقرت في أوائل القرن التاسع عشر 


ل 
الغربي من القارة, وازداد تطلعها نحو النيجر والغابون: وأثار هذا 
التوسع الفرنسي قلق باقي دول الاحتلال ودخلت دول أخرى إلى 
ل ا لل 
فرنسا لتونس سنة 19/1؛ وانجلترا لمصر سنة ١3/1ام.‏ 
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وقد نظم مؤتمر برلبن سنة 19/6 وكان همه الأساس هو 
23-7020000 
ا اليك 
لتلك القارة الإفريقية, بعد أن نظمت عمليات السيطرة؛ وتنتهي 
بذلك قصة الصراع الأوربي على إفريقيا. وظلت بصمات هذا 
المؤتمر وآثاره السياسية تنعكس على القارة الإفريقية حى بعد 
استقلالها. ومستظل مش كلات الحدود الإفريقية بش كلها 
الراهن: وهي ثمار مؤتمر برلين لعاح 0-186//اح؛ كما أبرز 
ل لات 
ا ا م 
الأوربيونء واستغلوها بش كل سيء طوال الحقبة 
الاستعما ريه ا 

ولئن كان الجميع اليوم يركز على أزمة البلقان؛ والصراع 
م 
على يد طالب سربيء باعتبارها من الأسباب المباشرة في اندلاع 
الحرب العالمية الأولى القي استمرت ما بين يوليو 916ام, ونوفمبر 
اام, فإن صراع الدول العظمى على تقسيم العالم العربي 
والإسلامي؛ كان من الأسباب الرئيسة في تلك الحرب. وهو في 
0 
الكفر والإيمان. 

وجد اخطابي نفسه في شمال المغرب وجها لوجه مع فرسا 
وإسبانيا بعد الحرب العالمية الأولى» وهما في كامل استعدادها 
لتقسيم العالم الإسلامي,. والزحف نحو إفريقياء بحثا عن تقوية 
ل 
مح ا 
الإيمان: والإيمان وحده, يقول الأستاذ ياسين: "الإيمان, 
والإيمان وحده. كان الكلمة النهائية لملحمة تاريخية أبطالها من 
طينة غبر طينة النفاق. من معدن إسلامي خالص”". وهذا 
ل يك 
المستميت, قال ليوطي: "إن سماحنا لعبد الكريم بتحقيق بأي 
انتصارعليناء إنما يعني قيام إمبراطورية عربية إسلامية على 
شاطئ البحر المتوسط. وهذا فتح إسلامي لأروبا من جديد. 
وهو أمرلا يمكن التسليم به"7". وقال: "ها هي دولة إسلامية 
قوامها قومية شمال إفريقيا تنشق نفسها في المغرب"7". 

08 لد 
الإسلامي الذي وقع فريسة للغرب الكافر. ولم يكن جهاد وطن 
ل ل ال الا ست 
ا ا 
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لتقسيمه وإنهائه وحسم الصراع حوله بحرب عالمية ثانية. وقد 
كان الخطابي يريد توحيد شمال إفريقيا كبداية لتوحيد الأمة, 
فكان أمام وحش الغرب الذي كثر أنيابه للفتك بالإسلام 
والمسلمين. وسيتضح هذا أكثر في المحور الأول من المبحث 
الثاني حجيث سنحاول أن نبين فيه واقع الأمة الإسلامية في 
ار 
وإسبانيا. 

ثانيًا: الخطابي من جمهورية الريف إلى 

توحيد العالم الإسلامي 

نستعمل هنا جمهورية الريف. لا لأن الخطابي كان يريدها 
جمهورية, كما رُوُجت الفكرة. وربما روجت كذلك لأنها أرادت أن 
32-0 
ل ات 
الحقبقي لسيدي محمد بن عبد الكريم اخطابي. وهو السعي 
ل ل لل الي 
ل الك 
اك 
وذلك السياق العام وركزنا بشكل كببر على بلاد الغرب 
ا رن 
2303010 
2 

ا لل ال رط لا 

بدأ الصراع الأزلي بين الحق والباطل؛ بين الإيمان بالله 
ل ل ا ات 
القصة في سور عديدة من القرآن الكريم"". ثم تجسد هذا 
الصراع على شكل حروب دموية استمرت قرنين من الزمنء قام 
بها الأوروبيون من أجل السيطرة على القدس والأماكن 
المقدسة التي كانت تحث حكم المسلمين. وقد كانت الحروب 
الصليبية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر دموية. وخلفت 
لي ا ل ري ا 
هي الحقيقة. وهي القي صنعت من جديد الاحتلال الأوروبي للبلاد 
الإسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

فقد بدأ توجه الدول الغازية الأوروبية إلى إفريقياء لما 
أحست بضرورة تقوية هياكلها وصناعتهاء وقد جاءت العملية 
ر ةا ل ل اس امك 
قامت بدراسة وأبحاث في إفريقياء ثم بدأت بتكوين 
مستعمراتهاء ولكن هذه المبررات في الحقيقة لم تكن هي 
ل درا لك اشر لس كان شيات أرا ا سرف 
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لل 


مقالات 


يمكن فهمها من البحث في أطراف الصراع في أوروباء حيث 
تصدت مختلف الخركات الإسلامية في إفريقيا للدول الغازية, 
واعتبرت ذلك استعمرارا للحروب الصليبية؟'". بل إن مختلف 
الحركات التحررية في كل البلاد العربية. كان منطلقها الزوايا 
ل ا ا 
أنشأت إسبانيا مستعمرات لها في لإفريقياء واحتلت بريطانيا 
جنوبها. ودخلت في صراعات مع الألمان في شرق إفريقياء ومع 
فرنسا في غربهاء ثم بدأ الزحف الفرنسي على شمال المغرب في 
مركلة ثانية. 

أسهمت هذه الأسباب وغبرها في اندلاع الحرب العالمية 
ل 
في الحرب العالمية بجانب الخلفاء. بعدما وعدتهم بريطانيا بوحدة 
ا ل يا 
بمعاهدة سايكس بيكو التي أبرمت سنة 1917 بين فرنسا 
وبريطانياء وتم تقديمها في نوفمبر من 911ام, لتقسيم العلم 
العربي؛ ثم وعد بلفور الذي دعم إنشاء وطن قومي للكيان 
الصهيوني في فلسطين, وانتهت الحرب العالمية الأولى سنة 
ا ا له ار اس اول الت ني الرفت 
ا اي عا الراك ا | الال ريا 
تستولي على ميراث ليس له صاحب, ثم إن الفاتح الجديد لم 
يضع وقته سدى! لقد رسم سياسة دقيقة بعيدة المدى لتفتيت 
الكيان الذي سقط في يده وإماتة خصائص الحياة والإباء فيه. 
فرمى بأوزاره كلها على البلاد يحاول محق عروبتها. وطمس 
تاريخهاء وتلويث ينابعها الفكرية والعاطفية..."9". 

سيطرت بريطانيا على فلسطين منذ ١91ام,‏ واحتلتها من 
ل يا ل ل الوفاك 
الذي احتلت فيه فرنسا كل من سوريا ولبنان إلى سنة ١96ام.‏ 
في سنة ١91ام‏ كذلك انعقدت مؤتمرات كثبرة. منها مؤتمر لندن 
2-93 
تطبيقا لسايكس بيكو المشهورة. حيث حددت مناطق النفوذ 
لكل من فرنسا وبريطانياء فقسمت سوريا الكبرى التي كانت 
تضم كل من سوريا ولبنان والموصل في العراق وجزء كبير من 
لل ل ا 
عا إل لمان لت ال ات ريسا 

ا 
معظم إفريقياء ومنه الشمال؛ خاصة المغرب وتونس والجزائر 
وموريتانيا. وقد كانت تونس تحث نظاهد الحماية منذ سنة اللالاء 
إلى حدود 901ام, والمغرب منذ 9/7ام, إلى حدود سنة 907ام 
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ات ار لإ ل ل سارل 
امتدت من "ام إلى حدود سنة !97ام, وموريتانيا من سنة 
91اد؛ إلى سنة ١97اد.‏ أما ليبيا فقد انتهت الحرب بين تركيا 
وإيطاليا سنة 1917؛ فاحتلت إيطاليا ليبيا. وقسمت أراضيهاء ثم 
تحولت منذ سنة “/98ام حيث أصبحت تحث الاحتلال البريطاني 
م 
رك اما ات اول لقره الول الي 
نشطت فيها الحركات الإسلامية بمختلف مناطق إفريقياء فقد 
تعرضت للاحتلال الأوروبي خاصة الاحتلال الفرنسي. 

:1/)-الخطابي وحلم توحيد الغرب الإسلامي 

لقد سبق أن عرفنا ولو بشيء موجز واقع معظم الدول 
العربية والإسلامية فيما بين الحربين العالميتين. خاصة ما بين 
1-1 91ام؛ حيث استطاعت الثورة الريفية بقيادة اخطابيء 
إزعاج دول الاحتلال؛ والوقوف أمامهم سدا منيعاء رغم الضعف 
والهوان الذي سيطر على معظم بلاد الإسلام في تلك المرحلة, 
جراء الاحتلال الأجنبي. قال جرمان عياش: "فإن الريفيين أثاروا 
اف سا ا حر اللاسسة انس كا لاا لاسا 
اتخذت طابعا مهولاء إلى حد أنها زعزعت مجموع الحياة 
السياسية والاجتماعية في إسبانيا. وهددت لوقت معين 
ا ا إلا ةر يت لتساك 
خم م ا ان 
ل ا 
0000000 130 
المغرب؛ الذي يطل على دولتي الاحتلال فرنسا وإسبانياء ودول 
أخرى كانت تطمع في غزو إفريقيا لنهب ثرواته واستعباد أهله 
إلى الأبد مثل البرتغال وإيطاليا وألمانيا وغبرها. 

لقد واجه الخطابي قوتين دوليتين بجماعة من المجاهدين لا 
يملكون غبر الإيمان الصادق في قلوبهم: فأكق هزائم وخسائر 
ل ا اا 
ل ل ل ل ل ا 
ليلتقي بالمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي. وكان هو شي 
منه يناديه أستاذي, واعتبره ماوتسي تونغ مبدع حرب 
العصابات. وكان محل تقدير من كل الحركات الوطنية 
والإسلامية مشر قا ومغربا" ". قال المساري: "إن الأحداث 
ا 
غرغيز على مشارف تطوان, هي قصة ملحمة بدأت ب ا بندقية, 
ا لل الى 
ألف مقاتلء كان عتادهم يمثل بالإضافة إلى دباباتهم 
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وطائراتهم أحدث ما أنتجته الصناعة الحربية الأوروبية في ذلك 
الوقت"2"7, 

والحق أن معظم العلماء والباحثين يدركون قوة وأهمية 
المقاومة الريفية. ومدى صمود المجاهد محمد بن عبد الكريم 
رك 
ماما 
المقاومة الريفية لكن معظمها تصف الخطابي بأنه رجل حرب 
ل 
ورجاله قاتلوا الإسبان والإفرنج دفاعا على القبيلة والقضية 
الأمازيغية. فيجردون الرجل من دينه وإيمانه. وغير ذلك من 
ا 2 

ولأن هدفنا في هذا المحورهو تأكيد سعي الخطابي إلى 
2 
ووحدته بسبب الاحتلال الأجنبيء فإننا سوف نورد أولاً جملة من 
ل ار 

أولاً: كتب الخطابي بعد أشهر من تأسيس لجنة تحرير 
المغرب العربي في البند الأول من ميثاق اللجنة: "المغرب 
العربي بالإسلام كان؛ وبالإسلام عاش, وعلى الإسلام يعيش 
في حياته المقبلة"9". 

200 
ان 
ضحاياء هو الإيمان والإيمان وحده. إن الإيمان هو العامل 
الأساسيء: وهو السلاح الأقوى في كل الحروب التحريرية؛ بل في 
كال عمال جر 

ثالنًا: نشرت مجلة آخر ساعة, بتاريخ 1901/0/1١‏ تصريحا 
للخطابي قال فيه: "ومن سوء حظي أنني عشت لأرى أفكاري 
هذه تشتتت,؛ ولأشهد مصارعها واحدة تلوى الأخرى. فقد دخلت 
الانتهازية. وحمّى المتاجرة في قضيتنا الوطنية (...) ووجد من 
ببن أعضاء هذه اللجنة من يسعى لتفتيت وحدة قضيتنا 
وتجزئتها. ففي الوقت الذي كنت أفكر فيه لإدماج بلدان المغرب 
00 
دض 

رابعًا: جاء في خطبة لمحمد بن عبد الكريم الخطابي, أوردها 
المؤرخ والأديب المغربي عبد الله كنون في كتابه (أحاديث عن 
الأدب المغربي): "إخواننا المسلمين. ندعوكم باسم الرابطة 
الدينية أن تهبوا جميعا إلى تفكوا رقابكم من عدوكم الذي يريد 
أن يستعبدكم بالكيد والعدوان؛ إنه والله لخزي عظيم أن يخضع 
المسلم لعدوه وعدو دينه. وأن يحتمي بحماه (...) فكيف يليق 
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بمن يروم العز والفوز أن يتقاعد عن الجهاد. ولا يسارع إلى نصرة 
ال ا الى 
يسعون في الأرض فسادا ولا يصلحونء ما ذاك إلا من ضعف 
الإيمان» وموت الهمم, والرضا بالهوان؛ والواجب على العلماء 
ااال لين ال ل ماده الدضة و انيار هيا 
العامة ويرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم, ويبينوا لهم 
أن الواجب العيني يطلب من كل فرد القيام به. ولا يغني فيه زيد 
عن عمرو؛ والله المستعان, وهو حسبنا ونعم الوكيل"7. 
خامسًا: أورد صاحب الظل الوريف خطبة للأمير محمد بن 
ا ار ل ل لك 
230031300000000 
ل ا 


وطننا ضد كل استيلاء عليه. ونحن إخوة الإيمان نعمل بمقتضى. 


ل 
وأخبروا إخوانكم من القبائل الجبلية بأن الاسبان هو العدو 
للدين, وما مقصوده إلا محو الإسلام من الريف؛ ومن القبائل 
القي احتلوهاء فليقوموا على ساق الجد في إبعاده بأي وجه كان, 
وإن الموت أهون للإنسان من إهانة الدين وهتك العرض”"7”. 

ا ار 
وح ااا 23 
يتبين بوضوح سعي المجاهد الإسلامي إلى مواجهة الاحتلال 
الأجنبي بمنطلق دين إيماني. وسعيه إلى توحيد الغرب 
022 
ا 
كان الإيمان بالله وباليوم الآخر عقيدته. وكان القرآن شاهده, 
000 
ذهنه وقلبه مترادفات قرآنية: الإيمان: والإيمان وحده؛ اتقوا 
ل 
م ا 
را 
إصلاحه وقوة تماسكه وقت الأزمات"8, 

لقد كان الخطابي يسعى إلى تحرير البلاد الإسلامية بالغرب 
م 
2120 
ل ا 
(القبائل الريفية). والدفاع عن وحدة الأمة ومواجهة الغزو 
الأجنبي في وقت ضعفت فيه الأمة. ولم يكن الخطابي يهدف إلى 
تحرير المغرب أو الدفاع عن قبائل الريف بالشمال المغربي 
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ل اك 
حدود له للأحزاب السياسية, لأنه يرى فيها أنموذجا تنظيميا 
منسوخا من الغربء وفي رأيه أن الشعب الذي يحصل على 
الاستقلال تحث بعض الظروف الدولية من خلال حزب سياسي 
معين. لن يكسب شيئا سوى حلول الزعماء السياسيين في 
السلطة محل الحكام الأجانب"”", واليوم من يستطيع أن ينكر 
أن الغرب لا يطمئن على دولة إسلامية: إلا إذا خلف فيها من 
يعينه على نهب ثرواتها واستعباد أهلها. ثم إن هذا الموقف هو 
ا 
حيث "كان يريدها وحدة جامعة؛ وكان الزعماء يريدونها زعامات 
قطرية. كان يفكر تفكيرا واسعاء وكان كل منهم مرتبطا 
بتنظيه"07, 

ا ا ل 
في تلك المرحلة, كان يرى نفسه مسؤولا على العمل لتحرير 
21155 
ا لا ا ا الك 
ل 
ار 

أما فيما يخص علاقة الخطابي بأرض فلس طين وبيت 
المقدس وباقي العالم الإسلامي, فقد بين عدد كبير من الباحثين 
في دراساتهم التاريخية””, أن الخطابي كان له دور بارزفي دعم 
ل ل كار أن ليا ل لس راك 
ا ل ال 
ل 
ل ل له 
معاماامم ا 
فرنسا وإسبانياء وجمع لها المال والدعم. وخطب في مساجد 
ل 0 
ل 
ال ار 
الظهير البربري الساعي إلى تمزيق المغرب بدعوى تمزيغه. 

ثم إن الشهيد القسام استلهم حرب العصابات التي انتهجها 
ل 
ل ل 
ال ا 
ومن ثمة فالباحث في هذا الملف يدرك أن الخطابي وثورته جزء 
ل ل ال 
القضية الفلسطينية أولويات وأهداف لجنة تحرير المغرب 


جهاد محمد بن عبد الكريم الخطابي (9117-1911ام) 


ا لال 
0 
2 
يكون القتال في الريف ضد الاحتلال الفرنسي والاسباني إلى 
جانب الشعب الجزائري والتونسيء وإعادة القطر المغاربي إلى 
دائرة الأمة العربية الإسلامية. 

ولعل الرسالة القي وجهها المجاهد محمد بن عبد الكريم 
الخطابي عندما كان بمصر إلى الرئيس عبد الناصرمن أهم 
الوثائق التاريخية القي تؤكد سعي الخطابي إلى وحدة الغرب 
الإسلامي دون عزله عن العالم الإسلامي”', حيث يوضح فيها 
اخطابي وضع المغرب وتونس والجزائر. وسعي الاحتلال إلى 
إبعادها عن الوحدة العربية. ووضح انتفاضة الريف وربطها 
بمصبر الوحدة السورية-المصرية. كما عارض الخطابي 
الاستقلال الذي مني به كل من المغرب وتونسء واعتبره 
استقلالا شكليا يخدم فرنسا لاستمرار احتلالها للجزائر, وضربها 
للجهاد الجزائري بيد من حديد. وفصلها بين شطري الأمة 
(المشرق والمغرب). 

يل ل ل للا 
وهي أن الحديث عن هؤلاء الرجال؛ لا ينبغي أن يكون تمسحا 
بهم لإضفاء الشرعية التاريخية على بعض القضايا القي توافق 
ل ل 
في التجاء الكاتب إلى المذكرات والوثائق التاريخية. على أن يمنح 
للقارئ الاطلاع على المعلومات كما كتبها أصحابهاء لا أن حفن 
الحقيقة فيقدم للقارئ تفسبرات يصنعها وفق ما يؤمن به. 
امت ار قا امل ب الالو لاك لطا راك 
كتبها ومذكراته. قراءة دقيقة قبل أن يتقيد القارئ بالأفكار التي 
تشرح الكلام الأصل وتؤوله. حيث يستطيع فهم الحقائق من 
ال 
أن نراعي السياق والظروف الخاصة بكل حدث. إذ إن قراءة 
ا 
الم ل اي ا ا ل 
ترقيم على الماء وجري وراء السراب. 
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رخن 


م 
ل الا ري ل يا 
ا 
والعربية ما بين الحربين العالميتين. يمكن النظر إليه بشكل عام 
من خلال الخركات التحررية القي شهدتها معظم البلاد العربية. 
وقد انطلقنا في هذا البحث من حياة محمد بن عبد الكريم 
ا ا ل 
الا 
والثورة الريفية بشمال المغرب يستدعي بالضرورة النظر إلى 
واقع معظم البلاد العربية الإسلامية في المشرق والمغرب, 
حيث كشثرت فيه الدول الأوروبية الغازية الاحتلالية عن أنيابها 
فاحتلت البلاد الإسلامية. ونهبت خيراتها واستعبدت أهلها. 

لقد كتبت بعض التآليف حول الخطابيء وإن كانت قليلة, 
بالمقارنة مع ما كتب حول الرجل وجهاده في الغرب. ثم إن 
معظم هذه الكتب العربية لكم تنصف الرجلء ولم تنظر إليه في 
ذلك السياق اخضاري والسياسيء ولم تستوعب سعي الخطابي 
رغم ما خلفه من خطب وأقوال سجلها التاريخ بكل فخر. فقد 
سعى الخطابي إلى توحيد بلاد الغرب الإسلامي. فحارب دولتين 
احتلاليتين عظيمتين, منطلقا من قناعة إيمانية وجهادية. ولم 
يكن محاربا ثورياء ولا كان هدفه الريف والقبيلة واللغة البربرية, 
كما ذهب إلى ذلك كثير من الباحثين. ولعل ما يبرر ذلك علاقاته 
لل 
الغرب الإسلامي؛ وبالقضية الفلسطينية ومصر. 


جهاد محمد بن عبد الكريم الخطابي (911-1911ام) 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ محمد العربي المساري؛ محمد بن عبد الكريم الخطابي من 
القبيلة إلى الوطن, المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء, 
المغرب؛ طاء اثام, ص 0نا. 

() عبد السلام ياسينء. حوار الماضي والمستقبل. سحب 
مطبوعات الأفق-الدار البيضاء. طاء 1991 صمساء. محمد 
العربي المساري. محمد بن عبد الكريم الخطابي من 
القبيلة إلى الوطن, صسرس 

(س) مركز الخطابي لدراسة الحروب الثورية: الخطابي ملهم 
الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
والعسكرية والاجتماعية (91١-7طوام),‏ 19١ن-.ن‏ نام ص ساب 

() عبد السلام ياسينء حوار الماضي والمستقبل؛ صراء. 

(0) محمد العربي المساريء. محمد بن عبد الكريم الخطابي من 
القبيلة إلى الوطن, ولا. 

(3) محمد الأوراغيء التعدد اللغوي وانعكاساته على النسيج 
الاجتماعي. المملكة المغربية,. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية-الرباط. بحوث ودراسات. رقم ال طاء 
3ت 

() مركز الخطابي لدراسة الحروب الثورية. الخطابي ملهم 
الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
والعسكرية والاجتماعية. صع". 

(4) روجر مائيو. مذكرات الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي, 
ترجمة عمرو أبو النصر, العباسية. مطبعة فضالة؛ ط ا 


0٠م‏ ص '!0. 

(9) محمد العربي المساريء؛ محمد بن عبد الكريم الخطابي من 
القبيلة إلى الوطن. ص١‏ ". 

)1١(‏ روجر مائثيو. مذكرات الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي, 
ص0. 

)١١(‏ محمد العربي المساريء محمد بن عبد الكريم الخطابي من 
القبيلة إلى الوطن. ص ع”". 

)١(‏ روجر مائيو. مذكرات الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي, 
ص ث1 


(اا) مركز الخطابي لدراسة الحروب الثورية: الخطابي ملهم 
الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
والعسكرية والاجتماعية,. ص١‏ ". 

(12) روجر مائيو. مذكرات الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي, 
ص "ااء 

(10) مركز الخطابي لدراسة الحروب الثورية؛ الخطابي ملهم 
الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
والعسكرية والاجتماعية. ص9!. 

(11) المرجع نفسه, ص ١ن-انا.‏ 

)١1/(‏ راجع: عبد الله عبد الرزاق إبراهيم: المسلمون والاستعمار 
الأوربي لأفريقيا/ عالم المعرفة: 9"ا, المجلس الوطني 
للفنون, الكويت. يوليو 1984ام. 

(1) عبد السلام ياسينء. حوار الماضي والمستقبل. مطبوعات 
الأفقء الدار البيضاء, طاء /ا(199١م,:‏ ص اسا, 
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جهاد محمد بن عبد الكريم الخطابي (9171-1911ام) 


(19) نقل عنه محمد أمزيان قوله: "الشعب في رأيي هو الشعب (لاس) مركز الخطابي لدراسة الحروب الثورية, الخطابي ملهم 
المؤمن بعقيدته. لأنه يعرف نفسه وشخصيته وقيمته الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
وحقوقه. ومن هنا فلا يستطيع عدو مهما كان أن يجد في والعسكرية والاجتماعية, ص عس. 
تماسكه ثغرة ينفذ منها إلى هزيمته. أما الشعب غير (مس) ندوة فكرية مغاربية فلسطينية في موضوع: "دور 
المؤمن فأفراده منحلون متفككون, ولا يمكن لهم أبدا أن المغاربيين في دعم نضالات فلسطين, نضمت بالرباط من 
يثبتوا أمام عدو ما مهما كان هذا العدو ضعيفا". قبل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 

(:) عبد السلام ياسين, حوار الماضي والمستقبل, ص .,0١‏ محمد التحرير بالتعاون مع جامعة الدول العربية. 
سلام أمزيان, عبد الكريم الخطابي وحرب الريف؛ ص س١م,‏ (و”) رسالة "مذكرة خاصة عن المغرب العربي ,"١909‏ يُنظر: كتاب 

() وردت قصة أدم عليه السلام مع إبليس في ثماني سور زكي مبارك, محمد الخامس ومحمد بن عبد الكريم 
وهي: البقرة وآل عمران والأعراف والإسراء وطه والكهف الخطابي وإشكالية الاستقلال. منشورات فيديبرانت, الرباط 
والحجر. م 

(0”) يُنظر: عبد الله عبد الرزاق إبراهيم, المسلمون والاستعمار 


الأوروبي لإفريقياء عالم المعرفة. المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت, وسااء يوليو 0194. 

(سه) يُنظر: مقال: "الدول العربية من المقاومة إلى الاستقلال" 
لسيدي أحمد ولد أحمد سالم. موقع الجزيرة 
(أع م ومعع21[32./لالفالالا). 

(02) محمد الغزالي. ظلام من الغرب. نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع, طن ١٠٠م,‏ ص١٠.‏ 

(0) جرعان عياش, دراسات في تاريخ المغرب, الشركة المغربية 
للناشرين المتحدين. طاء 9/7ام: ص :١9ا١.‏ 

(1) علي الإدريسيء عبد الكريم الخطابي التاريخ المحاصر, نقلاً 
عن: مركز الخطابي لدراسة الحروب الثورية. الخطابي ملهم 
الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
والعسكرية والاجتماعية, ص'ال. 

(لا"ا) محمد العربي المساريء محمد بن عبد الكريم الخطابي: 
من القبيلة إلى الوطن, المركز الثقافي العربي, البيضاء. ط 
ا “انلام ص ١-9‏ 

(8”) ياسين عبد السلام, حوار الماضي والمستقبل, ص «1١‏ 

(9) محمد سلام أمزيان, عبد الكريم الخطابي وحرب الريف, 
ص0 

(س) عبد السلام ياسينء حوار الماضي والمستقبل. صءل١.‏ 

(اس) عبد الله كنون؛ أحاديث عن الأدب المغربي. ص١11-1,‏ نقلاً عن: 
مركز الخطابي لدراسة الحروب الثورية, الخطابي ملهم 
الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
والعسكرية والاجتماعية, ص0١‏ -1اس. 

() الحاج أحمد سكيرج, الظل الوريف في محاربة الريف, إعداد 
محمد الراضي كنونء الجديدة, 91ام. ينظر كذلك,. محمد 
العربي المساري. محمد بن عبد الكريم الخطابي: من 
القبيلة إلى الوطن, ص 0-88/. 

(سرس) عبد السلام ياسينء حوار الماضي والمستقبل. ص/اسها- رس 

زعس) المرجع نفسه. صاءع. 

(0م) يُنظر: يوسف الروسي في كتابه الخطابي, نقلاً عن: ياسين 
عبد السلام: حوار الماضي والمستقبل. ص دالاا. 

(دس) عبد السلام ياسينء حوار الماضي والمستقبل. ص 5/اا. 
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جوانب من العلاقات الثقافية 
بين المغرب النسعدي والسودان الغريي 


هشام بلمسرحة 
باحث دكتوراه تخصص العلاقات المغربية الإفريقية 


جامعة ابن طفيل القنيطرة 
سيدي قاسم - المملكة المغربية 


00 يض ل 


يهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على جوائب مهمة من العلاقات الثقافية بين المغرب السعدي والسودان الغربي إذ يكشف عل ى أنه قد ربحلت 
الأشراف السعديين بالسودان الغربي علاقات تجارية واقتنصادية وثيقة وخاصة أن السعديين كانوا يعنبرون أن بلاد السودان امتدادًا لنفوذهم 
السياسي فكانت أول خطوات الانصال هي اكركة التجارية. وال يأنتجت معها علاقات ثقافية بين القطرين ساعد على تقويتها الدين الإسلامي 
الكنيف و سبادة المذهب الواح د ألا وهو المذهب المالكي, وقد حرص السعديون على تمتين العللقات الثقافية بينهم وبين بلاد السودان: حيث زاد 
التواصل بين القطرين عن طريق الرحالات العلمية فانعكس نلك على تبادل المعارف والعلوم والمصنفات العلمية, واتتقال طلبة العلم بين 
المغرب السعدي والسودان الغربي, هذا بالإضافة إلى هجرة المغاربة إلى السودان الغربي الذي نكان من بينهم العلماء والفقهاء الذين ساهمو/ 
في إثراء اكياة الفكرية, والذين لم يكونوا/ يلقوا أية صعوبات عند حلولهم بالبلد الآحرتتيجة وحدة المذهب., وكانو/ بعينون في الوظائف الهامة مثل 
التدريس, القطابة, الكنابة, القضاء, كما كان للعلماء دور/ كبئًا/ في مختاف المجالات, وخاصة المجال العلميء ولا سيما علماء المغرب الذين ظهر 
تأتبرهم بشكل جلي وواضح في السودان الغربي وبحاصة في مجال التعليم إذ نقلو/ طريقتهم الكاصة في ذلك وساهموا بقسط كبير في حركة 
التعريب بإأجنء الغربي من القارة السمراء, وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى اشتغا لأغلبهم بعد حلولهم بالسودان الغربي في ميدان الآربية والتعليم 
حت ىأصبحت التقافة بلا د السودان تقافة مغريية عل ىأرض سودائية. 
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لقد احتل المغرب عبر فترات تاريخية طويلة. مكانة مهمة 
في مجال العلاقات الدولية. وأوضح دوما هويته كأرض للتلاقي 
والتواصل والتجانس؛ وكمجال لتقاطع وتلاقح تيارات حضارية, 
وأفكار ورؤى متعددة ومتنوعة, أمازيغية, عربية, أندلسية, 
وإفريقية: إذ ربطته ببلاد السودان علاقات متينة؛ ووشائج 
عميقة كان لها الفضل في حدوث تراكم وتفاعل حضاري بين 
الطرفين؛ وقد انتظمت وتوطدت تلك الصلات بين الجانبين عبر 
ال 1 را 
والاقتصاد, وا حرب, والبحث عن المعرفة, ولم تكن الصحراء أبدًا 
لتشكل حاجرًا طبيعيًا بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء", 
ل 
2 
اقتصادية. نقلت معها المؤثرات اخضارية والثقافية. من 
الشمال إلى الجنوب عن طريق المسالك التجارية. لكن البعد 
ع0 22 
امس ل ل ل ل ارات 
العلمية لقد كانت للمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. صلات 
ثقافية وإنسانية وثيقة. حيث لم تقف الصحراء عائقًا بين اتصال 
شمال إفريقيا بالسودان الغربي, إذ ساهمت العوامل التاريخية 
والجغرافية في تعميق المشترك الثقافيء بين المغرب وإفريقيا 
سر راي اسان ل ل 
نقل الثقافات وتوسيع دائرة الخبرة, والتجربة الإنسانية. وتكمن 
ا 5 
الثقافية بين الدول. ومدى مساهمتها أيضًا في تنشيط الحركة 
الثقافية والفكرية. وفي تش كيل مع الم الوحدة الثقافية 
الإسلامية, ببن المغرب والسودان الغربي. من خلال مختلف 
2323223200 
0 1000 
الغربي؟ 

أولاً: الرحلة في طلب العلم 

لقد كان لموقف الإسلام من العلم والحث على طلبه أثر في 
ا ل ل ساس 
العلم والسعي في طلبه وتحصيله حتى روي عن الرسول (884) أنه 
قال: "من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى 
الجنة"7" وقال أيضًا "لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خبرمن أن 
ل ا 
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ل 
على اكتساب المعارف والتزود بالعلم, وتحمل ضروب المشقات 
وألوان التعب في سبيل ذلك ولم يدخر المسلمون في تاريخهم 
الطويل أية وسيلة من الوسائل التي تعينهم على بلوغ ذلك 
2 
والقي اعتبرها علماء المسلمين ضرورة يجب أن يسلكها طالب 
صة 
000000000 
ثانيًا: الرحلات العلمية من أجل طلب العلم 
اماه كلسي للقي 
من سمات التطور الحضاريء والتفوق العلمي وجود الرحلات, 
ا 
ل ا ا ل ا للك لاط 
ا ا ل ام 
في أنها لها دوركبير في تمتين العلاقات الثقافية بين الدول, 
ومدى مساهمتها أيضا في تنشيط الحركة الثقافية والفكرية, 
وفي تشكيل معالم الوحدة الثقافية الإسلامية بين المغرب 
اا0اااا 2 
03 
الفكرية متواصلة ببن السعديين والسودان الغربي» من مختلف 
العلوم وللإجازة والتعمق أكثر خاصة في مجال الفقه وأصوله, 
والعلوم الأخرى؛ ومهما كانت دوافع الرحلة العلمية وأهدافها 
فإن المقصد العلمي كان أهمها وأشملهاء حيث كان الطلاب 
يشدون رحالهم إلى مختلف الحواضر المغربية والسودانية, 
ل و سي سء 
ساهموا بقسط كبير في إثراء النهضة الفكرية والتعليمية. ولقد 
توطدت العلاقات الثقافية والفكرية بشكل أكبر بين الدول عن 
طريق الرحلات العلمية", حيث نجد مجموعة من علماء المغرب, 
يتجهون نحو السودان فيستوطننه؛ ويمارسون فيه نشاطهم 
العلمي والإبداعي. سواء أقاموا فيه إلى حين وفاتهم: أو 
اي ل ل ل كا لان لسرت 
يتجهون إلى السودان الغربيء بهدف الإصلاح والتعليم: و نشر 
ل ل ل 
(/) ا-العالم محمد بن عبد الكريم المغيلي 
ولد بعدينة توات!", في حي كان يسكنه اليهود, وانتقل إلى 
فاس" برسم الدراسة العلياء وكان سنيًا لا يقول بالاجتهاد, 
ا 
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واشتهرت تلك اخلافات تم اتسعت بعد ارتحاله إلى تونس, 
وفضل المغيلي أن يهاجر إلى السودان, حيث أصبح أكبر أستاذ 
في تكدة", وغاو”" وكانو", واتصل في غاو بالأسكيا احاج 
ل ا 
السودان عشرات الكتب, والشروح وحثى بعض المؤلفات 
الأخرى: ذكر صاحب الديباج واحد وعشر.ين منهاء وأهم تلك 
المؤلفات : مغى اللبيب في شرح مختصر خليل:؛ وإكليل مغى 
ا 


عليها"". 
(/1) !-العالم محمد بن يوسف بن مهدي الزياتي 
الغماري أبو عبد الله 


الفقيه؛ النحوي؛ كان يستظهر نحو النصف من مختصر ابن 
لاحت وكان نقوة عل أنهية ابن مالك ايم قباد اح النحو عن 
أبي العباس القدوميء, وعن أبي العباس المنجور”", غبر النحو 
من العلوم؛ انتقل إلى السودان؛ وراح ينشرٍ علمه هناك إلى أن 
ل 

(1/0) م-العالم عبد الرحمن بن علي بن سفيان أبو زيد 

السفياني لسفياني العاصمي 

11 ا اا 
وزكرياء وابن مهديء والسخاوي, كلهم عن ابن حجر, وأخذ عن 
جماعة, كأبي النعيم رضوان عبد الله. وأبي راشد يعقوب بن يحجبى 
البذري؛ وأبي العباس أحمد بن علي المنجور”", كما أخذ عن شيخ 
الجماعة كإبن غازي؛ والشيخ زروق بغاس, وأخذ علم الحديث 
بمصر ثم ذهب لبلاد السودان؛ ودخل كانو وغيرها فعظموه ثم 
ا لا ار اسل 
ل 
(البخاري - مسلم - النسائي - الترمذي - ابن ماجة - أبا داوود) 
له عدة تأليف توفي عام 2751980. 

(/1) -العالم مخلوف بن علي بن صالح البلبالي”") 
١‏ رك 
ارتحل إلى المغرب وحضر بفاس دروس علي ابن الرازي: ثم عاد 
إلى السودان للتدريس بكانو وكاشيناء وحن إلى المغرب فشد 
الا ل ل ل ل ا ل ل ل الشاة 

للسودان: وقد كتب مؤّلفًا في النوازل!". 
(/1) ه-العالم محمد بن محمد بن أبي بكر العصنوني 
اا 
ل ا ا ال 
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(1/0) 1-العالم سالم بن محمد بن أبي بكر العصنوني 

لواب 

لاست ا لل ل ل سر ا 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر علي, عن أبي زكري وجماعة من 
العقبانيين والتلمسانيين. وأخذ أيضا عن أبي زكريا يحبى 
السوسيء وغيرهم: وكان من عباد الله الصالحين, من أهل الحق 
في حكمه. حمدت سبرته. وصلحت سريرته. وأسلم على يده خلق 
كثير من أهل كانو وسلطانها من بلاد السودان!". 

(/1) لا-العالم محمد بن محمد بن أبي بكر التواتي أبو 

عبد الله 

ل ا 
أخذ البخاري, عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بغيغ, أحد كبار 
ا لي 
حجر. يقول ابن القاضء؛ تدبجت معه. أجاز لي. وأجزت له, وأخذ 
ا 0 

ل 2 

نجد في مقابل هذه الرحلات المغربية نحو السودان, 
ل ل ل ا 
المغرب فيس توطنون ويواصلون فيه نشاطهم العلمي في 
مختلف المراكز الثقافية كمراكش وسوس وفاس وغبرهاء 
نقتصر منهم على ذكر: 

رك الل 

فقيه حافظ رحالة اشتغل بالعلم على كبر على ما قيل: فأول 
شقيق جدي بولاتن, قرأ عليه الرسالة ورأى منه نجابة, فحظه 
على العلم؛ فرغب فيه وسافر للمغرب, فأخذ عن ابن غازي 
وغيره. واشتهر بقوة الحفاظة؛ حى ذكر عنه العجب في ذلك, 
ودخل بلاد السودان, ككانو وكشنة””". وغيرهماء وأقرأ هناك 
لك ساس اساي ل الل السام لاسي ا 
دخل تنبكت وأقرأ بها ثم رجع للمغرب فدرس بمراكش, وسم 
هناك. فمرض فرجع لبلده. وتوفي بعد الأربعين وتسعمائة9". 

(/) ١-العالم‏ عبد الرحمن التميمي 

جاء من أرض الحجاز صحبة السلطان منسا موسى. صاحب 
مالي. حين رجع من احج فسكن تنبكت, وأدركه حافلاً بالفقهاء 
السودانيين ولما رأى أنهم فاقوا عليه في الفقه. رحل إلى فاس 
وتفقه هناك, ثم رجع إليه فتوطن فيه: وهو جد القاضي حبيب 
م 
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(0/) م-العالم أحمد بايا التنبكتي 

ل 
عمرابن محمد أقيت؛ (ولد سنة 909ه). سلطان العلماء 
بالسودان الغربي؛ وعالمه بلا منازع؛ فقد داع صيته في الشرق 
والغرب, وأصبح يشار إليه بالبنان» نفي إلى مراكشء فاستقر بهاء 
فتقاطر عليه الطلاب في كل مكان, يأخذون منه العلم, وقد 
ل الماء 
فجلست بجامع الشرفاء بمراكش من أنواه جوامعها, أقرئ 
مختصر خليل قراءة بحث وتحقيق ونقل وتوجيه. وكذا تسهيل 
2353 
ل ل ال ار 
للسيوطيء والصحيحين؛ وغيرهماء وازدحم علي الخلق, وأعيان 
طلبتهاء ولازموني بل قرأ علي قضاتهاء كقاضي الجماعة بفاس, 
وكذا قاضي مكناسة. ومفتي مراكش وغبرهم: وأفتيت فيها 
لفظاء وكتبًا بحيث لا توجه إلا إلي! ". حيث ذاع صيته, واشتهر 
ا 

ل ل ل 

أخذ عن الفقيه سعيد المغربي بتلمسان, وعن غبره. وهو 
قاضي تكورارين7”". وله نظم: يقول ابن القاضيء اجتمعت به 
بمراكش سنة /2"7299. 

(7/)) 0-العالم أبو فحص عمر بن الحاج أحمد بن عمر 

ا ا ال ا ال 
لكتاب الشفاء في كل يوم رمضان في مسجد سنكريء الواصل 
لرحمه المتعاهد لأقاربه. يتفقدهم في صحتهم, ويعودهم في 
ل ل 
ل 

(0/) 1-العالم القاضي العاقب 

الذي استوطن مراكش, بدليل أن ابنه سيف السنة؛ وابنته 
0009 
تاريخ" 

(2/0) /ا-العالم أحمد بن أند غمحمد السوداني: الذي 
دخل إلى المغربء للاتصال بأعلام العصر, ودرس مدة بإيليغ, 
ار 

ثالثًا: اعتماد المصنفات المغربية فب 


الدرس السوداني 
يرجع إلى الفقهاء المغاربة, الذين استوطنوا السودان 
الغربي. لسنوات طويلة الفضل في تعريف أهل البلاد, 
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بالمصنفات المغربية؛ الي نقلوها ودرسوها لهم, والتي انتشرت 
على نطاق واسع؛ في معظم بلدان السودان الغربي. ومما يدل 
0 
ل ا ال 
ا ل ل ال لات كان و سما لهال 
غير مغرب الأصلء بل إن المناهج: والمؤلفات المغربية, كانت 
ا ا ال ار ا عا ضيه 
اااي 
المذهب المالكي, في شمال إفريقيا وغربيها9”, ولهذا وصفت 
الثقافة في السودان الغربي بأنها ثقافة مغربية على أرض 
سودانية 9 

وندع مؤرخ تنبكتء عبد الرحمن السعدي؛ يتحدث بنفسه 
ا 
ملازما له لمدة عشر سنواتء يقول "ختمت عليه مختصر خليل, 
بقراءته. وقراءة غبره, نحو ثماني مرات, وختمت عليه الموطأء 
قراءة فهم وتسهيلء ابن مالك قراءة بحث وتحقيقء مرة بثلاث 
00 
تحقيق, وألفية العراقي. بشرح مؤلفهاء وتلخيص المفتاح 
بمختصر السعد, مرتين فأزيد. وصغرى السنوسيء وشرح الجزيرة 
له. وحكم ابن عطاء الله مع شرح زروق, ونظم بن مقرعة, 
والهاشمية في التنجيم مع شرحهاء ومقدمة التاجوري فيه. ورجز 
المغيلي في المنطق, والخزرجية في العروضء فشرح الشريف 
ل 
كلها بقراءاته. قرأت عليه فرعي ابن الحاجب قراءة بحث جميعه, 
وحضرته في التوضيح, كذلك لم يفتني منه إلا من الوديعة إلى 
الأقضية؛ وكثبرًا من المنتقى للباجي؛ والمدونة بشرح ابن الحسن 
الزريويلي. وشفا القاضي عياضء وقرأت عليه صحيح البخاري, 
نحو النصفء وسمعته بقراءاته. وكذا صحيح مسلم كله؛ ودولا 
من مدخل ابن الحاج. ودروس من الرسالة, والألفية, وغبرهاء 
وفسرت عليه القرآن العزيز, إلى أثناء سورة الأعراف. وسمعت 
بلفظه جامع المعيار للونشريسي. كاملا ..."7), ويظهر لنا جليًا 
مس مواد العلي. النقلية. وساضة الفف واكد يت و ما كان 
يدرس أيضًا في المراكز العلمية بالمغرب”"", كما نجد من 
ل ل اس 
3 0000 21000 
ر ل 
ابن آجروم, وشرح المكودي على ألفية ابن مالك والبسط 
والتعريف في علم التصريف للمكودي أيضاء ولامية الزقاق, 
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مقالات 


والمنهج المنتخب في قواعد المذهب للزقاق أيضًاء وشرح 
الشريف السبتي على الخزرجية في العروض, والدرر اللوامع في 
ل 
لأحمد المقريء في التوقيت, ونظم المقنع للمرغينيء وشرح 
ل ار 
الفاسي؛ وجامع المعيار للونشريسي””'. ومن المراجع المغربية 
ل 
ا 
22132323000 
وشترحه لولده أبي زيدء وتكميل المرام في شرح شواهد ابن 
7بب 0‏ ا 00 
شرح دلائل الخيرات؛ للمهدي الفاسيء والأنوار السنية للشريف 
أحمد بن محمد بن أحمد, ورحلة ابن بطوطة: ونوازل الورزازي, 
وفهرست ابن يعقوب الولي المراكثيء وإشراق البدر على عدد 
أهل بدر لأحمد بن علي السوسيء ومختصر أبي عبد الله الفيلالي» 
م 

رابعًا: تصدر علماء البلدين للتدريس بأهم 

المساجد المتواجدة في بعض المراكز 

لل ل لل ل أ لا ا اك 
0 
إذكان لهم الدور الأوضي؛ في تمتين العلاقات الثقافية بين 
القطرين, من خلال تنقلاتهم, ورحالاتهم المستمرة بين المغرب 
ل 
ا ل انلا الما امسا 
2060009 
المغرب الأقصى, كانوا يدرسون أهالي السودان الغربي؛ شق 
العلوح التي كانت تدرس بالمغرب الأقصى, وكذلك وجود أساتذة 
من السودان الغربي درسوا بالمغرب, وساهموا بقسط وافر في 
بناء صرح الحضارة المغربية نكتفي بذكر: 

انا الى 

ومن المعلوم أنه عاش بمراكش مدة؛ ودرس فيهاء وأفتى, 
ل ا ل 
0 
وعلى الرغم من شدة المحن, التي ابتلي بها أحمد بابا التنبكتي في 
هذه السنوات المراكشية. كانت تلك من أغى فترات حياته 
عطاء وشهرة, ففيها ختم بعض كتبه سنة 6:٠اه‏ وأكمل 
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000080800000010 
خعاا م 
''ا'اهء هذا فضلاً عن جلوسه للتدريس بعد خروجه من السجن, 
وازدحام الطلاب من حوله: ودوران الفتيا عليه لفظاء وكتابة, 
بحيث لا تتوجه غالبًا إلا إليه. وأشارفي "النيل" إلى أن الله قد 
جبرعليه. فعادت له بعض كتبه بعد دخوله لمراكش!”, وقد جاء 
التنبكتي, إلى هذه البيئة المغربية, وعمره يناهز الأربعين سنة, 
ل ا ناا 
ام ال لا ل ل اس اس را 
فجلست بعد الإباية بجامع الشر_فاء بمراكش, من أنوه 
جوامعهاء أقرئ» مختصر خليل قراءة بحث وتدقيق, ونقل 
وتوجيه, وكذا تسهيل ابن مالك, وألفية الحديث للعراقي. فختمت 
213330300000 
للسبكي. وحكم ابن عطاء الله. واجامع الصغبر للجلال 
اس 
مرا هيا كاك السسها ال يوط ول خيرات قري 
ا اك 
وغبرها. وازدحم علي الخلق وأعيان طلبتها ولازموني. بل قرأ علي 
ا ار ار ار ا 
النعيم الغساني. وهو كببر ينيف على الستين. وكذا قاضي 
ا ا لل 
للمشرق, ولقي فيها الناس؛ وهو أسن مني ومفتي مراكش 
الرجراجي؛ وغبرهم, وأفتيت فيها لفضاء وكتباء بحيث لا توجه 
فيها الفتوى غالبا إلا إلي» وعينت لها مراراء فابتهلت إلى الله 
تعالى أن يصرفها عني, واشتهر اسمي في البلا من سوس 
الأقدى. إلى بجاية والجزائر, وغيرهاء وقد قال لي بعض طلبة 
لل ا ل ل لس ل يك 
فقط "67 
6 -محمد بن عبد الكريم المغيلي 
رحل الفقيه محمد ابن عبد الكريم المغيليء إلى بلاد 
را 
اس لس إل ار ا را ا ا 
ربطت المغرب بالسودان الغربي» عن طريق منطقة توات؛ فمنذ 
0 
لنشر الفكر والثقافة الإسلامية. بالمدن الإسلامية القريبة من 
اك 
رأى بأن فهم الناس, لأحكاح الدين الإسلامي تطبع عليه 
اع ل م 
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م 
27 
الأيام على ازدهار ملحوظ؛ ومنها انتقل إلى كشين أو كانو. التي 
0 
ار ال ل 
الحياة العلمية, والثقافية في غرب إفريقياء منها الغرب المنير في 
ل لل ا 
خليلء مفتاح النظر في علم احديث. شرع جمل الشونجي في 
ل ا اطي 
0 
إفريقياء وساروا على منهجه. ونشر.وا مؤلفاته القي تدرس إلى 
اليود©. 

ل ال 

الفقيه. الذي ذهب إلى السودان الغربيء وبالتحديد إلى 
مدينة تنبكت, وقد منح إجازة, أي شهادة, في مجال التعليم, 
للسيد أبا بكربن محمد بن محمد, الشهبر بآت التنبكتي؛ في 
صحيح البخاري؛ وغيره. جاء في نصها ما يلي: "احمد لله رب 
العالمين. وصلواته. وسلامه. على سيدنا ومولانا محمد (5), خبر 
ب لك ا سي ال رسناء عل اله لأضمان سسا ا 
فيقول العبد المشفق من سوء كسبه؛ المستغفر من ذنبه, عبد 
القادر بن علي بن يوسف الفاسيء غفر الله دنوبه. وستر عيوبه, 
ري قاين 
الري السني, الشريف الحسيء السيد أبا بكر بن محمد. الشهبر 
بأت التنبكتي, الدار أدام الله توفيقه. وهيأ لما يرضيه طريقه؛ قد 
0 0 
وغبرهما©. 

ل ا ال ل ل مر تا 
الجيمة في نار العلافات الثقاية. ني المفرن الأففي 
ا 

الا 

فقيه. حافظ رحلة اشتغل بالعلم على كبر على ما قيل, فأول 
11310103 
شقيق جدي بولاتن, قرأ عليه الرسالة, ورأى منه نجابة فحظه 
على العلم. فرغب فيه وسافر للمغرب, فأخذ عن ابن غازي 
وغبره, اشتهر بقوة الحافظة؛ حتى ذكر عنه العجب في ذلك؛ ودخل 
بلاد السودان ككنو وكيشن, وغيرهماء وأقرا هناك, وجرى له 
أبحاث في نوازل مع الفقيه العاقب الأنصميء ثم دخل تنبكت 
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وأقرأ بهاء ثم رجع للمغرب فدرس بمراكش؛ وسم هناك, 
فمرض فرجع لبلده, وتوفي بعد الأربعين وتسعمائة!©. 

خامسا: الفتاوى الدينية 

0000000000000 
220 
تبادل المصنفات, وابدأ الرأي والمشورة, والاستفسار والفتوى, 
زادا من تقويتها سيادة مذهب واحد بين القطرين, ألا وهو 
المذهب المالكي. فكان الكثير من علماء المغرب يستفتون 
ار ا 
ذلك ما كان. وأفتيت فيها لفضا وكتبا بحيث لا توجه فيها 
الفتوى غالبا إلا إلي وعينت لها مرارًا فابتهلت إلى الله تعالى أن 
يصرفها عي(" 

وتأكيدًا على الصلات العلمية بين السودان الغربي وبلاد 
المغرب ما حدث من إرسال رسائل وكتب تعبرعن الاهتمام بما 
يحدث من أمور مرتبطة بالدين والدنيا بين الفقيه أحمد بابا من 
جهة وبين فقهاء المغرب من جهة أخرى, منها مراسلاته وفتواه 
الشهبرة في مسالة العبيد بعد أن أرسل أهل توات رسائل إلى 
أحمد بابا التنبكقي حول مجلوب السودان فرد عليهم أحمد بابا 
باجواب حول حكم الإسلام في رسالة سماها الكشف والبيان 
ل ل 
مجال التدخين وعرفت ب "قواعد أحمد بابا في حلية التدخين" 
وجاء رد أحمد بابا عليها مفصلاً في كراسة أطلق عليها اسم 
00 
(11اه/ل11): ووعد بكتاب آخريكون أكمل وأتم بعنوان : عبن 
0 
المدمنين على التدخين بحليته ما دام غير منوم وغبر مفسد 
للوضوء؛ فهي ليست كاكمر, ولا توصف بصفاته”*. كما أفى 
أحمد بابا بفتوى حول أعراف جزولة وهي عبارة عن أمور تتعلق 
ل 
ناحية السوس الأقصى””. فكان الكثبر من علماء المغرب 
2-0 
أكد هذا بقوله "وأفتيت فيها لفضا وكتبا بحيث لا توجه فيها 
الفتوى غالبًا إلا إلي. وعينت لها مرارا فابتهلت إلى الله تعالى أن 
1 وك دك رضاء لذ تاذل إلذ عاك يعض الكتلاك 
العلمية والثقافية القي ربطت بين علماء السودان الغربي 
وعلماء بلاد المغرب؛ وهي صلات عميقة الجذور ضاربة في 
التاريخ0©. 
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هكذا إذن؛ تبين من خلال فصول هذا العرضء أن الأشراف 
السعديين ربطتهم أيضًا بإفريقيا جنوب الصحراء علاقات 
ثقافية وثيقة, زاد من تقويتها سيادة المذهب الواحد ألا وهو 
المذهب المالكي. وقد حرص السعديون على تمتين الوحدة 
الإسلامية, حيث زاد التواصل بين القطرين عن طريق الرحالات 
ل ا ا 
العلمية. وانتقال طلبة العلم بين المغرب السعدي والسودان 
الغربي. هذا بالإضافة إلى هجرة المغاربة إلى السودان الغربي 
رك 
الجياة الفكرية, والذين لم يكونوا يلقوا أية صعوبات عند حلولهم 
بالبلد الآخر نتيجة وحدة المذهب, وكانوا يعينون في الوظائف 
الهامة مثل التدررسن, الخطابة. الكتارة. القضاء. 

ل 
المجال العلميء ولا سيما علماء المغرب الذين ظهر تأثيرهم 
بشكل جلي وواضح في السودان الغربي وبخاصة في مجال 
0007 23231 
ر ل 
راجع بالدرجة الأولى إلى اشتغال أغلبهم بعد حلولهم بالسودان 
ل ل ل 
ا العم وار را ولا ل النقاية 
امه 
ار 
في منهجها مغربية في طرائق تدريسهاء ونتيجة ذلك حدث تبادل 
ثقافي واسع النطاقء شمل الميادين الدينية والروحية والعلمية 
والفنية بمختلف جزئياتها ومركباتها. وكان هذا التبادل بين 
البلدين عملية أخد وعطاء وتأثبر وتأثر من الجانبين. فلقد 
ساهمت الرحلة العلمية السعدية في إثراء الخضارة المغربية 
والإسلامية وأصبح السودانيين يأخذون من السعديين بقدرما 
كان السعديين يأخذون منهم من العلوم والتأثبرات الثقافية 
دالب اسلف 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ عماريء الحسين, الزوايا كقناة للتواصل التجاري والثقافي 
والروحي بين المغرب وبلاد السودان خلال العصر الحديث 
وبداية المعاصر. مجلة أمل, العدد مس و١.ل‏ ص. ناا. 

() أخرجه مسلم عن حديث أبو هريرة. 

(م) أخرجه عبد البرعن حديث أبي ذر. 

(2) أخرجه ابن عدي والبيهقي عن حديث أنس. 

(0) ابن خلدونء عبد الرحمنء المقدمة, دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع: بيروت, لبنان, ١١٠ء‏ ص.2/. 

)١(‏ زكريء لامعة, الرحلة العلمية ودورها في إثراء المجال 
العلمي. المفهوم, الدوافع: الأنواع. مجلة كان التاريخية, 

اأعدد نس سانل صض./ا10. 
() هي صحراء في أعالي المغرب ذات نخيل وأشجار وعيون 
بينها وبين سجلماسة ثلاثة عشر يوما انظر: عنتر. سحر 
فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان الغربي في 
عهد مالي وصنغيء مكتبة الثقافة الدنية, القاهرة؛ الطبعة 
لأولى ١١لا‏ ص اناا 

(0) هي مدينة بالمغرب الأقصى, وسميت بفاس لأنهم لما 
شرعوا في حفر أساسها وجدوا فأسا في موضع الحف, وتم 
بناء مدينة فالس في عام 197ه. انظر: عنتر. سحر. فقماء 
المالكية وآثارهم في مجتمع السودان الغربي في عهد 
مالي وصنغي؛ م.لس؛ ص "اا. 

(9) مدينة تقع في شمال النيجر حاليا. وهي من أهم المراكز 
الواقعة خلف الصحراء. في الطريق الشرقي لبلاد الهوسة, 
فهذه المدينة كانت ملتقى لطرق القوافل القادمة من 
السودان الغربي نحو فزن والقوافل التجارية الواصلة من 
السودان الأوسط غلى توات. وعبر هذه المدينة يستطيع 
المسافر أن يذهب غلى كافة الاتجاهات. انظر: بازينة, عبد 
الله سالم, انتشار الإسلام في إفريقية جنوب الصحراع 
منشورات جامعة / أكتوبر, مصراته. الطبعة الأولى, ١٠٠ل.ءط‏ 
ص/اع | حارعا 

)1١(‏ مدينة تقع شمال العاصمة باماكو بجمهورية ماليء وكانت 


خاضعة لسيطرة مالي إبان عصور ازدهارها وتوسعها في 
منطقة السودان الغربي. انظر: بازينة. عبد الله سالم» 
انتشار الإسلام في إفريقية جنوب الصحراء. م.لس, ص. .١61‏ 
)١١(‏ إهارة من الإهارات السبع التي كونت بلاد الهوساء انظر: رزق 
الله أحمد. مهديء. حركة التجارة والإسلام والتعليم 
الإسلامي في غرب إفريقية قبل الاستعمار وآثارها 
الحضارية. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, 
الرياضء الطبعة الأولىء /199, ص ١س‏ 
)١(‏ الغريي. محمد. بداية الحكم المغربيي في السودان 
الغربي. مؤسسة الخليج للطباعة والنشرء الكويت, 22ىواء 
لجزء الأول» ص. 016. 
(ما) الشيخ أحمد المنجور (ت. 990-91هجرية) أستاذ السلطان 
لسعدي أحمد المنصور الذهبيء وإمام فاس وعالمها 
لمشارك, وصفه تلميذه ابن القاضي قائلاً: "الإمام الفقيه 
لمعقولي المؤلف. كان أية من آيات الله تعالى في 
لمعقول والمنقول, وكان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم 
بالتاريخ والبيان والأصول". وله عدة مؤلفات منهاء نظم 
لفوائد لحل المقاصد. مراتب المجد في آيات السعد, 
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وفهرسة المنجور, عنه ينظر: ابن القاضيء أحمد. درة الحجال 
في أسماء الرجال. تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. مكتبة 
دار التراث: القاهرة. الطبعة الأولى. ا/ا9اء الجزء الأول: ص1 ها 
. القادري. محمد. نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر 
والثاني. تحقيق محمد حجي وأحمد توفيقء دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشرء الرباط, 191//8, الجزء الأول. ص00 

(12) ابن القاضيء أحمد, درة الحجال في أسماء الرجال؛ م.س, 
الجزء الثاني ص رسام 

(10) ابن القاضيء أحمد. درة الحجال في أسماء الرجال: م.س, 
الجزء الثالث. ص 91-/91. 

(11) الغربي. محمد. بداية الحكم المغريي في السودان 
الغربي؛ م س؛ ص .01١‏ 

(/11) نسبة إلى بلبال (أو تبلبلت). وهي واحة بالقرب من توات عنه 
ينظر: رزق الله أحمد. مهديء حركة التجارة والإسلام 
والتعليم الإسلامي في غرب إفريقية قبل الاستعمار 
وآثارها الحضارية,. م.س؛ صاالا. 

(16) مدينة تقع إلى الشمال الغربي من تنبكت ومعناها الأرض 
المرتفعة وكان أهل صنغاي يسمونها بيرو وكان تأسيسها 
حوالي القرن الآول الهجري. انظر: بازينة, عبد الله سالم, 
انتشار الإسلام في إفريقية جنوب الصحراء, م.لس: ص/ا8. 

(19) الغربيء بداية الحكم المغربي في السودان الغربي. م 
لسء ص /011. 

(:”!) حجي, محمد,؛ الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين, 
منشورات دار الغرب للتأليف والترجمة والنشرء 19/8 الجزء 
الثاني؛ ص نسرزن, 

(ل) ابن القاضيء أحمد, درة الحجال في أسماء الرجال؛ م.لس؛ ص 
ا 

('ال) ابن القاضيء, أحمد. درة الحجال في أسماء الرجال» م.س, 
ص11 

(سم) كشنة أو كستينا وهي إهارة من الإعارات السبع التي كونت 
بلاد الهوساء انظر: رزق الله أحمد. مهديء حركة التجارة 
والإسلام والتعليم الإسلامي في غرب إفريقية قبل 
الاستعمار وآثارها الحضارية؛, م.لس؛ ص ١٠لس.‏ 

(2) السعديء عبد الرحمان: تاريخ السودان. مطبعة بردين, 
باريس 9/1 ص وس 

(0) المصدر نفسه. ص. 01. 

(1) هيفاء عبد الرحمان: الحركة العلمية في مدينة تنبكت خلال 
القرنين التاسع والعاشر الهجريين. مجلة دار الحديث 
الحسنية. العددع١,‏ 191/9 ص لللرس, 

(/ال) السعديء عبد الرحمانء تاريخ السودان؛ م.لس, ص 0”. 

(0") قصور بالصحراء وهي أعظم اشتهارًا وأعرف نقيبًا وأشد 
شوكة وأخشن جانبًا وأعظم إقليم المغرب وأكثرها إماما 
وأفسحها خطة. انظر: الفشتاليء عبد العزيز. مناهل الصفا 
في عآثر موالينا الشرفاء دراسة وتحقيق عبد الكريم كريم, 
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة: 
الرباط, صسانا. 

(9) ابن القاضيء أحمد, درة الحجال في أسماء الرجال؛. م.س,» 
الجزء الثالث. ص 18١ا.‏ 

(”) السعديء عبد الرحمان, تاريخ السودان؛ م.لس, ص ا"ا. 

(ا) المصدر نفسه, ص سر رمع ربز 


جوانب من العلاقات الثقافية بين المغرب السعدي والسودان الغربي 


(صس) نفسه., ص 90ثا. 

(س”) قدوريء عبد الرحمن؛ الوجود المغربي بمنطقة السودان 
الغربي في القرن التاسع والعاشر الهعجري/ الخامس 
عشر والسادس عشر الميلادي. دراسة في الدوافع 
والنتائج. رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الغرب 
الإسلامي في العصر الوسيط. تحث إشراف مبخوت 
بودواية. كلية الآداب والعلوم الإنسانية, تلمسان: ص. /ا١٠.‏ 

(") رزق الله أحمد. مهدي حركة التجارة والإسلام والتعليم 
الإسلامي في غرب إفريقية قبل الاستعمار وآثارها 
الحضارية؛ م.لس» ص. /ا١11.‏ 

(0") عنتر, سحرء فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان 

الغربي في عهد مالي وصنغي؛ م.س» ص1 ا. 

(1س) السعديء عبد الرحمانء تاريخ السودان: م.لس: ص. 0ع-1. 

(لاس) الغربي. محمد. بداية الحكم المغربي في السودان 

الغربي؛. م س؛ ص 0. 

(0م) البرتلي. محمد. فتح الشكور في معرفة أعيان علماء 
التكرور. تحفيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجي, 
منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر, 

بيروت. الطبعة الأولىء اقرداء ص. ١٠حلاء‏ 

(وس) المصدر نفسه.: ص ١١ء.‏ 

(-) البرتلي. محمد. فتح الشكور في معرفة أعيان علماء 

التكرور. م.لس؛ ص10. 

(ا) التنبكتي, أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج. منشورات 

دار الكتاب. طرابلسء الطبعة الثانية. ١٠٠ص‏ 1ا. 

(ماع) المصدر نفسه: ص 1 ا. 

(سماع) البرتلي. محمدء فتح الشكور في معرفة أعيان علماء 
التكرور. م.لس, صع”-0”". 

(22) بودواية. مبخوت, العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب 
الأوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان, 
رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة في التاريخ. تحت إشراف 
عبد الحميد حاجيات. كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
تلمسان, ٠١1-2٠-0‏ ص وعم-٠ونر,‏ 

(0) مصطفاويء سعاد. دور الحضارة العربية الإسلامية في 
تطوير الحركة العلمية في غرب إفريقياء مجلة الدراسات 
التاريخية, العددة1 ٠|‏ صو اسل 

(3ع) المبروك الداليء الهادي؛ مملكة مالي الإسلامية وعلاقتها 
مع المغرب وليبيا من القرن ١-0ام,‏ صفحات من تاريخ 
العلاقات العربية الإفريقية. دار الملتقى للطباعة والنشر, 
بيروت. لبنان. الطبعة الأولصى ١١٠ل‏ ص.0-101ا. 

(لاع) السعديء عبد الرحمانء تاريخ السودان: م.س, ص وس 

(8) البرتلي. محمد. فتح الشكور في معرفة أعيان علماء 
التكرور. م.لس؛ ص 0”. 

(9) عنتر, سحر. فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان 
الغربي في عهد مالي وصنغي؛ م.لس: ص16 ". 

(00) المرجع نفسه. ص10 "ا. 

(01) نفسه. ص10 "ا. 

(01) البرتلي. محمد. فتح الشكور في معرفة أعيان علماء 
التكرور. م.لس؛ ص0”". 

(0) عنتر. سحر. فقهاء المالكية وآثارهم في مجتمع السودان 
الغربي في عهد مالي وصنغي؛ م.لس, ص10". 
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مقابر كوم ١١‏ م" قافة 
كاتاكومب الإسكندرية 


د. جيهان محمد أبو اليزيد 
أستاذ مشارك - قسم الجغرافيا 


جامعة الأزهر 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 


زُعَدْ الكااكومب (وطتتامء12ت0) مصطلح عالمًا ونقافيّاء لاني الأصل مركب من الكلمنين (دةطتصنه)ء (صامع) أي "بين القبور أو ما بُعرف حاليًا 
لإسم (سراديب المونى) وأصبح يطلق عل ىكل المقاب رالموجودة بالأنفاق ف يكدربات المدن العالمية وغبرهاء ونلك بعدما ظل حى القرن الثامن 
عش ريطلق على المقاب رالإيطالية فقطء وكا نأول من بحث ونقب عنها العالم الإيطالي الكبيرجيوفاني دي روسي ([ودهمط عل تتصتهبامتى). وتحظى 
08 
وذلك في بداية القرن العشرين, ونرجع نشأة المقدرة للعص رالروماني وصممت على غرا رالمقاب رالرومانية الموجودة بأنفا قأرضية بمدينة روما وتنبع 
طقوس الدفن المصرية الفرعوئية. تتناول الدراسة عرض التوزيع البغراضي للكاناكومب العالمي بشكل عام ثم عرض نفصيلي لكاتاكومب كوم 
ار اي لان 
تتعرض لها المقيرة. وقد انبعت الدراسة عدة مناهج وأساليب أهموا المنهج التاريخي والوصفي والتطبيقي بالإضافة للدراسة الميدانية. وقد ثبين 
من الدراسة أ نكاناكومب الإسكندرية تزامن في وقت إنشائه مع كاثاكومب روما ولل يقل أهمية علمية وثقافية عن الكاتاكومب العالمي لكن 
يعاني من عدة مشكلات أهمها: أن مقدرة كوم الشقافة ل م تحظ بالاهتماح المحلى الكافي. ونحتاج لدعاية سباحية مكثفة محليًا أكثرمنها دوليًا لذا 
ننحفض حركة السباحة بها. ونظرًا لوقوع المقدرة بوسط الأحباء السكنية في الإسكندرية تنعرض لنسرب المياه البوفية وحاصةً الطابق السفلى, 
وبالتالي انحفض بريق النقوش الفنية والللوان بالجداريات. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ”ا يونليو 60 كاتاكومب؛ كوم التتشافة؛ الإسكندرية؛: جوزيبى بوتي السياحة 
تاريخ قبول النشبر:. /») يوليوه 66 الثقافية 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021603/4712020.1560/0 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
جيهان محمد أبو اليزيد. "مقابر كوم التقافة: كاتاكومب الإسكندرية".- دورية كان التاريخية.- السنة التالتة عشرة- العدد التاسع 
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شرت هذه الدراسة في دَورِيهُ كان التَاريْخية 4.0 جو أأناط 1غ 0050005© عنانأدع 0 عط عن دوع عط ععلمن لعاسطتنوال ذ5ز عاعتارج ذلط1 ووعععةق ترعم0 
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يُعرف كاتاكومب الإسكندرية بمقبرة كوم الشقافة نسبة 
للمنطقة الموجود بها المقيرة. لكن القليلون من يعرف قيمتها 
العلمية والتاريخية. وكعادة الكثبرين من المجتمع السكندري 
يطلقون عليها المقبرة اليونانية فهم يرون أن كل أثر بالمدينة 
يعود لليونانيين أو "الجريجيين" باللهجة المحلية. ولكن نشأة 
المقبرة ترجع للعصر الروماني بالإسكندرية وعلى غرار المقابر 
الرومانية الموجودة بأنفاق أرضية بمدينة روماء وتحمل هذه 
المقابر الأثرية مصطلح عالميًا وثقافيًا هو "الكاتاكومب 
95 وهو مصطلح إنجليزي يعنى "سراديب الموتى" 
اللاتينية (25طمتتط وغده) أي د القبورمن 'ع«ممتة" مخدء 
5 والمقصد "ببن القبور, وأصبح يطلق على كل المقابر 
الموجودة بالأنفاق في كبريات المدن العالمية وغيرهاء وذلك 
بعدما ظل حتى القرن الثامن عشر يطلق على سراديب الموتى 
الإيطالية فقط, وكان أول من بحث ونقب عنها العالم الإيطالي 
الكبير جيوفاني دي روسي (280551 06 تخصصحه61) فقد درسها 
دراسة أثرية علميّة وأتاح المجال لاكتشافات ودراسات أخرى. 
وتحظى مدينتي باريس وروما بجل الشهرة العالمية لهذه 
بالإسكندرية. 

أولاً: النشأة التاريخية للكاتاكومب 

نشأت سراديب الموتى بروما بين أواخر القرن الأول وأوائل 
الأرشيف الأول للكنيسة, وتوضح تماثياها ولوحاتها 
استخدامات وعادات وتقاليد المسيحيين القدماءء؛ لكن لا يُعرف 
الكثير عن أنواع الوظائف الدينية القي حدثت في سراديب الموتى 
خلال فترة المسيحيين الأوائل 0 

فقد كان أول مكان يطلق عليه (وطمادمعقتده) هو 
السراديب التي تقع بين المرحلتبن الثانية والثالثة من الطريق 
الإميراطوري بروما "طريق آبيوس (13م82 13) وعلى بعد 
أميال قليلة من وسط مدينة روما في ذلك الوقت, وهو أحد 
الطرق التي شيدتها الإمبراطورية الرومانية ليصلها بباقي 
وزمانها فيرجعها البعض إلى المسيحيين الأوائل بروما حيث أن 
يحرقون موتاهم, لكن المسيحيون كانوا يفضلون الدفن؛ وبما 


مقابر كوم الشقافة: كاتاكومب الإسكندرية 


0200 
بالاختباء ودفن موتاهم في سراديب تحت الأرض بعيدا عن 
أعبن الرومان الوثنيين. وكذلك استخدموها لتجمّعهم وعقد 
لقائاتهم. ويرجعها البعض لاستخدامها مخبأ وقت الحروب 
وأرجعتها الدراسات الحديثة إلى تاريخ أقدم من القرن الأول 
بحوالى ٠٠١‏ عام 

ويعتقد البعض أن الفكرة نشأت من طقوس الجالية 
اليهودية في روما قبل أن يبدأ المسيحيون ببناء مقابر مماثلة 
لها. حيث أشارت دراسات الكربون المشع الحديثة بإحدى مقابر 
روما القديمة تحت الأرض, إلى أن هذه الهياكل بنيت في 
المجتمع اليهودي قبل أكثر من قرن من بدء المسيحيين الأوائل 
في فعل الثيء نفسه©. 

وبمرور الزمن تحولت إلى مجمع للدفن؛ وأصبحت السراديب 
مقبرة رسمية لكنيسة روما. بعد أن استخدمت في بادئ الأمر 
لدفن الموتى أو لحفظ رفات وعظاح المسيحيين الأوائل. ورفات 
للعديد من رجال الدين المضطهدين كجثى الرسولين "بطرس" 
و "بولس" المدفونين بها كما جاء ببعض المصادر, مما أطفى 
عليها مكانة دينية وتاريخية عظيمة فيما بعد. وزادت هذه 
المكانة في وقت لاحق لدفن العديد من الباباوات والمسيحيين 
0100 
وتتميز هذه السراديب والقي يصل عددها إلى أربعين سرداب 
وتقع تحت شوارع مدينة "روما بتصميمها وزخارفها التاريخية 
ا لطا ال لا را 
وأكدرها سراديب (م11153:0[ج©2 صد5) سان كاليستو 
(كنت للد 5.0) "سانت كاليكستوس" ( صورة او١)‏ نسبة إلى 
الشماس كاليستوس مسؤول المقبرة الذي عينه البابا زفيرينو 
(مسسقءت عمه2) مديرًا للمقبرة في بداية القرن الثالث. لذا 
2-3 
الميلادي,7 وبها أربعة مستويات للدفن تحت الأرض حسب فئة 
المدفونين بداية من رجال الدين بمستوياتهم حقى عامة 
الا 

وبالإضافة لسر_اديب مدينة روما توجد سراديب للموتى 
بمقبرة كابوشيين (ستطعتدامدك) بمدينة بالبرمو في جزيرة 
صقلية, تلك المقبرة المرعبة جدًا حيث تحتوي على أكثر من ألفي 
مومياء معلقة على الجدران بملابسها وهيئتها الكاملة وفي 
أوضاع وأشكال توح أنهم على قيد الحياة. وتقع هذه المقبرة 
بأسفل دير قديم يعود إلى القرن السادس عشر لطائفة 
ل ل ان 
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مقالات 


بتحويله إلى مزار سياحي عام 18/٠١‏ ومُنع الدفن به. يوجد أيضًا 
مقابر أخرى في بيروجيا (دتهتدء2) وسيراكيوز (عمتعد5) 
بالإضافة لمقبرة سان جينارو (6622370 532) بنابولى وهي 
عبارة عن جداريات مزخرفة بالفسيفساء من القرن السادس, 
أي أنها أحيانا ما تظهر كأ شكال زخرفية. وبعد نقل بقايا 
ال ا لقا ال رن 
تم التخلي عن سراديب الموتى كمقابر واختفت قريبًا في وقت 
سابق من نهاية العصور الوسطى.!") 

وبعد فترة من الزمن ارتبطت الكاتاكومب باستخدامها 
كملاجئ في الحروب ومع تعدد الأسباب نجد أن الكاتاكومب 
تتوزع جغرافيا تقريبا بجميع قارات العالم وإن كانت قارة 
ل ل ال ل لل ل اران 
بمبدأ الجار الأقرب. فقد توسعت الفكرة بعد ذلك بانتشار 
المسيحية بباقي المدن الأوروبية ومستعمرات الإمبراطورية 
الرومانية وبالطبع منها مصر, سواء كان السبب للدفن أو 
الاختباء جراء الاضطهاد أو للحروب. ويوضح جدول () أهم 
الدول والمدن التي تقع بها سراديب الموتى بالعالم. 


جدول )١(‏ 
ل ل تالت 


بمدن روماء نابولي, 


ا 
إيطاليا باليرمو 


ا ا بمدينة ١‏ غبر 1 
سراديب جسر لندن .١0س‏ 89 

بمدينة لندن 

كاتدرائية سانت غير غير محدد 

بلدة زنويمو جنوب غير ع 
إقليم مورافيا 
مدينة أوديسا على البحر غبر 


محدد 


محدد 


5 غير محدد 
أوكرانيا ا 0 
الأسود 
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مقرة القديس بولس | 1 
وسانت أغاتا في الرباط 


دير سان فرانسيسكو 


بمدينة ليما 


مالطا 


من “اا حآى 
أوائل 9 

في كلية ترينيي بجامعة غير 9 

ملبورن 


كود الشقافة بالإسكندرية ١‏ .و2 القرن() 


وكما انتقلت الفكرة لمدن إيطالية أخرى بخلاف روما 
اتتقلت لباقي المدن الأوروبية بانتشار المسيحية وهيمنة 
الرومان على أوروباء لكن يلاحظ أن أغلب سراديب الموتى 
بالمدن الأوروبية تقع بمدن العواصم وخاصة التي تقع على 
ضفاف الأنهار فلندن تقع على نهر التايمز وروما على التيبر 
وباريس على السين وفيينا على نهر الدانوبء وذلك ما يؤكد أنها 
لحت عار طريلة كع ناك كروب ون رات الاشطياء 
حيث تنتهي السراديب في النهاية إلى الأنهار. 


ثانيًا: البدايات لروما والشهرة لباريس 

ليس كل مَنْ زار باريس رأى وجهها المظلم ففوق الأرض 
تتلألاً مدينة النور وتحتها مدينة الظلام بحوالي ١‏ ملايين هيكل 
عظمى بعمق يربو على ١١‏ مترًاء وعلى الرغم من النشأة الرومانية 
الأقدم زمنيا إلا أن سراديب الموتى بباريس تحظى بشهرة 
0 0 2 
الموجودة بروما وبالمدن الإيطالية الأخرىء؛ ربما يرجع ذلك 
للعدد الكببر من رفات الهياكل العظمية, أو لأن كل سراديب 
الموتى المسيحية في روما ملك للكنيسة الكاثوليكية باعتبارها 
ل را 
أن يستكشفها دون إذن خاص من الفاتيكان فتأخر اكتشاف 
البعض منها. ولذلك يرجح أنه ما يزال البعض منها لم 
يُستكشف محتوياته؛ وربما هناك عدد من السراديب ما يزال 
مفقودًا. كل هذه التعقيدات وخاصةً احصول على إذن من 
الفاتيكان, كان أحد الأسباب التي أدت إلى وجود عدد قليل جدًا 
ل 

لم تكن سراديب باريس في بادئ الأمر أكثر من مجرد مناجم 
لاستخراج الكلس واحجر الجيري (لبعدها إلى حدما عن وسط 
المدينة في ذلك الوقت)؛ أي أن بعض السراديب لم تحفر أصلاً 
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ملكلا 


مقالات 


من أجل دفن الموتى, ولكن في مطلع القرن الثامن عشي 
أصبحت مقابر باريس مليئة ومكتظة وخاصةً مناطق وسط 
باريس مثل (17131165 1©5). وبمرور الوقت انتشر الدفن 
العشوائي وفتحت بعض القبور فكان ذلك مثار لشكوى السكان 
ات 
بسبب تحلل الجنث, ومع صدور مرسوم لنقل الجثث إلا أن 
الكنيسة عارضته فظل الال كما هو حتى تسببت أمطار ربيع 
عاح 11/٠١‏ الغزيرة في هدم بعض المقابر وخروج الجثث وتعفنها 
مما أدى لانتشار الأوبئة والأمراض وأصبحت مصدر عدوى 
ار ل ل ل اس 
32060000010022 
المقابر والدفن في أماكن أخرى. 

وأجرى العمل على تحويل أنفاق المحاجر إلى سراديب للموتى 
وذلك عام 1/1 حيث تقلت جميع العظاح من المقابر الأخرى 
إلى السراديب الموجودة حاليًا بساحة دونفير-روشيرو ( عع212 
6161-2213 2) (شكل ) وخاصةً المقابر الموجودة 
2-6 12197 
المساكن محلهاء وبعد الثورة الفرنسية بدأت ممارسة دفن 
الموتى في هذه السراديب بشكل مباشر وقد كانت آخر عملية 
3 
باريس. 

بعد ذلك شكلت هذه المقابر معلم سياحي مهم جدًا في 
المدينة. وعلى الرغم من أن هذه السراديب مفتوحة للعامة: إلا 
أن الدخول إلى بعض الأجزاء الأخرى من السراديب غير قانوني, 
لذلك لا تشتمل السر_اديب على شبكة الأنفاق كلها. وتم 
استكشاف بعض السراديب بطريقة غير مشر.وعة من قبل 
مستكشفين هواة بباريس والمعروفين باسم (وعلتطصةغ03) 
وما زالت السراديب لغرًا ووجهة لأعمال استكشاف أخرى. 

ممت بعض أجزاء هذه السر_اديب وتم تحويلها إلى 
مساحات إبداعية فقد تحول أحد هذه الكهوف الموجودة تحت 
الأرض إلى مطعم وجبات خفيفة لخدمة رواد المكان. وأصبح 
الأمر مثيرًا لفناني الجرافيتي, الذين يخاطرون بحياتهم ويهبطون 
إليها على الرغم من عدم وجود وسائل إنارة (صورة "او6). 

يشبه الدفن في هذه السراديب خلية النحل؛ فتوضع الجثث 
داخل ثقوب محفورة في الجدران» بعرض يتراوح من 6 - 1١‏ 
سنتيمتر, وتغلق ببلاطة تحمل اسم الميت؛ وهناك المئات من 
ير ا ا 
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كيلومترات. ولعل هذه الطريقة ما تطفى عليها الشكل التمالي 
والمبهر وتكسبها شهرتها العالمية. 

06 
ل اك 
ل 
0 ا سا 
كاتاكومب أخر وهو تا بيسترا بموستا 81552 '13” 
2 طذ 5وطمدمعة 2ع والتي ترجع للقرن الرابع الميلادي". 

ا 
المهمشبن (الغجر) والهاربين لخارج المدينة بعد أزمات سياسية 
ودينية. أما تحت مدينة أوديسا الأوكرانية توجد شبكة واسعة 
من الأنفاق على شكل متاهة ضخمة من الممرات تحت الأرض 
تمتد لأكثر من 0٠:‏ كيلومتر. ولم يحدد وقت حفرها لأول مرة 
ولكن توسعت السراديب بشكل كببر ابتداء من أواخر القرن 
الثامن عشر. 

ويختلف عدد الهياكل بكل مقبرة من مكان لآخر. فلم 
يتوصل حتى الآن للعدد الصحيح بكل المقابرففي كابوشيين 
بالبرمو يعرض ٠٠٠١‏ هيكل في حين أن المصادر ترجع العدد لحوالي 
3 0503 
نقل جزء منه بواسطة الجنود الأمريكيين كتذكار بعد عودتهم إلى 
أمريكا من الحرب العالمية. فضلاً عن ذلك تنتشر الكاتاكومب 
بغالبية المدن الأوروبية وأهمها لندن, ووجودها بالنصف الغربي 
والجنوبي للكرة الأرضية بكل من دير سان فرانسيسكو بمدينة 
ليما وكلية ترينيقي بجامعة ملبورن بأستراليا دليل على تخطى 
در الس ]ا 

ثالنًا: كاتاكومب الاسكندرية 


(مقبرة كوم الشقافة) 

تُعَدٌ مقيرة كوم الشقافة تحفة معمارية تمتزج بها ا حضارتين 
الفرعونية والرومانية. ويرجع تاريخها إلى العصر الروماني 
بالإسكندرية وبالتحديد بمنتصف القرن الثاني الميلادي. وتقع 
بشياخة كوم الشقافة في منطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية 
(شكل ') عند التقاء دائرة عرض وخط طول (ه0هاهاه,9]” شمالاً 
و-انا6,ان* شرقًا) خلف مدافن المسلمين وبالقرب من عمود 
اسار الا 

ار ول سي السسسافة فياك امار 
العرب أطلقوا عليها ذلك لوجود تلال كثبرة لأواني فخارية 
مهشمة نظرا لشهرة المنطقة بتصنيع الفخان أو أن الاسم 
محرف من الاسم اليوناني (31105 3320 كدده.]) وتعنى تلال 
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١61/ 


مقالات 


ا ا لي 
7 
الأواني القي يتناولون فيها الطعام عند المقابر ولا يعودون بها 
لمنازلهم للتشائم منهاء وفى الحالتين فالمكان يدل على 
083 2030 
الصدفة فبدأ ا حفر والتنقيب بها عام 1891 ولكن لم يأتي بجدواه, 
وتوالى ا خفر والتنقيب عن الآثار على يد عالم الآثار الإيطالي 
جوزيى بوتي (8018 عممه5تاة6) (صورة 0) وكان أول مدير 
لمتحف الآثار اليونانية والرومانية بالإسكندرية والمسؤول عن 
ل ل ارات 
ار 
كشفت عن فتحة في سقف الجبانة. واستمر احفر حى وصل إلى 
مسافة "ا مترًا تحت الأرض بعد إزالة أطنان من الرمال وبقايا 
المكار 

له 
الأساليب الفرعونية واليونانية, حيث استخدم المهندسون 
المعماريون نهجًا يونانيًا رومانيًا في بنائها؟ فيمتزج بالمقبرة 
الفنون المصرية الفرعونية واليونانية والرومانية. ويظهر ذلك 
على التوابيت واخوائط؛ وتجمع بين طقوس الدفن الفرعونية 
والرومانية, بل يعتقد أنها الوحجيدة من نوعها على مستوى 
8 لسار 
رك 
القي تحفر في مسافات عميقة تحت الأرض لحمايتها من سرقة 
الس 

لا الا ان ال ا سس 
رومانية ثرية تعيش في الإ سكندرية بمنتصف القرن الثاني 
اي 
اا 
وبرسامين مهرة لإقامة جدريات على الصخر برسومات فرعونية 
ورومانية مما يزيدها فخامة وبهاء. وقد تحولت إلى مقبرة عامة 
عندما تم توسعتها في فترات تالية بواسطة اللحادون 
واستخدمت لدفن العديد من الأسر وأضيفت إليها بعض 
الحجرات. وحفرت فتحات للدفن في الجدران في صف واحد أو 
صفين يعلو كل منهما الآخر. ولكن لا يوجد بها ما يدل على 
ا 
وتتكون المقبرة من أربع طوابق أحدهما من المفترض أن يكون 
فوق الأرض ولكنه أندثر عبر الزمن, والثلاثة السفليين لا يظهر 
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منهم إلا اثنين فالثالث مغمور الآن بالمياه نتيجة تسرب المياه 
الجوفية؟". 

ل بط المارة 

نت تخطط امقر كارنايا 

الساحة الخارجية: وتضم بقايا مقبرة تيجران وقد اكتشفت 
عام 1901 في شارع تيجران (بورسعيد حاليا) بمنطقة كليوباترا 
بالإسكندرية أثناء حفر الأساسات لبناية حديثة. وتم نقل 
أجزائها الرئيسة إلى مقبرة كوم الشقافة حيث أعيد بنائها في 
الساحة المكشوفة, وكانت جزء من مقبرة أكبر ومنحوتة في 
الصخر على عمق ستة أمتار تقريبًا أى من نوعية سراديب الموتى 
أيضاء تضم حجرة الدفن المربعة ثلاثة توابيت تزين جداريتها 
#1310000000[#[[#أ[1 يل 
برأس الميدوزا (صورة 1 و/). ويوجد فوق التابوت الرئيس 
بمقبرة تيجران مشهد مألوف لأوزوريس المحنط مستلقيًا على 
سرير ولكنه بنمونذج روماني تمامًاء وليس على شكل سرير 
مصري على شكل أسد. ويرجع تاريخ المقبرة إلى القرنين الأول 
م 
مقبرة سلفاجو اليونانية. ومقبرة الورديان وتم انقاذهما ونقلهما 
ا ا 
اد 

المدخل الخارجي: يودى المدخل الخارجي الموجود فوق 
سطح الأرض إلى سلم حلزوني يؤدى إلى الطابق الأرضي الأول 
ثم لباقي الأدوار السفلية ومكوناتها. وتظهر مكونات المقبرة 
الداخلية من (شكل #) ': 

سلم البثر (ه) يصل عدد درجاته إلى (99) ويدور حول بثر 
أسطواني أو مسقط نور محفور في الصخر (صورة 8) ويصل 
1 01 
يستخدم لنزول الجثمان حيث يتدلى بحبل من خلال فتحة سقف 
البئر من أعلى ليتخطى النزول من السلالم الضيقة. 

تم تشييد السلم من كتل حجرية مربعة. وطبقا للطقوس 
الرومانية فدرجاته السغلية أكثر ارتفاعًا من العُليا حيث يأخذ 
ارتفاع الدرجات في التناقص تدريجيًا حى يكاد ينعدم قرب 
ا ال ل ا اك 
فالصاعد لأعلي بعد زيارة المتوفي يكون أكثر نشاطا وقدرة في 
الأسفل مقارنة باقترابه من سطح الأرض فيكون منهك, ولذا 
تبدو الدرجات العليا وكان الصاعد لا يرتقي سلمًا بل يسبر في 
طريق حلزوني قليل الانحدار. ويستمد السلم الإضاءة عن طريق 
يا 
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10/4 


مسارج الفخار التي تضاء بالزيت لإضاءة المقبرة, وكذلك حرق 
البخور وخاصةً في المناسبات المهمة. 

الطابق الأرضي الأول 

خصص للزوار إلا أنه أضيف إليه في فترة لاحقة بعض 
الحجرات الجنائزية الأخرى: ويتكون من: 

- الردهة (8) يؤدى السلم الحلزوني إلى مدخل صغير مغطي 
بقبو عند نهاية اللفة الثالثة للسلم؛ وعلى جاني الردهة يوجد 
تجويفان يشبهان المحراب عطء11ة بكل منهما مقعد صخري 
نصف دائري. وقد تم زخرفة سقف التجوفين بزخارف رومانية 
منحوتة بالصخر تشبه أصداف البحر, ويبدو أن هذين المقعدين 
امنا ابرح امات دن سمال لمر 

الصالة المستديرة 02صتخه2 (©) (صورة 9) يؤدى الممر 
القصبر إلى صالة مستديرة يتوسطها بكر قطره (0,/ م) يعلوه 
سقف علي شكل قبة مقام على ١‏ دعامات تشبه الأعمدة 
ويفصل ببن كل عمود وآخر حوائط. يُزين الجزء الداخلي لهذه 
الحوائط بزخارف هندسية ملونة باللون الأحمر. وقد عثر بالبثر على 
خمسة رؤوس رخامية نقلت لعرضها بالمتحف اليوناني الروماني 
بالإسكندرية. حيث كانت توجد على سور صغير يسمى 
(اع3535م) حول البثر وضعت عليه تلك الرؤوس؛ بالإضافة 
5 
والمحيطة بالبثر-ترجع للفترة ما بين أواخر القرن الأول الميلادي 
إل مسف لسرن لناب الفيلادي روس بانضالة الم تسررة 
ل دسا إل اكه انا يا لشاك كرك 
(دللهعدمده). 

صالة المآدب "غرفة الولائم" () على الجانب الأيسر من 
ا ا الاك 
مساحتها (*9م) تعرف بغرفة المآدب أو الولائم 
(ستننصتاعت)؛ بها أربعة أعمدة بينهما ثلاث أرائك من الحجر 
انين كنت مخصصة تلوس واكاء أل ال وني لتساول 
الطعاح عند زيارة المقبرة في المناسبات الخاصة. وتفتح الصالة 
المسسهي زعا عمة عدراف مفارة 

الطابق الأرضي الثاني: 

يُعَدٌ أهم مكان بالمقيرة فهو قلب المجموعة الجنائزية 
ويتكون من: 

السلم (5) في الجانب الغربي بنهاية الصالة المستديرة يوجد 
سلم صمم بانحدار شديد ويقع في منتصف الممر المائل 
والمتجه ناحية الطابق الأرضي الثاني يتكون السلم من ١0‏ درجة 
يتناقص عرضها كلما اتجهنا للداخل. وسقفه مقبب وبه زخارف 
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ل ل ةل لل ايه 
حجرة الدفن ويوجد أسفلها سلما كان مغمورًا بالمياه وقت 
ل ل 
ل لل ا 

أحا امقر الرئسية. 

يُزين مدخل الردهة الخاصة بها (2) من الخارج بأعمدة رومانية 
وزخرفة يونانية يليها إفريز مصرى به قرص الشمس المجنح رمز 
الإله رع بين صقرين وهو رمز الإله حورسء أما واجهة باب 
الحجرة الجنائزية فعلى الطراز الفرعونى وبه إفريز مصرى 
ل ا ست 
ا 

وتتكون حجرة المقبرة الرئيسة (6) من ثلاثة توابيت رئيسة 
داخل غرفة واسعة وتحيط بها أعمدة صخرية منقوشة 
برسومات متنوعة (صورة .)٠١‏ خصص التابوت الرئيس لرب 
را 
منحوتات جدارية خلف التوابيت وتمثل أشكالا لآلهة فرعونية 
ورومانية. ولكل شكل دلالة على أسطورة أو حكمة دينية 
تصاحب المتوفى بعد دفنه بجانبه مقتنياته من الذهب والأحجار 
3 ل للك 

أما التابوت الرئيس فقد نحت خلفه جدارية بها شكل سرير 
جنائزي يضع عليه المتوفى لتتم عملية تحنيطه. وتحت السرير 
ل لا 
يتم استئصالها من الجسم مثل القلب والمخ وإحلالها بالمواد 
التحنيطية. يحيط بالسرير الجنائزي تمثال منحوت على الصخر 
لإله العرش والحكم "حورس" وفق الأساطبر الفرعونية القديمة, 
وبجانبه الإله "أنوبيس" المشرف على عملية التحنيط, وهو 
الاسم اليوناني لإله الموتى عند الفراعنة. وعلى جانب السرير 
يقف إله المعرفة والحكمة جحوتي (تحوت-توت) أما على يمين 
التابوت فيظهر للزائر شكل المتوفى أمام الآلهة "إيزيس" ليقدم 
لها القرابين. معسكًا صفحة من ورق البردي تعر عن الأعمال 
ار 
بالعديد من النقوش والجداريات للحضارات الثلاثة. 

وحول الحجرة الرئيسة للمقبرة يوجد أروقة واسعة أو ممرات 
(2 3 83) بها تجاويف تمتد في صفين لمومياوات أخرى أضافها 
ل تر ا ار ل ل تر لك 
المومياوات موجودة ويقال إنها تعرضت للسرقة؛ وتعاني هذه 
التجاويف من تسرب المياه الجوفية (صورة .)1١‏ 
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أما صالة كراكلا 03:222112 (آ) فهي مجموعة منفصلة 
من المقابر, أمكن الوصول إليها من خلال ثقب في الجدار 
وتحتوي على عظام خيول ورجال (صورة “ا). ويعود اسمها إلى 
الإمبراطور كراكلا صاحب مجزرة الشباب المسيحيين 
بالإسكندرية عام ١10‏ ميلادية فقد دعاهم لسباق خيول وقتلهم 
عقاب لهم على استهزائهم به حيث قام أحد السكندريين بهجائه 
2.33 
ل 
ل ل سات لا ا 
وبمدخل الصالة يظهر جزء من إحدى سلاسل اخجر الجيري 
البويضى الذي أقيمت عليه مدينة الإسكندرية, وبمدخل الصالة 
5 
أبوصبر) (صورة 15) التي يقع أغلبها غرب الإسكندرية. ويظهر 
ا ”7 
الشقافة في الغرب لمحرم بك في الشرق. 

ا ]-أهم المشكلات التي تتعرض لها مقابركوم 

ل الل الك 

نُسجت الكثبر من الخرافات حول هذه المقبرة قبل وبعد 
ل ا 
أجزائها فاعتقد البعض بقوى الشر والجان» والبعض ربطها بالبدع 
وبقدرة أمواتها على قدرات ما وراء الطبيعة فتعاملوا معها 
بمبداأً النصف الأول من مقولة الفيلسوف فرانسس بيكون 
ا 
ل ل ل ل ول لاطت 
البعض خياله العنان لاختلاق قصص كوميدية هزلية عن اجن 
وخطف السيدات بل ربطها البعض بأحداث ريا وسكينة 
بالإسكندرية بعشرينيات القرن العشرين؛ وذلك طبيعي في 
مجتمع كان يعانى وقتها من نسبة كبيرة من الأمية. وبمرور 
ل 
والتركبز على السياحة الترفيهية -في ظل تراجع السياحة 
الثقافية والأثرية-أصبحت من المواقع السياحية التي تلقى 
اهتمامًا قليلاً بالإسكندرية مقارنة بأماكن أقل في العمق 
التاريخي؛ فنجد أن خريطة السياحة العالمية بل المصرية لا 
لسار 
والناشطين بتسجيلها تراث عالمي كونها كنز ثقافي يجب أن 
ينال التقدير والحماية العالمية, أو يمكن تحويلها كباقي الأنفاق 
ااا 


مقابر كوم الشقافة: كاتاكومب الإسكندرية 


ولكنها تحولت لمعلم سياحي مثل كهوف ليتش ويد 
(ع513ك 04عت#تطعع1.آ) بويلز وغرف الجرب, ( 
3 بلندن والتي استخدمها تشرشل في التخطيط للحرب, 
وغير ذلك. 

(/1) ا-تسرب المياه اجوفية 

يعد الطابق الأرضي الثالث مغمور بالمياه حاليًا. وكان ضمن 
التخطيط الأصلي للمقبرة ويعتقد أن هذا الطابق كان يحتوي 
على ممرات تؤدي إلى معبد السرابيوم بجانب عمود السوارى 
القريب من المقبرة ولكن هذا غير مؤكد. ويمثل المشكلة 
الكبرى لتأثبر المياه الجوفية القي تغمره على المقبرة ككل وخاصة 
الجداريات من خلال رشح المياه على الخوائط فتلاشى بريق 
الرسوم والنقوشء وهذه المياه ترجع للتغيرات في مستوى 
سطح البحر واليابس. ويؤكد جون بول أن الزيادة في المستوى 
النسي للبحر المتوسط منذ القرن الثاني الميلادي قد سببها 
هبوط موضعي للأرض القي تشكل الجزء الشمالي من الدلتاء 
ويعتقد أن ا حجرات السفلى بكاتاكومب كوم الشقافة كانت تقع 
فوق مستوى المياه الجوفية في الوقت الذي تم فيه التنقيب 
عنها وكشفهاء ولكن بعد ذلك غمرتها مياه متسربة بشكل دائم 
لعمق يزيد عن مترين. وبإجراء مقارنة دقيقة للتغبيرات في 
مستوى النيل بالدلتا خلال الأعواح ١911 9| :91١‏ مع التغيرات 
في مستوى الماء بمقابر الكاتاكومب بالإسكندرية خلال نفس 
الست نارف ب ان الف شارك ع لي ا 
ويرى أن ذلك أثبت بوضوح أن ترشيح الماء قدجاء من سطح 
مائي جوفي متصل بالنهرا". 

لذلك تم تركيب مضخات لسحب المياه بشكل دائم وحتى 
منسوب محدد بالموقع: لكن المشكلة القي تواجه سحب المياه 


أعمتط 0 


المكان بالمياه الجوفية, وعلى الرغم من أهمية المقبرة كأثر نادر 
لكنها أهملت فترة طويلة؛ وفى عام (11) قامت وزارة الآثار 
بالاستعانة بإحدى الشركات لتنفيذ سحب المياه الجوفية, 
ا ل ل نر اتات 
وتبى طلاب وخريجي كليتي الآثار والسياحة بالإسكندرية حملات 
توعية بالبيئة وبالتننسيق مع شركات النظافة لتنظيف وتطوير 
عدد من مقابر منطقة كوم الشقافة الأثرية كلها. 

(9/)) "ا-تركيز غاز الرادون 

إضافة لمشكلة تسرب المياه الجوفية تعاني مقابركوم 
الشقافة من مشكلة توؤثر صحيًا على العاملية والمترددين وهي 


تركبزغاز الرادون» وهو غاز خامل يتسبب في أمراض الرئة 
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وخاصة سرطان الرئة عند التعرض له بدرجة كببرة وإذا استنشق 
بتركبز عالٍ لفترة طويلة. 

يتسرب غاز الرادون من باطن الأرض ويتراكم في الأماكن 
الضيقة كالأدوار السغلية والكهوف والمناجم بالتالي يتركز في 
المقابر الأثرية بكثرة, ونظرًا لتشييد المقبرة تحت الأرض فتزيد 
نسبة الغازبهاء ويقع أعمق قبر بالمقبرة على بعد ١9‏ مترمن 
سطح الأرض فمن المتوقع أن تركبز الرادون في هذا المكان 
مرتفع للغاية؟! وقد يسبب بعض المخاطر الصحية للسائحين 
الزائرين للسراديب, وأيضًا للعاملين بالمكان, لأنهم يبقون لفترة 
طويلة به. لكن يختلف تركبز الرادون من مكان لأخر بالسراديب, 
ويرجع الاختلاف في تركيز الرادون اعتمادًا على معدل التهوية 
وتركيزات الرذاذ وأبعاد القاعة, بالتالي فالقاعة الرئيسة (©) هي 
أكثر موقع بالسر_اديب تركيبرًا للغاز والمناطق المؤدية إليها 
والمحيطة بهاء وترتيب تركبز الرادون بالسراديب كالتالي: 

الرتبة | الموقع 
0١‏ ©(6) القاعة الرئيسة - حجرة الدفن الرئيسة 
. (2) البهو(ردهة) المدخل المؤدى للقاعة الرئيسة 
. () أروقة (ممرات) صفوف المومياوات 
١‏ ل ال ير 07 | 
6ه |8 هالة المانة 
(ك) سلم البثر 


ا 
| (2) السلم المؤدى للطابق الأرضي الثاني 
ا 0 

كما أن التركبز يزيد صيفًا عن الشتاء بنسبة 0,] مرة في كل 


المواقع بالمقيرة. 


ل اله حا 


م/”-الحركة السياحية بمقابر كوم الشقافة 

رغم أهمية المقبرة التاريخية وسهولة الوصول لها إلا إن 
الحركة السياحية تتباين بشدة بين الدولية والمحلية فالسياحة 
الأثرية والثقافية تتراجع أمام السياحة الترفيهية والتسوق؛ كما 
أن الإسكندرية تحتاج إلى مزيد من تكثيف الدعاية, لذا يتضح 
من جدول ()) تباين الحركة السياحية على مدى السنوات 
السابقة. 
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جدول () 
الحركة السياحية بمقابر كوم الشقافة من عام/!!:] -9]:19) 
اه 
(بالألف سائح) 
دولية محلية 
اس /0 1 الع 


الستواات 


اا / 00 90 


7 0 9١ 9 


(961) بالنسبة لاهتمام السائحبن الدوليين بعد قلعة قايتباى 
ومتحف الإسكندرية القومي, في حيث تأتى في الترتيب الخامس 
بالنسبة للسياحة المحلية بنسبة ضثيلة جدا وهي (926) 
لاستحواذ قلعة قايتباى على اهتمام السياحة المحلية بنسبة 
تقترب (961/1) أي تقترب من #/ع الحركة السياحية. 
جدول (") 
التوزيع النسي للحركة السياحة بالمواقع الأثرية في 
محافظة الإسكندرية عام 27019 


المناطق الأثرية دولية 6 | الرتبة | محلية6” | الرتبة 


قلعة قايتباى إس 1 الا 1 
500 اراس 0 ع ع 


عمود السوارى 


المسرح الروماني 


متحف المجوهرات 


مناطق أخرى 
دا 


الإجمالي 
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مما سبق يتضح؛ أن كاتاكومب الإسكندرية تزامن في وقت 
ات 
بهذه الطريقة ولا يقل أهمية علمية وثقافية عن الكاتاكومب 
العالمي لكن لا يحظى بالاهتماح المحلى ربما النظرة المحلية 
للمقبرة وربط الخرافات بها سببًا مؤثرًا على اهتمام السياحة 
ا ا ل 6 لض رايا 
ا 
الجغرافية لموقع كاتاكومب كوح الشقافة وتسرب المياه 
الجوفية للطابق السفلى. فقد انخفض بريق النقوش الفنية 
واس ا لس 2 لقا السالة 
الأخرى أدى لتركبز غاز الرادون مما يؤثر على النقوش والزائرين 
في حال تكرار الزيارة والبقاء مدة أطول. 


الملاحق 
آولاً: الصور 


12064 بزااه 6 © 


211112 2 1 11 


77 
0 ١ 
َس‎ 
- 1 


1 4 
صورة (1) الطريق الإمبراطوري بروما المؤدى لكاتاكومب 
سان كاليستو مغ21115© 52 


صورة (0) عالم الآثار الإيطالي جوزيى بوتى 803 عممع كنز 
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صورة )١(‏ جدارية ا حجرة المربعة بمقبرة تيجران 


صورة )1١(‏ واجهة بهو المقبرة الرئيسة 


ا 5 4 
حرط 3 


صورة (/1) السقف المنقوش بمقرة تيجران يزينه رأس الميدوزا 


ج 


صورة )١١(‏ جدارية التابوت الرئيس 


7 ل ٠.‏ . 
3 7 
14 5 : 00 
ع 
اع 


ل لل م 
0 


صورة (:1) بعض غرف الدفن التي أضافها اللحادون ويظهر أثر المياه بها 


م ((6) الكاللة اللسضيرة 
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صورة (“اا) عظام أدمية وحيوانية بقاعة كراكلا 


١‏ وجوه > 4 ؟ ب كن 
شكل )١(‏ صورة جوية لموقع سراديب الموتى بساحة دونفير- 
روشبرو فى وسط باريس 


شور 6 من من سلسلة التلال انيري السصلية 
(المكس - أبوصير) بمدخل قاعة كراكلا 


شكل () شياخات حي غرب بالإسكندرية 
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الاحالات المرجعية: 


.باع 31 لم5 5م26 ,/(0031 نكاما بره اه صاجاع عط ذام0 روط ممم 22 (1) 


474 ن 22310 5 1جم)يز 25 70 1ع ادع 5 / لامع مذ جاه جاع لانننحى :مط 
قكاع8 جملا لاتالين "ان امام 301:1 30 ماطحم ,13 ع3 صاع 113 3ذاع ملك بععوصموا ممأ (2) 
عدت لاا 101 .املا ى أأدنامءظ 01 و5ع/اأجاء ]41 دطمامء0313 عط 01 ى أأونامءم 
[51011 5660110 7 
- 583-5903 .مم ,4 .ولا ,39 
ل 
هع عد زع لها مألع اباط دع وعدأ ط-مع0نل ززع /لام8 ععباء8 (3) 


.5 >7 انال ,و/ثاء لاا ععمعاءع5 
- 513 اطع -مع 0 نا ز/رعاء 1 تج رع 5.01 لقاع ماعع راعاء .للا لالالها//: دم خط 
ع ممه -لء أ اناط-وةأ] 
عط[ ,(0.)1999 أصهاه1/322 ,ا أأممعوأ8 ,لا أهامء ألا أطعوط (4) 
اعطاعغ5 بخ ااعصطعك برع مره؟ 1ه وطدممع0363 مود أطت 
.8 الاطعوطعع8ع5 
.مم رأأء.م0, 21 ع يه ععد مما ممأت (5) 
طمامء 33 عدع ]13لا ,كأاكنا ع/اأأهأ1مع1 :5560 للا (6) 
.غدنا عع 3غامع ل 1هللا بغ.وعئاعام ممه 
/1113/كاذأاع/ 21 مع /مع رع 1ه. مع دع طاناءع لا نحا //:مخخط 


1101 ومع 15 اعلا أذ اردع /ع01.معدع مانا حالما /:مخخط 
,رانلا نارون عانالأتاقعلا 1 
01 انانا اننا يفيت 60081 7 
+ الما م804 38 /إ/إ راع ناا /ر .ع اع 00ع. طغروع//:د متخا 
0أمعنتت آم اانكة 1 0005 3 

طنارو] لعاررمط إن إنرعلانن عانانا ادعلا 2158506 250.0 
لانن" أمنالةع كا كا 1١‏ 6-01 
6ل للا (8) 


شكل (") مخطط مقرة الشقافة من الداة 
07 يد 0 ماين مام 0113/6363 3< 3/ م لإاوع/ 31112 ع١‏ 5.0داءع0 اه /نا/ :دم خا 


ماه» ]5-01 
35-6 لها 01 5طلزمع363© (2019) غأع30اط لإاعمها (9) 
انال / : م خط / 20160728125942 /رداع لقاع 01.ع لاحك 3ع نمام /: دم خط 
-213630ع ]لع مارم باوع /رمامء. اعم 3 ملااع مها لمانا 
-ط35- مط ه»- كط لامع 3ع / 01 ]و اط /ركغخطع أ0351/31©2300113/5 
03 
)٠١(‏ الدراسة الميدانية أغسطس ١١١ل‏ 
)١١(‏ (أ) مطبوعات هيئة تنشيط السياحة (ب) تقرير مصور عن 
مقبرة كوم الشقافة بمكتب إدارة المقبرة (ج) الدراسة 
الميدانية أغسطس 18١١م‏ 
(1) أ.م. فورستر )٠٠١(‏ الإسكندرية تاريخ ودليل؛ ترجمة حسن 
بيومى. المشروع القومي للترجمة. رقم ”15 المجلس 
الأعلى للثقافة. القاهرة. 
بأملاوع 06 لإلامونعمع0 عط1 مغ كمه عاط امه زااد8 صطهل (13) 
.9 ,310 ,30اناط ددعم عم لاع /ا0ن 
0 05 3130لا ا2مهكوع2011(5): 5غ لاط ماعماقث. للا (14) 
05 طانلممء033 عط صا وع5ه0ل علاأاعع]1ء م1300 0م3 اعبهعا 
خااظال/ا4كاد ,ملاوع ,00/3نلاعءام ,319وباطكت-اعغ ممما 
.املا ,ردععمع ك5 ]0 لاماعل3عم4 مؤوألما ,كعأدلاطام 05 1وصكنامز 
م 4 77506 
(10) الهيئة الإفقليمية لتنشيط السياحة بالاسكندرية, 19١لا‏ 


(11) المرجع السابق. 
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عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتأدعكء5 020221تاء 121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 علط 412 101 تاماعد 1 أع 2 «حم] طدعتة :411 


الدراسات الجيولوجية الأجنبية في الصحراء الجزائرية 
رحلة ريتر إيتيان إلى جبال أولاد نايل بالجلفة أنموذجًا 
1911م 


أمحمد طاهري 
باحث دكتوراه جامعة لونيسي علي البليدة (6) 


باحث في مخبر الدراسات المتوسشطية عبر العصور 
المدية - الجمهورية الجزائرية 


ودن ه 


يتناول موضوع هذه المقال احدى الرحلات العلمية البيولوجية الاستكشافية المبرمجة من طرف الككومة الفرئسية, ولتي قام بها العالم الرحالة 

ري رإيقيان إلى جبال أولاد تايل باجلفةء كنموذج هام لدراسة التركيبة البيولوجية للصحراء الإزائرية وإعداد خريطق جيولوجيق تهدف إلى استغراف 
شمر شر 2 
ونوضيح اكارطة التغرافية الي رسدها هذا اللزحالة وكيفية الاستفادة منها. وللإجابة عن هذه الإشكالية فقد حاولنا تتع واقع الآراسات اكيولوجية 
الصحراء البزائرية. مع ترجمة صاحب الرحلة وتتتع مسارها والكشف عن مضمونها اللغرافي والبيولوجي حاضة منطقة الكلفة, مع نوضيح لمصادر 
الرحلة وأسلوب صاحبها ومنهجه العلمي وإبرازالقيمة العلمية لهاء وهو ما تتطلّب منا منهمًا تاريحيا يقوم على جمع المادة الثاريخية وإخضاعها 
للتحليل والاستتناج. لكون هذه الرحلة قد جمعت ف يكنفها عدّة علوم تقوم على الجيولوجيا وعلم الآثار والبغرافيا والتاريخ. لنخلص في النهاية على 
ا 
الدقيقة حوال منطقة أولاد نايل ونركيبنوا اكبيولوجية وجميع المظاه رالنضاريسية, المكونة مع ذكرا لأهم: المواقع والمسنحثات الأئرية, ولعك هذه 
الثروة هي ما جعلت المنطقة قِِلَهُ العديد من الزحالة عب رالعصور. لقا تزحر به من موروث ثقافي قد يساهم ف يكنابة التاريخ الثقافي والعلمي 
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تُعَدٌ الزحلات العلمية والبعثات الاستكشافية مصررًا هامًا 
من مصارر كتابة الثاريخ؛ نظرًا لاشتمالها على عدر كبير من 
الأحداث الثاريخية والإشارات العلمية الموثقة من طرف 
الملاحظة والتدوين. لذا فقد عرفت الفترة الاستعمارية في 
الجزائر العديد من البعثات العلمية لجمهرة من المفكرين والرّحالة 
الفرنسيين: القي شجّعتها الحكومة الفرنسية لأغراض سياسية 
وعسكريةٍ واقتصادية, بهدف إحكام السيطرة على ربوع الوطن 
شعبًا وأرضًاء وتدعيم الخريطة الاستعمارية الفرنسية بعديد 
7 
7 
ا 
وصفي دقيق لجميع ال ل 
الجغرافية والجيولوجية والأنتروبولوجية. 

ولما كانت منطقة أولاد نايل بالجلفة. من أبرز المحظات 
التاريخية والجغرافية الغنية بالثروات المتنوعة, كان الدكتور ريتر 
إيتيان من أهم الرحالة المنخخصين في علم الميولوجياء والذي 
كُلَفَ بإعداد تقرير جيولوجي حول الصحراء الجزائرية خاضة جبال 
عمور وجبال أولاد نايل. حيث كانت له رحلتان إلى الصحراء 
سنوات /91/ام و/9/ام للجزائر والأغواط: تمخضت عنهما نتائج 
علمية جمَّة الفوائد. ومن هنا فقد كان للرّحالة الجيولوجي ريتر 
إيتيان دورٌ بارز في تشخيص البنيَةٍ القاعدية للصحراء الجزائرية 
عاقة وجبال عمور وأولاد نايل خاضة, من ناحية التركيبة 
الجيولوجية والجغرافية. وكلّ ما تزخربه المنطقة من موروثٍ 
أثري قل معظمه إلى المتاحف الفرنسية. ولعلّ هذا الأمرهو 
جعل دراسة ريتر إيتيان مرجمًا مهمًا للمقبلين على دراسة علم 
الجيولوجيا بالأراضي الصحراوية الجزائرية. 

وعلى الرغم من أهمية الموضوع الذي يرتبط بالثاريخ 
الجيولوجي والأثري والجغرافي والثاريخي لمنطقة الجلفة, فإنّه لم 
ال ال ل لم لك 
المستكشفين الفرنسيين وغبرهم رهينة الإقصاء من طرف 
ار ل ل ل الات لا ل ل 
علميةٍ شخصت البنيَةٍ القاعدية للصحراء الجزائرية من ناحية 
التركيبة الجيولوجية والجغرافية. ولع هذا الأمر. هو ما دفعنا 
لتتثّع هذه الرحلة العلمية بالبحث والدراسة, لملامسة قيمتها 
العلمية ودورها في تدعيم الموروث الثقافي لمنطقة الجلفة. من 
خلال تتبع المسار الطبيعي والمكنون الحضاري لجبال أولاد نايل. 


الدراسات الجيولوجية الأجنبية في الصحراء الجزائرية 


ونظرًا لقلة المادة الثاريخية حول طبيعة الرحلة, فقد حاولنا 
جمع هذه المادة من المصادر والمراجع التي اهتمت بالموضوع 
خاضة الجيولوجية والأئرية والتاريخية والقي يمكن لها أن تنير لنا 
بعض الحوانب الخفية حول هذه الرحلة العلمية. انطلامًا من 
هذه الملاحظات. فإنّ عملنا هذا نسعى من خلاله تعقب 
الإشكالية الرئيسية القي تبحث في: إبراز القيمة العلمية لهذه 
الرحلة من الثاحية الجيولوجية والجغرافية والثاريخية؟ ما طبيعة 
الخارطة الجغرافية التي رسمها هذا الرّحالة؟ إلى أي مدى يمكن 
الاستفادة من هذه الرّحلة العلمية في الكشف عن الموروث 
المتنوع للمنطقة؟ 


أوَلاً: واقع الدّراسات الجيولوجية في 


الصحراء الجزائرية 

عرفت الدّراسات الجيولوجية تطورًا كبيرًا خاضةً بالمرحلة 
الاستعمارية. بفضل جهود الحكومة الفرنسية الهادفة للسيطرة 
على ربوع الوطن وتوسيع دائرة نفوذ الحكم المدني بالجنوب 
الجزائري: بعد الإلغاء التدريجي للحكم العسكري بعد سنة ١لاالام‏ 
عن طريق العديد من القوانين الاستعمارية الجائرة:, مَمَا كانت 
منطقة أولاد نايل إلا جُرَءًا من هذا المخظط الاستراتيجي, رغم 
موقعها الوسط كبوابة للصحراء الكبرى (بن داهة؛ ٠:8‏ ج1/ 
ص:الاك؛ 78:م ,1968,تمتععش). والملاحظ أنّ الصحراء 
الجزائرية قد اسْئَهُوّت العديد من المفكرين والباحثين من 
الفرنسيين وغبرهم: بعد أن تقت السيطرة على المناطق 
الجنوبية بفضل النثشاط الشياسي والعسكري لضباط المكاتب 
العربية, الذين وجّهوا فكرهم للسيطرة على الثروات التي يزخر 
بها اجن وب الجزائري (1162,:336-340نا ؛ اله 
9 من؛05: م ,1958© متطامع111). 

لذا قَمَا كانت البعثات العلمية الاستكشافية في الميدان 
ا 
خرائط جيولوجية تدعم المشروع الفرنسيء القائم على تقديم 
تقارير دوريةٍ للحكومة الفرنسية بخصوص الثروات المعدنية, 
والمستحتّات الأثرية, وكك ما تعلق بالهنِوب الجزائري 
(14662,1902,5:05). ومن أهم الدّراسات الجيولوجية الفرنسية 
التي درست الحجنوب الجزائريء ماقام به الرّحالة الفرنسي 
ع .11 
,132 غخمتد لد ]/1-مدهن ,مط ذ2) حيث ر 1 عمله على 
دراسة الصحراء الجزائرية لمدّة أربع سنوات (:19:0-19م), زائرا 
كلا من الساورة, قورارة. منطقة توات؛ عبن صالح, عبن الصفراء 


(166.5.2دد6) بمعية زملاقه ( 
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وغبرهاء أي كك ما اتصل بالصحراء الشعالية الغربية 
والمرتفعات الجنوبية (1ذ: م,1908,ع تت 0). 

وتبدو أهمية الزحلة في اشتمالها على العديد من 
التوضيحات حول التكوين الجيولوجي لهذه المناطق التي زارهاء 
حيث يصف الصخور والسهول الرملية. ويذكر جميع مصادر 
المياه والمعادن الموجودة الظاهرة والباطنة, وكك ما ارتبط 
بالثروة البشررية والحيوانية, وتزداد الزحلة أهمية عندما يُدعُم 
رحلته با خرائط التوضيحية؛ حيث تشمل الدّراسة على 10 رسمًا 
توضيحيًا. وعدّة خرائط وما يقارب1 9 نسخة من الرسومات 
التوضيحية (365-368: 631186,1908,2) . 

ولم تتوقف الرّحلات عند هذا احَدء بل واصل العلماء 
المختتصون من الفرنسيين رحلاتهم العلمية إلى الصحراء 
الجزائرية بتدعيم من الحكومة الفرنسية: الي أجبرت الحاكم العام 
للجزائر على تقديم تقريرٍ دوري عن الصحراء. وجميع ثرواتها 
البشررية والحيوانية والمعدنية, ولعل هذا الأمرهو ما سمّل 
رحلة العالم المختص لهذه المناطق حيث بلغت مداخيل الجنوب 
الجزائري للسنة المالية سنة (91ام حوالي: 4704.04788 فرنك 
فرنسي وما يقارب:5,::9,19:,:3 فرنك فرنسي للثفقات؛ منها 
66 5.181.578 مخقشص للثفقات العسكرية والرّحلات 
الاستكشافية بمناصطق الجنوب قصد تعمبه واستغلاله 
(191-199: 1913,2 ,3110ختانط) . 

ومن هنا فإنّ الرحلة العلمية التي قاح بها ريترإيتيان» هي 
من أهم الدراسات الجيولوجية بالصحراء الجنوبية خاضة 
الأطلس الصحراويء, لذا عُدّت في نظر الكثبر من القادة 
الفرنسيين مرجمًا هاما لدراسة الصحراء؛ باعتباره رجلاً 
متخصّصًا في المجال الجيولوجيء, فهذا (ع6235) يستشهد به في 
العديد من المواضع في كتبه؛ ومنها كتاب "معتدغعلد دتقطد5" 
الذي طبع سنة 9:8ام: وكتابه "ع18623ش اء1 عتتعتت5" الذي 
ظبعٌ سنة! وام (516651922,2:25). والبارأًفي الأمرأت 
الدراسات الجيولوجية لم تشمل الجنوب فقطء بل إمتدّت إلى 
الشمال أيضًا فكان للرّحالة (0صدصد6.8.141) دراسةٌ حول 
منطقة وهران عنوانها: "5عتتوتعم1امء6 دعط دعط86 عنآ تتا 
عنصدءه'1 26 275 11" والتي نشرت سنة |اوام بليون 
بفرنسا (25: 51668,1922,9). 

ومن الدّراسات الجيولوجية المتخصصة أيضًاء نذكر ما قام به 
ع بتامنع1/1.2 ,156عمرعا باإعممط روع1/312 ,1/111 
وغيرهم, حيث نشر 1/3165 سنة710/ام دراسةً هامةً. صادرة عن 


أكاديمية العلوم حول الأطلس الصحراوي؛ والمناطق التي 


الدراسات الجيولوجية الأجنبية في الصحراء الجزائرية 


شملها العصر الطباشيري؛ كما نشر 5ع1/31 سنة /1/ا م دراسة 
حول منطقة بني مِزَّاب الغنية بالمناطق السهبية ومادة ااجبس 
ار ا لي ا 1 لطي المرائر الخاضمة إباريا. 
وأضاف العالم الجيولوجي (دهء9]2) سنة 301ام كتابًا حول 
جيولوجيا الجزائر. والذي بدوره أَوْرَدَ العديد من المعلومات الهاقة 
والمفضلة حول التركيبة اليولوجية للصحراء الجزائرية 
(59161,1902,2:5-7). 

وبذلك فإنٌ الراسات الجيولوجية المتعلقة بالصحراء 
ا ل المظاء 
المدني بالمناطق الجنوبية؛ إثر المرسوم الصادر بتاريخ 
16 الذي بدوره حدد نِظاقٌ المناطق الصحراوية 
(11,23: 5:668,1922,2). وتَخْص بالتمثيل الأطلس الصحراوي 
الذي يشمل مُقاطعتي العاصمة ووهران: وهو مجال رحلة ريتر 
إيتيان الذي ركّز على جبال عمور وأولاد نايل: كنموذج لدراسةٍ 
تاريخية وجغرافية وجيولوجية, لذا فإنٌ ما قام به هذا الأخير هو 
تكملةً عِلمِيةٌ لمن سبقه في هذا التخخص. ومن هنا كانت 
الزحلات العلمية هي السبيل الوحيدٌ لاكتشاف كَبَايًا الصحراء 
ار ا ل 
الأطلس التلّي. بل تعدى ذلك الأطلس الصحراوي والمرتفعات 


الجنوبية كالهقار والطاسيلي. 
ثانيًا: ترجمة صاحب الرحلة ريتر إيتيان 


الفونس (عكصهطملظ عع ناته عصدولاع) 

لا نكاد نعثر على ترجمة وافيةٍ وشافيةٍ حول هذه الشخصية 
العلمية التي قامت بهذه الزحلة. خاضشة حياته وكك ما تعلق 
بأسرته ونشأته. ماعدا ما ذكرته بعض الدّراسات القي حصرت 
حيانه عا بين (:216114) وعلل كوه من العلماء المتسخسين 
في علم الجيولوجياء لذا فهو دكتورٌ وعالمٌ قَصَى أغلب حياته في 
التأليف والبحث حيث كان مُدرّسَا بجامعة جنيف بمعهد العلوم, 
وعضوقٌ فعَال في الدائرة الجغرافية لنفس المعهد, ثم تم ضقه 
ومشاركته في إطار إعداد مشر_وع خريطةٍ جغرافيةٍ لفرنسا 
والجزائر سنة:5ام, ولعلَ انضمامه إلى هذا المشروع جاء بناءً 
على طلب من السيّد (تتاعطء1/.21) والسيّدان ([عمده2 .34) و 
(عصصدتتتده2 .084), اللّذان يشرفان على دائرة إعداد الخريطة 
ال جزائرية, لذا كان ريتر إيتيان محل ثقةٍ من طرفهما خحمل 
مشروع دراسة وافية حول جزء من الأطلس الصحراوي؛ الذي 
شمل جبال عمور وجبال أولاد نايل (7 :,81865,1902). 
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والبار زفي الأمر أن ريتر إيتيان قد تحصل على شهادة 
الدكتوراه من جامعة جنيف بتاريخا/ن:/1/196 م إشراف الأستاذ 
(1011533 15ناه1)؛: والقي نال بها شرف طبع رسالته من طرف 
معهد العلومح بجنيف, حيث كان عنوانها:" ع0 112355155 5ع.آ 
12 تناه ع0ننط غمه]0-2مة2 اط +28 2مكتتدء8 
5 عتمطتقط0 123 06 510 مآ 17625 <امتدعدمامءط 
65 215259 2231202 11[ غ5 5عقناهم8-دعالتتاوتط 
لو رن درن جه روعاف ا سس من لك كل 5لا رس وات 
التوضيحية (8111,1894,5:3-4). 

وممًا تجدر الإشارة إليه أنّ ريتر إيتيان قد كان شَقُوًا 
بعملية التأليف. حيث بلغ ما خلّفه من أعماله الأكاديمية ما 
يقارب 71 مؤلّفًا نشر منها ما يناهز ٠١0‏ خلال الفترة الممتدة ما 
بين900-191امبلغ أقصاها سنة 496 ام التي ألف فيها ما 
يقارب ٠١‏ تألِيَا متخضصا في أربع لغات منها الفرنسية 
والإنجليزية والألمانية والإسبانية, إضافة إلى عديد المقالات 
والمداخلات العلمية بجامعات العالم في المجال الجيولوجي, 
خاصة مجلّة: " ع0 ع7015عطعع عتصحعط ع105© ع[ 
عنطمودمعممع" خاصة بالأعداد رقمعه-/انا سنوات18690-/9/ام 
(طماع /حتمتاعع 11م .ع6 قتع 7070| /زومخت نت اريخ 
التصفح 19/:9/:9١م‏ بتوقيت“١9,1ا).‏ 

ومن هنا فقد ترك ريتر إيتيان رصيدًا علميًا زاهرًا في المجال 
العلمي الجيولوجي الأكاديمي. ولعك هذه المكانة هي ما جعلت 
اك ا ل 2 ل ل 1 راكك 
الأعمال والإشراف على الدّراسات العلمية القي تبحث في الأرض 
وما عليهاء من ثروات معدنية وتكوينات جيولوجية: وما يُدعُم 
هذه الحُظوَةً هي التقارير التي أعدّها عن بعض المناطق البعيدة, 
ومنها دراسته حول جبال كولورادو بأمريكا وأوديته, التي تزخر 
بمعدن البلور والمعادن الثمينة (28161,1928,2:1-12). وعلى هذا 
الأساس فإنٌ ما أَمَاصَ به هذا العالم من علو هو ما دفع 
الدائرة المغرافية الفرنسية إلى استدعاء هذا العالم لإعداد 
دراسةٍ وافية, تساهم في رسم جغرافية للصحراء الجزائرية, لذا 
كانت منطقة أولاد نايل ذات حظوة في الاستفادة من علمه 
الغزيرفي الكشف عن خبايا المنطقة, وما تزخربه من ثرواتٍ 
معدنية وجغرافية وأثرية. 

ثَالثًا: مسار الرحلة 

يبدو أنّ رحلة ريتر إيتيان قد دامت سنتان؛ من شهر مارس 
إلى شهر جوان من سنتي/18191-/9,ام؛ أي أنّ كك سنة يجول بها 
مدة أربعة أشهر كاملةٍ للبحث والتقصي, متّخدًا البيول وسيلةً له 
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مال وورضها امجن نا كما كاضة دنه ويجفزنه 
العلمية, دون أن يَدكُرَ مُرافِقًا له, إلآ أنْ ذلك لا يعني أنه كان 
بمفرده, نظرًا لطبيعة العمل الذي وكُلَ به إذ كان ذو أهميةٍ 
بالغةٍ للحكومة الفرنسية:؛ إضافة إلى مكانته العلمية التي تُجِيرُ 
ا ل ا ال يت نس لك لضان شاك االمك ويك 
الجزائرية بالصحراء (6 :م,7,1902ع811). 

والملاحظ من خلال رحلته أنها شملت الأطلس الصحراوي 
الأوسطء الذي يتمبّز بالظابع المزدوج الذي يجمع ما بين 
السهوب والرمالء والقمم المنفصلة الحادة غبر مُعقّدة الطيّات, 
1ك 2 الله ل لله لذ اسل واكلاف شسشاقة 
آفلو على العموم, وهي المناطق التي رمّز عليها في عمله هذا. 
(6 :ط,12,19602 911 ) . 

مك سان لد رمات رن و طاقة اتام نوزرك سات 
97ام كانت تابعةً لإقليم الجزائر العاصمة؛ على أنّ مساحة 
الأطلس الصحراوي عاتقة بها :....اكلم حيث بلغ عدد سكان 
الجغلة أَيِامها حوالي/1,/ا نسمة على مساحة ]١/,017/‏ كلم2 
بمعدل 0:.ان/كلم؛ على أنّ الأطلس الصحراوي عامّة تبلغ 
لاسن كن لضا له وا سان ان عفرا 
المشرية, الأغواط(23: 1922,2,عءع:5). 

انطلاقا من الدّراسة و الخرائط التوضيحية التي رسمها ريتر 
إيتيان» يبدو أنّ رحلته قد انطلقت من المناطق الجنوبية ابتداءً 
من شمال آفلو, وليشمل ولاية الأغواط وولاية الجلفة, ليكون 
شظ الخضنة شرقًا وشظ الشرقي غريًا كأقص امتدادٍ لهاء وذلك 
بالبحث والراسة بشكلٍ ظوي وعَرَضِيء جميع المظاهر 
التضاريسية والمراحل الجيولوجية التي تعاقبت على المنطقة, 
إضافة إلى إبراز جميع المظاهر الهيدروغرافية والثروات 
المعدنية بالمنطقة. ووصفٍ كلك ما يعترض طريقه من ممَشاهد 
تستدعي التفكبر والتأققل, مع تسجيلها وتوثيقها وفق سلّم زمني 


جنوب أولا نايل عدركك المراحل الجيولوجية ( :م,1811163,5,1902 
6 وينظر خريطة مسار الرحلة). 
ويمكن تتيّع هذا المسار وفق ما يلي: 
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دورية كان التاريخية 


ملا 


اسم الجبل حسب ترتيبه بالرّحلة 


١-جبل‏ تميدة 726002ة0(.1آ 

ا-جبل علاق 10.3168 

“ا-جبل مريرس5ع0[.12115آ 

#-جبل سيدي بوزيد 10[.51031-5011210 
ه-جبل قرن عريف كتتط 311122 0[.6آ 
1-جبل عقبقد 2.01 

/ا-جبل زلاق0.2138آ 


/-جبل مهاسر تناءع355ط0[.1/6[ 
9-هضاب غداس 63035 
١٠-مرتفعات‏ الريشة جطع:ظ 281 


اادكاف القبلي تااعد6 1ع1 
!ا-جبل بوشكوة0[.8110120113آ 


ا-جبل سردوح 2تت1ه5620.ز10 


ا-جبل الصحاري3121 0.53[ 
سا-جبل أوغتايا دتماع2(.013 
ع-وادي سليمانعهمطتا5 01162 


0-جبل حواس0(.11301135آ 
1-حوايطة ه213 اظآ 
/١-جبل‏ لزرق0[.1:32568آ 
/-جبل الملوك1/1101.ز0آ 
9-جبل مارغيت]عداع0[.1/62آ 
٠ا-جبل‏ زكارهدع2.720 
اا-جبل قديد0(.611010آ 


اا-جبل بوخيل211ط0[.8011-1آ 
ما -جبل دكلة10[.1021212 
١6‏ -سلسلة مسعد 62.1655 
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0 
نفس الموضع والسلسلة- 
- اجنوب الغربي لآفلو 
-شمال آفلو 

- غرب آفلو 
1 
-شرق آفلو 


ا 

-جنوب آفلو 

- نفس الموضع جنوب غداس وربما تكون 
بلدية الغبشة حاليا طريق بلدية عبن ماضي. 
-أقصى جنوب آفلو أو غرب الأغواط. 

شرق آفل أو غرب بلدية سيدي مخلوف 
اع 

- شمال منطقة زينينا أو الجنوب الغربي 

- بلدية حد الصحاري حاليا بالجافة 


-غرب الجلفة بسلسلة حد الصحاري والسردوم. 


11 ا ا سك ناريك 
بعاد ارقت 

-غرب الجلفة 

- قابعة الوانية اللتقوااظ 

-غرب سيدي مخلفو بالجلفة. 

-جنوب سيدي مخلوف وجنوب جبل لزرق 

- جنوب بلدية فيض البطمة بالجلفة. 

- شرق بلدية فيض البطمة بالجلفة. 

-شرق الجلفة وجنوب سليم وشرق بلدية عبن 
الريش حالنا. 

- شهال بلدية مسعد وشرق فيض البطمة. 
-جنوب بلدية مسعد 

-وتشمل جبل الزرقةءجبل النظاح شرق بلدية 


مسعد. 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ٠‏ /ؤا١‏ 
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وبذلك فقد اتُخذ ريتر إيتيان مُنطَلَكَهُ من المناطق الشهالية, 
واصفًا الحدود الصحراوية مع الأطلس التلي. حيث ذكر أنّ هذا 
الأخير يرجع امتداده إلى بلاد المغرب أين يزداد اتساعًا بمنطقة 
وهران: ليتوف عند شظ المُضنة؛ على أنّ جبال أولاد نايل هي 
امتدادٌ جبال عمور من الثاحية الشرقية, ليلتصق بجبال الأوراس 
الشاهقة نشرقًا (8 :م,ده7,19ع816). 


زابعًا: مضمون الرحلة 

لا ا ا الات 
ا ة 
تصوّرعام وتحقيق شاملٍ من الثاحية الجغرافية والجيولوجية 
والأثرية, لإعداد خريطة مفصّلة لجميع المظاهر التضاريسية 
بمنطقة الصحراء الوسطىء حيث تكوّنت الرحلة من تسع 
فصول تركّز أساسًا على منطقتي الأغواط وأولاد نايل ومنطقة 
ا 
جيولوجي تتخلله شذرات من المعلومات الثاريخية 
والهدروغرافية. ويمكن توضيحها في التقاط التالية: 

الو لسرا ل عه 

خصّص ريتر إيتيان وصفا ممئّرًا لمنطقة الصحراء الوسطى, 
الي تدخل في إطار تبعيتها الإدارية للجزائر العاصمة, حيث ذكر 
ا 00 
بالمغرب, أين تتّسع بمنطقة وهران, وتضيقٌ كلما اتجهنا شرقًاء 
ا ار ا 
اك 
ل 
الثاحية الشرقية, ليتّصل بالكتلة الجبلية للأوراسء وليتّصل بجبال 
ُوطَالَب ونُفْزْت (و :ط,دهو1جع1ع) 

وقد شاهد ريتر إيتيان خاضيةً ممثّزةً لهذه السلاسل الجبلية 
عن طريق التصوير العالي بواسطة الطائرات. وهو تمثزها 
بظاهرة التوازي والترتيب في خطوط واسعة ومنخفضة: يتراوح 
متوشط ارتفاعها بين /٠٠١‏ و ١٠٠٠١‏ متر مفصولة بتمؤجات جبلية 
منتظمة على شكل أودية, على أن الثلال يتراوح ارتفاعها ما بين 
20-16 م كجر أفدى بمنطفة أفلو يمال اللغواظا. 

وفي حديثه عن المظهر الهيدروغرافي؛ يصف الرّحالة الأودية 
00000 
الجانب السفلي من الأرضء إلى أن تظهر على شكل أحواض 
صغبرة تنمو على جانبها بعض البساتين ونباتات الدَفْلى, ولعلٌ 
ار ل 
مايؤّدي إلى تآكل الصخور وتغبّر شكل السطح. على أن أشهر 


الدراسات الجيولوجية الأجنبية في الصحراء الجزائرية 


الأودية الصحراوية هو وادي الشلف, الذي ينبع من جبال عمور 
ووادع حَذي الذي بتبع من العتكدر كوي للأطلس بمنطقة 
آفلو, إضافة إلى أودية أخرى كوادي المَلآَخْ وغبرهاء ولع أغلب 
الأودية الصحراوية تصب في الشطوط. وأبرزها شظ مَلْفِيعْ 
جنوب بسكرة, وشظ الُضنة كأكبر مجمّعات للمياه. إضافة إلى 
بعض الغابات المشهورة بالصنوبر ااخلبي ما بين الأغواط 
والجلفة ( 11-12:م,1902 ,8167 ). 

وأا عن الجبال, فيذكر أنّ جبال عمور المنحصرة ما بين جبال 
القصور غربًا وأولاد نايل شرقًا (آفلو حاليا). هي الأكثر ارتفاعًا 
8 م 
وأبرزها: جبل قَرن العريف (١الاام):‏ جبل أم القُدُور(/01ام): وجبل 
سيدي عقبة (/لاام) إضافة إلى أخرى أقل ارتفاعًا منها: جبل 
القنّة 18/2م). وكاف سيدي بوزيد (#:هام) ويتوشط 
السلسلتين جبل قُورُو (1٠/اام)‏ وجبل زرُلَاغْ (081ام) الذي يقع ما 
بين آفلو و هضبة قَدَّاس ( 1902,0:13, 63زظ ). 

وأما عن جبال أولاد نايل فهي أقك ارتفاعًا من جبال عمور 
ومنها: جبل مَحْسَنْ القَلْقَة ©171م). جبل أُوقْتَايَا (101م): جبل 
الحَوّاس (91ام): وفي نفس الوقت نجد سلاسل جنوبية لمنطقة 
الجلفة منها: جبل لزرق الذي به ققتان عُلوهما ما بين١/6ام‏ 
ا 
(1:10م): وجبل زكٌار(6'ام) القريب من بلدية ممقسعد 
لمسافة:٠‏ اكلم؛ أين نجد مرتفع بُوخَيْل الذي لا يزيد ارتفاعه 
ل 
ومنها مدينة الجلفة الغنية بالقمح والصوف والأغنامح 
(14: م,7,1902ع ات ). 

كما أشار إلى مدينة الأغواط التي تحوي :7 ألف نخلة, حيث 
يمكن الوصول لها عن طريق السكّة الحديدية القي تمر بالجلفة 
والتزواقية. حيث يزخر الطريق بعديد القصور وأبرزها: قصر 
الحيران» قصر العشافية,. قصرعين المهدي, قصر نَاجْمُونت, وبه 
تنتشر العديد من القبائل الرعوية التي الّخذت من مجالها الرعوي 
مستقرًا لهاء ببناء الكثير من الخيم المتنقلة, لتنتقل من الجنوب 
إلى الشمال في فصل الربيع: والعكس في فصل الخريف 
(14: م,2ه1,190ع ات ). 

ع/-الوصف الجيولوجي 

يُظهرُ ريتر إيتيان أنْ هناك ارتباطا جيولوجيًا وثيقهًا بين 
ل ل لط ا لل 
العصر الجوراسي والطباشيري, والذي بدوره يمتد إلى الأطلس 
الصحراوي؛ وهذا ما يؤكّد على وجود علاقةٍ بين سلسلة جبال 
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١ا/١‎ 


الأنلب الفرنسية والأطلس الصحراوي؛ 5 بسن المناطق 
الساحلية والمناطق والجنوبية (موريه:/9/1: ص:اع/١-لاع/٠).‏ 

لذا قام العديد من الجيولوجيين الفرنسيين بالفصل بين 
الأزمنة الجيولوجية خاضة العصر الجوراسي والطباشيري, ومن 
أشهرهم العالم الجيولوجي (2001320).: بدراسته الموسومة 
ب" 06 5110 نحل حامتعث6: 12 عل عتعه1امغده16دم ه عزعه[ه66 

عستتصدامد00 ععصتمم ع0 12" التي نشرت سنة ١1ك/ام‏ 

والدّراسة القيّمة التي قدمها :810553 والموسومة ب: 
"5110315102 13 ع0 226130102215 قطاماع 26 دعل عتعوم1هغ 6 
تتا 56 ع0 "والتي نشرت سنة 1866م حيث ركّزا هاذان العالمان 
على منطقة قسنطينة, كما ركز العالم اعصده2 على منطقة 
الجزائرالعاصمة ووهران: بدراسته الموسومة ب: 
" ع0 عتاوتعمامغع ع76دع13 ع0 ه6015 2 13 ع0 حامتققء تاموعدط 
مع لش" القي نشرت سنة ٠9/ام,‏ وأضاف <2ه:262 ./2, دراسة 
أخرى عنوانها: " عل عتتونعماممع دمتامتىوع0 عصتكل تدووع 
.عتمع لش" نشرت سنة 01/ام: الذي ركّز على المناطق الجنوبية 
الصحراوية (15-16: م,81167,1902). 

(1/2) |-الصخور البركانية ونقاط الملح الصخري 
والجبس: 

ركزريةر إيتيان في هذه النقطة على مناطق تواجد الملح 
الصخري والجبس, اللّذان يرجع أصل وجودهما إلى الصخور 
التركانية الموجودة بالمنطقة, لذا فقد أشار الى وجود صخور 
الأوفيت (عغنام0)؛ وهي من أصل بركاني تميل إلى اللون 
الأخضر وغنيةٌ بالبلور, لذا قد يوجد بها الملح والجبس, وتتركّز 
بالطريق الرابط بين آفلو والريشة. خاضة جبل فُورُو وجبل 
سيدي بوزيد., إضافة إلى غناها بالبل ور واخديد 
(17-18: م,3,1902ع19211) . أما عن مناطق الملح والجبس؛ فقد 
ذكر الرّحالة خمسة مواقع قد درست سابقًاء والقي زارها بنفسه 
وهي: جبل الهِلح شمال الجلفة, منقطة قُليب الطِبر القريبة من 


والأغواط, منطقة سيدي رَخَّال والمسمقاة جبل الغقال ببن 
الطريق الرابط بين آفلو والريشة. 

حيث إنّ جبل الملح الواقع شمال الجفلة, الذي يستمد مادته 
من وادي مليء بالجبس والطين, على أن أغلب الملح والجببس 
يقع في النقطة التي تجمع منطقة الصحاري وجبل غُويشَة, قد 
قام بدراسته كل من العالم (17111) بدراسة موسومة ب" 
5 12585 © 2621-1123 011آ ,53333 1011 عتع10ه 066 
لم ععصتءاه2ط 12 م12 " والني نشت سنة الالام 
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والعالم 35صطمط1' عممنائنط2 .14 بدراسة موسومة ب: 
" .1121516 2[ 10 وعناوغقطم0 5عطاءهم8" نشرت سنة91/ام 
(19,21: 81:63,2902,2). إضافة إلى منطقة أخرى غنية بالجبس, 
والقي تقع عند نقطة زُوينْ القريبة من جبل الحَوّاس في مكان 
غير بعيد عن وادي الجلفة, كما يزخر وادي مَزّي القريب من آفلو 
ل ل ال لك 
بجبل رَلَّاقَ, وجبل الشَبْكَة جنوب آفلو (2-22: م,دهو2, 1 ). 

(/2) -الأزمنة الجيولوجية: 

العصر الجوراسي (23551016[ عنآ): 

يذكر ريتر إيتيان أنْ السلسلة الجبلية لجبال عمور وأولاد نايل, 
ب 2330*3 
حيث فيه انقرضت الديناصورات والخيوانات العملاقة,. ويتكون 
من حقبتين هما: الطباشبري المبكر والمتأخر, وهو يلي مباشرة 
العصر الجوراسي (:--.6امليون سنة) (موريه:1901, ص:9ع- 
ا9ع). ويشبر ريتر إيتيان أن هذه السلاسل ربما تعود لحقبة 
الترياسي (ع1او1هة11)؛ أي حوالي20امليون سنة مضت من 
العصر الطباشيري المبكر, نظرًا لغناها برواسب الملح والجبس 
وبعض الصخور الجيرية الضخمة. التي ؤُجد بها بعض اخفريات 
القي ترتبط بالعصر الجوراسي المبكر(:٠٠0-1/ام/‏ سنة)., عُثر عليها 
الل ل را ل ملل 
على بوسعادة حاليًا من جهة الشرق, كما وجدت حفريات أثرية 
تعود الى حقبة نيوكوميان (دعنمدمءهة71) من العصر 
الطباشبري المتأخر, بمنطقة الخْنَقُ بالطريق الرابط آفلو 
والأغواط (24-25: م,دهو1,ع 91 ). 

وبذلك فإنّ الطبقات الحجرية التي تعود للعصر الجوراسي 
جعلت المنطقة تزخر بالعديد من المستحثّات الأثرية. ومنها 
القي عثر عليها بجبال سيدي بوزيد من طرف (ع51ع1.6»1/2). حيث 
أودعت بالمتحف الثاريخي الطبيعي لباريس بفرنساء ونفس 
المستحثّات عثر عليها بجبال مَرِكَثِ قرب عيبن المهدي وجبل 
سيدي لزرق؛ كما عثر الرّحالة بنفسه على البعض منها بالمنطقة 
في حَالةٍ مُهِترِنَة تحتاج إلى الرعاية (26: ,ده ودع نع ). 

العصر الطباشيري الأسفل المبكر (6ع026:2-دتص]'.آ) 

2 
من المراحلء التي حاول من خلالها ريتر إيتيان دراسة الصخور 
المكونة للمنطقة, متبعًا جميع مراحل العصر الطباشيري. حيث 
يشبر أنّ هذا الوع من الأراضي كثير التطور يمكن تقسيمه إلى 
ثلاث طبقات: 
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١ا/؟‎ 


- القاعدة- حجر جيري + حجر رملي داكن يصل سمكها الى 
٠ام؛‏ به عدّة طبقات كل طبقة بها :اسم بسمك امترء وهي 
تمثل مرحلة نيوكوميان (تحتمامءمع51). 

- الوسطح- حجر جبري ذو لون أصفرغني بالحفريات, يمتد 
على عشرات الأمتار ترجع لمرحلة الأبتي معتامط 

- القمّة- يمتد مابين ١٠”-٠:6متر,‏ بها حجر رملي وتمثل هذه 
الطبقات مرحلة الألبي معتطله. 

ويقدّم ريتر إيتيان شرحًا مُفصلاً لهذه المراحل المكوّنة 
للعصر الطباشيري المبكر من خلال دراسته لها حيث ركّزْفي 
عمله عل: 

نيوكوميان (1332مدامءمع21) 

وهي مرحلة من مراحل العصر الطباشيري التي تهتم بتطور 
الصخور. وقد تمزت هذه الفترة بالمنطقة بوجود الحجر الرملي 
الذي تزداد سماكته كلّما اتُجهنا غربًاء أتما في منطقة بوسعادة 
القريبة من الجلفة, فنجد تناوبًا بين اخجر الجيري والحجر الرملي. 
تميّزت جبال عمور بالحجارة القي تزخر بمعدن الحديد. الذي يميل 
إلى اللّون الأسود مع وجود أحجار بلورية الشكلء إضافة إلى 
العديد من المستحثّات خاضة بجبال سيدي بوزيد وجبل زلأق, 
وجبل مَركّثِء وجبل شََكُوَة وهي القي اكتشفت من طرف ( ع-آ 
عاأوع/2) (28-29: مردهوترع انع ). أما ف جبال أولاد نايل فقد 
عثربه على العديد من المستحثّات بجبل لزرق؛ جبل مَارْمَتء جبل 
زكار التي ذكرها (ده:ء12.2) و(ع51وع1/2 6.): وتوجد بالمتحف 
التاريغي الطبيعي بباريس بفرنساء ونفس المستحنّات ذكرها 
العالم (82055330) بمنطقة بوسعادة. وبذلك فإِنّ ما ميز هذا 
2000 
ل سه 
والأغواط خاصّة جبال عمور(29 : م,2د 162,190 ). 

الأبتي (صعةمه-مع:0]) 

وهو المرحلة ما قبل الأخيرة من العصر الطباشيري المبكر 
وقد تمبّز بنوع من الغموضء ورغم ذلك فقد تواصل وجود احجر 
الجيري الأصفر مع وفرة الحفريات. وتشكل العديد من المناطق 
القي تحتوي على الرواسب من الطين. حيث توجد بمنطقة 
0 
البحريةء وهي التي عثر عليها أيضًا بمنخفضات جبال عمور وأولاد 
دن لاس ل فا م ل كار 1 لس ساس الاعة 
ونفس الشيء عثر عليه بجبال آفلو كجبل الغويجة. وقرب ضريح 
سيدي بولغفة, وقمّة سيدي بؤكزُوف (31: م,1911562,1902). 
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الألبي (دعنطله) 

وهو المرحلة الأخيرة من العصر الطباشبري المبكر, حيث 
يتمثز بتواجد ا حجر الرملي البلوري الذي يبدأ بطبقة من الجبس 
أرجواني اللون يصل سمكها إلى ٠'متر,‏ ثم تأتي طبقة من الحجر 
الرملي إلى غاية وجود حبوب خشنة تحوي معدن الكوارتز 
البلوري, داخل الصغور ذات الألّون الأبيض والورديء لتشكل 
الكثبان الرملية التي تتشكل ما بين الجلفة والأغواط؛ والظاهر 
أنّ ريتر إيتيان قد عثر على العديد من المستحثّات قرب عين آفْلّة 
بجبال عمور. متكونة من جذوع الشجر وبعض الأوراق وبعض 
البقايا الثباتية (32: ,2د81:67,190). كما قدّم لنا ريتر إيتيان 
دراسةً وافيةً ببعض التفاصيل حول جبل الملوك وجبل لزرق 
خاصضّة بالعصر الطباشيري. حيث تظهر جميع العصور بشكلٍ 
واضح (33-34: ,2 915,190 ) . 

ويضيف أيضًا شارحًا ومفضلاً للمراحل الجيولوجية للمنطقة 
المنحصرة؛ ما ببن الجلفة ومنطقة (5عطتتط 165 عمدءط 5ه 1) 
خاضة من المطاحن إلى سيدي سليمان؛ أين تمٌّ العثورعلى 
جميع التصنيفات السابقة, حيث يذكر أنّ الخروج من باب الجلفة 
من الجهة الشمالية يجعله يرى على يساره جبالاً من الحجر الجبري, 
تعود إلى مرحلة عندممء5 التي تتمثر بالطباشبر الأبيض, حيث 
يوجد بها العديد من الخفريات خاصّة بلح البحر. وفي منطقة 
المنحدرات يوجد بعض الثّلال التي تعود لمرحلة (عتدمعدة1), 
أشا مرحلة (متدنهدم:ممع2) فقد ذكرت بحوث ع5ا1/6 .1 أن 
سمك هذه الطبقة يصل إلى:٠٠-٠٠‏ امتر, القي تتكون من الحجر 
الجيري والحجارة الصغيرة وبعض المستحتّات خاضة قنفد البحر 
والكتبر من الكلسء وفي مرحلة ( معتطلط © «عتطلم 
عتتاع3دءم511) فقد تمثزت بالحجر الرملي؛ الذي يشكل ذروةً عاليةً 
تصل سماكتها إلى -«“امتر, وفي مرحلة (صهتاوف-مع:5) فهي 
تتشكل من عَرقُوب أحمر (34-35: ,1902 ,818:67) بمنطقة 

العصر الطباشبري الأعلى المتأخر (6ع6:2ت-22منا5 ع.آ) 

يمتد هذا العصر من (10-99 مليون سنة) وبدوره يضمن 
مجوعةً من المراحل (مويه:/19/1. ص:91-6/9ع). حيث عمد ريتر 
ل الاك بروز هذا العصر بشكلٍ واضح بالصحراء 
الجزائرية؛ نظرًا لمجموعة من التحرّكات السغلى لطبقات الأرض, 
ل ا 2 الس 2 الكت الا 

سينوماني (دعنصة مم طم ع.آ) 

وهي المرحلة الأولى من العصر الطباشيري الأعلى المتأخر 
ويعتمد أساسا على دراسة الرمال والىجر الرملي: حيث تتمثز هذه 
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ا 


المرحلة ببروز حجر جبري أبيضٍ سميكِ خاضة بمنطقة بوسعادة, 
مع كثرة الجبس بجبال عمور. كما أشار إلى وجود بعض 
المستحثات الأثرية بجبل بُوتِيلء وجبل الملوك؛ ومنها 
الأصداف وقنافد البحر كما عثر على آثار أقدام بمنطقة عَمُورَة 
(39: م,67,1902 911 ). 

تبروني (2162ه2نا1' عن]آ) 

ا ا 
وتختص بدراسة الرمال والخجر الرملي الجيري, حيث تتمز بطبقة 
سميكة من الرمال والجبس تتراوح ما بين ١٠٠-٠0:‏ متر. خاضة 
بمنطقة العشافية قرب الأغواط, إضافة إلى بعض الحجارة 
الرملية البلورية. ومن مستحثاتها قنافد البحر والثعام خاضة 
بجبل السْتائلة. وجبل الملوك بمنطقة الجلفة, وجبل الدَكُلّةَ قرب 
الأغواط (نه-هي: مردهو1 د81 ). 

سينوني (2ع1ده ص56 ع.آ) 

ا اماس 
متيل لعن هر الاعناظة ذات الشكال متسر اه التلمة 
والأغواط. خاضة جبل الملوك ووادي سيدي سليمان, جبل 
الدكّان الواقع بين الأغواط ومسعد, إضافة لجبل مَكيدْ قرب 
الاين لاسلس سارل اي ا را را 
ومُغْرَةٍ حمرايء كما أنها غنيةٌ بالمستحتّات الأثرية بوادي سيدي 
سليمان خاضّة الأصداف البحرية (41-42: م,دهودرتع ان ). 
ويقدّم الرحالة وصفًا جيولوجيًا دقيقًا جبل بُوحَيْل الذي ينحدر من 
منطقة مسعد بالجلفة, قاعدته طبقات من الجر الرملي الأبيض 
مع وجود الجر الرملي بالققة والمنحدر, وكذلك هذه الال في 
جبل ذكّان (42-45: م,ده19 ,تع انع ). 

العصر الرباعي (911366223315© ع.آ) 

م ان ا ا سر 
سينوزويك082020101016© أحدث مقياس زمني جيول وجي 
(موريه:/19/1. ص:6/9-ا9ع), حيث تمبّزت هذه الفترة بوجود 
كتلةٍ صخريةٍ تمثل اليابسة على شكل شبه جزيرةٍ يحيط بها 
الماء من الشمال والجنوب؛ ويمكن تتبّع هذه التطورات من 
خلال المراحل التالية: 

مرحلة الأيوسين والسينوسين (معندهددعت5 ع[ عصغعمة:]) 

ل 
ي وقها الخال ما عدا السيتوسين. ورك ر هذا العصر يستطفة 
قصر الحيران بالأغواط؛ أين يوجد الحجر الجيري. حيث برزت بشكلٍ 
واضح في ققة جبل سيدي سا (.19م). 
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أليغوسين (6دنءمعناه'1) 

وقدعرفت هذه المرحلة تواصل الصفيحة الأفريقية 
الُجاهها نحو الشمال؛ وتشكيل البحر المتوشط وجبال الألب 
وغيرها من سلاسل الجبال في جنوب أوروباء وتمبّز هذا العصر 
ل 
الجلفة وجبال عمور وجبل حِبِرَشش, جبل قُورُو. جبل الشّوَايَفه 
وجبل الدْرَايْمَة. وجبل دَدْقَاقٌ إلى غاية منطقة حد الصحاري 
ا الس افا 
بمنطقة سيدي بن يعقوب على الطريق الرابط بين مَجَثْرة 
ومَشسْعّد (47-48: م,2د2891163,190) . 

الميوسين والبوليسين (©6«غع211:0 ع.آ أ عدغءه1/41 ع.آ) 

00 
الانفصال عن نظبرتها الإفريقية. وقد تمثز هذا العصر بالصحراء 
الجزائرية بظاهرة الجريان السطحي لجبال عمور وأولاد نايل 
وتشكّل مجمّعات المياه بالمنحدرات كالمنحدر الرابط بين 
الأغواط ومسعد, عند جبل حِبِرَششء وجبل بن عَمّاد قرب قصر 
الشلالة. 

الرباعي القديم (ع913:6:2215 ع.آ) 

تمثزت هذه الفترة بتشكل العديد من اخصى والرواسب 
والرخويات البحرية كمستحثات أثرية بالمنطقة. مع بعض 
القواقع بوادي الجلفة, وتشكّل بعض الطمي بسبب التبخر 
المستمر للماء (49-51: م,2د19163,190). 

(/) س-الوصف التكويي والجيولوجي لجبال أولاد نايل: 

خصص ريتر إيتيان الفصل السادس لدراسة جبال عمور القي 
تشمل حاليًا منطقة الأغواط ومرفق آفلوء إلا أثنا لن نرمٌز في 
مانا دك على ننس املك سا قروا تك زلا هال فا إتكا اللمدر ةا سن 
هذا العمل وهي دراسة جبال أولاد نايل كامتدادٍ طبيعي لجبال 
عمور القي تضم مجموعةً من الجبال والهضاب والمنخفضات 
التي خضص لكك منها دراسةً منفردةً (يُنظر خريطة مسار 
الرحلة؛و55-6:م,1902 ,118:61 ). يذكر ريتر إيتيان أنّ جبال أولاد 
0-5 
لل ار ل ل ل لا و 
والسلسة الثانية تمتد من جبال الجلفة إلى منطقة سليم إلى 
غاية بوسعادة. وبذلك فإنٌ جبال منطقة الجلفة وما جاورها هي 
الامتداد الواضح جبال عمور. والقي تشمل بعض الطبقات 
المحثبة على شكل هضاب عليا وأبرزها: جبل السردوم إلى غاية 
جبل الصحاري, الطبقات المحدبة لجبل أوغتايا إلى غاية منخفض 
وادي سليمان, والطبقات المحدبة جبل حوّاس, ولعل من أهم 
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ا 
"جبل لزرقء جبل الملوك, جبل مارغيت, جبل زكّار جبل قديد, 
جبل بوخيلء جبل الدكلة. جبل مسعرد" (69: م,2د 161,190 ): 
ل 
ا 

مرتفعات جبل السَرْدُومْ إلى غاية جبل الصحاري: 

وهي امتداد جبال سيدي بوزيد التابعة جبال عمور من 
83 1 200001 
الستردوم؛ وهو غيئ باجبس واخجر الجيري خاصّة بجرف البَايَةَ 
وبالقرب من قصر الشارف الذي بي على سفوح الحجر الجبري؛ كما 
هو اخال بقصر سيدي بوزيد تستمر السلاسل الجبلية ومنها: 
جبل غُويسَة. جبل الدْرَايْمَة. جبل دَفَدَاقء حيث تتميّر بالعديد من 
الرواسب القارية لمرحلة (عدعءمعخ[0) أين تكثر الحصى. الكببرة 
ار ار 
ل 
الرَهْرَرْ الشرقي. لتشمل كتلة الدّيس (كتلة صخرية تقع شمال 
ا ل 
71-72: ,1902 . 

مرتفعات جبل أُوعْنَايَا ومنخفضات وادي سليمان: 

يذكر ريت إيتيان أن العديد من السلاسل اليبلية التي تمتد 
من جبال عمور تنتهي عند قصر الزينينا أين يكثر حجر الرملي 
ل ل ل لت 
ال سمضات لسار ع مايه إن لير اكير سل 
لل كه 
ملع متءنع) على العديد من المستحثات الأثرية, التي تم 
حفظها بالمدرسة الغليا للعلوم بالجزائر العاصمة. وتستمر هذه 
ل ل 1 شل 
بين قصر الزينيناء وجبل الشاررف فتزول هذه المنخفضات لتصل 
إلى مرتفعات البَايّة. لتظهر الأحجار الرملية البيضاء بجبل تُبُولِي 
بالطريق الرابط بين الشارف والجلفة. عن طريق كاف غَرَارَة, 
ليمتد إلى جبل الحوّاس ومنطقة عَرفُوبٍ الجمل, أين يظهر 
عصر(عدءءمع0[1). والظذاهر أنٌ هذه المنخفضات تستمر 
بالطريق الرابط بين الجلفة وُوعَارِي حيث يصل امتدادها إلى 
:اكلم أين يكثر ا حجر الجيري المتصلب ذو اللون الأصفر: وهي 
اا 
المستحثات الأثرية خاصة بوادي سليمان (-72: م,2ده19 ,18117 
3 
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مرتفعات جبل الكوّاس: 

جنوب المنخفضات السابقة نجد مرتفعات محدبة تبدأ من 
لتختفي في جبل بوشَكُوَة, وغبر بعيد عن بي يعقوب يظهر حجر 
الرملي ليصل إلى جبل الحوّاس, وجبل الفيّة, أين تظهر العصور 
الجيولوجي بشكلٍ واضح ومنها: مرحلة (2دتمامءمع11) ومرحلة 
(قدع تم ه-مع:0)): كما وجد بمطاحن الجلفة بعض المستحثّات 
الأثرية؛ وفي الأخبر فإنَ جبل المْدَارَق, وجبل تَشْتارة اللّذان 
ينحرفان إلى الشمال ويتّصل!ا بجنوب الرَهَرَزْ الشر_قي 
(73-74: م,2911615,1902) . 

منخفضات الْوَائْطة والجلفة: 

يُعَدْ جبل بوشَكُوَة آخر امتداد من جبال عمور غير أنّ 
المناطق الشرقية لهذه السلاسل تتصل بجبل القَبْلي القريب 
من منخفض تَاجْرُونَة, الذي ينتهي عند عَين اخْوَاجِيِب وهو 
المكان الذي عثر فيه (ده:26 .14) على مجموعةٍ من المستحثّات 
الأثرية خاصّة القنافد. تُعَدٌ الحوايطة منخفضًا ينحصر ما ببن جبل 
لزرق وجبل الحوايطة؛ الذي يعود إلى العصر الطباشيري الأعلى, 
أما في منطقة الجنوب الشرقي فنجد السلاسل الجبلية للجلفة 
التي تصل جبال القُرُونء وجبل السْنَالْبَة وجبل السَارّة, حيث يتم 
عبور هذا الت في الطريق الرابط بين الجلفة وتادميت: حيث أنّ 
مرحلة (صدتهدحصةمدعع) تشكل أغلب هذه المرتفعات ,لذا وجد 
به بعض المستحثّات القي تعود لمرحلة (سدتدممء5) بالقرب 
من عبن مسعود والجلفة, والتي نشرها (دمئة25 .341) و( عآ 
270000 
الشرقي للجلفة؛ وفي أسفل هذا المنخفض يزداد الأمر تضبيقًا 
في طريق بوسعادة والجلفة, أما بالمناطق الشمالية فنجد 
طبقات مرحلة (صدندممت) ما بين عين مويلّة وجبل الهَايْمَر 
القريب من منطقة سليم, وأشار العالم.وغتة/1 لتتوط في كتابه 
الذي تحدث فيه عن التركيبة الجيولوجية للجزائر الذي نشري 
سنة10/ا م أن الطريق الرابط بين الجلفة ومنطقة ومجيرة غني 
بالآثار قرب سيدي مَفْرانء على أنْ المرتفعات تزيد تواصلاً نحو 
الشمال الشرقي القريب من جبل قُورَارَة الذي ينعطق إلى 
الشمال لتنفصل قرب بوسعادة, وتنطلق جبال سلسلة كَرْدَادَة 
(74-76: ,1902 ,67 91) . 
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17/0 


جبل لزرق: 

تتشكل الطبقات المحدّبة جبل لزرق, والقي تتمثز بطول 
يبلغ:دكلم وعرض قدره مابين٠٠-0اكلم‏ أهمية كبيرة, خاضّة وأنّه 
يقع على طريق وادي زرُرَايِمْ لذا كان هيكله الطبوغرافي صعًا 
جدًا على الرّحالة ريتر إيتيان.حيث تبأ طياته بحجارة بيضاءٍ رمليةٍ 
لتشكل سههلاً لبداية الصحراء. وتزخر هذه التلال بالعديد من 
الأزمنة الجيولوجية لتصبح ضيّقة بالشمال الشرقي, لنجد أحجار 
الجبرعلى وادي مُزّْي وعين رَاكُوسَة, وفي نفس الوقت وكلّما 
ارتفع مجال الطيّات اليبلية يظهر عصر الجوراسي, خاضة في ققة 
التلال التي بلغت ذروتها في قمة عِرْ يع بمقد ارلا ,امتر ليتجه إلى 
الانحفاض بشكل كبر إلى غاية جبل تَاعَضْعِيت. حيث تزخر هذه 
الجبال بالحجارة الرملية البيضاء ليصل إلى جبل مارغيت وزكّار 
الغنية بمستحثّات العصر الطباشيري المبكر, والتي تشمل 
المحار وآثار الإسفنج والعضيّات والأزهار الثلاثية, خاضة بعين 
رَاكُوسَة وتَاعَضْهِيت وهي التي نشرها (ده:ة2 .04) و( هآ 
عاأوع/3) (77-78: 2,0 190 811167 ) . 

جبل الملوك: 

في المنحدر الينوبي لجبل لزرق يرتفع جبل الملوكء الذي 
تتكؤن طبقاته من مرحلتين: (تقتصدمتةمدعه) و (ممتدمتتدة1) 
ا ان 
معظم طبقاتها تَفُوضُ في الأسفل لتشكّل شكلاً بيضاويًا؛ على 
أنْ غَابِرَُ كان عبارة عن بحبرة قديمة عمقها أكثر من ١٠امتر/وهي‏ 
الي تزود جبل الملوك بالمياه الجوفية. وبذلك فإنّ هذا الجبل هو 
يفصل بين جبل مارغيت وجبل لزرق, ليختفي عند جبل زكّار, وممًا 
تجدر الإشارة إليه أنّ جبل الملوك هو أيضًا غني بالمستحثّات 
الأثرية والحجر الرملي الأبيض (79-80 «,1902, 812 ). 

جبل مَارْغِيت وجبل زكار: 

يذكر ريتر إيتيان أنّ المنطقة المحصورة ما بين الجلفة 
وبُوكَيّْلء تتمثز بسهل فسيح بالمناطق الجنوبية الغربية. حيث 
يزيد انبساطًا إلى المناطق الشمالية الشرقية. فنجد مباشرة 
شرق سيدي مخلوف الحجر الرملي الأبيض على شكل تلالٍ 
صغيرة مع منحدر لطيف وحاد. هذه التلال القي تجتمع في زاوية 
واحدة في منطقة ضْؤيّة البَارُود (/91 متر)ء وعلى جانبه كانت 
هذه الطثات غنيةً بالحجر الرملي الذي شكل في مرحلة -مع115 
مث جبل الرَرْمَةَ وجبل مارغيت, حيث يوجد بينهما تلا 
فسيحةٌ من الحجر الجبري, على أنّ هذان الجبلان يقتربان من 
بعضهما عند سلسلة جبال زكًا ر. فمنحت طبقات عتم ظ-مع:11 
الكثبر من المستحثات الأثرية خاصة بجبل زكّار وجبل مارغيت, 
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إضافة إلى حجر الجبري والجبس الحجري الذي يكثر بالطريق 
الرابط بين الجلفة ومجبرة لتصل إلى جبل قَدِيدْ ( ,1511167 
80-1 : 2,2 190). 

جبل قَدَيدْ وجبل بُوكَيْل: 

يذكر الحالة ريقر إيتيان أنّ منطقة الشمال الشرقي؛ وجميع 
السلاسل المتّصلة بالصحراء وأحواض منصطقة الجلفة تعود إلى 
مرحلةصدنصة مهمع و حتقتدهتت1,حيث تعرّض أغلبها إلى 
عمليات التعرية بفعل المياه الجارية. حيث يكثر الحجر الجيري 
الأبيض خاضّةً في حبل قَدَيدْ؛ الذي يبدأ من منطقة مُجَثرّة, 
ليكوّن فيما بعد منخفصضًا يسمّى شبكة بُوفَمَة: وختق الدّفلّة 
ويقع في الطريق الرابط ما بين سعد والجافة, وفي نفس 
الطريق الجنوبي هناك قمّتين تسمى تُومِيَاتْ وصَفْيَاتْ بُورْنِيمُ, 
والتي تهيمن على عشرات الكيلومترات لها قممٌ من الحجر الرملي 
الأبيض (81-82 م,91621902). 

وفي الجنوب الشرقي ما بين جبل مسعد وجيل مَارْغِيتْ. يوجد 
سهل في منتصفه جبل بُوخِيل على أبراج معلّقة من دون غطاء 
نباتي ليصل إلى جبل قدّيد عبر منطقة مْجَئرّة. وفي منطقة الجلفة 
ينفصل هذين الجبلين عن طريق سلسلة ثُلَايْلاً شرق جبل فَدَينْ 
وفي شمال جبل قَدَيدْ نجد سلسلة صلبة تربط ما بين جبل 
تيرَاِينْ وجبل الشّاويّة, الذي يهيمن على قصر عين الريش؛ على 
أنّ جبل بوخيل وجبل قَدِيدْ غني بالحجر الجبري الأبيض ومجموعة 
كببرة من المستحثات الأثرية. من قنافد البحر التي تعود إلى 
مرحلة صدندممت' القي قام بدراستها كل من: ,تتهع8ه00 .1/1/1 
62 عه مدةط ضمن كتاب :" 10551165 065 تصتطءة وع.آ 
عتتغولظ'! عل "(83 م,ده19 ,تعلط ). 

جبل الدَكُلّةَ والسلسلة الجنوبية لجبل مسعد: 

ترجع السلسلة الجبلية لمسعد إلى مرحلة (صدتصه ممع 0) 
و (مدتدمتت) انطلاقًا من غرب الأغواط؛ حيث يبعدان عن 
بعضهما البعض مسافة:١٠-]اكلم,‏ إلى أَنْ تتقلّص هذه المسافة 
عند واد مَرّيء وتبلغ]-#اكلم ليفترقًا مرّة أخرى عند جبل الدَّكْلَة 
لتشكل سلساتين غربية تنطلق من بكر مويلآ ليشكل طريقًا 
على حافة واد مَرّي, غنية بالكثبان الرملية والرّخام, أما السلسلة 
الشرقية والمسقاة بِالْنِيقُ التي تتميّر بالاتساع وكثرة الممرّات, 
حيث نجد في ثنية مَكْرَان العديد من معدن الأمونيات؛ على أنّ 
هذه الطبقات تستمر إلى غاية جبل الدَّكُلَّةَء ويعتقد رير إيتيان 
أن منخفض تق الدَكُلَهَ هي التي كوّنت صخرة الكّلب التي بنيت 
عليها مدينة الأغواط؛ وما بين كاف سْرِدْجَة والعشافية إلى غاية 
كاف المسيلة, نجد منخفضًا ينحصر ما ببن العشافية وقصر 
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ك/اا 


العشافية وكاف مَتْلِيلِيه على معدن الأمونيات إضافة إلى غى 
ل ا الا 
خاضة بجبل الرَّرْقَة وأولاد شَايَرْ(85-86 «م,دهودجع 1 ). 

والملاحظ أن ريتر إيتيان قد ختم رحلته بفصلٍ تاسع خضصه 
ل 
ونخص بالذكر جبال عمور وأولاد نايل وأبرزها الهضاب التي 
تفصل جبل بُوشَكُوَة وجبل لزرق» والقي تمتد الى جبل زكّار وتزيد 
ل لي 
يسيطر على منطقة مسعد وغبرها من المناطق, على أنْ جبال 
عمور تكثر به هذه الهضاب عكس جبال أولا نايل ( ,18162 
90-7: ط,1902). 

خامسا: الأسلوب والمنهج 

تصنّف رحلة ريتر إيتيان الموسومة ب: تتاممحظ 1آءطء[آ ع.آ 
0111230-331 25 5غده/1 وع.آ +5, من أبرز الرحلات العلمية 
ل ا كان 
ل ل رك 
على سلسلتين هاقتين من جبال الأطلس الصحراوي وهما: 
جبال عمور وجبال أولاد نايل. 

2 
ا 
ا ل لي 
لَظَالَمَا ظل حيرًا جغرافيًا مبهما للدول الشمالية. ومنها فرنسا 
التي حاولت إيجاد خريطةٍ جيولوجيةٍ للجزائر وأخرى لفرنساء فكان 
00003003030000 
الاستعماري (1902,52:05 ,9115 ). 

وممًا تجدر الإشارة إليه أنّ فنٌ الرّحلة العلمية التوثيقية من 
ان ال ا لي الت لا سم 
ضرورة الإنتهال من مشارب العلم وأقطابه. حيث كان للعرب 
ل 
الأوربي في هذا المجال (الشاهديء,:99, ج. ص://1) .ورغم ذلك 
ل 
ل 
كك الجنسيات خاضة بعد تأسيس الجامعة الجزائرية سنة 19:9 م, 
ري ال ا 
00 


فإنّ أسلوب الرحالة قد كان بسيطًا ابتعد فيه عن توظيف 
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الخيال؛ نظرًا لِمَا يتطلّبه المنهج التجريبي من موضوعية وعلمية, 
ا ا لم 
ل ل 
طريقة عرض أفكاره بأسلوب علمي سَلِئين بسيطء يرتكز على 
لدان لسلس و العرانن ةا 0 الملفامظة الس ائية ساية 
ل ل ل رساك سك 
والخرائط التوضيحية؛ وبعض اللوحات التي تظهر التطور 
الجيولوجي, والقي لاشك وأنّها تضفي على رحلته صبغةً علمية 
بحتة(عن هذه الرسومات ينظر: -10,56: ,1902 ,عالط 
57,62,66,79,93-5). 

سن 
ل 
ا ا 
فكان لا يَدعَمُ رأيًا أو يخالفه إلا بتقديم الحجج على ذلك, ومنها 
تدعيمه لدراسة (2م2ء1.2) الذي سبقه في دراسة السلاسل 
الجبلية لمنطقة الجنوب (1902,5:16 2 ,2عغ81). وبنتصفحنا 
لمضمون الرّحلة, نجد أنّ ريتر إيتيان قد اتُبع في دراسة طريقة 
000 
يقدّم وصفًا أَوّليَا لشكّل من التضاريس على شكل تمهيدٍ 
جغرافيءثمٌ يسترسل في عرض أبعاده الحدودية من كل النواحي, 
ليقوم بعلمية تحليل للطبقات المكؤنة من الناحية الجيولوجية, 
ويستخرج جميع المميّزات لهذا الشكل التضاريسي ليختم 
الات 
23300 
بتحليلٍ علمي وبمجموعةٍ من الرسومات واللوحات التوضيحية, 
وأحيانًا 0 بعض الأفكار السابقة إن تطلّب الأمر. 

وبذلك فإنٌ رحلة ريتر إيتيان. قد اعتمدت على التجربة 
والاختبار والوصف والتوثيق لجميع ما شاهده ودرسه بطرق 
علمية محضة, تبتعد عن المغالطات العلمية؛ لأنّ هدف الرجل 
هو إعداد تقرير علمي جدّي حول الخريطة الجيولوجية للجزائر 
ل ل ل اسان اساي 
ل رك 
ل ا سك 
السول الناسك 

سادسا: مصادر الرّحلة 

لا شك وأنّ الزحلة العلمية للجيولوجي ريتر إيتيان. قد 
230 
هذا المجال؛ ناهيك عن تجربته الشخصية القي صقلت موهبته 
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يفن 


ونقت معارفه في علم الأرض والصخور, وحسبنا أنْ ما خلفه من 
انجازاتٍ علمية هي الشاهد الأكبر على تبحر الرجل في هذا العلم, 
ناهيك عن استعانة الدوائر العلمية والجامعات الأجنبية بخيرته 
في الدّراسات الجيولوجية. ورغم غزارة علمه في هذا المجال؛ إلا 
أن جهله لجغرافية الجزائر خاضة الجهة الجنوبية, دفعته إلى تسلّق 
غمار البحث والدّراسة في جانب تَعتقِدُ أنّ خبرته به قليلةٌ جدًاء 
ونخص بالذكر الّراسات الجيولوجية الصحراوية. ومن هنا فقد 
استعان بالكثير من الدّراسات والخرائط الجيولوجية ويمكن 
تقسيمها إلى: 

دراسات فردية: وكان أبرزها دراسة (50دووه82) و 
(1132وه0) حول: مدينة قسنطينة سنوات 41د اانا 
ودراسة (اعمتم2) و (جدمءةط. 34) حول: الجزائر سنوات "1/|- 
5 ودراسة (71114) حول: صحراء بني مزاب وغبرها من 
الدّراسات الجيولوجية والجغرافية المهمة. 

لذراسات المشتركة: ومنها دراسة 
لمتدحصد[آحولنء تفع لظ[ 06 5ع56تجرتحةة 5عطعءه 5ع[ 


فت 6ه 


“ودراسة61دع6 »© 213:32 حول: 25م112ع 80 عتتتظط 15135 6.آ 
5 لناه5 ©(12آ,والدراسة الثلاثية بين غ2 ه262 ,تتدع 1ه 
1ط 1دد0 حول:3186216آ ع1 وع1زووه2 065 تمتتقطءظ و5عآ . 

الموسوعات والتقارير العلمية: وشملت موسوعة ©ع.آ 
51 1حول: 2تنا1/1156 تدك عنعه[مغخدهة16دم ع0 «متء»6 0011 
5 06 116ع1ت1135 عتزمأوتط:'0 وموسوعة صملع1622ط 
حول: وععدعك5 065 عتتاعتتغمنا5 عامعقظ'1 عل «متعءع11ه0© 
18م ,. اضافة إلى التقرير العلمي الذي قدّمه 1ع©:1/31 .1/1 
662 1/3111 .1 106 غه 0جوطمء8 حول: عأمماهمع 
.5 125 50102123316 1862011 سنة:-19. 

الملاحظ من خلال هذه القائمة المعتيرة من الدّراسات التي 
اعتمد عليها ريترإيتيان. هو ذلك التنوع في الدراسات وإن كان 
جميعها يصب في بّوتقة الدّراسات الجيولوجية المتخصصة: والي 
انصب اهتمامها على الأراضي الجزائرية. سواءً دراسات تركُز على 
بعض المناطق كسطيف. سوق أهراس, قسنطينة: الجزائر 
وهران: وأحيانًا تركّز على القطر الجزائر بأكمله. ناهيك عن بعض 
الموسوعات الي عالت المستحثات الأثرية على الخصوص. 

كما استمد الرّحالة معلوماته من الخريطة الجيولوجية التي 
أعدّها (ده56. 24) حول الإقليم الجنوبي للجزائر, لتشمل جميع 


89م إضافة إلى خريطة أخرى بمقياس!/:...2 للعالم ( .1/4 
دم لع مع نط) (6-7:م,1902 بعال ) . 
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ولعلَ (دهئةع. 34) هو صاحب الفضل عليه في توظيف 
دراساته على مستوى هذه الرّحلة., فقد كان له السبق في دراسة 
الجنوب الجزائري من الناحية البيولوجية حيث جاء في ذلك قوله: 

5 20115 0116 26202 .1/1 3 خألاماتتاد أوعك2 1/13135» 
2 165 قتدل ,5عع628 5ع» ع0 10102036مم3 33553226 صم 
ال وعمتمطء ,1ع891) .«وعطتتدة كتتاع[ ع0 ع0نطم !1 غه ,5110 
.(1902,2:16 

ناهيك عن توظيفه للموسوعات الأثرية في أكثر من موضع 
فلا نكاد نعثر على وصفٍ جيولوجي لمظهر من التضاريس إلا 
ومعه قائمة المستحثات الأثرية, القي وجدت بهذه التضاريس 
الصحراوية ومنها موسوعة (ع16وع14 ع.آ) و(دملع معنت ). 

سابعا: القيمة العلمية للزّحلة 

تستمد هذه الرّحلة قيمتها العلمية من كونها رحلةٌ نابعةٌ 
عن رجلٍ متخصّصٍ في علوم الأرض والصخور والمعادن وكك ما 
ارتبط بالمجال الجيولوجي, وحسبنا أنْ استدعاءه من طرف 
الحكومة الفرنسية لإعداد خريطةٍ جيولوجيةٍ مفضاةٍ لمنطقة 
الأغواط والجلفة. دليك على درجة اهتماح الدائرة الجغرافية 
الفرنسية بهذا المجال (05:م,1902 ,2916617). 

وتزداد أهمية الرّحلة عندما صار هذا الأخبر في دائرة اهتمام 
السلطة الفرنسية. وجميع العلماء الذين وضعوا ثقتهم في 
شخصه وعلمه. لإعداد وتكملة هذا المشروع خاضة وأنّه كان 
ضمن فريق العمل لإعداد اخريطة الجغرافية الفرنسية. ومن 
الذي أشادوا به نذكر: (تداعطعةع24) والسيّدان ( .72/1 
عمتصدتوتده2) و (اعمده2 .234) الذين يشرفون على دائرة اخريطة 
الجيولوجية (7 :م ,1902 ,7ع 811). 

ومن هنا فإنّ لهذه الرحلة أهميةً بالغةً من الناحية 
الثاريخية. فهي مصدرٌ مهمٌ لكتابة تاريخ الأغواط والجلفة من 
الناحية الجغرافية واليولوجية؛ إضافة إلى كونها قد حصرت لنا 
جميع المناطق الأثرية بالمنطقة؛ والتي تعود جميعها إلى 
الأزمنة الجيولوجية الغابرة. ويمكن توضيحها ضمن الجدول الآني: 
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دورية كان التاريخية 


يكن 


الدراسات الجيولوجية الأجنبية في الصحراء الجزائرية 


السلسلة 5 
الزمن الجيولوجي الصفحة المصدر الأصلى 
عمور 11355111 01 ع5اع/1 601116 
أولا نايل 1121 0 ع5اع/1 0111© 
كن بنة ١‏ , 
جبل 0 1 0 عمور دع تمدمعمة 11 | جام م./011.1 0 
جبل بوشكوة 
5 ع5اع/1 601116 
جبل لزرق؛ مارغيت, زكار تنوعة أولاد نايل معتمامءعه1[6 ا 
جامةءم./011.1 0 
أولاد نايل مع مظ-مع111 الس جام م./011.1 0 
الريشة عمور محتطلمط 7 ع5آءع/1 0111© 
من الجلفة إلى المطاحن أولاد نايل معت مظ-مع:17 سابلاعسعلا عداع/1 601116 
5 6 
أولاد نايل وم حامةءم./011.1 0 
11012 
أولاد نايل 200 م حامةءم./011.1 0 
َ عتعه10ه66 .20د لاه .6 
أولاد نايل عمنؤءمتاط عدغءه1/1 0 
معتمغعلظ 2312د5 نالآ 
عمور 1 01 ع5اع/1 601116 
عمور مع مظ- م1118 09 ع5آع/1 0111© 
عمور مع مرظ- م1118 1 ع5اع/1 601116 
أولاد نايل مع مظ-مع111 7 حامةء م.11.11ه6© 
أولاد نايل 521 سل امع م. 0011.1 
8 ع5اع/1 601116 
أولاد نايل متحتطمدء5 ع7 
حامةءم./011.1 0 
5 ع5اع/1 1116م 
أولاد نايل محتمامعمعم 2 “/الالاثلا 
جام م./011.1 0 
: 0 26 ,نتدع001 .1/1 
أولاد نايل سر 
مط مهمع 0 تعتطتتتة 6 غء 
جبل الزرقة, أولاد شاير أولاد نايل محتمدمطمطع0 2 10-ا/ جم م. 0011.1 
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انلها من المدول أعلدة. سيان لنا أن منطقة أولاه نايل قد 
حظيت بالعديد من المواقع الأثرية التي ترجع إلى أزمنة 
جيولوجية غابرة. شملت العصر ال جوراسي والطباشيري والرباعي, 
7 
همٌ بتسجيل جميع هذه المناطق وحصر جميع أنواع 
المستحتّات الأثرية, اعتمادًا على موسوعتي كُلَا من (هواع/< ع1) 
7156029 على أنّ أغلب أصول هذه الحفريات قد تم نقلها 
إن الست الم سس انالك 

وحسبنا أنّ منطقة الجلفة تزخر بالعديد من المواقع الأثرية 
التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين الفرنسيين وغبرهم, 
فقد كانت رحلة العالم هذا قد حصرت لنا أكثر من (18) موقهعًا 
أثريًا بإقليم الجلفة وما جاورهاء ناهيك عن الثروات المعدنية 
الباطنية والظاهرية وجميع الثروات المائية السطحية والجوفية 
بالمنطقة,. وذلك بطريقةٍ علميةٍ مدعّمة باخجج والقرائن, ولع 
من أصدق الأوصاف التي منحها للمنطقة قوله: " دغنا 3775م تتا 
تند 365 غه ع1[رمطذة" (29161,1902,5:06). 

لل سما ا | رز ساك مسر 
جميع المعادن القي يزخر بها الجنوب الجزائري. وعلى رأسها الجبس 
والملح والبلور والأمونيات والحديد (17-18: م,2ه190 ,تعنص ), 
يا 
خريطة جيولوجية دقيقةٍ للصحراء الجزائرية والتي ركز فيها على 
جبال عمور وأولاد نايل, كما لا ننسى. دوره في توضيح معالم 
الخريطة الهيدروغرافية للأودية والمجاري المائية والسبخات 
والشطوط التي تزخر بها المنطقة, خاصّة البحبيرة الغابرة الي 
أكُد على وجودها في أغوار جبل الملوك والتي يزيد عمقها أكثر 
من ١٠٠امتر‏ (79-80 م,1902 ,8362 ). ومن الأهمية بمكان أن 
نذكر تأثبره الواضح فيمن جاء من بعده من المستكشفين 
وقادة الجيش في الاعتماد على هذه الدراسة, لإعداد تقاريرهم 
العسكرية والعلمية. فهذا (ع16:د6) يستشهد به في كتابه 
الموسوم ب: (دع1863د 2:3طد5) الذي طبع سنة 19:8 م 
وكتابه" عتهغعل8:آ1 16 عتتطاعددطة5" الذي طبع سنةا لام 
(25: 5]668,1922,2). 

وبذلك فإنٌّ رحلة ريتر إيتيان قد تركت أثرًا واسعًا على 
00-3 
وجميع من استفاد منها أَيّامَ الفترة الاستعمارية. ونخص بالدّكر 
20 
2200 
استكمالاً لعددٍ كبر من التراسات التي نشرت في إطار الإعداد 


الدراسات الجيولوجية الأجنبية في الصحراء الجزائرية 


خريطة جيولوجية للجزائر. ومن هنا فقد كان لمنطقة الأغواط 
والجلفة حظّ وافرٌفي الاستفادة من خدمات هذا الرجل العالم 
الزحالة. في إحصاء جميع المظاهر التضاريسية, وتطوّراتها 
الجيولوجية؛ وجميع المخلّفات الأثرية, التي تعد ثروة ترائية 
ومخزوئًا قيّمًا يستدعي منا الإسراع في البحث والتنقيب عنه لذا 
فما كانت هذه الرّحلة إلا نموزجًا فريدًا من نوعه من مجموعةٍ 


م 


خلاصة القول أن الرحلة العلمية للجيولوجي ريقر إيتيان. تُعَدّ 
ل 
البيولوجية المكونة للصحراء الجزائرية. حيث ركّز صاحبها على 
جبال عمور وأولاد نايل كنمونج من سلاسل الأطلس 
الصحراويء مع إعداد تقريرٍ دقيق لهذه المناطق وإرفاقه بخرائط 
توضيحية, لغرض إعداد خريطةٍ جيولوجيةٍ للجزائر كمشروع 
مُقترح من طرف الحكومة الفرنسية. 

ا ل ا اي 
الدقيقة حول منطقة أولاد نايل, وتركيبتها الجيولوجية, وجميع 
3 بب 000 
ل ا ا 
هي ما جعلت المنطقة قِبِلَّةَ للعديد من الرُحالة عبر العصور لِمَا 
تزخر به من موروثٍ ثقافي قد يساهم في كتابة الثاريخ الثقافي 
والعلمي لمنطقة الجلفة. ومن هنا فإنٌّ ما قام به ريتر إيتيان 
ان 
7 
لأزمنةٍ غابرة تضرب في عمق الثاريخ لأكثر من ها أو:٠)‏ مليون 
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دورية كان التاريخية 


يلا 


ل 2 الراك الرائرية 


الملاحق 0 
: تقريي لمسار الرحلة (بتصرف 112: م,1902,ع891). 


رقم (1) 
مقطع في جبال عمور وأولاد نايل بالأطلس الصحراوي 
الجزائري بمقياس رسم:1/:٠.,٠!‏ من إعداد عصمعتاظ مضت 
(105-106: ,2 12163,190 ) 


سلسلة جبال عمور 


سلسلة جبال أولاد نايل 


) 0 


اناا ألا 
5-3 


09 ما إلا 
/ 0 
0ن ماماو 5-9 1 33 سو 


ا 
ملام سارنة سانانا الا : 
و 3 تكن سكي ا انل ريقة نا 


000000 


0 
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المر اجع نط6 106 12315761516آ 106 وعع مم50 و16 16تمعوط 
أولاً: المراجع العربية 5 100001326 ع1 61306 عآ تتمعغط0 ختامط 
2 111033 5تتامآ1 2و #تلدعطط ‏ ,وع[[عتتطدآاط 
ال تان الاحتلال الفرنسي للجزائر .18-]197(ج). الجزائر: .1 1121122611: ©2217 0, 


منشورات وزارة المجاهدين. 376510-معءمكظ 26ممع2 ,(1928) عمسمعتاط م81 - 


ّ 8 50 : 0 017 15012تصطتنا 6 01002 ع منتطتا/1 
ليون: موريه (/19/1م). الوجبز في الجيولوجيا (ترجمة يوسف ايد ان 


الخوري وعبد الرحمن حميدة). د.م: دار طلاس للدّراسات ع2 5110 106 5عتامتتسء1 5عآ ,(922) 11 روءع:51 - 
والثرجمة والثشر 006:31 خمع مدع ممع ه60 ,عتاتوط ع2ع1 رعتتغع 21 آ 


الله 3 ل لسري 0 :18561 ,5110 106[ وع2231011ع'1' 106[ جامتاءعع1012آ ,عتدعع21 بآ 


التاريخ الجز له 1 الأصالة نانسا الك : .ماع1336-5031ط1.آ-11اء مستام مم1 
والشؤون الدّينية .)10-١6(‏ 
2 الشاهدي, الحسن (:199), ادق الرحلة بالمغرب في العصر 


(طاماع /دمتءع1 1م اع غد2ءح. ته /:دصطخط) تاريخ 


النًا: مواقع الإنترنت 


عممعتفولط ود5عآ ,(0968 غتءطم8 عأامتمطه ,مقعم - 


.5 ب(1919- 1871) عع وم غ2 ع مم1 نا كتتك1 


عتهمع121 106 كطمتتطتاكم1 5عط.ع0تتدك جملام0 - 
02 ,1962 - 18360 بلدتده01© ع262100 2[ غ1مدمتاطا 
.01 نالآ 


1 عط طنط كتتطعككتاه5 (1858) بأعتطمع 8 - 


67 .0 :231215 ,4236 عتتتجع8111 


عتافعلة1 16 خع:11م235 .لمك وعاتمطه بمعتلنز - 
2 1 165 غ5 002011656 132 ,عمتة1مم ممعغخطه 0 


طدطة 22 25ه5016 ,(1827-1871) مغ د كتده1ه© 


1 12[ 16 222056 ,(913) 11 بط ,3110غنا1 - 
,1318623 16 5110 16 و5عتتمغتدصء1 165 لوتقغدة0 
مال1336-5ط1.آ- تتا مسنتامممآ :عترفع ام 

1 عتاوتطمدءعه06 0326 ,(902) عمسمعتط ,1م810 - 
5 ك5أطه]/1 5ع[ غ8 تتاممتك 1ءط1[6 ع[ بعتدعع له آ 
- 117-1133 ع م1 مرمطآ :6ل ,011130-21 
علط 

+5 +1مكتتدء8 10 55ز1/12355 5ع[ ,(1894) عممعتاظ ,8101 - 
5 210102823032 2[ 5111 81106 ,1مه61320-11 نالآ 
3 6 11165-19011865ناع 1ك 105 عمتدطن 2[ 106 5110 عآ 


دل عنتحتعوة:ظ وعوغط5(,1و156دج2دج2 5ع ملظ) مهدرط 
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عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاع 120 عقلتأسعكء5 02022[1تاء 121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 جحم] دعنك :411 


الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 
خلال المرحلة الأولى من الثورة الجزائرية (1901-1902) 


أ.د. الطاهر جبلي أ.د. سعاد يمينة شبوط 
قسم التاريخ - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

الجمهورية الجزائرية 


قسم التاريخ - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 
الجمهورية الجزائرية 


0س نا 


تتناول هذه الدراسة عرض الواقع العسكري للمنطقة الناريخبة الثاثة (القبائل) خلال المرحلة الأولى من الثورة التحريرية المزائرية (190- /97/, 
هذه المنطقة التي شكلت بحكم موقعها اللغرافي الاسغرانيجي الذي يتوسط بقبة المناطق الأخرى وننظيمها السياسي المحكم, المعقل الثاني 
للثورة الجزائرية بعد الأوراس. الأم رالذي جعلها تُحظى بأهمية ومكائة خاصة عند مناضلي وإطارات اكركة الوطنية, منذ اعتماد خيا رالكفاح المسلجح 
كأسلوب للنضال الوطني ضد الاستعما رالفرنسي. وتأني هذه الدراسة لغاية توضيح دور وأهمية منطقة القبائل ضمن استراتيجية تنفيذ الثورة 
الإزائرية ونحقيق أهدافها المعلنة من خلال مواثيقها الأساسية, وهذا على مستوى نطاق زمي محدر (1906- 191/, وحتر جغرافي معلوم يشمل 
جز هام من الشرق البزائري, إذ سنحاول من خلالها تسليط الضوء على واقع المنطقة الثالثة على عهد المنظمة القاصة /اء19- :90, وأهميتها 
البارزة ف يالتحضي العمل المسلح واستمراري نه إلى غاية انعقاد مؤثم رالصومام 907 والإشادة من بإب الموضوعية القي يتقنضبها البحث الناريحي 
الأكاديمي الاد بالأدوارالربادية المميزة الي بنلها القادة الأواثئل بالمنطقة في تحطي مشاكل الثورة وصعوباتها (نقص المال والسلاح) أتناء 
مرحلنها الأولى ونعزيز فعالينها فيما بعد الانطلاقة, بما يجعلنا نؤكد على حنكة ونجاعة المخططات التي سطرنها قيادة الثورة في النطقة التالثة 
بصفة خاصة والقيادة التورية بصفة عامة في بعث ونعزيز ونيرة النشاط الثوري, وتحقيق اتتصاراته بالمنطقة الثالثة من خلال عق دأبرزمؤنمر وطني 
للقيادة النورية في صائفة 1907, وهو الموّتم رالني جعل الثورة الجزائرية تدخل في مرحلة أحر ىأكث رتنظيما وشمولية. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاصسة: 
تاريخ السلام البحث: ٠0‏ يوليو عم 


١ 3 1‏ الثورة الجزاترية: القباتل: مؤتمر الصومام: قادة الثورة: التسليح 
تاريخ قبول النشر: ) اعلللظلئلل 1-155 


معرّف الوثيقة الرقمي: 102160814712020.156234 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
الطافر جبلي. سعاد يمينة شسبوط,. "الواقع العسكري للمنطقة الثالتثة (القباتل) خلال المرحلة الأولى من التورة الجزاترية (ع180١-‏ 


21 نقطه_اأااع زل :“ام دطاابات 0110139 مدع :ه60 .62-00 _7انا 00م :“0 تأأنات 0110119 مدع01© 
وع.6اء.315نا0ز.مقا//:5وماط تعاصوظ عولع انلام كا م3تأملاوع 016. 501106 أ طحق »ا. الالائاننا// :ماغط :عأأوطعنها اج0110 
ممع . أت مرو © طاتاجد. م نطكة. غم تعلط مآ ءمغتلع عنا 10م كتطصق» /مامء. اعمط // :مط عتما 

.ع نامأ أطصها كزمكما :دع أ أنا 100 11م ذا /1ام»ء.001طعع2]. ا/الانالا/ا//:5مغاط :عوقط ع»اممطععق] 


شرت هذه الدراسة في دَورِيةٌ كان التَارنْخية 4.0 017 لاط 1غ 0010710175 علالأدهع0 عط 06 ومع عط ععلصنا لعأناطتذوتل 15 عاء03 ذلط1 5وو5ععع8 ممعم © 
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ل ل ل سل 
بالنسبة لقادة الثورة عشية اندلاعها في أول نوفمرع90, 
باعتبارها من المسائل الحيوية واكساسة لانطلاق واستمرارية 
أي عمل مساح.وتجمع المصادر التاريخية المكتوبة والشفوية 
منها على أن الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة عند 
الانطلاقة بشكل عام ضثيلة جدًاء فهناك نسبة قليلة من 
ل ل ل 
الصيد وبنادق أوتوماتيكية من مخلفات الحرب العالمية الثانية 
ل ا ار ل ل اي 
ات 211 كر عالة 

الأمر الذي أدى بالثورة التحريرية عشية انطلاقتها إلى 
مواجهة مشاكل عدة تعلقت بمتطلبات العمل العسكري 
كالتموين والتسليح وهياكل التنسيق والتخطيط لعمليات 
التسليح والتخزين وإنشاء المخابئ وتوزيع الرجال والأسلحة 
على كافة المناطق العسكرية بشكل محكم: وعلى هذا 
2 
الت 
والتموين. 

ويمكن القول بأن جبهة التحرير الوطني أعلنت انطلاق 
الثورة التحريرية بإمكانيات مادية جد ضعيفة خصوصًا إذا ما 
قورنت بإمكانيات العدو الضخمة المدعّمة بمليون أوروبي في 
الجزائر أغلبهم مسلحون بأسلحة حربية, الأمر الذي دفع بالبعض 
إلى القول بأن الثورة انطلقت تقريبًا من الصفر. وفي هذا الإطار 
لل ل الات لمر راي 
ل ال ل ا لاط 
ا ا ل ال ا يت 
قيادة الثورة عشية اندلاعها وعلى رأسها نقص الإمكانيات 
المادية (المال والسلاح) والإشادة من باب الموضوعية التي 
يقتضيها البحث التاريخي الأكاديمي الجاد بالأدوار الريادية القي 
بذلها القادة الأوائل بالمنطقة أمثال: حسبن أيت أحمد وكريم 
بلقاسم وعمر أوعمران وعمبروش أيت حمود وعلي ملاح وعبد 
الرحمن ميرة ومحند أولخاج ومحمد حماي (قاسي) وغيرهم. 

أولاً: منطقة القبائل خلال فترة المنظمة 

الخاصة (/ا198-٠190)‏ 

0 
سطع ان سر ارات اس سي لس لسر 


الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 


ان 
ل ال لا لل ار سان 
العربية واحكومات المهتمة بمعركة التحرير في الجزائر وعلى هذا 
الأساس أعطيت الأوامر إلى جميع النواب وعلى رأسهم الأمين 
دباغين المكلف بالشؤون الخارجية للحركة؛ كي يبحثوا عن مصادر 
للتزوّد بالسلاح غيران ذلك لم يكلل بنتائج تذكرحيث أن السلاح 
2100 
الخاصة حالت دون تحقيق ذلك"2. 

1105 13#31#“3 0 
اجتماع زدّين في ديسمبير 196/8 بأن المنظمة حددت أهدافها في 
مجال التسليح بشكل واضح” وهو العمل على توفير الحد الأدنى 
ا ل ا ل اامشاااي 
ار لل 
الخفيفة والذخبرة في كامل المناطق””. وفي نفس الإطار ينفرد 
المجاهد قاضي بشبر بشهادة أخرى يشبر فيها بأن المجتمعبن 
في موؤّتمر زدين قرروا تأسيس قواعد خلفية احتياطا لعملية 
ل اي 

0 
2069 
الثانية فقد تم جمعها وشرائها من منطقتي الجزائر والقبائل 
00000007 23221 
مر 
ري 
ة 
الحزب وفي سحرية تامة اتصل ببعض الأشخاص الأغنياء والتجار 
في منطقة القبائل وا جزائر وتمكن من جمع حوالي مليون ونصف 
مليون فرنك؛ وبمساعدة "كابا" مناضل من حي بلكور الذي 
احترف تجارة السوق السوداء استطاع بناي واعلي ا حصول على 
ل ل 
نوع "شتاين وموزر" واثنين من نوع "تومسون" في حالة سيئة 
و:”'ا مسدسا جديدا من عيار 10,/ا (9: متساوية الصنع والبقية 
من نوع "الكويت" كما تحصل على خمسة بنادق حربيية 
وصندوقين من القنابل الهجومية وتم نقل هذه الشحنة إلى 
منطقة داس على الواجهة البحرية للقبائل, لكي تضم هناك إلى 
مجموعة من الأسلحة ثم شرائها بنفس المكان" وبالضبط من 
أماكن معروفة بتجارة السلاح كسوق بني صدقة بأربعاء بني 
واسيف وتيمزيرت ضواحي سيدي علي بوناب وإيعيكورن بذراع 
الميزان! ثم تم توزيع هذه الأسلحة على عدة مخابئ بالقبائل 
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الكبرى منها دار المناضل مهنا السعيد بقرية تيزي ترقة!" 
ويضيف المناضل آيت أحمد في نفس السياق أن محترفي صناعة 
الأسلحة بقرية دارنا في جرجرة أشرفوا بأنفسهم على تصليحها 
وصيانتها رغم الممنوعات والرقابة المشددة من طرف المصالح 
الفرنسية/2. 


المتوفرة لدينا إلى عمليات بهذا ال حجم أما بالنسبة للعمليات من 
الوزن اخفيف فقد اقتصرت على شراء قطع محدودة من 
222330 
عمر أو عمران في روايته حول إحدى هذه العمليات أنه تم شراء 
أربع رشاشات و::1 عبوة من بلكور سنة 1968 نقلها المناضل 
عثمان بلوزداد إلى الاخضرية ثم قام المتحدث بنقلها على ظهره 
ل 
المجد. بسطفة القائل ال 

كما تمكن كل من حسبن آيت أحمد ومحمد يوسفي من 
التصول على جهاز إرسال واستقبال "2 51181"181015 
55 من مقر قيادة إيزنهاور بغندق سان جورج الجزائر 
حاليًا وفي نفس الوقت قام مناضلون أخرون بغنم كميات 
معتبرة من الأجهزة الإلكترونية من معامل الطبران المدني 
بالدار البيضاء (هواري بومدين حاليًا) ونشبر إلى أن ذلك الهدوء 
ار ل لل ا رار ل 
(1929-19210) كان من أهم العوامل المساعدة التي استفادت 
لسلا ل الى أت ادها الت كرة 
(التموين والتسليح)؟". 

اهتمامات قادة الثورة (لجنة الخمسة) 

إِنْ الذارس المتمعن لتطؤرات عملية التحضبر للثورة 
التحريرية يدرك بعمق أهمية جهود جنة الخمسة ومساعيها في 
ربط اتصالاتها داخليًا وخارجيًاء من أجل توحيد الصفوف وتوفبر 
اال العا ا سارعا رسشاك 
بوضياف بمحاولات للاتصال داخليا وعلى وجه الخصوص بممثلي 
منطقة القبائل وإقناعهم بالانضمام إلى العمل المسلح 
والمشاركة في تفجبر الثورة. واستنادًا إلى شهادة بوضياف أن 
منطقة القبائل انحازت في بداية الخلاف إلى زعيم الحزب ونظرًا 
لصعوبة الاتصال بها لم يتمكن مع رفاقه من شرح مواقفهم 
ا 
البلاد'! وفي نفس السياق يضيف بوضياف" نظرًا لأهمية هذا 
اجزء من الوطن (منطقة القبائل) سواء من حيث عدد 


الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 


المناضلين أو من حيث الموقع الاستراتيجي لم يخطر بالبال أن 
يترك بعيدًا عن الحركة الثورية ولذلك وقعت عدة محاولات 
للاتصال بهم" 

لقد كان بوضياف يدرك بعمق مدى أهمية منطقة القبائل 
ا 
خصوصًا بعد التحاق كريم بلقاسم ومساعده عمر أوعمران بقمم 
جبال جرجرة خلال سنة ١981‏ ونجاحه في إعداد جماعات من 
بوضياف بتاريخ آلف ماي 0 جاء فيه "بفخر واعتزاز بمستطاعي 
ل اك 
00 
شهر بمائتي )1٠١٠(‏ مناضل جديد وقد كشف كريم بلقاسم مرة 
لفاكت اه و تر 0 إن 
ا 
مستعد خوض المعركة وما يقرب من 0٠٠‏ مناضل بحوزته بندقية 
صيد كما يمتلكون على مخابئ للسلاح تتوفر على أكثر من ١س‏ 
قطعة سلاح ك5 

وفعلاً بدأت الاتصالات مباشرة عقب اجتماع ال :)١‏ بعد 
فشلها قبله من خلال محاولات عديدة مع أواخر شهر ماي 
الذي كلف أيضًا بالاتصال بكريم بلقاسم وعمر أوعمران باعتباره 
من سكان المنطقة ") وقد توجت هذه الجهود بلقاء جمع 
ديدوش مراد وخضر بن طوبال وعمار بن عودة من جهة وبين 
عمر أوعمرن من جهة أخرى لإقناعه بالانضمام إلى صفوفهم غير 
أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق, ثم عقد لقاء ثان جمع ديدوش وبن 
طوبال وبن مهيدي وزيرود بأوعمران في العاصمة ولم ينته بأي 
نتيجة تذكر, ثم وقع لقاء ثالث جمع محمد بوضياف وبن بولعيد 
وكريم بلقاسم”!! مع نهاية شهر أوت ١902‏ انتهى بعد مشاورات 
طويلة بقبول كريم بلقاسم التحاق منطقته القبائل بصفوف 
الثورة بعد أن أعطى موافقته النهائية على ذلك بانضمامه إلى 
اللجنة (جنة التمسة) التي أصبح العضو السادس فيها رفقة 
بوضياف وديدوش وبن بولعيد, وبن مهيدي وبيطاط 7" (") 


ثالنًا: الثورة التحريرية خلال مرحلة التحضير 

والانطلاقة في أول نوفمبر190 

اغتنمت القيادة المنبئقة عن اجتماع ال 911 الذي انعقد في 
شهر جوان 1902 فرصة التفكبر في أطوار العمل الثوري وفي أول 
اجتماع لهذه اللجنة في حي القصبة بالجزائر العاصمة. وضع 
أعضائها اخمسة قانوئًا داخليًا قرروا فيه ما يلي: 
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١‏ قدي المنطظفة ال ل ريو ف الماك امسا 
للمنظمة الخاصة وهيكلتهم في التنظيم الثوري الجديد. 

؟- استتئناف التكوين العسكري بالاعتماد على منشورات 
المنظمة الخاصة التي أعيد طبعها. 

سا- تنظيم الفرق التي تتولى جمع السلاح 7©) 
وفي نفس الوقت خرجت هذه اللجنة في الأخير بإقرار 

مبدأين اثنين واستراتيجية من ثلاثة مراحل: 

" أولاً: اللامركزية في المبادرة والقرارلسبب اتساع الرقعة 
الجغرافية وضعت الإمكانيات, الأمر الذي يصعب من مهمة 

جهاز مركزي في عملية تسيبر الكفاح بشكل فعال. 

" ثانيًا: أولوية الداخل عن الخارج أي أن القرارات الهامة يجب 
أن تصدر من الثوار المقاتلين في الداخل 7) 
أما المراحل فهي: مرحلة بناء الهيكل السياسي (جبهة 

التحرير الوطني) والعسكري (جيش التحرير الوطي) لتحضير 

العمل المساح وضمان اتساعه. 
- مرحلة تعميم انعدام الأمن على نطاق واسع. 
- مرحلة تكوين المناطق (توزيع المسؤوليات) 9 
وبعد كسب تأييد كل من مسؤولي منطقة القبائل وأعضاء 

نواة الوفد الخارجي بالقاهرة اجتمعت لجنة الستة يوم ٠١‏ أكتوبر 

6 لوضع حصيلة العمل حيث سجلت مايلي: 

أ- صعوبة الحصول على الأسلحة.7" 

ب- اتساع الهوة بين التيارين في حركة الانتصار من أجل الحريات 
الديمقراطية الذين أعلنوا حربًا كلامية بينهم عن طريق 
الصحافة والمناشر. 

ت- فشل الاتصالات مع الشخصيات القديمة في الحزب لكسب 
5-1 
وبهدف مواصلة العمل الميداني لانطلاق الثورة تم اقتراح 

رئاسة هذه المبادرة أي زعامة الثورة على المناضل الأمين 

دباغين وتغطيتها بشخصيته غبر أنه رفض ذلك, فاختار أعضاء 
اللجنة مبدأ القيادة الجماعية وتم تحديد يوم ١90/1١/10‏ كأجل 
لاندلاع الثورة التحريرية غير أنه بسبب تسرب بعض المعلومات 
إلى السلطات الاستعمارية تراجع قادة اللجنة عن هذا 

انا 0" 
التقى قادة لجنة الستة مرة أخرى يوم 8/١908/1اأين‏ تم 

وضع آخر اللمسات لاندلاع الثورة التحريرية. وقد تم في هذا 

الاجتماع مناقشة قضايا مهمة وانتهى اللقاء في الأخبر إلى 
القرارات الاريك الال 


الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 


-١‏ تسمية المنظمة الثورية الجديدة بجبهة التحرير الوطي, 
حلت محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل 015158 وفتح باب 
العضوية فيها لكل من يرغب في المساهمة في تحرير الجزائر 
على يكون الالتحاق بصفة فردية (أي ليس في إطار جمعيات 
أو أحزاب). 

]- تسمية المنظمة العسكرية بجيش التحرير الوطني يدعم 
العمل السياسي وينفد القرارات العسكرية. 

س- تحديد الأفكار الرئيسية لتحرير نداء سياسي يذاع ليلة أول 
نوفمس وهو الذي عرض فيما بعد بنداء أول نوفمسسر7) 

ع- تحديد تاريخ اندلاع الثورة التحريرية وقد كان لاختيار هذا 
التاريخ وهو ليلة الأحد إلى يوم الاثنين أول نوفمبر 906 
ل 
وعسكرية. 

0- تحديد كلمة السرليلة أول نوفمر908١!‏ (خالد وعقبة). 

1- تحديد خريطة المناطق وتوزيع المسؤوليات بشكل نهائي 
ا ا ل ل ان ار 

- المنطفة الاوك ١‏ لاورس الصا سس ع 1 ا 
بن بولعيد بمساعدة بشير شيحاني. 
ل 
ديدوش مراد بمساعدة زيرود يوسف. 
- المنطقة الثالثة (القبائل)يقودها كريم بلقاسم 
بمساعدة عمر أوعمران. 
السطضة ال سه اك لا ل ا يا ما 
رابح بيطاط بمساعدة سويداني بوجمعة. 
232-35 
مهيدي بمساعدة بن عبد المالك رمضان.") 
- المنطقة الجنوب (الصحراء) فإنها تركت إلى وقت 
لاحق 7) 
أما رئيس اللجنة محمد بوضياف فقد أسندت إليه مهمة 
الت ار ار لقان 

مسؤولية تهريب السلاح إلى المنطقة الغربية.9) 
وفي القاهرة تم تعيبن أحمد بن بلة مسؤولا عن إدارة 

مكتب الثورة (نواة الوفد الخارجي) بالدعاية للثورة الجزائرية وتنوير 

ل ا ا 

طريقة العمل الثوري يذكر محمد بوضياف في شهادته أنه 

حددت استراتيجية على ثلاث مراحل زاوجت بين العمل 

الات م 
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اك 
للتحضبر والتوسع وكان هدف هذه المرحلة سياسيا نظرا 
ا 2 
الخلايا السياسية وحتى حاملي السلاح مهمتهم الرئيسية 
هي شرح بُعد وطبيعة وأهداف الحركة للجماهير قصد 
00 

22 
بشك الحياة الاقتصادية للبلاد عن طريق التخريب والتهديم 
المتواصل وضرب البنية التحتية للاستعمار والهجوم على 
مراكز العدو وثكناته وإجبار السكان الأوروبيين على مغادرة 
البلاد9") 

المرخلة التالة ب له كوي مناطك مسر لإيوك 
نواة قيادة وطنية للثورة تكون صورة مصغرة عن قيادة ما 
بعد الاستقلال 3”) 


رابعًا: الإمكانيات المادية والبشرية عشية 


انطلاق للثورة التحريرية :190 

يُلاحظ الباحث في واقع الثورة العسكري في مرحلته الأولى 
أن جل الكتابات التاريخية ومذكرات المجاهدين خالية من 
الإحصائيات الدقيقة خصوصًا في غياب الوثائق التي تعتبرحجر 
الأساس في البحث التاريخي الأكاديمي وعلى هذا الأساس 
سوف نحاول في سياق ضبط الإمكانيات المادية والبشرية التي 
انطلقت بها الثورة وفقا للتقسيم العسكري الذي وضعه قادة 
جبهة وجيش التحرير الوطني قبل الانطلاقة الاعتماد على المادة 
التاريخية المتاحة عمومًا والأكاديمية الموثقة منها على وجه 
ادوص 

وفي هذا السياق يذكر محمد بوضياف بأن الأسلحة 
والمواز سكل الوه ها قل الاك الس لاكنة السسة 
وعلى هذا الأساس كُلفت كل منطقة لتدببر الأموال بوسائلها 
الخاصة أما الأسلحة فإن المخزن الرئيسي. كان يوجد بالأوراس 
وضم حوالي !”٠٠‏ قطعة إيطالية تم شراؤها من ليبيا خلال فترة 
المنظمة الخاصة خزنت في المرحلة الأولى بوادي سوف ثم نقلت 
إلى الأوراس أين خبئت في براميل مملوءة بالزيت. 8 

وفي خضم هذه الظروف الصعبة, شكلت الإمكانيات 
المادية والبشرية ضرورة معلحة بالنسبة لقادة الثورة, باعتبارها 
من المسائل الحيوية والحساسة لانطلاق واستمرارية أي عمل 
ثوري. ولعل من أهم الصعوبات القي تواجه الباحث في دراسة 
هذا الموضوع, قلة المصادر التاريخية (الشهادات الحية والوثائق 
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ال ل ل ا ل ول اران لساري 
والبشري الذي انطلقت به الثورة إلى غاية مؤثمر الصومام 
0 

وعلى الرغم من ذلك تجمع الكتابات التاريخية على أن 
الإمكانسات الما سه لبه الم عن ل اسن السمال 
المسلح ضثّيلة جدّاء فهناك نسبة قليلة من المجاهدين لا يتجاوز 
عددهم ثلاثة آلاف مجاهد مساحين ببنادق الصيد وبنادق 
ا و مات ار اا ات 
للاستعمال بنسبة العشر, أي أن طلقة واحدة من بين عشرة 
طلقات نارية تكون صالحة." 'ويعود السبب في ذلك إلى بقاء 
هذه الأسلحة مدة طويلة في باطن الأرض وبالتالي تعرضها 
للحن نس الرط ون بالرساف إلى آر سات المبطمة إفاسة 
هي بدورها كانت مدفونة في مطامير تحت الأرض في منطقة 
الأوراس منذ سنة /اع09) 

ل ا ل ل لان 
من مخلفات الحرب العالمية تأهبا لأي عمل مساح”"”' وتذهب 
بعض الروايات التاريخية إلى أن عملية شراء الأسلحة لم تكن 
هي الأخرى معممة على كافة مناطق الجزائر بحيث لم يتمكن 
ل ل 
لك 
والمنطقة الوحيدة القي كانت تتربع على كمية لا بأس بها من 
7 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كمية الأسلحة التي تم 
جمعها إلى غاية انطلاق الثورة كانت مخبئة في كل من مخازن 
اا ل ل ل 
وكوندي سمندو (زيرود يوسف حاليًا). بعد أن فشلت الشرطة 
الفرنسية في الوصول إلى هذه المخابئ إترعملياتها 
التفتيشية.©) 

لكن الذي حدث ولم يكن متوققًا أخلط حسابات محمد 
بوضياف ورفاقه بشأن حجم الإمكانيات المتوفرة لتفجبر الثورة. 
حيث أن زلزال الأصنام الذي وقع في شهر سبتمبر 1906 ترتب 
عنه إتلاف مخزون الأسلحة بكامله وفقدان المكلفبن 
ل 
طرية ات امات ما ماع رون م طلفة قاد د كارن بي 
الميصاليين وبذلك لم تسلم سوى مخازن السمندو والأوراس 
اي 
من صنع إيطالي أكثر من ربعها غبر صالح للاستعمال ويعتبر 
مخزن الأوراس أغناها حيث كان يتوفر على ..''ا قطعة سلاح 
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سلمت بعضها إلى كل من منطقة القبائل ومنطقة الشمال 
القسنطيني في فترة كان المناضلون يترقبون قدوم أسلحة من 
الخارج. 2 

والجدير بالذكر أنه لم يتم دخول أية قطعة سلاح من خارج 
سواء من المغرب كما كان متفقًا عليه في لقاء برن بسويسرا 
أو من مصر التي كانت تنتظر قياح الثورة الجزائرية وعليه اعتمد 
ل ل ا 
تم شراءها من ليبيا سنقي 1961/96/8 وقدرت بحوالي 0-١‏ قطعة 
ا ا 
ومشونش وأريس.(") 

لا لل إلسا رو ا 
ل ل ا 
ل ل ل 
مصطفى بن بولعيد حيث أقدم على رهن قسم كببر من 
اا 23 
ديدوش مراد وتمكن الحاج بن علا من جمع تبرعات قدرت 
قيمتها ب 10٠-٠١‏ فرنك قديم في منطقة الظهرة. 0©) 

232 
المنخرطين القي كانت مجمدة من مارس إلى جويلية 90!©) 
وحسب شهادة المجاهد خضر بن طوبال أن ميزانية المنطقة 
ل ار 
بحوزة زيرود يوسف 10-٠٠:‏ فرنك أما عمار بن عودة الذي كان في 
نواحي عنابة وجد لديه 20٠٠‏ فرنك قديهم7©) 

أما بالنسبة لبلاد القبائل فقد احتفظ كريم بلقاسم لنفسه 
ل ا الل 7 
مزغنة أن المكتب السياسي سمح لكريم باستخلاص 961٠١‏ من 
ممصي لاست اكات لشراء الأسلحة ا 

00 
م 
مسؤولاً في الجهة الغربية من الوطن قائلاً "تم تكوين لجنة ضمن 
"| مجاهدًا ممن يعرفون تلك الجهات معرفة صحيحة, وقد تحمل 
لك 
طاقة كل واحد".!”) ويذكر المناضل محمد بوضياف أنه بالرغم 
من هذه الجهود فإنه عندما اقتربت ساعة تفجير الثورة وحان 
وقت جلب الأسلحة من الخارج لم يتوفر لدى جبهة التحرير 
الوطني سوى |6.:-١:‏ فرنك©. 

واجهت الثورة التحريرية عشية انطلاقتها مشاكل عدة 
تتعلق بمتطلبات العمل العسكري كالتحويل والتموين وهياكل 
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التنسيق والتخطيط لعمليات التسليح والتخزين وإنشاء 
المخابئ وتوزيع الرجال والأسلحة على كافة المناطق العسكرية 
ل اك 
مع الظروف والمستجدات ومعالجة هذه المشاكل بدقة 
خصوصًا في ميدان التسليح 60 

ا ال اول ركنا 
من خلال ثلاثين عملية عسكرية جريئة شملت كامل التراب 
الوطي, رغم الاختلاف الذي سجلته من حيث القوة والنتائج التي 
تمخضت عنها من منطقة إلى أخرى© الأمر الذي يدفع الباحث 
إلى محاولة التساؤل عن حجم الإمكانيات المادية والبشرية 
الي انطلقت بها الثورة عموما والمنطقة الثالثة (القبائل) 
بشكل خاص ومدى استعدادها وواقعها المادي والعسكري. 

خامسا: المنطقة الثالثة (القبائل): 


الموقع الجغرافي والأهمية العسكرية 

عين على رأسها كريم بلقاسم بمساعدة أعمر أوعمران 
ومحمد زعموم: وتقع المنطقة الثالتة (القبائل) القي سوف 
ل ا 
وتتألف من مجموعة هامة من الجبال الوعرة, منها جبال جرجرة 
ووادي الصومام, وجبال البيبان» وجبال البابور. وقسم من 
السهول العليا السطايفية, والهضاب العليا الشرقية. وجنوب 
غرب جبال الحضنة؛ فهي تمتد من ساحل البحر شمالا من شرق 
أوقاس وبجاية إلى زموري حاليًا وبوسعادة جنوبًا. أما على 
ل ل اله 
سنة 27901 فقد أصبح يحدها شمالاً سوق الاثنبن ومن 
الجنوب؛ خط السكة الخديدية الرابط بين قسنطينة والجزائر إلى 
سطيف ثم تمتد إلى برج بوعريريج والمسيلة وعين الحجل وسور 
الغزلان وعين بسام والأخضرية ومن الغرب الثنية وكوربي 
مارين ومن الشرق سطيف خراطة 090 

يتألف سطح منصطقة القبائل من تضاريس متنوعة سهلية 
وجبلية. فالكتل الجبلية تنتمي إلى سلسلة الأطلس التلي 
الممتدة من الشرق إلى الغربء وتحديدًا إلى الكتلة الجبلية 
الشرقية؛ الي يفصلها عن الكتلة الغربية جبال زكار ومليانة؛ 
ل ل ل ل لسك 
في إطارها الجبلي ابتداء من شرق جبال بوزقزة الصعبة التي 
تشرف على العاصمة, ثم جبال جرجرة وجبال البابور والبيبان 
وهي مسطحة في جزئها الجنوبي تقريبًا. فجبال البيبان تمتد من 
صور الغزلان غربًاء وسطيف ثشرقاء وبرج بوعريريج جنوباء 
وخراطة وقرقور شمالاً. ويفصلها وادي الصومام عن جبال 
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جرجرة في الغرب مضايقهاء وتشتهر بخوانقها العميقة والضيقة 
وبحدة قممها وشدة انحدارهاء ومن أشهر خوانقها أبواب الحديد, 
وتمثل هذه الجبال صلة الوصل بين الشرق القسنطيني والجزائر 
العاصمة جنوبًا. كما تحتل جبال جرجرة رقعة واسعة 
واستراتيجية مهمة؛ وتمتد من وادي يسر غربًا على مشارف 
سهل المتيجة إلى وادي الصومام شرقًا على مشارف جبال 
البابور والبيبان» وهي ذات غطاء نباتي كثيف 9" 

ا إل ل 
ووادي الساحل وطريق البويرة والأخضرية وبومرداس وقد 
مر 
نواحي, توزعوا على قيادتها رفقاء كريم بلقاسم ومن أشهر 
هؤلاء كان: علي زعموم وشقيقه محمد المدعو (سي صاح) 
ودهيليس بن سليمان, (سي صادق) وعلي ملاح (سي شريف) 
ومحمدي السعيد (سي ناصر) والسعيد يازوران (بريروش) ثم 
انضم إليهم عمبروش آيت حمود وعبد الرحمن مبرة ومحند 
أوخاج ومحمد حماي (قاسي) وغبرهم. 

ا ل 
ل ال ل 
من الناحيتين التنظيمية والسياسية باعتبارها أكثر مناطق 
البلاد كثافة بالمناضلين والإطارات السياسية في صفوف التيار 
الثوري من جهة وبفعل الحاجة الملحة إلى العدد والعدة بالنسبة 
إلى مهندسي الثورة الأوائل من جهة أخرى وقد سمحت هذه 
الإمكانيات المادية والبشرية وطبيعة الظروف والمستجدات 
ل ل رركت ال ل لش سير 
العا ا تتاف وس ري بلاط ل سا ل ل افاي 
من إقناعهم بإعطاء منطقتهم وضعًا تنظيميًا على قدم 
ا 

سادسًا: الإمكانيات المادية والبشرية 

(أول نوفمبر190) 

ا الل 
والبشر.ية في منطقة القبائل تتباين بشدة من مصدر إلى آخر 
وفي هذا الإطار يشير كل من مراد صديقي ومصطفى هشما وي 
ات 
مجاهدًاء لم يتوفر لديهم سوى 1/8 بندقية مختلفة الصنع بين 
إيطالية وفرنسية وسلاح صيد بالإضافة إلى ثلاثة آلاف طلقة 
فقط لجميع أنواع الأسلحة 9" بينما يذهب كل من محمد حربي 
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وإيف كوريار- عتعتنتدامء وع7ل إلى تقدير حجم الإمكانيات في 
لك 
لوحدها كانت تشكل 660؟ من صفوف نواة جيش التحرير 
عشية اندلاع الثورة حسب ما ورد في سياق إشارتهما إلى عدد 
مفجري الثورة في مجمل مناطق التراب الوطني, غبر أن هذه 
التقديرات لا تجد قبولا عند جولبار مينبي وعتط1177 611526 
الذي يذكر بأن منطقة القبائل ضمت ما بين ٠١‏ إلى "٠١‏ رجل 
حيث رتبها في المرتبة الثانية بعد منطقة الأوراس القي ضمت 
حسب تقديراته 0:١‏ رجل". 

إن ما مذكره جولبار مينيبي يمكن أن يكون أقرب إلى الصحة 
مقارنة مع التقديرات التي أوردها كل من محمد حربي وإيف 
كوريار لأن معظم الإحصائيات المستقاة من الكتابات الوطنية 
ومن الشهادات الحية لعدد من المجاهدين عبر مختلف المناطق 
التاريخية تتقاطع فيما بينها حول فكرة جوهرية مفادها أن 
ل ل ا لت 
الثورة بينما شكّلت منطقة القبائل المعقل الثاني من حيث 
الأهمية التنظيمية والعسكرية. 

الى 
ارتفع عدد مجاهدي المنطقة الثالثة. حيث يقدر يوسف مناصرية 
7 
أكتوبر 900 ب :0 رجل مسلحين بنسبة ٠'ا6؟‏ سلاح حربي و١/ا9‏ 
سلاح صيد ولها 0.٠‏ مجاهد يتبعون المسلحين وجاهزين كذلك 
200000 

ل الهس ل أ ا امه 
ا ا ا ا 
3 ال كر كر 
ل لسار 
لامشل 
الميداني مع بداية سنة ١900‏ وفي ربيع نفس السنة انتشرت 
ا ل ا 
المنطقة باتجاه الغرب بقيادة عمر أو عمران ونحو الجنوب أين 
ل 
0 
أسلحة متنوعة داخليا وبطرق مختلف وقد ارتكزت إستراتيجية 
قيادة المنطقة (كريم بلقاسم- عمر أوعمران) أساسًا على 
تسليح المجاهدين من خلال الكمائن والهجمات على دوريات 
ار ال لي 
"أهدتها" الإدارة الاستعمارية لعدد كبير من الجزائريين ودفعت 
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بهم لضرب الثورة واختراقها من الداخل في سياق مؤامرة دبرها 
لاكوست2©" وشركائه. 

00 
عمليات الفرار من الجيش الفرنسي كتكتيك عسكري جمع 
ا ل ا ا ل ل لان 
في نظر زيرود ورفقائه فإنٌ الأمركان بأسلوب آخر في المنطقة 
الثالثة القي نجحت في إفشال عملية "العصفور الأزرق" وغنم 
2 

رع ل عسات اد سه الس عدر اسار 
ل 
الذين جمعهم له مساعده علي زعموم في إغيل إيمولن بعد مدة 
قصيرة من انطلاق الثورة"... جئتم للثورة عن اختيار واقتناع 
7 
وأعاهدكم بأننا سنحرر البلاد إنه عمل لا رجعة فيه... إني أعلم 
بأنّ هناك حاجة تشغلكم. وعدناكم بالأساحة, ولكنها لا توجد 
هنا إنها حقيقة....إن الأسلحة يمكن أن تكون قد حجزت في 
الطريق في بعض الأماكن من طرف قوات العدو وهي في 
طريقها إلينا وأمامنا جيش عسكري قوي يرود باستمرار بالعتاد 
ونحن لا نملك شيئًا فماذا نفعل؟ قولوا أنتم البعض يحارب 
بأسلحة متوسطة أحسن منا وبإرادة لا تحدو في بعض ثورات 
التحرير هناك بندقية واحدة لأثني عشر رجلاً يربطونها بحبل 
ويحارب بها الواحد في يسقط فيسحبها آخر بالخبل ليحارب بهاء 
وهكذا فكروا جيدًا وبإمكانكم أن تفكروا فينا نحن رؤساء كم 
الذين وعدناكم بالأسلحة ونحن هنا معكم وبينكم ومن جملتكم 
في الجبل نخوض معًا وجميعًا الحرب بالأسلحة التي لدينا والقي 
ال ل الكاس يات 
ا ك7 

8 0 000 
منذ الانطلاقة في أول نوفمبر ١90‏ وفي هذا السياق يمكن 
7 
00 
مهاجمتها في أول نوفمبر وفي نفس الوقت قررت بأن الأسلحة 
التي ستغنم من ثكنة ببزو في البليدة وثكنة بوفاريك في إطار 
20310 
مع أقرب منطقة الأمر الذي يفسر وجود مجموعة من مجاهدي 
المنطقة الثالثة (القبائل) أشرف على قيادتهم عمر أو عمران 
بنفسه للقيام بعدة عمليات نواص البليدة وضواحي الجزائر 
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و 0 0 
من جهة وغنم الأسلحة من جهة أخرى 7 

وفي الوقت نفسه كلف كريم بلقاسم عمبروش آيت حمودة 
بمهمة سحب كل الأساحة الموجودة لدى الشعب في القرى 
وااشر تساي القا هن العمل عل انراع الأسلحة 
والذخيرة بكل الطرق والوسائل من قوات العدو بعد أن عيّنه 
مسؤولاً على منطقة حوض وادي الصومامح الممتدة من البويرة 
إلى بجاية.'"'' وتذهب بعض الدراسات إلى أن العمليات 
العسكرية في هذه المنطقة لم تبدأ إل في ربيع 1900 في شكل 
كمائن نُصبت خصيضصًا للحصول على الأسلحة بالإضافة إلى أن 
نشاطات المجاهدين تركزت أساسًا على إعدام الخونة وحراس 
الغابات و" الُيّاد" المقربين من الإدارة الاستعمارية وكلما 
أعده خائن اسعفاد مجاه من ركه ا" 

0 
الوقت مجابهة فلول حركة بلونيس التي اتخذت من المنطقة 
مرتعًا خصبا لنشاطها قبل تحركها نحو الجنوب. وعند هذا المقام 
لابد من الإشارة إلى موضوع جد هاح ارتبطت حيثياته بروبير 
لاكوست يندرج ضمن الإستراتجية الفرنسية في مواجهة الثورة 
ل ل ا ان 
الساسة والعسكريون الفرنسيون حاولوا دائمًا بشتى الطرق 
الال انر ات ليا 12 سل للك 
الطوارئ»؛ وتشكيل وحدات الميليشيا الأولى من المستوطنين 
الأوروبيين ثم زيادة القوات العسكرية بالجزائر يدعمها سلاح 
الطيران والبحرية." 

وقد أعتبر روبير لاكوست أشهر من نار على علم في البحث 
ا ل 
عسكريًاء ومن بين أهم الوسائل التي اهتدى إليها لاكوست 
مشروع سري شرع في إعداده من قبل جاك سوستال!" عرف 
في تاريخ "حرب الجزائر" بعملية "الطائر الأزرق" أو"العصفور 
23000000 
المشروع على فكرة تسليح عدد من الجزائريين الموالين لفرنسا 
من أجل إرسالهم إلى الجبال للانضمام إلى صفوف جيش التحرير 
الوطني بأسلحتهم بصفة الفراررمن السلطات الاستعمارية 
لك ل ا لي الما ل السيرة 
0000 2333 
ل ل 
زيداتء والطاهر عشيش ومحمد يازورن» وكلفم بتجنيد 
مجموعات تتشكل من !١‏ إلى ٠١‏ شخصًا من الموالين لفرنسا ثم 
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اللا 


تسليحهم تحت إشراف إدارة تتكون من ضباط فرنسيين 
لمحاربة قوات جيش التحرير الوطي.!"" 

لك 
ل 
القي كان على رأسها كل من كريم بلقاسم ومحمدي سعيد 
وأخبروهم بأهداف مخطط لاكوست ونواياه لذلك لم يتأخر 
كريم وكلفهم مباشرة بتلبية طلب الولاية العامة على أن تقوم 
الجبهة باختيار وتعيين هؤلاء الجنود سرًال! وفي ظرف قياسي تم 
تجنيد وتسليح العديد من المجاهدين وفي هذا الإطاريذكر 
المجاهد عبد الحفيظ أمقران بأن قيادة الثورة كانت على ثقة 
لك 
ال ا ليا ل سا الا شاط 
2 
يقرب التسعة أشهر إلى أن وصل عدد المسلحين بهذه الطريقة 
ا ل ا ل 
قطعة بالإضافة إلى اللباس والمال الكثير., قدمته خزينة 
0 ا 

وقبل أن تتفطن الإدارة الاستعمارية إلى هذه العملية فر 
هؤلاء المساحون بأسالحتهم والتحقوا كلهم بصفوف 
اا ا ا رن ل 
تفاصيل اخطة عقب مؤتمر الصوماح في الفاتح من سبتمبر 
ل ل 
الأزرق بالقيام في ليلة واحدة بهجوم على مراكز العدو التي كانوا 
خا ا 
جيش التحرير الوطي”", الأمر الذي ساعد المجاهدين فيما بعد 
للحصول على الكثير من السلاح عقب هذه العملية القي عرفت 
عند العسكريين الفرنسيين بالطائر الأزرق7”". 

يمكن للباحث في هذا الموضوع أن يستشف مدى التطور 
ا ل اام ا 
من خلال تنوع عملياته العسكرية التي اعتمدت أغلب الأحيان 
على أسلوب حرب العصابات التي سهلت في الحصول على المزيد 
لا ل ار 
كلوسترمان بصفته أبرز كبار ضباط الطبران الفرنسي. في "حرب 
ا ل 
وتزوير الحكومات الفرنسية للحقائق قائلاً " بأن كل نوع من 
العمليات العسكرية يوزن بكمية السلاح الذي يناسبه ... وفي 
الجزائر يعتبر السلاح الرئيسي الذي توزن به أهمية العمليات هو 
ا ام 


الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 


في ديسمبر 1100 نواجه فرقًا مسلحة مبعثرة في جهات متباعدة 
صعبة المنال مثل القبائل والأوراس النمامشة وكان عدد الفرق 
بأكملها لا يتجاوز الخمسة ألاف رجل أما في بعض نواحي القبائل 
مثل جبال البابور كانت الفرق المسلحة في أول الأمر متكونة من 
رجال ينقصهم التكوين السياسي .... وقد كان المدنيون 
الجزائريون في أول الأمر يؤيدون الثوار تأييدًا سلبيًا أو إيجابيًا 
لكنه تأييد لا يتجاوز عشر. السكان غير أن آمالهم القي وضعوها 
2000 
00000001 
الثوار ينتتظمون ويحصلون على مزيد من الأسلحة الآنية 
بالخصوص من الغنائم التي يغنمها الجزائريون من العسكريين 
الفرنسيين الذين يسقطون في المكامن فبين فاتح ديسمبر 
0] وفاتح ديسمب ! ١90‏ نصب الجزائريون ١8٠١‏ كمينًا غنموا في 
كل كمين ما لا يقل عن معدل ٠١‏ بنادق حربية وثلاث رشاشات 
وبندقية رشاشة مع ما يلزم من ذخائر حربية ... فإذا أضفنا إلى 
ا 
فهمنا كيف استطاع الثوار أن ينتقلوا من المرحلة الثانية من 
تكتيكهم الحربي وهي المرحلة القي صاروا يستطيعون خلالها أن 
يقوموا بهجومات كبيرة... "0" 

وفي نفس الإطار يشير الصحفي الإيطالي "ماريو جيوفانا" 
في تقرير صحفي نشرته جريدة الكورييري دي ترياسن الإيطالية 
2 
جيش التحرير الوطني وكلها مكونة من البنادق الحربية والبنادق 
8 ال 
الأسلحة فهي من صنع إنجليزي أو أمريكي أو إيطالي ..."01 

ومما يؤكد صحة هاتين الشهادتين ما ذكره كل من كريم 
بلقاسم ومحمود شريف عضوا لجنة التنسيق والتنفيذ في تصريح 
خاص لصحيفة المجاهد حول الوضعية العسكرية داخل الجزائر 
وباخصوص عنصر العتاد والجنود أهم ما جاء فيه: إن جيش 
التحرير الوطني أصبح مجهز بأسلحة أوتوماتيكية حديثة أحقت 
ل 
وز لا 
يغنمها المجاهدون من العدو كما أن الانضماح الجماعية 
0000 
ال 
ال 
ا ل ماران 
ا0ة0ة020ي0اةاةاا0 0000 
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العلا 


من الجيش الفرنسي. ويدّل مصدر هذه الأسلحة على أن تسعة 
أعشار العتاد الفرنسي. يأتي من أمريكا وقسم آخر من أسلحة 
الثواريثّم شراؤه من الخارج ثم ينقل إلى الداخل...."/9" 

سابعا: وضعية المنطقة التالثة (القبائل) 

عشية مؤتمر الصومام ٠١‏ أوت 1901 

بالعودة إلى محاضر جلسات ومقتطفات الوثيقة الأساسية 
التي أعدّها القادة الحاضرون في مؤتمر الصومام وبعد الاستماع 
إلى قراءة التقارير السياسية والعسكرية للولايات (الثانية 
اا ل ال كر ل 
على حجم الإمكانيات المادية (التجنيد-التسليح-الأموال) وأخذ 
مك دققة لكل كاف 2 الف الما 11 1 را 
الانطلافة 

لقد قدمت المنطقة الثالثة تقريرًا شفويًا قام بعرضه كريم 
بلفاسة كيف أسار يان منظطفه شلك كلها (10/68) عامل أو 
(:21/) مسبلاً و(:٠ا)‏ مجاهداء أما عن حجم الأسلحة التي 
بحوزتها فيشي إلى 65:6 بندقية حربية و١ ٠١‏ رشاش و8١‏ بنادق 
رشاش على نوعين أرن من نوع 82:6 -21/1 وأربعة أخرى من 
نوع 2/9 و8600 بندقية صيد. أما بالنسبة لرصيدها المالي 
فقد بلغ عشية المؤتمره#6 مليون فرنك مع الملاحظة أن 
المداخل الشهرية بالمنطقة حاليا تبلغ معدل ١٠١‏ مليون فرنك 
والمصاريف الشهرية بمعدل 00 مليون فرتك وقد قدر حجم 
الأسلحة له للف الما لسعو 1ك 


الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 


مما سبق الإشارة إليه في صلب هذا البحث يبدو جليًا 
للباحث في هذا الموضوع (الواقع العسكري للثورة الجزائرية في 
المنطقة الثالثة-القبائل (1901-1902) الدور الذي لعبته المنطقة 
في المرحلة الأولى من عمر الثورة التحريرية حيث أنها كانت من 
ا 
والمعنوية لاندلاع الثورة التحريرية عشية انطلاقتها في 
سارها لاس التاسة الاير لك لادان 

وعلى الرغم من الصعوبات والمشاكل التي واجهتها الثورة 
في مرحلتها الأولى بفعل السياسة الاستعمارية الهادفة إلى 
محاولة محاصرة الثورة عن طريق جملة من المخططات 
الس 
ل ا ال الاك 
حول جيش التحرير الوطني, وبعدها بدأ تفكبر المكتب الخامس 
للجيش الفرنسي في وضع تصورات جديدة لإعادة هيكلة 
واستغلال العناصر العميلة في المواجهة العسكرية مثل فرق 
القومية والجركى والدفاع الذاتي وغبرهاء وشرع في تنفيذ أولى 
عمليات اختراق جيش التحرير الوطني المعروفة باسم عملية 
ا ا ل ل 
اختراق الثورة وخلق عملاء وخونة ومعاقل مضادة للثورة إلا أن 
قيادة المنطقة تمكنت من تجاوز الكثبر من الأزمات وتكيفت 
89 
والعسكرية لقادتها الذين يعود لهم الفضل في بعث وتبرة 
النشاط الثوري وتوفير كامل الترتيبات لعقد أول مؤتمر وطني 
ل ل 
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هه )قم لد الما 80 10118 1ع عدهوممم ) ولاه ( 6خممم , لومم 
:64د بل مسمعدهلا 1 ه011 و1م«متهردوم ) علنمسة- لكطع1 (مشككن2 
بتعلا هة 61وهاة" نادم تلقف مك غعلاحع مدمو 6معلج “اماع 16 زمر 
تامع الهناة؟ كهطة " لفلا" 7155012 نهعم ) ركمطوم8 - . "عريه امم 
٠‏ ( فمسعازدك 23926111 سلدشروه عن ورم ج1216 مم4 1م كزيو 
2 4 0د اناده ١‏ 3010م 05 نانم 
8 لتدز» و#شهدجه 01+16 فيال »كمومه "1 06 ورهمه ياء قمع 
فاع غه 5ه2 1ه 31-ممم على قخسم هن معتامدم هه تمد زوومووم 1 2 
2:1 168 وعغضوه 6ه مل مكعومي مجه نل ده مخفمومضز 1 ووب1ام يي 
٠‏ 1954 
عهدهة111ه ممعرمه 1م مممتغم 1و4 م10 ورم ان 
لمعا مه هنم اه و 055 1ك مهتم دهم 10 مله وممل صا تتلم شظالل رم 
#هله متممعة1ة مغن 835م160لمم هه لذج عدع ونم مكل م وللدم 
سلمهورة'1 26 ضلمع مه رمدم 1ذمومة مده عمعلمد مدنو ومتدميي 
«مء ألا نه عنو1 2014 مما 


التحضيرات المادية وتنظيم الثوار وتوزيعهم في المنطقة الثالثة 
(منطقة القبائل) بقيادة كريم بلقاسم قبل التحاقه بركب 
الثورة في انوفمر906/. 

ملاحظة: الهيكلة والتنظيم يعود إلى التقسيم العسكري 
السابق الذي وضعته المنظمة الخاصة (1:05آ) قبل اكتشافها 


في مارس:190. 
الوثيقة صادرة عن تقارير شرطة الاستعلامات العامة 


الفرنسية 286 (أرشيف خاص) 


السنة الثالثة عتتدرة - العدد التاساع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


159 


دزاسات 
الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 


الملحق رقم (1) 


خريعنة الولاية الثالثة التاريخية على سلم 1/100.006 
الحدود الاقليمية انولاية الثائثة بمناطقها الأريعة 
المنطقة ممم م) 


التنمية زممله/ا!) 


خريطة الوللية الثالثة التاريخية (القبائل الكبرى) التي انبئقت عن 
التفسيمات السياسية والإدارية الفي نص عليها مشروع أرضية 
مؤتمر الصوماد ٠‏ أوت 1901 

المصدر: مكتبة المتحف الجهوي للمجاهد بولاية تيزي وزو. 


الملحق رقم (6) 


الال ا ل ا الفا 
نوفمبر ع90ا. القادة الستة وهم: مصطفى بن بولعيد والعربي بن 
مهيدي ومحمد بوضياف وكريم بلقاسم وديدوش مراد ورابح 
مطااطل 

المصدر: مكتبة المتحف الوطني للمجاهد. رياض الفتح بالجزائر 


العاصمة. 


خرنطة تتشي لزاب الوكاى إن لسدة ولايات| خلال مؤتمر 
9 الصومام 
إعداد:فريد جواهر- متحف المجاهد تيزي وزو.1999 


2 
م 
5 

6 

لصا 

2 

ه65 : 
5 


الولايات التاريخية الستة التي انبثئقت عن الهيكلة السياسية 
والإدارية القي نص عليها مشروع أرضية مؤتمر الصومام في ١1أوت‏ 
الماع 

إعداد: فريد جواهر: مكتبة المتحف الجهوي للمجاهد بولاية تيزي وزو. 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية غ5 
السنة الثالثة عتررة - العدد التاساع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 


الملحق رقم (0) 


08ناملة1! , عمنامتاعناع00 , نامتجبامط هله1 : كعتددوكمع! كعل غكممتزمء اكع , همدجتلة ‏ : 4 سعاععم 


, قكقعا- زلناهاء2 , تلاعنقن0 لعن0 : كعاأقتوكف! دعل عوممطرم اوع , عممصسمدا!- زلز 5‏ : 5 سعاعمع 


141110 نال رلتذاا0] خلا 111151215 والمطاسه8 , عع ماق 


1171-017:010 1ط ماحم الاقم 


المتحف الوطني للمجاهد 
ملحقة تيزيوزو : 4 ممنعغ .]1 
: 5 . . 1 ها نقم أكعباه -لنك ان أكعناه'| ن عغاتصهذ! بمعتمعخ "ل ممنعمء ذا عدم عنممم© . 
6 21 0 لنااللنة أأععة عتأقنان عل ت1غ5ممترمء . نامداة5 لعن0 - هدان:"1 - دمل نزعن 6 روط عر 
انان 


وتناءاع5 أء وناولع6 1 


نم8 , ممطقى 2 بمطسمطعة : معتمسكهط كما تمر غودمسم ات : 1 عسعلععع 


اننا 
8 الإة 1 يم - للولاية الثالثة التارد 5 ِ 5 د المتا 2 تعتمعم 'ل عدتمصماتة علا هآ اء اتامعسة] عدم غدممسرم أي : 2 «سعاععع 
58 كعل عفالةل؟ هااء مطامط -تمعظ دعا يهم غوممدمم أ : 3 #سعاععم 
والأقاليم والقطاعات 
١ 2. 5‏ 


لان #-تصد8 ب كعل دعتمسدكما دع| تدم عوموسف اك : 4 عسعاعوق 
. لد كنع زك1 


. مصخ داو زلده8 , كناك5 : وعلمترماتمة) وعاتسطة ١‏ : 
ابعصداتعه0 ند قاباءممعناة بمطعمطية8, عقاءء 8- ممق 


امم عنعزل1 طلخ دعا ب عستمسغم عمسوط 
زول أء ,أعلن-تمع3ا ددمل , مملو5ا عام 
سعزل1 طلخ فعل سوط ع1 
1 , اععل! اثخ , مععماءط1 
علنده13-انطع1 , معلمددرعبع1 


0 طلة , معالععنهز-نهط! , كامةذتباد دعهداا 
فعة11"11 , مطعنة عاتة بمعرمعطع! , دطنع1- انطع ٠,‏ 
0ق لنقنامقنا0 18 بعك لقدسب0 نه 


مخكقطق متخبةأككامط0 ,ودع تطعدا! باحدعخة من يملأمدووه1١!‏ متخدنه1 متخى 50 عل علاثلا : 1 ممنمغع تلاك انق , لنه5 طلخ يعمغبعسيه8 ؛ كام ةلبد دععهاائ؟ 6م الوكلا 'ل “تمسوط عبآ 
1 ات]ا- هم بوطرعط1-اتاعوئنيه8 الى بطدلة5 انة بقكناه!] روعطة باتاعسمعلة] ,سعزل1 انه 0 5 , زلقطاناه تقسة 
معزلة زلهط! , تسمعتصسة بمطعقطيد8 ,كملصدياه8 , طعا , هددمء1-11ت]-لعن0 : 2 و«منوفع يمه اتا علق رأعلط]! غنة ,تلهن0 لمعا تلاك انق بعمعكسمان النترمء 18 بتأعورمع 1 
.متتصةا ]قله , عمتمتما نه ع1 , ممطعء8- نمسم , 8 4 . اأؤإنام 112 
أء, #لمدزط , منقلا اي , مامه , متسمطنه8 , ماعطلا -امع8 يإسهله5 , اعلتخانة ١‏ 3 موتمفع تفصق بتلطعل! ععبعا بكتلت8 : كتمدتيد كععدالتد كعا لمعءمسى 1 مول عبآ 
مطل مقطة1 .عصهعاا] تسسامعة ,عمدمء' نقيت انق 
: 1811-1 -: 5 : 1 عفدا )زلالطعلة] بقلباوطة! : كام ة تناك كععد!11؟ 5ع! لمع _مدرم ناملهسن©. “تحدول ع1 

جومفراف6 8 :ترود نار رولقة د امم 0 0 60 1 . ممون8 : كممتمفظ وك 1 ا 0 1 0 

3 5 0 55-5 3 
طعا زاكاكة 39 روه 1 لاوم 20 لك كلتك عصسرىف (لاهل) 1 دمتعم ذا حممل كساعمز امعتقاء تسو كعهدالة: كل تددساه 0 
2 0 .تاق تعناع! بطعتع1 مماعة أتة بعمأككامعة بعمغبومعل/( دمع أ 
. نامطعلة , 111 , عمقعامصسة - مععطع] , عطعنة للزة , عهىك-ا , وندزغ8: و6 1ع اسيل : -2.0111-11 59 
يفككنة ذل51 _ معبهااع/8 , عدععهبن0-نمء8 _ تملدلة , معتنه8 _ ملكا )) 
. علقاءطآ , تنهيك1-1ي , عمةاجبمط6-اد 1*5 ة يوتمدلطعلة] غدعنه'1 ة , لناك ناه مكنالكنازل ننه دكتسه8 عل : كعنوتطاممموممع وعاتستل اك 
. نزلاء2آ عل عسنامهم عاق ها دعل 2111 داعل 12 ها دء؟ 2111 داعل 11 ها لتمدصسةى 
« عتاتوطق] عدمقط عصرم عنصم » 


أسامكصة] م8 , ستطم8. 0.5 , عتمتو , عنامملم] , تعترقط]".0 , عطملفسة]" , عمععمب0-تمع8 اعتمدغا! زنددظ ك عمصمتاه-اع-مدرط , دس زلسزط ع٠‏ _ عممنهفج 03 عل عفوموسمع 


. عمداعمط-اعا-سسه5 , مددلة 510 , عمقصساءلا-تمع8- معبولاء3 


قباوط رعكلة] , زلتمقطة 5‏ لنملطءء8 , هل زلعلة؟ , طءااعلطءعء]! , بععنهآة] , قطاطة5 , مهي : 2 صمل 
نااكقىم 0 لصممتا! اتاعقدمط كتسجعق. لعمم عمد هد عل عتاتقم دي مسرل بال كعمعمادمم كع ا عدم مددك. ‏ : 1 تملع6 12 
عتمدعطع] ب بوطعلةق , عمدسمعلقياه1 , دلتمطن , عطاءععلتاء81 نمع8 , المصحة1 : 3 سممنيغس كناعاعع5 عتأقنان عل ع056م تم أ وملع188 علاعه , 15 1801 و1 فأناوكنال 
. قلةالقك , 151 , عممامس4 معطع1 
عالالا مندرغ8 , ممسخداتة ب داملظلة , مماعلة , كتلطعهن0-تمع8 , عطعتة - تند - 4 ممتيغع اع لعنومعل! اء أعمدملا أطخ , ازطعلة "ل : دعاةسدككهط دعل غوممصرمء ادع 1: #سعاععه 


فأعفا! , منقصمع؟, مك , مدعا اع 
3 


عمس طاععهة , عمدسم للا , معتمعة , مس0 نمآ : وعلمترماتة) وعانسنة ‏ : -2,03116-111 
نهد زط-تمع8 , مع التلا] , معلبه!1] , هلاء]8 , معنمما .الآ يسمصصدة] ا8 من 


1 


عمععقمليوط1 , لتعمن0 , لقلع0 , فطعم للهنه8 بأءسمكا: كعلة دكا دعل غ6دمممرم ادع 2: ونعلععع 
تمد لاتمع8 )8 


علاذ؛ ها عل كبام دع عمتانماصسة ب طنممبه8 _ كععلمع ل -تمع8 ب دعام دمحككم] ععل غدممدره اكع 3: بسعاععم 


تصطعه8 عل عتممماتةق 
عل دعأةتصدككه! كع| كصدل ناه تاعدا! عل عتاكدم عصنااء عتمعلم"1 عل غوممصرم ادع 4 سعاعع5 
رتكولة لعن0 كمعباكممء بد" نوكبز بامدطة5 لعن0 عدم نكمم ند عغاتصرذ! : معنم]-التمعطيم1 : 1 سمنعع 1 عممسممت اه عملم 
لعن0, أدعن0' لخ , قتدالقحت عل أمء به" ناوكبز دلسمطت] لعن0 عتتططيه8 لعن09 .1"850 ى 5 --000 5 ' لبا 9 
أانوكسزء لعصطى 5101 أتخ ععدااة؟ ننه" نوكن ز عطاعنامطعلدمع8 لعن0, أطاعلسمطعلة] -تووزم انالقية11! هددنا؛ بزفصتلط!! دع عمهدنا-اع-مهر2 عل , دعدوتامدمومعع دعاتسنا 2: دسوتعغ 1 
بقناك نلك , ملسناممة]” عل امع نه "نوكرز 15 819 علقممتئهه عثنام دا غتبد لأ كتنام , عمماسمة1 إن عل عومسم ادع تناو اك _ طفصاو8 تلح لزه عل كلتدكهس 165 أء بمددب7/10 
بل كعاغى دعل عمعنا ها تممكخقم مع هه افطع عل امع به 'نوكتز ملسممة عل امع نط 
د زلسزط 8 ألخ لزلز ك مدعنوك8 دتطور لعان0 ب عل وعتقهكها عمل غدممسم اك .21 عنعاععي 


اميه امصنامك اء ععلمعك , مطعممع ع تمع8 ب عل كعتقسمكه! معل عومسم أكه .2 عتعاععق 
ه: طلخ, معزلءا , لعطعهظط- تم , معلمما- انخ : دعلة سددكم] دعل عغدهمصمم 851 


معلة12-لل مدطديما عل عسمصماسة عالزلا هآ , معزةناط] أع1 اع , قزنهء لهك , ممكلل! ؛ عل دعتقتمكه! 5عل 0586م تمه اكع 3: نغ اعم 
ع 40١‏ تمطمسيهط عل مسكمع ها عل غدممدمة امه 4 تبماعمع 
عيكمسمععة تخ , بمتقصس0 -اتة : معت سددمف! دعل غوممصرمه 18256 
تلتاعطكلاتة ‏ معدسسامم لان 5 
كهبه فد سك اعنقدة له زلره 4 امن عناصمه©. , كعسوتطمة ومع معاتصت1 3 سمتعف 18 
3 عساععق 
عل باوعدوانام يا , «اتقطعنه8 الخ ب دعلهتممدكم؟]! دعل غدممسرم )د ممأل #اعوعله [لعن0 - باوطمء 811 - ع٠‏ 1 عمعنا يع *! ه باعاء1!-تمعظ , علمعء. 
دممععلة 1 
: 4 #سعاععق ان عل ع6دمممرمء أ5ء أنان أء. 
للهعكوانم , (ع1) كقكنامكا!-الخ ب 5غغغ2 تسفدكة؟! دعل غدممدممء 256 
.كعاقى دعل عمعذ! 12 ذا ب دلناوطة] لعنا0 ننه" ناوكدز عمعع طم آحاتق "12 
اعد ا ععهره1]-لموعاع 1 ب«عتزاك-امع8 ,نم1 -ا 


لعن - متملع نم8 لعن0 أمعنا(ام 
ناولع ناه8 لعنه ععده! أنن كهلاهدل/1 


ع0 )ل غ05م7مء اكع 1: لالاعاععم 
١‏ أدملة 01060 605100006 نال 16 ع0 عدم اكع لذ غانسنا )ىت دمس200ز1 : 2 سمتهفظ كد نف مهن 6 , مددنة لعلنان , عنس5 لعاعن0 , فطعتاهم1 يي معن وموم أن ١‏ 2 5167 


4 ننه , 30 01 13 مويه كوعاثقدا8 عل علهاه عل ممناعع دمع مز"1 فاناوسيال 5 : 5 
0 0 , قاماءا؟ متخ لدم كتقبام! , مدكه رتم6 -قناد متسام» : عل معنم ا 
باك تامهم ة ند ننه , تكدتق قعن0- مسمقعتهه8 كا متا بمهطز؟ لعن0 لمن حي عر ا مر ا ل ع ا اعد 
)اعاسامطعله] فابوكباز 30 لالع - نام ممتاعع دعقم "1 عل كمزوط 5 55 
- , كهعلتقدا! , كلخ دتمع8 بعمناتصم ا , نمه ن0 -ندذ1 علأفونمدمنبيخهوااة؟ ها لمععمصى عااع عقططفنه8 مععبية؟ عذاعظ! _ عماسم بقعنامقصدل8 -عصدتج فعن0 : عل كعتمدركم! دعل غدطاجرد0: 4 ناعم 
نط1 كدتطفهن0 , لبامسطهل-تمع8 , ملصو! - نمع8 , زوقاالق توف , تمعد تممه 3 


أووت4دتمع8 , قلقبه1 تمع , كقتطلهن0 ب دعل ةسهدكف! دعل 056م900 , ع8 : 1 مسعاععءق 0 
0 


عمتاتصمة]! , ممنامعلد8 _ معممعصم2-تمع8 , دعتفصسكم]! دعل غكمم درم , ممعم 2- 1 


اكهعااعع]/! , لخ تمعظ8 , ممملتمدا8! ب جعلهتصددكم! دعل غدممدممء والنامدص] -انطع]-كمطامهاج : 
وملقيه- 1ز5وم 


معصسسهل! اعلطة طن كدتطلهن0. : 4 


قانده 1”2516 ةي بدطع؟ لعن0 قنك به , لعمم به استجوا , ممع زا -تمع8 , ععلمتمماتمه) معاتستة : 
قمم تا أطقملة]” لعن0 ادعن0'! عل عدسملقععة فانوكن ز هء؟ ع ب 


مامستا] ددكتخائة4 يعمتدطبم لذ" , مععدممعا : كعتقصكها مغل غدوممسم اك , مععمممهها : 1 عسعلععق 4 
عمع داكولا عل عناعقم عصن اع 


كمه ممما ك وامافل! , جعي ابامعسة]" : معتمسكما عمل ف ددمددم أكع, فممعزط تدع8 : 2 مسعاعمع التقسيمات السياسية والإدارية التفصيلية للولاية التالتة التاريخية 
ل ا ليت (القبائل الكبرى) الواردة في محاضر الجلسات والمنبثقة عن المشروع 
: الأرضية النهائي الذي نص عليه مؤتمر الصومام ٠1أوت‏ 901 
إعداد: فريد جواهر: مكتبة المتحف الجهوي للمجاهد بولاية تبزي وزو. 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ١840‏ 
السنة الثالثة عتتدرة - العدد التاساع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


الاحالات المرجعية: 


(') محمد حربيء جبهة التحرير الوطنيء الأسطورة والواقع, 
ترجمة كميل قيصر داغر. طا مديرية الأبحاث العربية. بيروت, 
سارو صوع. 

("ا) من أهم ما جاء في هذا التقرير ذلك النص القائل "نريد ثلاثة 
أشياء: الأسلحة ثم الأسلحة, ودائما الأسلحة" 


مم اناما | ع0 وعبأزطعءم دعا ,أطعون لعمروطهلا (3) 
,1980 ,53115 عباوأ]ظ عصبيعز: لع عممعاءفعاج 

() شهادة المجاهد قاضي بشير في الملتقى الوطني حول 

قوافل السلاح. ولاية الوادي 14١-٠”امارس‏ 999ا.شريط 

بي بصري. مكتبتي الخاصة. 


(0) حسين آيت احمد؛ روح الاستقلال. مذكرات مكافد دعو١-190,‏ 


ترجمة سعيد جعفر, منشورات البرزخ, الجزائر ١٠ل‏ , ص 2,100 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسلحة التي تم جمعها خلال 


هذه المرحلة سوف تستخدم عند الانطلاقة في ١‏ نوفمبر 
140.انظر محمد حربي. المصدر السابق. ص0ء. 
انا"0 عأأهصطغالطا ,عماعمط لعصطك أتظ ,لعسطظ كنم مولت (6) 
لع (942-1952) ععم3لمعمغ6لص"ل رموه" باص مخوطصمى 
0 ,1990 عع الم عمع اعبناه8 

() أحمد محيوت. وصف اندلاع الثورة في الوسط ومنطقة 
القبائل في المنظمة الوطنية للمجاهدين. الطريق إلى 
نوفمبر كما يرويه المجاهدون (د س ن), ص ع"ا”. 

(0) حسين آيت أحمد. المصدر السابق, ص100. 

(9) شهادة المناضل عمر أو عمران لمجلة الباحث, عدد خاص 
سنة /ارواء صسا. 

)٠١(‏ محمد يوسفيء الجزائر في ظل المسيرة النضالية: المنظمة 
الخاصة. ترجمة محمد الشريف بن دالي. منشورات الذكرى 
الأربعين للاستقلال الجزائر ١٠لا‏ ص91. 

(1/) محمد عباسء اغتيال حلم. أحاديث مع بوضياف. دار 
هومة.الجزائر.ا١٠.ص‏ وع. 

() عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون, الكفاح القومي 
والسياسي (من خلال مذكرات معاصر) /اع19- ع190, جما (مود) 
الجزائر 197 ص 09ع. 

رع211© باق عععأث'ل عأباه 3| -16ع ام هطء.ما]" رقع انام دعلا (13) 


.2363210 13مغواط مأ "مماعع ]نرادما"ا ع0 ععم6 عل عموذا 


.5 ا ذاماع /اناهص 16 بال أهأءعغم 5 مغمان لا 
وانظر أيضًا: لمحمد حربيء جبهة التحرير الوطني الأسطورة 
والواقع: المصدر السابق. صء١.‏ 

(12) .]ع1 انام وعلالا .52م .011.م0 

(10) عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقونء المصدر السابقء ص 
9 

(1) مومن العمريء الحركة الثورية في الجزائر من نجم شمال 
إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني 190821981,؛ دار الطليعة. 
الجزائر س..س,ص وام 

,ع٠١ عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقونء, المصدر السابق, ص‎ )١1/( 
وللمزيد من التفاصيل حول ظروف التحاق منطقة القبائل‎ 
بالثورة انظر التفاصيل في شهادة محمد بوضياف في‎ 


الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 


مجلة أول نوفمبر عدد -١8/‏ 1990, ص0ك, وأيضا شهادة 
محمد بوضياف لمحمد عباسء ثوار عظماء. حديث الاثنين, 
مطبعة دحلبء الجزائر.1991, ص 18- 10. 

(10) لجنة 5 + ١‏ بعد التحاق كريم بلقاسم في أوت 1902. 


(19) شرع محمد بوضياف في تشكيل لجنة مصغرة أو أمانة 
تنفيذية عرفت بلجنة الخمسة اختار لعضويتها كل من محمد 


لعربي بن مهيدي. ومصطفى بن بولعيد. وديدوش مراد 
ورابح بيطاط مهمتها الإعداد الميداني لانطلاق العمل 
لمسلح بكل الوسائل والمتطلبات انظر: شهادة محمد 
بوضياف في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
لوطنية وثورة أول نوفمبر 190. تاريخ الجزائر (89-0١-مدوا)‏ 
لقرص المضغوط وزارة المجاهدين ١ط‏ 
(0) محمد بوضياف في حديث لجريدة الشعب يوم ١/١1‏ ا//رللوها. 
(1!) محمد عباسء "فكرة الثورة في التجربة الجزائرية". مجلة 
الحدث العربي والدوليء عدد خاصء رقم ع", تنوفمبر س٠.ط‏ 
ص انا. أما الوفد الخارجي يقتصر دوره على شراء الأسلحة 
والقيام بالرعاية والقرارات تصدر من القادة المحاربين داخل 
الجزائر. 
(مم) محمد عباسء المرجع السابق؛ ص ام 
(“ا")يشير المجاهد المرحوم رابح بيطاط بخصوص مشكلة 
تسليح في إطار الإعداد للثورة في المنطقة الرابعة بأن 
قلة السلاح كانت أكبر مشكلة لدينا وقد تناولت قيادة الثورة 
| 
| 


تي اجتمعت في (بوانت بيسكاد.عممع5عم خ1لزامم ها) 
لرايس حميدو بياب الوادي حاليًا يوم سام أكتوبر ١90‏ عند 


تحديد الأهداف التي ينبغي مهاجمتها ليلة أول نوفمير 
هذه المسألة وقررت بأن الأسلحة التي ستغنم من ثكنتي 
"بيزو في البليدة وثكنة بوفاريك تقسم مع أقرب منطقة 
وهي الثالثة (القبائل) وهو ما يفسر وجود مجاهدين من 
هذه المنطقة معنا ليلة أول نوفمبر. انظر محمد عباس, 
ثوار عظماء.ء المرجع السابق. ص ./١‏ 
راععام ,لاط0 بع معبنع مع عللغع اج" ,دأباوء1 لع ممطحطهلة (24) 
1م .1988 
(0”) سليمان الشيخ: الجزائر تحمل السلاح: دراسة في تاريخ 
الحركة الوطنية والثورة المسلحة. ترجمة محمد حافظ 
الجمالي. منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال الجزائر 
بر.تسل ص الا 
(1) حرر البيان من طرف محمد بوضياف وديدوش مراد حددت 
فيه أهداف ووسائل الكفاح. 
(/) أحمد مهساس. الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من 
الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة. ترجمة الحاج 
مسعود ومسعود محمد عباس. منشورات الذكرى 
الأربعين للاستقلال الجزائر م١٠‏ ص/ااسا, 
لع بعغواط مع ععءمعصممم عنعبيع ذا ,أطنوط لعموطهالا 


3- .20 م ,1984 بدعااععاب؛8 عياء ام مام 

() لقد تشكلت هذه المنطقة فيما بعد خلال مؤتمر الصومام 
7 وقبل ذلك كان خاضعة إلى مسؤولية مصطفى بن 
بولعيد بمساعدة عاشور زيان, انظر: أحس بومالي, 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عشررة - العدد التاساع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


للعلا 


استراتيجية الثورة في مرحلتها الأولى (901-9002), 

منشورات. من وللمجاهد. الجزائر ع199, ص 1/ا-لالا. 

(9) فتحي الديبء عبد الناصر وثورة الجزائر. طاء دار المستقبل 
العربيء القاهرة. /19, صوس؛ وانظر أيضا: محمد عباس, 
اغتيال حلم؛ المرجع السابق؛. ص 09. 

(:س) سليمان الشيخ, المصدر السابق,؛ ص "الا. 

(اس) شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفمبر؛ عدد /اع١‏ سنة 
0 ص ددا 

(«”) يوسف مناصرية. واقع الثورة العسكرية خلال السنة 
الأولى 140 .١900‏ مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائر 
في جمعية أول نوفمبر مآثر الثورة في الأوراس باتنة, 
9 ص عسر سرس 

(ساس) شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفمبر,. المرجع 

لسابق. ص ١1ل‏ وانظر أيضا محمد حربي. جبهة التحرين 
لأسطورة والواقع: المصدر السابق؛: صنااء 

(عم) شهادة محمد بوضياف لمجلة أول توفمبر. المصدر 

لسابق: ص1 ل. 

(0"ا) من الدراسات الأكاديمية تلك الدراسة التي قدمها الدكتور 

يوسف مناصرية خلال أعمال الملتقى الدولي حول نشأة 

وتطور جيش التحرير الوطني المنعقد بفندق 

لأوراسيء.س,ل جويلية ٠00‏ بالعاصمة وهي دراسة 

تناولت حجم الإمكانيات المادية والبشرية في كل منطقة 
من مناطق العمل الثوري حيث اعتمد فيها على أرشيف 
فانسان انظرء ص19اء 18 

(دس) محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاضء ترجمة نجيب 
عياد. صلاح المثلوثي, الجزائ,ع199,. ص19, وانظر أيضا: 
المديرية الفرعية للبحث والأرشيف التاريخيء "الألنسس 
الأولية في التنظيم العسكري لجيش التحرير الوطني", 
عجلة الجيش (وزارة الدفاع الوطني. الجزائر. نوفمير /ا9وا, 
صن الاء 

(لاس) أحسن بوماليء استراتيجية الثورة في مرحلتها الأولى 
(1911-1902), منشورات المتحف الوطني 
ع99, صىلا. وأيضًا المديرية الفرعية للبحث والأرشيف 

لتاريخي. المرجع السابق,. صم«مث. وانظر كذلك: شهادة 

المجاهد عمار بن العقون في الندوة المفتوحة حول 
لشهيد مصطفى بن بولعيد /(/سا.ء/ى/98١‏ بالمتحف 
لوطني للمجاهد (شريط سمعي بصري رقم )١١‏ بمكتبة 

قسم السمعي البصري. المتحف الوطني للمجاهد. 

(مس) أحسن بوماليء المرجع السابق, ص/ىلا. 

(04) شهادة عبد الله بن طوبال لمجلة الباحث جويلية /1981ء ص 
0-8ت. وانظر أيضا شهادة عبد الله بن طوبال جريدة 
الجمهورية يوم و«/رس./ىداء ص0:. وانظر أيضًا شهادة 
عبد الله بن طوبال لمجلة الباحث عدد ":. نوفمير 19/2 ص 
عسا, ااا ونفس الطرح ورد في شهادة عمار بن عودة 
لمجلة الباحث جويلية, /19/1؛ء ص /انا. 

(:ع) محمد حربيء المصدر السابق. ص٠لا.‏ 
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مجاهد. الجزائر 


الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 


(اع) نفسه. ص١٠‏ ويؤكد المجاهد سي سالم بوبكر من المنطقة 
الأولى (الأوراس) بأن زلزال الأصنام كانت له خسائر كبيرة 
في الورشات السرية التي كانت تقوم بصناعة القنابل 
والمتفجرات: انظر شهادة المجاهد سي سالم بوبكر في 
ندوة حول الشهيد مصطفى بن بولعيد. المتحف الوطني 
للمجاهد يوم /٠|/رس١/998,‏ شريط سمعي بصري. قسم 
السمعي البصري بمكتبة المتحف. 
(داع) شهادة أحمد بن بلة في المركز الوطني للدراسات والبحث 
في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ع140. تاريخ الجزائر 
سم|- 10 )) القرص المضغوط وزارة المجاهدين ١"‏ :ا 
(ساع) انظر شهادة المجاهد علي بن شايبة في الندوة التاريخية 
حول الشهيد مصطفى بن بولعيد المنعقدة بالمتحف 
لوطني للمجاهد يوم ١/س./998١‏ (شريط سمعس 
بصري) قسم اللسمعي البصري. بمكتبة المتحف الوطني 


لمجاهد. 


ع) محمد حربيء المصدر السابق. ص19 . 

0») نفسه. ص ١ل.‏ 

1) شهادة المجاهد لخضر بن طوبال لمجلة الباحث؛ عدد ”ا 
نوفمبر ١9‏ المصدر السابق. صعءس. 

/؟) محمد حربيء المصدر السابق. ص19. 


/) شهادة المجاهد سي ناصر لمجلة الباحث عدد ":, نزوفمير 
١9‏ المرجع السابق, ص (ساا. 

اعأممع1م لال مه323مغ1م 13» ,0135ناه8 لعموطملة (49) 

9-24 م نااء.م 0« 3103 ز اع ععطممعناهل" 

(:0) محمد يوسفيء الجزائر في ظل المسيرة النضالية المنظمة 
الخاصة. ترجمة محمد الشريف بن دالي. منشورات الذكرى 
الأربعين للاستقلالء الجزائر؛ "١٠ل‏ ص .١19‏ 

(01) تصدرت المنطقة الأول (الأوراس) الريادة خلال الانطلاقة 
من حيث سبق التوسع والشمولية وقوة التسليح وصدى 
العمليات المسلحة وحصيلة نتائجها مقارنة مع بقية 
المناطق الأمر الذي تكشف عنها الوثائق الأرشيفية 
المتوفرة والشهادات الحية التي تؤكد بعضها البعض في 
الكثير من البحوث والمناسبات التاريخية والعلمية. 

00) يحى بوعزيز. الثورة في الولاية الثالثة, طبعة خاصة الجزائل, 
عالم المعرفة. الجزائر, 2009, ص1 

سرم) أحسن بوماليء المرجع السابق؛ ص 1١لا.‏ 

) عبد القادر حليميء جغرافية الجزائر. طآ. مكتبة الشركة 

لجزائرية, الجزائر, 1968, صل/اع - .0١‏ 

0) يوسف مناصرية. المرجع السابق. ص نم١‏ 

07) ويعود الفضل في ذلك إلى عنصرين بارزين من قدماء 

تنظيم الشبه عسكري للتيار الاستقلالي وهما كريم 

بلقاسم وأعمر أوعمران اللذان كانا يتمتعان بسمعة ثورية 
منذ منتصف الأربعينات وعلى الرغم. من المطاردات 
بوليسية الاستعمارية إلا أنهما تمكنا من تعزيز مكانتهما 
في المنطقة كقائدين محليين بعدما نجحا في تشكيل 
معقل مسلح ضم في صفوفه أكثر من «٠١‏ رجل؛ ومن جهة 
أخرى لابد من الإشارة إلى أن هذا المعقل لم يكن بمعزل 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الثالثة عتدرة - العدد التاساع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


151/ 


عن الأزمة الداخلية التي شهدها التيار الثوري (م90)|- 
2 ) وإنما كان ذو ميول مصالية في الغالب بالنسبة 
للقاعدة النضالية الأمر الذي جعله موضوع تحفظ شديد من 


طرف لجنة الخمسة التي حاولت احتواء المنطقة دون 
إشراكها في القيادة العسكرية. انظر: عبد النور خيثرء تطور 
مؤسسة قيادة الثورة التحريرية (1912-1902) أطروحة 
دكتوراه. قسم التاريخ, جامعة الجزائر, ٠٠0‏ 1١٠ل‏ ص/النا. 


(/ا0) نفسه,؛ ص/1ل نا 

(00) عراد صديقيء الثورة الجزائرية. عمليات التسلح السرية, 
ترجمة أحمد الخطيب, مكتبة الحياة,. بيروت (دس ن),؛ صساء 
صىث. وانظر أيضًا مصطفى هشماوي. التنظيم العسكري 
والسياسي للثورة الجزائرية معالم بارزة في ثورة 21954 
في الملتقى الأول بباتنة 1989, مطبعة عمارة قرفي باتنة. 
0. ص ,,١:‏ وانظر أيضًا: فتحي الديب, المصدر السابق, 
ص لاسا 

(09) محمد حربيء المصدر السابق. ص 15 وأيضا: لعمموةطهالا 
.م0 ,اط ونا 

55 دعا رعأمغعاظ'ل عأعباع 3ا ,عئاغ ذ]]نامء دعللا .88 م ,1991 ,وروم 

١13 1010553161, 13/210‏ ع0 

ويذهب إلى نفس الطرح أحسن بومالي في كتابه إستراتيجية 

الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى حيث يذكر أن عدد 

المجاهدين في المنطقة الثالثة وصل إلى:0ع مجاهدًا يملكون 

كمية من بنادق الصيد أخذت من المواطنين, ص١.‏ 

-1954 لاع بال عاباع ماما عأمغوزص"١|‏ ,كدعاصلاإعالطا غيعط أت (60) 

.8م ,.2000 ,253115 ,0 ناذأ اطباط ,1962 

)1١(‏ يوسف مناصرية. المرجع السابق؛: صدانما. 

(11) محمد حربيء المصدر السابق؛: ص .١١6‏ 

(1) حفظ الله بوبكر, التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية 
الجزائرية 191-190 أطروحة دكتوراه تم التاريخ وعلم 
الآثار, جامعة وهران ٠١-٠١0‏ ص ثالاا. 

(12) لاكوست روبير: ولد بمدينة 22,36 في مقاطعة 
00080 الفرنسية. درس بثانوية 300|أدع ع0 ع8 


وكلية الحقوق بجامعة باريس. مناضل نشط في النقابة 
الفرنسية للعمالء وخلال الاحتلال النازي لفرنسا أسس حركة 
تحرير شمال فرنساء واختاره الجنرال ديغول ممثلاً له في 
حركة فرنسا لمقاومة الاحتلال النازي في عام ع192١.‏ عين 
وزيرًا للإنتاج الحربي في الحكومة المؤقتة الفرنسية, 


ع2 


وانتخب نائبا للحزب الاشتراكي عن مقاطعة 6مع00:008 من 


1--91! واستلم حقيبة وزارة الصناعة في عدة حكومات 
فرنسية. وفي 9: فيفري 
مقيمًا في الجزائر واستمر في هذا المنصب إلى غاية ١0‏ 
أفريل ١907‏ وعمل مع حكومة بورجيس منوري وفليكس 
غايا وفي ١‏ سبتمبر ١9/١‏ التخب سيناتورا عن الحزب 
الاشتراكي مات في 9: مارس ١9/94‏ بمدينة كاناعناعاءة0: 
انظر سعدي بوزيان: جرائم فرنسا في الجزائر. دار هومة, 
الجزائر, ص١٠ا.‏ 


7 عينه غي موليه وزيرًا 


الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 


(10) يحي بوعزيز, ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر 
والعشرين ج", طثا, منشورات والمتحف الوطني للمجاهد, 
الجزائر, 197 ص ومسل .سر 

17') شحادة المناضل المرحوم رابح بطاط في؛ محمد عباس 

ثوار عظماءء المرجع السابق؛: ص ./١‏ 

0) يحي بوعزيز, المرجع السابق. ص ا"ا!. 

1) محمد العربي الزبيرى. تاريخ الجزائر المعاصر(ج) منشورات 

اتحاد الكتاب العرب دمشق 994/, ص مس 

1) تشير الإحصائيات الفرنسية إلى أن الحكومة العامة ط 

مضاعفة تعداد الجيش الفرنسي في الجزائر حيث كان عدد 
00 ألف جندي غيران الاليزيه قرر رفع التعداد إلى /٠١‏ ألف 
في جانفي ١900‏ ليرتفع إلى أكثر من ٠0١‏ ألف جندي بعد 
هجومات ١‏ أوت 1900 ويبلغ أكثر من ١ط‏ ألف في ربيع 

7. انظر: 
ععمقع؟ لع .عأءغع ال 'ل ع نعباع 3ا عل عأدممغباظ'! ععأمأء عمم[ذااطم 
.6 - 275 ,1972 115ق2 بع أم ماع 

(0) سوستال جاك عااعغأدباه5 ع1912(13006-:199): ولد سنة "لوا 
بمدينة (ءذااءم+1/00) من عائلة نقابية بروتستانتية التحق 
بالمدرسة العليا للأساتذة. وتخصص في علم الفلسفة 
والأجناس, عغين في منصب نائب مدير بمتحف الإنسان. بد 


- 


0 


2 


مشواره السياسي بانخراطه في لجنة مناهضة الفاشية 


سنة 0و١‏ التي أصبح من أبرز قادتهاء انظم إلى صفوف 
القوى الفرنسية الحرة. وفي سنة 198٠‏ أصبح من المقربين 
للجنرال ديغول الذي كلفه بعدة مهام منها رئاسة 
المحافظة الوطنية للإعلام سنة ١98”‏ ثم الإشراف على 
المديرية العامة للمصالح الخاصة بالجزائر واستلم عدة 
حقائب وزارية منهاء وزارة المستعمرات ووزارة الإعلام, 
وبعد تشكيل حزب تجمع الشعب الفرنسي من قبل الجنرال 
ديغول في أفريل ١91/‏ عين سكرتيرا له وانتخب نائبًا بالسم 
التجمع على مقاطعة الرون 55006 وفي ١0‏ جانفي 
0 عين حاكما عامًا للجزائر من قبل مانديس فرانس 
ععم3مع 160065, خلفًا لروجيه ليونار 360ممعا ععومم 
ورغم سقوط حكومة مانديس فرانس في شهر فيفري, 
إلا أن ادغار فور عباجء :5083 أبقى جاك سوستال في 


منصبه وفي ٠"‏ فيفري ١901‏ غادر الجزائر بعد أن تم 
ستخلافه بروبير لاكوست في عهد حكومة غي موليه., 


وواصل نشاطه السياسي بتأسيس الاتحاد من أجل إنقاذ 


لجزائر الفرنسية. وقاد حملة شرسة وعنيفة كانت وراء 
سقوط حكومة بورجيس مونري وفليب غايار. وبعد عودة 
لجنرال ديغول إلى الحكم استلم سنة ١908‏ وزارة الإعلام 
ثم وزيرًا منتدبًا لمقاطعات الصحراء في حكومة اعطلأالز 
266 وبسبب سياسة تقرير المصير التي تمسك بها 
الجنرال ديغولء غادر جاك سوستيل الحكومة, معلنًا 
المعارضة الصريحة لسياسة ديغول في الجزائر, ولعلاقته 
بمنظمة الجيش السري الفرنسية, نفي إلى روما ولم يعد 
منها إلا بعد إعلان العفو العام في أكتوبر /191. وبعد هذا 
التاريخ تفرغ للكتابة والنشاط الفكري حيث أصدر مجموعة 
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الواقع العسكري للمنطقة الثالثة (القبائل) 


من الكتب أهلته لعضوية الأكاديمية الفرنسية. وتوفي 
في /- أوت .199٠‏ انظر: الغربي الغاليء المرجع؛ السابق» 
صسعم, 

(الا) خليفة الجنيدي؛ حوار حول الثورة. ج":. المركز الوطني 
للتوثيق والصحافة والإعلام»: الجزائر.9/1ام, ص/اءسا, 

(الا) كيف اهتدى روبير لاكوست إلى تسليح الثوار في صحيفة 
المجاهد. عدد ": (دون تاريخ) جا١.‏ طبعة خاصة بوزارة 


المجاهدين. ص/اساا. 

زسالا) المصدر نفسه. ص /اساا. 

(2/) خليفة الجنيديء المصدر السابق. ص 7سا 

(0/) نفسه. ص9١‏ «اء وانظر كذلك: يحي بوعزيزء المرجع السابق:» 
صوال. وقد أحصت صحيفة المجاهد عدد الأسلحة بأكثر من 
نا رشاش خفيفًا وحوالي وسل بندقية حربية. للمزيد من 
التفاصيل حول هذه القضية انظر قائمة أسماء المجاهدين 
الذين سلحهم لاكوسط, في صحيفة المجاهد. المصدر 
السابق. ص وسا-عع١.‏ 

(1/ا) سليمان الشيخ, المصدر السابق؛ ص ١لا.‏ 

(/ا) للمزيد من التفاصيل حول شهادة كلوسترمان, انظر: (ضابط 
فرنسي كبير يكشف هزائم جيش الاحتلال وانتصارنا في 
الميدان العسكري). في جريدة المجاهد عدد ع" يوم 
الخميس !90/8/٠:0/294‏ الجزء الأول طبعة وزارة المجاهدين, 
ص 1-0. للمزيد من التفاصيل حول الأسلحة المسترجعة من 
طرف الثوار خلال المعارك إلى غاية شهر أكتوبر900). 

(0) تحقيق صحفي جديد مع جيش التحرير الوطني في جريدة 
المجاهد. عدد١ ١0-١‏ جانفي /90/, الجزء الأول طبعة خاصة 
بوزارة المجاهدين. ص -1١‏ لا. 

(9/) للمزيد من التفاصيل حول التصريح الكامل للمجاهدين: كريم 
بلقاسم ومحمود شريف انظر: بعد مؤتمر طنجة لجنة 
التنسيق والتنفيذ تصرح. صحيفة المجاهد. عددسن. الأربعاء 
٠‏ ماي 1908, المجلد الأول: المصدر السابق؛ ص ١-لا.‏ 

(80) المتحف الوطني للمجاهد. وثائق مؤتمر الصومام 20 
أوت 1956, الجزائر 1996, ص١١.‏ 

0 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتاسعك5 020221تاع 121 151 مقا لانت 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 علط 12م 01 تاماعد 1 أع 2 جحط] طدعتة :411 


سيرة الثورات العربية 
ثورة يوليو ١90‏ أنموذحًا 


هت حيدر زكي عبد الكريم, 


أستاذ التعليم الثانوي - وزارة التربية 


مدت 
- 0 كاتب 9 صحفي - محافظة ذي قار 
19 لكك 


00 يض ل 


لقدكانت حركة (تورة) يوليو /90/ وما رالت أهميتها محط منابعة من قبل الكثير من المؤرحين والكثاب, فكانت أول ضربة للاستعمار في الشرق 
الأوسط ومصاكه ونفونه المتعدد الأشكال الذي تحدد مع مرو رالوقت باندلاع شرارة هذه اأكركة (الثورة فيما بعد) بذلك التاريح لنفتح الباب على 
مصراعيه أمام التغيرات السياسية مصحوبة بمسائدة تحركات من النحب (العسكرية) الداحلية لتغيير واقع الشعوب العربية آنذاك. وعلى الرغم 
م نأنها حاولت بناء نظام سياسي جديد إلا أنها تعثرت بعض الشيء بسبب الضغوط الكارجية الي واجهنها بسبب تأميم مصاكها الوطنية من قناة 
ف(8--_-_-]؟6:رر رو و ة0ة00000000000 0 - 0 ا 00 
بإب أخ رأمامهاء يكشف السلبيات للنظام الي حاول تصحيحها ومعالبة مكامن الثلل فيهاء ولا تحلو الفثرة من تأثبرات على مختلف الصعد ومنها 
8 زهج 25 2525212 2ة2 2 2 2 25 و0000 12 
القط رالمصري. إِنّ ثورة بوليو /90/ هن حاصل تحصيل التراكمات السلبية التي عانت منها مصرخصوصًا والأقطار العربية عموقاء طيلة فثرات 
زمنية, كأقل ما نقول عنها (مُظلَمة) حى جاء البيل الساعي للنغيبر في موعده مع القدر ليقوم بالتحول الناريخي المعاصر ما بين مرحلة قديمة 
ومرحلة جديدة تحمل رباح التغيير والعدالة والتقدم ويمكن مللحظة أن ثورة يوليو /90/ وضعت سياقا تاريخيًا جديدًا. وأصبحت هي أم التورات 
العربية المعاصرة وركل ما تحمله من رياح التغيي رالسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


بيانات المقال: كلمات فنا ية: 
ال ب القومية العربية: الضباط الأحرار: السد العالي؛ جمال عبد الناصر: تاريخ 
تاريخ قبول النشر: ع١‏ أغسطسن  60١0©‏ مصر الحديث 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021608/4012020156404+4 201 
الاستشهاد المرجعبي بالمقال: 
حيدر زكي عبد الكريم. "سيرة التورات العربية: تورة يوليو ١902‏ أنموذجا".- دورية كان التاريخية.- السنة الثالئة عنتدرة- العدد التاسع 
والأربعون: سبتعمبر 2١٠١ ص.)2١ 2١‏ - 09 2. 
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شرت هذه الدراسة في دَورِيةُ كان التَاربُخية 4.0 (زو لاطأ 01010005© عنلالأوع0 عط 6ه وورنعغ عط ععلصنا لعاناطتندلل ذز عاعءتامج ذلط1 5وععع8 تعم0© 
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لقد تناول عدد كبير من المؤرخين والباحثين أحداث الثورات 
ل ا 
فاق عانت مص رعذ الاحتلال العتماني (الترقي) والريطاني 
(الإنكليزي) من مآسي لا حصر لها وعلى مجالات مختلفة, وترك 
أثارًا متراكمة مع السنين لم تستطع (مصر) التخلص منها إلا 
بعد قلع جذور تلك المراحل بحدث ا ]يوليو 1901. كما أن الغاية 
من الموضوع هو أن تطلع الأجيال العربية المعاصرة على هكذا 
حك وتران المجلية والفرية كما رك نات اقرب الفالضية 
الثانية في مصر إلى زيادة التباعد ببن الشعب المصري وحكوماته 
العامة لاك الارية لمتا ريه ولساءت الاو ساك 
المت ان الا ع رظانت لك اك لد اك الس و السو شاك 
السرية والبلاط الملكي وظل الغموض يكتنفهاء الأمر الذي أدى 
إلى أن يسعى اليل الجديد إلى التخلص من اليل القديم 
ا لل 

أصيب النظام الجديد بعد ثورة يوليو بتعثرات, انبئثقت عن 
اماق رقاب نون أعضاك وجلس قباد الكمرة حول شكال 
0 
اليل لكك لقا إن تور ل 607ل تكن دنا طارتا. 
0000000 230 
الباب أيضًا لباقي الشعوب العربية بمساعدة قواها الوطنية 
(العسكرية والمدنية) لأحداث تغبرات في ش كل أنظمته ا 
الحاكمة وبدأ التحول في القطر المصري يسير على طريق 
الإصلاح والعدالة الاجتماعية ليشمل تغبرات جوهرية في جميع 
المخاعات اله الراك اليا ري عل إساهات 
الثقافة والفن» لكن المرحلة لم تخلْ من مصاعب وعوائق منذ 
تأميم قناة السويس 901اوتاسيس منظمة عدم الانحياز 
ومنظمة الوحدة الأفريقية وقيام الجمهورية العربية المتحدة 
لتواجه النكسة في العام /1971 بتخطيط خارجي مستغل حالة من 
الهفوة يرافقها عوامل داخلية عربية إن صح التعبير. 

تم الاستعانة بكتابة هذا الموضوع بمنهج البحث التاريخي 
مع استخدام الأسلوب السردي والاستردادي "الذي يرد الظاهرة 
إلى وقت حدوثها", لأنه شكل من أشكال الكتابة التاريخية أيضًاء 
ولا ندعي أثنا بلغنا حد الكمال في هذا الموضوع المتواضع, فَإِنّ 
ذلك طموح يصعب الوصول إليه؛ لكننا سلطنا الضوء على 
موضوع ما زال حتى الآن ميدانًا واسعًا لكل مَنْ يرد من الباحثين 
مسي 1 الاك لمات ا لت الما ايت الس سه 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية الفكرية. 


سبرة الثورات العربية 


سيرة ثورة يبوليو 190 

2 امن الشالضة التاية ركسم ل مكل شاد المجتمم 
العربي تفاؤل بأنه قادر على تحقيق ما أخفق في تحقيقه بعد 
الحرب العالمية الأولى (1918-1912) وبعد انتصارات حقيقية 
حققتها معظم البلاد العربية على طريق التحرر والتقدم وتوحيد 
نضالها ضد أعدائها التاريخيين في الداخل والخارج.! إن من ابرز 
0000 
ا ل ل ارات ل لضان ال ل عن 
00000000 2323 
القوى الوطنية والقومية القي تشكلت تلك الفترة أو من خلال 
تنظيمات الضباط الأحرار بتلك الثورات ومنها ثورة تموز 901 
في مصر وثورة 1108/ في الجزائر وثورة /190 في العراق وثورة /90/ 
في لبنان والثورة الإرتيرية 7.1971) 

لقد أسهمت عدة عوامل داخلية وخارجية بقيام الثورة 
المصرية وملخصها: مجيء الملك فاروق للحكم عشية اخرب 
2 
ار ل ل 
لل ال ا ل راك 
ا 
ل ا 
ال 
ا 
وكانت الفترة ما بين ١960‏ وحرب فلسطين 19868 فترة تنظيم 
وتجنيد للضباط. مجيء حكومة جديدة بقيادة إسماعيل صدقي 
ا لا ل ار ا ار 
لاك 
ا ل ار ا 
محمود فهمي النقراشي والقي واجهت ظروف الحرب العربية 
ل 
جديدة برئاسة حسين سري القي أجرت انتخابات جديدة فاز 
اا ل ل ل له سال ان سك 
0 
إلغاء معاهدة ١91‏ من جانب واحد عاح ١90١‏ وأعلنت قيام 
ا رن رت ا ام اساسا 
ل ل 
المصريين والبريطانيين قرب إحدى القواعد العسكرية. حاول 
0 ا 2312*330 
م6 
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تر ل ا 2 ور 4ك الت 
لاست ل ا لات ل اي ان 
ل لك 
يوليو اجتمعت اللجنة التأسيسية لتلقي الأوامر النهائية. وتم 
لا ا ل ا الال لك 
للتنفيذ وهنا سجل الرئيس جمال عبدالناصر المواقف الحرجة 
القي واجهته ليلة ١"‏ يوليو - مرت بي مواقف حرجة كثيرة لكن 
احرجها هو ليلة الثورة. وكان موعد تحرك احتلال رئاسة الجيش 
اا 
ل لاه لاه ع عت ]ن ايت امن 
أحيطت خررًا بخطتنا ووصلت الأوامر إلى الفريق حسني رئيس 
ل راك الا لاس ركنا 
والقضاء عليها وتوجهت إلى منزل أخي عبد الحكيم عامر حيث كنا 
000000 037 
لاعتقال قوة رئاسة الجيش وغادرنا إلى العباسية, لكننا راينا 
ار 
ففهمنا فورًا أن الطرف الأخر قد باشر ضدناء فتحركنا إلى سلاح 
الفرسان, فقد فوجئنا بالبوابة مغلقة وعليها قوات لم تستطع 
أن نعرف إلى أي طرف تنتسب ومن ثم توجهنا إلى ميدان 
الكربة, رأينا على مدى البصر أضواء عربات كثيرة تسير نحو 
3 ىن 
ل ل 
الدرب حقى تصل إلينا هذه القوات وعند وصول أول عربة راعنا 
أن الفرقة الثانية تحركت لتنفيذ خطة رئيس أركان الجيشء وفي 
اسرع من لمح البصرء كنت وعبدا كيم عامر محاطين بخمسة 
00 1 1 2311131 
باءت بالفشل الذريع؛ وبعد لحظة إز بأحد إخواننا يناديي من 
ات اك الس رس ا إل مانا 
وأحضرت جميع العربات التي قابلتها في الطريق وعرفنا أن هذا 
الضابط تحرك قبل الموعد المتفق عليه بساعة” !0 

م ا ا اك 
الفرصة على الجميع وبدا قادتها كل منهم ينفذ دوره بدقة, 
ام 
وهي اعلى رتبة بين ضباط تلك المجموعة وكان أيضًا قائد حامية 
سالا اس ل اس ]ييه اليا 
ل 
8ب 0 210000 
المدرعات بينما انتشر بقية الضباط بقيادة جمال عبدالناصر 
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ل ل ل ل ا 
ل ل ل ري ل الي 
0 
ار 
7 

أجبرت حركة اليش في ١1‏ تموز]10! الملك فاروق على 
التنازل عن العرش لابنه الصغير أحمد فواد. ووضع مجلس 
وصاية."؟ وتضمن البيان - بيان الحركة وذيّل باسم اللواء محمد 
نجيب على الرغم من أنه لم يكن له دور تنفيذي, اعلن محمد 
ل 
مرسومح ينص على محاكمة المسؤولين عن استغلال النفوذ 
وفساد الحكم: وبتاريخ ١901/1/18‏ صدر قانون بخُل الأحزاب 
السياسية وفي 1901/1/٠١‏ أعلن الدستور المؤقت ونص: "على 
تولي مجلس الثورة بالاشتراك مع مجلس الوزراء مهمة الحكم" 
وفي “11/ أعلنت الثورة قيام هيئة تحرير تل مخل الأحزاب 
المنحلة وكان هدفها - إجلاء القوات البريطانية وإقامة نظام 
اجتماعي يكفل حماية المواطن من البطالة والمرض ونظام 
اقتصادي يكفل توزيع الثروات بشكل عادل ونظام سياسي 
يكفل المساواة أماح القانون.// وفي 1901/1/1 ألغى اللواء 
محمد نجيب مجلس الوصاية الذي شكل بعد رحيل الملك فاروق 
واعلن عن سقوط أسرة محمد علي الملكية وأصبحت مصر 
جمهورية وفي 1/1/١‏ عبّن اللواء محمد نجيب رئيسًا للجمهورية. 9 

ا 72 
كان يُساير الأسلوب الغربي للديمقراطية البرلمانية ولكن هذا 
لم يتطابق مع الديمقراطية الحقيقية ليتوافق مع الأفكار 
المثالية. فقد أعلنت ثورة "ا تموز أهدافها ومبادئها التي تؤمن 
بالفرد وتنظر إليه في اسمى معاني الديمقراطية باعتباره العنصر 
الذي يقوم عليه المجتمع السليم, وعلى هذا الفهم تبلورت 
00 
الثورة.'" كانت أخطر مرحلة مرت بها ثورة “ا تموز/ يوليو 901 
ار ل 
رجال الثورة إلى تكناتهم وتطلق الحريات كاملة كما قررجناح 
جمال عبد الناصر وأنور السادات, وأما استمرار الثورة بطريقة 
ا 
المجلس ومحمد نجيب“.!" 
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يرى البعض فيما يتعلق بالحياة الحزبية: ”كانت قرارات 6- 
1/1/0 تضمنت اتخاذ الإجراءات الفورية لعقد جمعية 
تأسيسية عن طريق الاقتراع العام - على أن تجتمع في يوه هه ] 
تموز/ يوليو 90؛ وقد دار حوار حوك ما اذا كان من المُتعيّن من 
الوجهة الدستورية عودة الأحزاب القديمة للوجود قبل انتخابات 
الجمعية التأسيسية, ولم يمن اللواء محمد نجيب كثيرا بهذه 
ماله لذن مما قان تشرها إل مساك الماك على 
رئاسة الجمهورية"”. وقد انتهى سليمان حافظ والدكتور العمري 
إلى إعداد مشر وع تنظيم مقترح لنظام الحكم ولائحته وقد 
تضمن الأتي: ”"تشكيل وزارة مدنية تتولى السلطات التنفيذية 
والتشر_يعية وفقًا للدستور المؤقت؛ ويتولى مجلس الثورة 
أعمال السيادة فيما عدا تعيين رئيس الوزراء والوزراء. يكون 
الفصل بين رئيس الجمهورية والمجلس في حالة وقوع خلاف 
عن طريق هيئة تحكيم مكونة من ستة أعضاء. وينص 
ا ار ل ارات 
عن جميع المعتقلين الذين لم توجه لهم تهمة معينة تباشر 
النيابة تحقيقهاء وبالنسبة للانتخابات تكون على أساس لا حزبي 
من إجراء استفتاء على الجمهورية والرئيس والإصلاحات ولكنه 
الساتة 

وعلى هذا النحو تحول الموقف إلى اللواء محمد نجيب الذي 
ا ال لك 
حزب جديد" بينما كانت كل القوى السياسية تطالب بتصفية 
حركة اليش وعودة الضباط إلى ثكناتهم وهنا تأثرت قرارات ع- 
ا 
عبدالناصر في 0]/س/ع 7.190" 

أما عن تأثيرات ثورة ا تموز/ يوليو عربيًا - على الرغم من 
ان 
تاريخ هذه الثورة يعتبر فصلاً من اهم فصول صراع العرب من 
اجل التحرر والوحدة... وعن ثورة " اتموز/ يوليو والصلات العربية 
كما نشرت في جريدة المصري يوم 1909/8/17: "كانت هنالك 
رسالة إلى محمد نجيب يستنجد فيه علال الفاسي رئيس حزب 
الاستقلال المغربي من خطر فرنسا في محاولة لعزل السلطان 
محمد الخامسء وأول رئيس عربي زار مصر بعد الثورة فقد كان 
أديب الشيشكلي رئيس سورياء وفي 1901/1/17 صدرت جريدة 
القاهرة المسائية بدعم من المملكة العربية السعودية؛ وقام 
ل ا 
ا ار ل ا 
الصفر لثورة الجزائر أعلنت من إذاعة صوت العرب بالقاهرة 
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لأحرار الجزائر عام 1 وأنشئت في مصرإذاعة كردية ضد 
سياسة نوري السعيد رئيس وزراء العراق وحلف بغداد وكان 
أكراد العراق يمدونها بالأخبار والتعليقات والأسطوانات أيضًاء 
وأوفد الرئيس جمال عبدالناصر وزيره فتحي رضوان إلى الملك 
حسبن في أول رحلة تقارب مع الأردن. ويقول عبدالناصر 
للصحفي البريطاني ديزموند ستيوارت في حديث معه يوم 
١/ع/00:‏ ”تبلورت في ذهني فكرة القومية العربية كمذهب 
سياسي عندما كنا ندرس في كلية أركان حربء المشكلات 
الاستراتيجية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط“”" 

وكان موقف الجمهورية المصرية أو العربية المتحدة مشرفًا 
من ثورة العراق في 6اتموز/ يوليو/190/ وسبق للرئيس عبد 
الناصر أن ابدى تأبيده لها منذ العام دمورة) وفي هذا الصدد, 
كان هنالك تصريح صحفي للرئيس جمال عبد الناصر لسلوين 
لويد أثناء زيارته للقاهرة في مارس/ أذار 1901 والقي تصادف 
خلالها إقالة الجنرال كلوب واعتقاد سلوين لويد أن عبد الناصر 
وراء هذه اخطوة: ”إذا كنت تظن أن لدق على مكتي أزرارًا 
اضغطها فتنشب ثورة في العراق أو يحدث انقلاب في بلد كذا 
قوى خارقة لا أملكها.. فلا تبالغ في أهميتي” 0 

ومن الجدير بالذكر حول تأثر خلايا الضباط الأحرار العراقيين 
يقول الدكتور فاضل حسين في كتابه سقوط النظام الملكي في 
ل د 
أعادت الثقة للنفوس وقضت على كل تردد أو خوف“.!" لقد 
كانت تجربة مصر مع جيشها ماثلة أمام الضباط العراقيين الذين 
8ذخاع ا 
ثورة "ا اتموز/ يوليو ١901‏ الي أسقطت النظام ا م 0 
أي حال فقد كانت الأمور قبل ثورة “1 اتموز/ يوليوء توجهات 
حددها عبد الناصر في كتابه فلسفة الثورة.") 

أما عن ثور “ا اتموز/ يوليو وقائدها والإسلام السياسيء لم 
يساند جمال عبدالناصر جماعات وجمعيات دينية متعصبة, وإنما 
رفع راية الإسلام دون عنف أو تعصب لدين أو مذهب أو 
طائفة, ففي عهد الثورة والرئيس جمال عبدالناصر هو أول زعيم 
أسطوانات بصوت القراء المصريين وقام بتطوير الأزهر 
الشر_يف وجعل منه جامعة عصرية وأنشأ مدينة البعوث 
الإسلامية وتم ترجمة القران الكريم إلى كل لغات العالم وأنشأ 
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مقالات 


إذاعة القران الكريم وطبعت ملايين النسخ من القران وأهديت 
إلى البلاد الإسلامية وأصدرقانونًا بتحريم القمار واصدر قرارًا 
بأغلاق المحافل الماسونية ونوادي الروتاري والغى الدعارة التي 
كانت مقننة في العهد السابق.!") 

ففي هذا الزمن القصير تغيرت معالم كثيرة في حياة شعب 
مصر وفي حياة الشعب العربي كله فانتقلت مصر من عصر إلى 
عصرء وانتقل النضال العربي الثوري من مرحلة إلى مرحلة حيث 
انتقلت مصر: "انتقلت إلى التحرر الكامل اقتصاديًا وسياسيًا 
وثقافيًاء حتى وصل دخل الفرد من اا جنيمًا في العاح إلى 
التصنيع والتقدم وخطة مضاعفة الدخل القومي في خلال 
سنوات ليصل دخل الفرد إلى /٠١‏ جنيهاء. ومن الاستغلال 
والنظاح الاجتماعي الإقطاعي إلى المساواة, ومن حياة 
ديمقراطية شكلية إلى سيادة وكرامة للمواطن المصري" ٠‏ 

كذلك تجربة تأميم قناة السويس عاح ١901‏ لفتح موارد 
للبلد وللتنمية كخطوة عظيمة, وفي هذا الشأن يرى البعض 
وللحقيقة والتاريخ: ضربت الفأس الأولى في أعمال حفر القناة 
في أرض فرما "بور السعيد" حاليًا يوم 6/10 عام 1/09 ضرب 
الفلاح المصري المقول الأخير في السد الذي أقيم أمام مياه 
البحر الأحمر في الشلوفة بالقرب من السويس.. وفي يوم 
/ا///عاح 19 تلاقت مياه البحرين الأبيض المتوسط والأحمر 
ونتج عن هذا اللقاء ذلك الشريان الحيوي للملاحة العالمية الذي 
افتتح رسمهيًا يوم 79/11/17/اد.!" لقد كان تحول أوضاع البلاد 
على الطريق الاشتراكي ذات أهمية ولابد هنا من استعراض 
سريع للإجراءات والإنجازات التي تمت في مختلف الحقول 
السياسية الاقتصادية والتي ترسم بمجموعها حدود هذه 
ار 

- قطاع الزراعة 

صرر أول قانون للإصلاح الزراعي عاد ١907‏ وهو القانون ١/١‏ 
لسنة ١90‏ الذي جرى بموجبه تحديد الملكية الزراعية ونزع 
ملكية الأراضي الزراعية لكل شخص بما لا يزيد عن مائتي فدان 
غير أن قوانين عديدة قد صدرت فيما بعد وأجريت على هذا 
الغانون بعض التعد يلات لضاء الفلاحين ودون المساس يعدا 
الملكية الصغبرة فيه. وقد خفض الجد الأعلى لملكية الفغرد في 
الأراضي الزراعية إلى مائة فدان وصدرت قوانين بإلغاء 
التعويض على الإقطاع وبذلك بقي قطاع الزراعة في معظمه 
انا اها ل الفلكة ال 1 ل 
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-القطاع العام 

لقد بدأ تشكيل نواة هذا القطاع قبل صدور قوانين التأميم, 
وتشكيل عدد من المؤسسات الاقتصادية هئ لها أن تسيطر 
ل ل ار 
القطاع الزراعي. وتم تأميم المشروعات الإنكلبزية والفرنسية 
اا يقالت لساري ا نك الراك 
البلجيكية عام ١91١‏ وجرى تشكيل مؤسسات عامة ترتبط كل 
منها بالوزارة المختصة واسهم القطاع بدور أساسي في التحول 
م0 

-قطاع الصناعة: يشرف القطاع العام على معظم 
ات ال ل ال ا ار ليله ل سرارات 
ا 2 
الصناعية الهامة والأساسية تأميمًا كليًا أو جزئيًا وارتفع عدد 
003-32 
5 
هدوا. 

ا اشر ا الت الا سنا 
اا 

مطاء الحان ار الفا الع ل لسار ريه 
ل لا 1 اسان 
الداخلية. 

ار لا 
عامًا في النقل البري والبحري والجوي يمثله أسطول بحري 
وجوي وعدد كبير من سيارات النقل وفي هذا المجال يجدر 
23233 
تشكل سيطرة القوى الاستعمارية عليها ركيزة أساسية والتي 
5م 

-قطاع المقاولات: تمتلك الدولة قطاعا عاما للمقاولات 
00000003 323-00 
والاستغلال طوال سنوات عديدة وخاصةً من قبل المقاولين 
ا بق 1 الما ام ررك عات ال ار ان 
ل ات 
لل ل ل لي ل ري 
ات امسا رادت كوي اسن وات لليف ان امال 
الجر 

لطا الس كار ا ال ل ل م 
القطاع بمختلف الطرق والإجراءات كفرض ضريبة تصاعدية 
نات السسارات الرسشتا افر نمم ال ارات 
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00 
وتأجبرها 7 

ومن أهم المشرعات التنموية على سبيل المثال لا احصر 
مشر_وع القرن العشر_ين - مشر_وع السد العالي ويتكون 
المشروع من شكل هندسي بارتفاع ١٠/ا‏ مترًا وعرض "ا أميال 
وقدرة خزن للمياه بحوالي ”| مليون متر مكعبء لقد كان من 
مخ6اةم6أاما:رر0 ا 
ال ا ل ا ا 
وو 2 
حلول لمجموعة من الحاجات والمشكلات منها: “توسيع مساحة 
الأراضي المزروعة نجاني النهر, عدم ضياع أغلب مياه النهرفي 
البحر. السيطرة على ارتفاع وانخفاض مستوى النهر خلال 
المواسم., أن المياه المخزونة تكفي لري مليون دونم من 
2*1 
000300 
ل ل ا 

ولأهمية الموضوع نسلط الضوء بشكل موجز: ”يرى أحد 
ار 7 
من النوع البنائي, أما السدود الركامية القي تتكون بطريق الردم 
من المواد المفككة من الصخر والطين والرمل فلم تكن 
منتشرة برغم كونها أقدر على تحمل أخطار الهجوم الجوي 
والطوربيد المائي فضلاً عن سهولة إعادة ترميمها وأخذت 
ا 
من المشروع يعكس حقيقتبن الأولى - إيمانها بأن البلاد في 
1000 
يعرف باسم المشروعات المتعددة الأغراض 56همتدم-21 مط 
والثانية - أن الثورة غبر هيابة من الأخذ بالجديد فارتفاع السد 
سوف يكون ١/ام‏ وسوف يخُول دون تسرب قطرة من ماء 
النيل إلى البحر. وهنا لعبت السياسة الدولية دورًا مألومًا في 
ل ام ل ا سن 
العرض "عرض التمويل" من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا 
”5 

تقررإسناد عملية بناء المرحلة الأولى للسد إلى مؤسسة 
مصرية هي المقاولون العرب - عثمان احمد وشركاه وكانت 
النتيجة أن المقاولين العرب على حد قول رئيس مجلس الإدارة 
ا ا اث 
ا اا 
احا ا ل اللي اس قار ره اي سا ار ا 
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الحناة وأعمال امسر يسسط الكوراء ومدا سر الإساف بإيشاء 
ا لل 
ار ل ل ا ار ا ل ل 
العربية أعمال المرحلة الثانية من المشر.وع فضلا عن تنفيذ 
00 2006000000 
ل ل الت 
الكثير من العوائق ومشاق العمل في طرق جبلية وصحراوية 
وعرة غير ممهدة وسط حرارة تتجاوز :0 درجة وتهبط إلى ما دون 
الصفرليلاً وغيرها من مستلزمات العمل الميدانية.9) 

ووافق الاتحاد السوفيقي (سابقًا) على تقديم سلفة أولية 
قيمتها "نا مليون دولار في عام 1908 وأسهم في جميع مراحل 
ار 
ا 
جرى تهجبر (ترحيل) سكان النوبة الذين كانوا قد استقروا في 
المناطق شمالي السد وحول "كوم أمبو", وتم حل المشكلة 
الناجمة عن تعرض أثار "أبو سمبل" للغرق في البحبرة التي تقرر 
ايها عله الس مساركة إل سي ل لط لك 
ل ار ل ل اما 
عع ااال 
ل ال ا 
في 191/1/1/10 (ذكرى ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر), وأصبح 
ل 
0 

وعلى صعيد أخر كان لثورة يوليو ١901‏ تأثبرات على اتجاهات 
الثقافة العربية - مع مسألة مهمة وهي الثقافة مع ثورة س) 
يوليو. من وجهة نظر البعض «ما سمّي لسنوات بأزمة المثقفين 
بين الثورة والمفكرين في مصر مصدره شيء واحد هو عزلة 
قيادة الثورة عن هذا الفريق من الشعب»."" 

الا ل ا 
الرئيس جمال عبد الناصر ومن معه من الضباط الأحرار أن 
حماية الثورة لا تكون بالسيف بل بالقلم وفي الثقافة: الضباط 
ل 
الأفكار. وقرروا أن الطريق السياسية والاجتماعية التي 
اختاروها بعد الثورة تستلزم أن شق بموازاتها طريق ذهنية 
تشرح إنجازات الثورة, لهذا أسسوا وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي واختاروا الأديب والمترجم فتحي رضوان الذي كان 
سجينا ومعتقلا في العهد الملكي, وأنشأت ثورة 8" يوليو قصورًا 
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لقد انطلقت الثورة من دون إطار أيديولوجيا حاكم بل كانت 
ل ا 
ل ار رم 
وهنا برز دور عبد الناصر كإنسان عربي التوجه ومثقف تجاوز 
ل ا لك 
الأخرى المطروحة في العالم. فعبد الناصر بلور نظرية ثورية 
ل ا ا 
موسوعية تسمح لصاحبها باختبار الأفكار نظريًا ثم تجريب 
الأصلح في ارض الواقع بعكس المؤمنين بنظرية محدودة 
وأيديولوجيا مكتملة فهي لل تحتاج أكثر من الوعي بالأسس 
النظرية والإجادة في التطبيق العملي. حسبما يقول عاطف 
ا 

١‏ ل ا 
ل لال 
منهم أيديولوجيا خاصة فإن هذه المبزة بقدر ما كانت إيجابية 
في النشاط الباكوري للحركة غبر أنها تحولت بمرور الوقت 
دا لل ار الا ل اللا 1 شاك 
تكون لديه عقيدة سياسية مواكبة لتطورات الحركة الاجتماعية 
ومن هنا اعترف الجميع بأن ثورة “ا اتموز- يوليو أحست بنبض 
الجماهبر وبالتالي انطلقت ومعها ثورة الإبداع. 

ويؤكد المفكر والناقد محمود أمبن العالم «إن ثورة يوليو 
فجرت ملامح الإبداع ليس في الرواية فحسبء بل في شّى 
الوان الأدب والفنون وأحدثت نقل ثقافية شهدت مرحلة تغيير 
لم ا ل ران 
الشرقاوي ونجيب محفوظ, فالشرقاوي كتب رائعته «الأرض» 
ل 
سنوات بعد الثورة كي يتمكن من استيعاب أحداثها وتناول 
ره ل ل ل ال 
ويقول الروائي سليمان فياض: «إن ثورة 1901 كانت مرحلة 
ب- 2020 
00090 0000 ل 0 
لس كا الي سن ابت ل از اا 
الاشتراكية مثل كتابات الشر_قاوي وسعد مكاوي ويوسف 
إدريس ونشط اتجاه الواقعية النقدية أيضًا أمثتال صبري 
موسى وإدوارد خراط وبعد نكسة حزيران 1971 بدأ النقد ينتقل 
لسلبيات الثورة. 9 

7 
ل ل اي 
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0 
حسن عطية له شهادة مهمة عن علاقة الثورة بالإبداع 
المسرحي وهو هنا يفسر ظاهرة مسرح الستينات كأهم 
لاه لقف شاك النانك قله الا لمان اليه الى 
قدمها جيل كان يمثل هذه الثورة ثقافيًا وإبداعيًا مثل أعمال 
نعمان عاشور وسعدالدين وهبة ومحمود دياب ونجيب سرور 
وغيرهم والتي منحت المسرح المصري مكتبة من النصوص 
ااا 

وتبقى الأفلام القي مازلنا نتتشبث بها ونعرضها في مناسباتنا 
2 
من الأعمال السينمائية بفضل جيل من المخرجين ظهر في هذه 
الحقبة أمثال كمال الشيخ ويوسف شاهين وصلاح أبو سيف 
وغبرهم. ويقول الفنان حمدي أحمد «إنني أترحم على أيام ثورة 
ل ل ا ل لك 
فعندما كانت مؤسسة السينما تقدم كل عام ٠٠١‏ فيلم من 
وجدان الأدب المصري والعالمي؛ أترحم على ما آلت إليه السينما 
المصرية من تشويه للشخصية والأسرة المصرية؛ وعندما 
أسست مكتبة بها ما يقرب من ألف كتاب بأقل الأسعار التي في 
متناول يدي وكان راتبي لا يتعدى ال 0 جنيهاء أترحم على أيام 
الثورة فالرجاء أن تترحموا معي»؟7”) 

اناف كنا ديا ل ل ا مالعل مالضيم 
ل قرا لقعا قدا إرد !]ا مسب عا لاتير وما 
عليها في علاقاتها بالثقافة وجب الإشارة أولاً إلى دور الثورة في 
فتح أبواب التعليم بالمجان لأبناء الشعب وتطويره والدخول 
ل ل ا ل ل لساك 
ا 
ار 
الخوف» لثروت أباظة وكتاب «بنك القلق» لتوفيق الحكيم والذي 
وافق على نشره جمال عبدالناصر في صحيفة الأهرام مسلسلاً 
ل 
وللمخابرات المصرية تحديرًا (") 

وكذلك أشار الرئيس جمال عبد الناصر بخطابه في جامعة 
القاهرة بتاريخ 91/2/10 قائلاً: «لابد للمثقف أن يدرس أحوال 
المجتمع, لا بد أن يعاني ما يعانيه المجتمع, لا بد للمثقف أن 
يستوعب مشاكل المجتمع وأمانيه, وبهذا يكون المثقف فعلاً 
يؤدي دوره كمثقف ثوري ويعمل لمصلحة الجماهير ولمصلحة 
الشعب ولمصلحة الحياة». وقول أخر عن العصرية «قد يتصور 
البعض العصرية تعني الانقطاع عن الماضي واخرص على 
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م5 


مقالات 


را 
أشكال ومظاهر سطحية... العصرية الحقيقية هي التجديد في 
الأصالة».'") 

وبالنسبة للصحافة والثورة نحاول إيجاز بعض الشيء. ليبس 
سرًا ذلك الدور العظيم والمجيد الذي لعبته الصحافة المصرية 
في التمهيد لقيام ثورة “ا ايوليو 907 ولا أحد ينسى ل "روز 
اليبوسف" دورها وكاتبها إحسان عبد القدوس في حملة 
2 
أخرى أمثال جريدة المصري واللواء الجديد والكاتب والملايين 
ار 
بين الصحافة ورجال الثورة يمكن أن يتضح من خلال المثال 
الاتي على سبيل الطرح: عندما خرجت روز اليوسف صباح 
سل ل ايا اق رساك لل يي الاك 
"فاطمة اليوسف" إلى " جمال عبدالناصر" ثم ردمن جمال 
عبدالناصر تُشر في نفس العدد وتضمنت عبارة " انك باختصار - 
ا 
سليم يقوم على هذين العنصرين معًاء ولا يستغى بأحدهما عن 
ل امل 
ا 
قد تراها متماسكة متحابة متضامنة.. ولكن كل فرد فيها يفضل 
نوعا من الطعام: ويتجه إلى طراز من العملء ويروق له من 
الثياب. ثم انظر إلى أسرة الوطن الكبير-أي وطن كبير- تجد 
هذا التباين واخلاف موجدا بينهم في أدق دقائق الحياة, وفي 
طريقة تذوق الحياة ذاتها". وكان رد جمال عبد الناصر على النحو 
ال ار ل لاسن 
تكرار إعلانه ليس من أجلي وإنما من أجل مصر. وأما حاجتنا إلى 
0 
مؤمن به واثق انه من أسس لحرية الصميمة بل من أسس 
النظام أيضًا. وأنا أكره بطبعي كل قيد على الحرية وأمقت 
بإحساسي كل حد على الفكر على أن تكون الحرية للبناء وليس 
للهدم وعلى أن يكون الفكر خالصًا لله والوطن.. لا تخرج بهما 
شهوات وأغراض ومطامع عن هذه المثل إلى انقلاب مدمر 
0 

كل هذه الإنجازات لا بد من أن تتوقف من وجهة النظر 
المُخالفة لتلك الإنجازات وهذا يذكرنا بعبارة: "كل حرب في 
التاريخ بقية مُعلقة من حرب سبقتهاء والنتائج القي انتهت إليها 
ل ال 
سيناء سنة /1ذو|" 8") 


سبرة الثورات العربية 


بعدما حققت مصر في ثورتها من عام ١901‏ وحتى /11 19 تقدمًا 
هائلاً في مشروعاتها الإنتاجية ولكن الإنفاق الهائل على أغراض 
ا ال سن 
الدول الغربية المتواصل للإطاحة بحكم جمال عبدالناصر ففي 
لانيسان/ أبريل 1977 وقع اشتباك على الحدود السورية 
الإسرائيلية, وأعلنت الجمهورية العربية المتحدة (مصر) وقوفها 
إلى جانب سوريا مهددة بالقيام بعمليات كببرة, وبالمقابل طلب 
عبدالناصر سحب القوات الدولية من مضيق تبران ومنع مرور 
السفن في ميناء إيلات الإسرائيلي. مما جعل أمريكا وبريطانيا 
تعتبران التصرف المصري مضاد للمصاح الإسرائيلية. وطلبت 
فك الحصارعن مضيق تبران وتحرك الأسطول السادس 
ال ا اسل 

ومن الجدير بالذكر أنه في يوح 1971//0/17 أصدر نائب القائد 
الأعلى توجيهاته التي نصت على انه تقرر سحب قوة الطوارى 
الدولية القي تعمل في أراضي مصر وجاءت بناء على طلبنا والقي 
م 
ل ا 
الم وأضات ال ل المي مر ان ان ان الفيات 
الدولية قد يكون مبرًا لاحتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري 
خصوصا وقد بدأ ظهور تحركات إسرائيلية في اتجاه حدودنا. 
وختم نائب القائد الأعلى توجيهاته بانه لا خوف على شرح 
0 
23330 
بالعدوان. وتنفيدًا لتوجيهات القائد الأعلى ارسل الفريق محمد 
فوزي رئيس هيئة أركان حرب في نفس اليوم برقية إلى الجنرال 
(ريكي) قائد قوات الطوارىع7”) 

ا ال ار للق الس 
العربي عبد الله إمام: "إن مراكز القوة تُهيْمن على الموقف 
ل 
وعندما أراد عبد الناصر أن يُغير بعض القيادات العليا عن طريق 
مجلس الرئاسة اعترض المشبر عامر وقدم استقالته إلى جمال 
عبدالناصر واختفى في مرسى مطروح وفي الوقت الذي اختفى 
فيه المشبر كانت كل القيادات تضغط من أجل عودته حى 
استطاع صلاح نصر (مدير المخابرات) أن يعثر عليه, ولم يُنفذ 
قرارمجلس الرئاسة وظلّت القيادات تحتل مواقعها حق نكسة 
اذو" كم 
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لا يسعنا إلا أن نذكر الدور البطولي للجيوش العربية 
لك 
0 
الحرب أجهدت إسرائيل واضطرتها إلى استدعاء قوات الاحتياط 
ل 
الشأن ذاته يذكر السيد صبحي ناظم توفيق (عميد ركن متقاعد 
- دكتوراه بالتاريخ العسكري). عن ما اطلّع عليه في تلك الأيام 
قائلاً: "كنا نتناول طعام الغذاء بمطعم كلية الأركان عندما صاح 
أحدهم أن حريًا جديدة تبدو أنها اندلعت ببن العرب واليهود 
لا لت الا 
2353 
0000 
مشروع روجرزء وذلك في خروقات موضعيّة - خنادقية لوقف 
إطلاق النار, أطلفت عليها حر الاسف "ا 

وكانت الضربة المؤلمة لهذه ا خرب إن جاز التعبير في إيلات 
حيث "كان كل شيء يبدو هادا مساء يوم السبت ,971//1١/5(‏ 
ار 
عب: 21200000 
تستغرق ثوان تدمبر المدمرة الإسرائيلية إيلات داخل المياه 
الإقليمية المصرية شمال شرق بور سعيد". واستمع العالم 
لأول مرة إلى الخبرمن بلاغ عسكري أصدرته القيادة المصرية 
ل الل ا لك الي لعي مطلسة ين 
قطع أسطول العدو من شواطئنا شمال بور سعيد" وبرغم أن 
سرب لنشات (زوارق) الصواريخ أفاد بأنه أغرق مدمرة كبيرة 
فإن البلاغ الأول للقيادة لزم جانب التحفظ وأعلن عن إغراق 
"قطعة بحرية" للعدو ولم يذكر أنها مدمرة. واستمر الصمت 
الإسرائيلي لمدة ثلاث ساعات بعدها خرجت أول برقية من تل 
أبيب تؤّكد وقوع معركة بحرية وضرب مدمرة.0©) لتأتي بعدها 
ل ل ا 
التاريخ جزء من كل ومشهد في قصة. والسؤال ماذا تبقى من 
الور السظية: 
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َ م 


خاتمة 

إنَّ ثورة يوليو 1901 هيّ حاصل تحصيل التراكمات السلبية 
التي عانت منها مصرخصوصًا والأقطار العربية عمومًاء طيلة 
فترات زمنية, كأقل ما نقول عنها (مُظلّمة) - حق جاء الجيل 
الساعي للتغيبر في موعده مع القدر ليقوم بالتحول التاريخي 
المعاصر ما ببن مرحلة قديمة ومرحلة جديدة تحمل رياح التغيبر 
2 
سياقًا تاريغيًا جديدًا. وأصبحت هي أم الثورات العربيية 
المعاصرة وبكل ما تحمله من رياح التغيبر السياسية 
لا ل 

2330 
الشقيقين مصر وسوريا تحت مسمى اجمهورية العربية 
المتحدة, لتنظم إليها باقي الأقطار تباعًا ولم تتحقق الإرادة 
الكاملة ليحدث الانفصال في سبتمبر |197. وكذلك أسهمت ثورة 
يوليو بدعم حركات التحرر العربي والأفريقية والأسيوية. لقد 
حققت ثورة يوليو عدالة اجتماعية منبئقة من بناء اقتصادي 
سليم يسير على خطى الاشتراكية العلمية من خلال مشاريع 
ل ا اي 
ولكن في الوقت ذاته حدثت مشاكل في هذا الجانب حول مسألة 
الأراضي الزراعية وأدامتها وعِلثّها وصعوبة التعامل مع 
ا ل ا ارت 
الجيش المصري, تطلبت جميعها رؤوس أموال أسهمت بنوع 
١‏ 
ال ل ال 
الي ستغمرها المياه اغلبها مناطق أثرية, ولكن حرص الحكومة 
على شعبها ورفاهيته كان شغلها الشاغل ومع هذا نقلت 
المعابد المهمة عن طريق تفكيكها بمساعدة شركات عالمية 
333320000 
تسقى الأراضي الزراعية فيها ستكون من غير فائدة عضوية وما 
يُعرف بترحيل بعض القرى إلى مناطق مختلفة من مصر 
والنتيجة أثبتت فيما بعد أهمية المشروع وتوفبر القوت والحياة 
الكريمة للمواطن المصري. 

وعلى صعيد آخر لم تكن فترة الثقافة صعبة على المثقفين 
والفنانين وشهدت تلك الفترة أضخم النتاجات الفكرية والأدبية 
والفنية والقي قلّما تكررت في وقتنا الحاضر. لقد أسهمت نكسة 
يونيو /1911 بخلل كبير. وكانت بداية لمُحاربة نمو التحرر العربي أو 
2 
نجاحات واسعة على ارض الوطن العربي تحمل معها رياح 
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524 


ا 
320703000000000 
تدمير وقتل ورهائن (أسرى) وتفكك اجتماعي واقتصادي يلحق 
بالطرف الأخر وتحطيم الروح المعنوية التي اكتسبها المواطن 
ا الس 
هو سحب الثقة من النفوس وتحطيم المعنويات بأمل مُشرق 
ا ا ل ما سه لسرا سن الدر ل اسان 
0100000 
السياسية والعس كرية مقا أحيانا بالرغم من دورجهاز 
ا 0 
00 ل يا إن 0 00 هم من بي ا 


اتجاه النوايا الحسنّة والمخلصة التي حققها هؤلاء الرجال. 
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بيانات الأطروحة 

الباحث: 
أطروحة ماجستير تخصص التاريخ الوسيط إشراف: 
قسم التاريخ - كلية التربية إشراف: 


جامعة كمبريدج 
نشأتها وتطورها إبان العصور الوسطى المتآخرة 
(9-1503٠ام)‏ 


طارق شمس الدين زاكر 
مدرس مساعد بقسم التاريخ 
كلية التربية - جامعة عين شمس 

15 القاهرة - جمهورية مصر العربية 


طارق شمس الدين زاكر أبو المجد 
أد. عبد العزيز محمد رمضان 
د. أمل يوسف عبد الله 


القاهرة - جامعة عين شمس 19١١م‏ 


ارس (صفحة) 


كلمات مفتاحية: 


ديد# .-2 
5 .- 
معدمت 


يُعَدَ تاريخ التعليم فرعا من فروع علم التاريخ, فرعا 
ذا طبيعة خاصة ميزته في موضوعاته ومصادره عن 
بافي الفروع. فعلى الرغم من اعتماد هذا الفرع على 
الوثائق والمصادر مثل فروع التاريخ الأخرص, إلا أنه تفرد 
بكمية متنوعة من المصادر مثل اللوائح والقوانين 
والتشريعات الجامعية. ومحاضرات الطلاب ورسائلهم, 
والكتب والنصوص. والامتيازات,. والرسائل الملكية, 
والبراءات البابوية. وقرارات رؤساء المجالس البلدية, 
مما جعله فرعا مميزًا في موضوعاته ومصادره. ومن 
أهم الموضوعات التي عالجها هذا الفرع هو التعليم 
الجامعي ونشأته في العصور الوسطى. 

لعبت الجامعات الأوروبية دورًا بارزا وملموسًا في 
حياة العصور الوسطى. وتعدى هذا الدور العصور 
الوسطى ليمتد عبر قرون عديدة حتى الآن: فالجامعات 


معرزّف الوثيقة الرقمي: 10.21603/1471.2020.150414 


1001 


الجامعات الأوروبية؛ كمبريدج؛ حضارة العصور الوسطى؛ التعليم الجامعي؛ تاريخ التعليم؛ التاريخ الثقافي والفكري 


المعاصرة بصروحها الشامخة وقبابها العالية هبي 
وريثة العصور الوسطى بمفاهيمها ومعتقداتها 
وتوجهاتهاء ولم تنشأ الجامعات بين ليلة وضحاها وإنما 
هي نتيجة تراكمات عدة من الفكر والثقافة. تمخضت 
وأفرزت لنا هذه المؤسسات التعليمية. التي عدها 
العلماء والمؤرخون أفضل ما ورثته العصور الحديثة من 
العصر الوسيط. 

ومن هذا المنطلق. جاءت الرؤية لتناول هذه 
الدراسة والتي جاءت بعنوان "جامعة كمبريدج: نشأتها 
وتطورها إبان العصور الوسطى المتأخرة -١907(‏ 
9-)". أما عن الحدود الزمنية للدراسة فتبدأ من عام 
9 وهو العام الذي بدأت فيه جامعة كمبريدج 
بإلقاء محاضراتها للطلاب الذين هجروا جامعة أكسفورد 
بعد أحداث هذا العام وسعوا إلى مكان آخر لتلقي 
تعليمهم, ورغم اختلاف المؤرخين حول هذا العام 
وهل سبقت الدراسة بالجامعة هذا التاريخ, فإن الإجماع 


فقوا عمية. عدمية. محضمة ربو سوية 
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جاء ليؤكد أن البداية الحقيقية للجامعة ترجع لهذا 
العام. وتنتهي الدراسة بعام 1541م وهي السنة 
التي شهدت تأسيس آخر كليات جامعة كمبريدج في 
حقبة العصور الوسطى - مع استمرار إنشاء الكليات 
في العصور اللاحقة - وبانتهاء هذا القرن حققت 
كمبريدج تفوقا على جميع الأصعدة. فاكتملت 
شخصيتها واكتمل بناؤها وهيكلها 
والوظيفي. 


الأكاديمي 


أهمية موضوع الدراسة 
تأتي أهمية الموضوع من ناحية أنه لا توجد دراسة 
مستقلة بذاتها تتناول جامعة كمبريدج في العصور 

الوسطى وآثرها على الحياة الفكرية. والثقافية, 

والحضارية على المجتمع الإنجليزي بصفة خاصة, 

والمجتمع الأوروبي بصفة عامة. مما يجعل هذه 

الدراسة إضافة للمكتبة العربية؛ لأنها الأولى من 
نوعهاء كما أن هذه الدراسة تنتمي لفرع التاريخ 
الفكري والثقافي باعتبارها تهتم بالتعليم والتدريس 
والمناهج الدراسية في حقبة العصور الوسطىء 
وتنتمي أيضًا لفرع تاريخ المؤسسات كونها مؤسسة 

أكاديمية لها دورها عبر العصور. 
أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة إلى إعادة النظر في وضع جامعة 

كمبريدج في العصور الوسطى. وتصحيح التصور 

الخاطئٌ والمغلوط عنها بأنها كانت أقل من مثيلتها 
أكسفورد. وأنها جامعة من "الدرجة الثالثة", وهو 
الاعتقاد الذي ساد لسنوات؛ لذا جاءت هذه الدراسة 
لتثبت خطأ هذه الاعتقادات وتوضح مكانة كمبريدج في 
العصور الوسطى ودورها في المجتمع آنذاك. وتبرز 
الامتيازات التي حصلث عليها ولم تحصل عليها جامعة 

أخرى. 
الدراسات السابقة 
وفيما يتعلق بالدراسات السابقة. فإن المكتبة 

العربية لم تحو أي دراسة عن جامعة كمبريدج, بينما 

تحوي ثلاث دراسات عن جامعة أكسفورد في إنجلتراء 
ودراسة عن جامعة باريس في فرنساء وهم على 

النحو التالي: 

* زينب عبد المجيد: "جامعة أكسفورد في العصور 
الوسطص". حولية التاريخ الإسلامي والوسيط؛ كلية 
الآتداب. جامعة عين نمس مدس سر. .نرم 

سهى إبراهيم محمد: جامعة أكسفورد خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديينء: رسالة 
ماجستيرء كلية البنات. جامعة عين شمس, ٠0‏ ٠نام.‏ 


سناء مندور طرفاية: جامعة أكسفورد في إنجلترا 
في العصور الوسطصف ٠٠١‏ |-0.0ث”اام,. رسالة 
ماجستير, كلية الآداب, جامعة الإسكندرية؛ ١‏ عنام. 

ياسر عبد المعبود: جامعة باريس ودورها في 
النهضة الفكرية بأوروبا في العصر الوسيط؛ رسالة 
ماجستير, كلية الآداب. جامعة عين شمس سر .نام 


أما الدراسات الأجنبية فلا يمكننا أن نغفل رسالة 
الدكتوراه للباحث "آلن كارب" م/ه»/ 4/37 والتي تحمل 
عنوان: 7/ 3/10/ع/غ 07 1/015 0123م 01 ) ء/1/ء0 و4 7/2" 
-1150 23/71/96 3070 100ل :دوعو ع/00 الا 116 
8+ 0//529666) ك/ع 723 ,ؤادوء 17 .2/1 15097 
7 بررةاى/ء//ملا والتي تناول فيها مدارس أكسفورد 
وكمبريدج ودور النقابات الأكاديمية وأهميتها 
وتطورها في إنجلترا خلال العصور الوسطى. 


محتويات الأطروحة 
الدراسة إلى ستة فصول يسبقها 
مقدمة. وعرض لأهم المصادر,. ويعقبها خاتمة 
وملاحق. وقائمة بالمصادر والمراجع على النحو 
التالي: 

تناول الفصل الأول الذي جاء بعنوان: "التعليم في 
كمبريدج قبل تأسيس الجامعة" الموقع الجغرافي 
لمدينة كمبريدج وتأثيره على حركة النقل والتجارة في 
شرق إنجلترا آنذاك, بالإضافة إلى إلقاء الضوء على 
أوضاع التعليم في إنجلترا وأوروبا قبل نشأة الجامعات, 
وأشهر النهضات الأوروبية منذ القرن التاسع وحتى 
القرن العاشر الميلادي؛ كما تناول الفصل التعليم 
والمدارس النحوية في مدينة كمبريدج وكيف 
استطاعت هذه المدارس أن تمنح كمبريدج خلفية 
تعليمية أهلتها لتكون مقرًا لجامعة إنجليزية حملت 
لواء العلم والتعليم في إنجلترا منذ العصر الوسيط 
وحتى العصر الحديث. واخثتم الفصل بنهضة القرن 
الثاني عشر التي مهدت الطريق لظهور الجامعات 
في أوروبا في العصور الوسطى. 

جاء الفصل الثاني بعنوان: "نشأة جامعة كمبريدج", 
ليوضح ملابسات نشأة الجامعة وعوامل قيامهاء 
والقصص الخرافية التي ارتبطت بأصل الجامعة 
ومحاولة إرجاعها إلى عصور سحيفة ترجع لقبل 
الميلاد. ودحض هذه الخرافات. كما عرض الفصل لدور 
الدعم الملكي والبابوي في نشأة الجامعة,. وكيف 
ساهم ملوك إنجلترا وباباوات الكنيسة في رفع شأن 
الجامعة وتدعيمها من خلال الموائثيق والبراءات 
والامتيازات الممنوحة من كلا الجهتين. فضلا عن دعم 
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أفراد المجتمع الإنجليزي كالنبلاء والأرستقراطيين 
والنساء المتبرعات. 

أما الفصل الثالث. فقد جاء تحت عنوان: "كليات 
جامعة كمبريدج". وتم إفراد الحديث فيه عن كليات 
الجامعة البالغ عددها اثنتي عشرة كلية وقاعة, 
تأسست جميعها خلال ما يقرب من مائتي عام, فجاءت 
القاعة الأولى بعنوان "البيت البطرسي", التي تأسست 
عام 1م على يد أسقف إيليء لتضع كمبريدج على 
أولى خطوات الطريق نحو النضج الفكري والاكتمال 
المؤسسيء ثم توالى إنشاء الكليات على مدار القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين لينهي القرن 
الخامس عشر حقبة العصر الوسيط بتأسيس "كلية 
المسيح" عام 207١م‏ على يد أسقف إيلي أيضا. 
واختلفت دوافع مؤسسي الكليات وفقا لأغراضهم من 
هذا الوقف إما بدافع ديني أو دنيويء ولكنها في 
نهاية الأمر جاءت في صالح الجامعة. 

أما الفصل الرابع وعنوانه: "الهيكل الإداري 
والتنظيمي لجامعة كمبريدج". فقد تناول مجلس 
الجامعة وسلطة المستشار أو رئيس الجامعة في 
إدارة مؤسسته وصلاحياته الكنسية والقضائية التي 
اكتسبها بحكم المنصب, وعمل على زيادتها هيء 
وامتيازات الجامعة يوما بعد يوم, مما جعله في 
صدام دائم مع السلطتين المدنية والكنسية. كما عرض 
الفصل اللوائح والقوانين المنظمة للحياة الجامعية 
وتطور هذه التشريعات لمواجهة سلوك الطلاب. خاصة 
مع توافد الطلاب إلى الجامعة من مناطق شتى 
واختلاف أعراقهم وأصولهم. وكذلك دور الأساتذة في 
الجامعة والكليات على المستويين التدريسي 
والإداري. بالاإضافة إلى موظفي الجامعة وبعض 
المهن التي ارتبطت بالحياة الأكاديمية. 

تناول الفصل الخامس, الذي جاء بعنوان: "العملية 
التعليمة في جامعة كمبريدج" صلب الجامعة 
وشريانها الرئيسي والهدف المرجو من تأسيسهاء 
وهو تعليم الطلاب. فعرض شروط الالتحاق بالجامعة 
ومبادص التعليم الأولي ونظام الدراسة المتبع في 
الجامعة. والدراساتث المتقدمة للخريجين. ونظام 
الامتحانات, والدرجات العلمية التي منحتها الجامعة, 
فضلا عن أصول الطلاب وسلوكياتهم وحياتهم 
الجامعية والصعوبات التي واجهتهم أثناء الإقامة في 
الجامعة. والمناوشات التي حدثت بين الطلاب بعضهم 
البعضء والطلاب وأهالي المدينة, ثم انتقل الفصل 


للحديثت عن الرهبان ودورهم في الجامعة 


ومساهمتهم في الأنشطة التعليمية والتبشيرية 
داخل الجامعة وخارجها. 

وخلّص الفصل السادس والأخير بعنوان: "جامعة 
كمبريدج والمجتمع الإنجليزي" إلى إبراز الدور الذي 
لعبته الجامعة في المجتمع, والأثر الذي تركته في 
أعضائه بجميع فئاته, حيث لعبت دورا نشطا في دوائر 
المجتمع بأكمله وعلى جميع الأصعدة السياسية., 
والدينية. والاقتصادية. والاجتماعية. وبكل تأكيد 
الثقافية والفكرية. وتعدى أثرها المملكة الإنجليزية 
ليصل إلى أوروباء وأصبحت قادرة في القرن الخامس 
عشر على جذب الطلاب الأوروبيين من مختلف الأتحاء, 
ودخلت في منافسة جديرة بالذكر مع جامعات أخرى 
مثل باريس وبولونيا وغيرهم, ويكفي القول إن 
جامعة كمبريدج حملت لواء العلم في إنجلترا مع 
نظيرتها أكسفورد منفردتين منذ العصور الوسطى 
وحتى القرن التاسع عشر. 

منهج البحث 

اتبع الباحث منهج البحث التاريخي القائم على عرض 
الأحداث وتحليلها بهدف الوصول إلى الحقيقة وجوهر 
الموضوع: والتزم الباحث قدر الإمكان بالموضوعية 
والمنهجية في الدراسة؛ محاولا تقديم عرض متسلسل 
ومترابط للأحداث. مستنتمًا أهم النتائج التي توصلت 
إليها الدراسة. 

أهم نتائج الدراسة 

يتضح من الدراسة أن جامعة كمبريدج امتلكت تاريخًا 
حافلا وطويلا. ولكنها لم تتعرض للبحث والدراسة 
الجادة. وقد تعرض هذا التاريخ للعديد من النقد 
والتجريح. وتحامل وإغفال كبير من قبل كثير من 
الباحثين الأجانب. وجاء التركيز دائثما على جامعة 
كسفورد باعتبارها أولى الجامعات الإنجليزية. على 
لرغم من أن كمبريدج تأسست بعدها بفترة وجيزة لا 
تزيد عن أربعين عاماء. كما أنها شاركت أكسفورد في 
العديد من قضايا العصور الوسطىء. وحملت معها لواء 
التعليم, فكانتا الجامعتين الوحيدتين في إنجلترا حتى 
القرن التالسع عشر. 
أبطلت الدراسة ادعاءات أحد أبرز مؤرخي التعليم 
الجامعي في العصور الوسطى وهو العالم راشدال, 
الذي انتقصت كتاباته دائما من جامعة كمبريدج 
وصنفها على أنها جامعة من الدرجة الثالثة. فكيف 
لجامعة من الدرجة الثالثة أن تحصل على كل هذه 
الامتيازات وتطور نفسها وتنظم أمورها بمثل هذه 
الدقة, وأن تؤسس اثنتي عشرة كلية وقاعة في 


لتكت 0 سحت 
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العصر الوسيط فقط؟ كما أنها استطاعت أن تسير في 
تطورها وتأسيس الكليات حتى في أحلك الظروف, 
فأسست ثلاث كليات في ظل انتشار وباء الطاعون 
لمواجهة العجز في نقص رجال الدين. 

أثبتت الدراسة أن مدينة كمبريدج لم تكن حديثة 
العهد بالتعليم, وإنما شهدت أرضها وجود المدارس 
النحوية قبل الجامعة بفترة كبيرة وكانتث متفوقة في 
ذلك المجال. وقد أبطل وجود هذه المدارس 
الاعتقادات السائدة بأنه لم يكن هناك نشاط تعليمي 
في كمبريدج حتى هجرة طلاب أكسفورد إليها في 
أوائل القرن الثالث عشر. وإذا لم يكن هناك نشاط 
تعليمي قادر على استيعاب طلاب في مرحلة عالية 
من التعليم, فلماذا هاجر إليها الطلاب؟ خاصة أن 
المسافة بين المدينتين تبلغ حوالي ٠١1‏ كم, أي أنها 
مسافة ليست بالقصيرة مقارنة بالوضع انذاك. 

أصبحت جامعة كمبريدج - بلا شك - جامعة من 
الدرجة الأولى بحلول القرن الرابع عشر, فامتلكت جميع 
المقومات الداعمة لذلك, حيث تم الاعتراف بها رسميًا 
بابويًا وملكيًا؛ وتطورت من الممارسات العرفية إلى 
القوانين والتشريعات؛ وامتلكت العديد من الكليات 
والقاعات؛ ودرّست مختلف ألوان المعرفة المتعارف 
عليها وقتئذ. وامتلكت هيكلا إداريًا وتنظيميًا قويا؛ 
أضف إلى ذلك حصولها على امتيازات كثيرة للجامعة 
والطلاب والممتلكات,. وسلطة مستقلة عن السلطات 
الألسقفية والمحلية. 

تسببت الجامعات في تراجع دور البيوت الدينية, 
وكذلك مدارس الأديرة والكاتدرائيات. فلم تستوعب 
هذه المدارس ألوان المعرفة الجديدة التي زاحمت 
الغرب الأوروبي بعد نهضة القرن الثاني عشر نتيجة 
الاحتكاك بالشرق الإسلامي المتقدم, وانفتاح 
الأوروبيين على مختلف فروع المعرفة التي لم يكن 
يعرفون عنها سوى النذر اليسير, ولم تكن أوروبا قبل 
هذا القرن مهياة لظهور نوع جديد من التعليم ترك 
أثره على مدار تسعة قرون, ومثل خريجوه رواد الإصلاح 
والتقدم في كل مجال. 

أوضحت الدراسة أن الجامعة لم تكن وريثة أي عصر 
سوى العصر الوسيط؛: فعلى الرغم من تفوق اليونان 
والرومان في مجال التعليم, إلا انهم لم يعرفوا نظام 
الجامعة بمفهومها الحديث. حتى الشرق الإسلامي 
المتحضر والتطور الكبير الذي أحرزه في مجال التعليم 
لم يعرف الجامعة أيضاء ولم تتطور مدارسه مثل 
مدرسة بغداد إلى مستوص الجامعة. 


دعم الملوك الإنجليز المتعاقبون الجامعة بالعديد 
من الامتيازات. وحرصوا على نصرتها هي وأعضائها بكل 
قوتهم. لأنهم أدركوا مدى قوة الجامعة من جهة, 
ودورها الاقتصادي الهام في إنعاش الحياة 
الاقتصادية والأسواق من جهة أخرى. لذا لم تُنتقص 
امتيازات جامعة كمبريدج أبدا على مدار تاريخهاء كما 
لعبكث الهبات والقروض دورها الفاعل في حفاظ 
الجامعة على قوامها وتدعيم جوانب القوة فيهاء 
والعمل على مواجهة جوانب السلبء كما كان للكنيسة 
دورها الفاعل أيضًا في تدعيم صلاحيات الجامعة 
وأعضائها وخاصة في وقت الصدام مع الأسقفية أو 
رجال الدين. 

تعددت فئثات متبرعي الجامعة والكليات المختلفة, 
فظهرت الملكية الإنجليزية بصورة قوية في هذا 
الشآن. أضف إلى ذلك رجال الدين من رؤساء الأساقفة 
والأساقفة والقساوسة. وبرزت النساء الأرستقراطيات 
كمتبرعات أيضًا من خلال إنشاء الكليات. ودعم صناديق 
القروضء وإعالة الطلاب الفقراء. وجاء في ذيل قائمة 
المتبرعين النبلاء الإنجليز بسبب عدم اهتمامهم 
بالتعليم بصورة كبيرة واعتمادهم على أصولهم 
النبيلة في الحصول على الوظائف أو الترقي ونيل 
الحظوة في المجتمع. 

اختلفت دوافع المتبرعين للجامعة حسب نواياهم 
من هذا التبرع. فانحصرت أغلب دوافعهم في التقرب 
إلى الرب وتقديم نوع من العمل الخيز عن طريق إعالة 
الطلاب الفقراء وتقديم العون والمساعدة لهم أثناء 
دراستهم: بالإضافة إلى إقامة الصلوات والقداديس 
للمتبرع أثناء حياته وعلى روحه بعد وفاته, أي أن 
دوافع المتبرعين لم تكن تعليمية أكاديمية على 
الإطلاق وإنما روحية. 

اصطدمت الجامعة بالكنيسة ممثلة في الأسقفية, 
بسبب رغبة الأساقفة في فرض سيطرتهم على 
الجامعة وتأكيد الحق الألسقفي في اختيار مستشار 
الجامعة باعتباره تابعا للأسقف. ويستمد سلطته منه., 
وهو الأمر الذي رفضه المستشار باعتباره رئيسًا منتخبًا 
من قبل هيئة أكاديمية تملك وحدها الحق في تعيينه 
أو عزله, واستمر هذ الصدام حتى الربع الأول من القرن 
الخامس عشر عندما حصلت الجامعة على استقلالها 
الكنسي والألسقفي. 


أثبتت الدراسة دور جامعة كمبريدج الحيوي في 
المجتمع وأحداثه. وأن العلاقة بينهما اتخذت شكل 
التأثير والتأثر. فعملت الجامعة على تدعيم موقف 
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لض 


الملك ريتشارد الثاني بشأن الانشقاق الكنسي وقدمت 
له النصح والمشورة. ولم تتوان عن مساعدته, وأرسل 
مستشارها سغيرا إلى روما لحل هذه المشكلة. كما 
شاركت في مجمع كونستانس لإنهاء هذا الشقاق, 
وخرجت كمبريدج من هذه المسألة بامتياز لم تحصل 
عليه أي جامعة أوروبية أخرى. حيث أخطرها مجلس 
الكرادلة باختيار البابا الجديد. وهو ما لم يتوفر لأي 
جامعة أخرى مهما كان شأنها. 

حققت الجامعة ما يمكن أن نسميه العالمية؛ 
فأرسلت طلابها للدراسة في إحدى الجامعات في 
أوروباء واستقبلت هي الأخرى طلابًا من جامعات باريس 
وبولونيا وبادو وغيرهاء فضلًا عن أكسفورد. ولقد 
ساهم هذا التبادل في نقل ثقافات مختلفة بين هذه 
الجامعات, فانتشرت العادات والأعراف الجامعية بسرعة 
كبيرة ودون ترتيب2. وحصل الطلاب على شهادات 
مختلفة من جامعات مختلفة. 

حهّد التعليم الجامعي الطريق للتقدم الاجتماعي, 
ومنح خريجيه فرصة لنيل الحظوة والترقيء: وعمل على 
إذابة الفوارق بين الطبقات. فاصبح بإمكان خريج 
الجامعة أن يشغل مناصب إدارية وكنسية من خلال 
تعليمه فقط؛ دون النظر إلى خلفيته الأرستقراطية أو 
الملكية. كما ساعد على تكوين شبكة قوية من 
لعلاقات الاجتماعية بين الطلاب من مختلف المناطق 
الذين اجتمعوا لهدف واحد وهو الدراسة والتعلم. 
احتلت الجامعة قدرًا كبيرًا من الأهمية في العصور 
الوسطص. ومكانة مساوية لنظائرها من الجامعات 
لأخرى آنذاك. صحيح أن الجامعة شهدت في فترات 
محددة نوعا من البطء في تطورهاء ولكنها سرعان ما 
عادت وبقوة وعملت على تدعيم مركزهاء لقد كانت 
الجامعة محط أنظار العديد من الطلاب وخاصة في 
أواخر العصور الوسطى. وأصبحت ذائعة الصيت. وهو 
الأنساس الذي استندت إليه الجامعة الآن في عراقتها 


واعتزازها بالماضي. 


خاتمة 

خلاصة القول. مرت جامعة كمبريدج بثلاث مراحل 
أثناء نشأتها حتى تبلورت وأخذت مكانها اللائق بين 
جامعات العصر الوسيط؛ جاءت المرحلة الأولى في 
القرن الثالث عشر وهي مرحلة النشأة والتأسيس, 
وشهدت هذه المرحلة وضع اللبنات الأولى في بناء 
الجامعة ماديًا وبشريًا؛ أي بناء أماكن التعليم 
والدراسة. وبناء هيكلها التدريسي والإداري. أما 
المرحلة الثانية فهي مرحلة تطور الجامعة في القرن 
الرابع عشر. وشهدت تأسيس كليات الجامعة التي بلغ 
عددها اثني عشر كلية وقاعة بنهاية القرن الخامس 
عشرء ووجود هيكل إداري وتنظيمي قوي للجامعة, 
مع وجود التشريعات والقوانين التي كانت بمثابة الإطار 
الحاكم لهذه المؤسسة. أما المرحلة الثالثة والأخيرة 
فهي مرحلة النضج والتي بلعتها الجامعة في القرن 
الخامس عشرء. ففيها حصلت الجامعة على استقلالها 
الكنسي والأسقفيء. كما شاركت بفاعلية في أحداث 
المجتمع المختلفة. كحرب الماثئة عام وتنمية الشعور 
القومي للمواطنين, والانشقاق الكبير للكنيسة 
الغربية. فضلا عن إسهاماتها الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية في المجتمع الإنجليزي. 

احتلت الجامعة قدرًا كبيرًاً من الأهمية في العصور 
الوسطىء وهو الأساس الذي استندت عليه الجامعة 
الحديثة في عراقتها واعتزازها بالماضيء لقد كانت 
الجامعة محط أنظار العديد من الطلاب وخاصة في 
أواخر العصور الوسطىء فأصبحت ذات سمعة كبيرة 
مساوية لأي جامعة أوروبية آنذاك, كما درست مختلف 
أنواع المعرفة والعلوم المعروفة وقتئذ. 
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التعليم الفلاحي في المغرب خلال الحماية الفرنسية 
المدرسة المغربية للفلاحة في مكناس نموذحًا 
(1940 -1901) 


١‏ د. احمد سوالم) 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
كنل وباحث في التاريخ الحديث والمعاصر 
سلا - المملكة المغربية 


بيانات الأطروحة 
الباحث: أحمد سوالم 

أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر إشراف: 1 بوجمعة رويان 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية إشراف: أ.د. المصطفى البوعنائني 
القنيطرة - جامعة ابن طفيل ١18‏ ام 
مر.س (صفحة) 
كلمات مفتاحية: معرّف الوثيقة الرقمي: 65ا ١‏ > 10.21608/1 101 
الحرب العالمية الثانية؛ الاستعمار الفرنسي؛ الفلاحة؛ المجال الفلاحي 

2 الدكتوراه في التاريخ المعاصر تحت عنوان: "التعليم 


حفل حقل الدراسات التاريخية المغربية بعديد 
الأبحاث الجامعية, التي درست تاريخ المغرب من جوائنب 
مختلفة, الا أنه يغلب عليها من حيث التناول التركيز 
على الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية., 
مهملة أو متناسية جانبًا مهما من المواضيع 
الاجتماعية والثقافية. التي بدونها يصعب فهم حقبة 
الحماية والمستعمر على حقيقته. ومن ضمنها 
التعليم الذي يُعَد من الأدوات الأساسية في صياغة 
السياسة الاستعمارية الفرئنسية بالمغرب. باعتباره 
عاملاً من عوامل التجهيل ومن أدوات العمل 
الاستعماري. 

واهتماما بهذا الجانب. احتضن مدرج الندوات بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة, 
يوم 2018/7/25, مناقشة أطروحة لنيل شهادة 


الفلاحي بالمغرب خلال الحماية الفرنسية: المدرسة 

المغربية للفلاحة بمكناس نموذجا 7945 - 1956)" 

للباحث أحمد سوالمء تحت إشراف الأستاذين بوجمعة 

رويان والمصطفى البوعنائني؛ وتكونت لجنة المناقشة 

من الأساتذة: 

- نعيمة الحضري كلية الآداب والعلوم الإنسانية‎ ٠« 
القنيطرة: رئيسة.‎ 

«. بوجمعة رويان كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
القنيطرة: مشرفا ومقررًا. 

«. محمد لغرايب كلية الاداب والعلوم الإنسانية ‏ - 
القنيطرة. مشرفا ومقررا. 

«. عبد العزيز بل فايدة كلية الأداب والعلوم الإنسانية - 
القنيطرة. عضوًا . 

«٠‏ محمد اليزيدي كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر 
المهراز- فاس: عضوًا. 


فقوا عمية عدمية. محضمة ربو سوية 
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دوافع اختيار الموضوع 

لا يخلو فعل اختيار الموضوع من قصد ودوافع, 
تحكمها مجموعة من القناعات الذاتية والعلمية. وقد 
تحكم في اختيارنا لهذا الموضوع: 

دوافع ذاتية: 

- عملي في سلك التعليم. 

- ميلي لدراسة كل ما هو تعليمي. 

- رغبتي في توفير بحث عن التعليم الفلاحي. 

دوافع موضوعية وعلمية: 

- ندرة الدراسات التاريخية حسب علمناء التي اختصت 
بدراسة التعليم الفلاحي بالمغرب زمن الحماية عامة 
والمدرسة المغربية للفلاحة بمكناس خاصة. 


الإطار الزماني والمكاني 

يتخذ البحث الفترة (1901-19420م) إطارا زمانياء 
لأهميتها في تاريخ المغرب لكونها صاغت وجددت 
صيرورته العامة. لدرجة يمكن القول إنها صنعت 
المغرب المعاصر. 

0 سنة لها دلالات تاريخية دوليًا ومحلياء 

نهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من عواقب 
على كافة المستويات. وأبرزت أهمية الفلاحة ودور 
الغذاء والتغذية في الصيرورة الإنسانية. 
معاناة المغرب من تبعات الحرب. حيث عرف المجاعة 
الكبرى. وما خلفته من عواقب اجتماعية وسياسية 
واقتصادية, وما أحدثته من وعي بضرورة التركيز على 
الفلاحة. 

سنة إصلاح زراعي بالمغرب (البيزانا). 

إحداث المدرسة الفلاحية بمكناس في صيفغتها 
الجديدة. 

إحداث مصلحة خاصة بالتعليم التقني بمديرية 
التعليم العمومي. 

71 : تشكل نهاية الحماية الفرنسية بالمغرب 
وبروز دولة الاستقلال. 


أهمية موضوع البحث 

أهمية موضوع الفلاحة في حياة الإنسان, باعتبارها 
المصدر الرئيسي لتأمين الغذاء. 

قلة الدراسات العلمية التي تعالج التعليم الفلاحي 
بالمغرب. وحاجة المكتبة المغربية لدراسات تاريخية 
تعالج قضاياه, لتستفيد منها الجهات المشرفة على 
التعليم الفلاحي عامة والمدرسة الوطنية للفلاحة 


بمكناس بما تضعه من معطيات تاريخية. الغرض منها 
المساهمة في تسهيل وضع حلول مناسبة للرقي 
بهذا النوع التعليمي. 

أنها تلبي توصية المسؤولين عن التعليم الفلاحي 
بالبلاد العربية بدعوة الجامعات إلى الاهتمام به 
بإجراء بحوث تناقش قضاياه بجميع أشكالها وأنواعهاء 
ونحن عالجناه من مدخلات تاريخية. 

تفتح الموضوع أمام الباحثين الآخرين لإجراء بحوث 
ممائلة حول التعليم الفلاحي زمن الحماية الفرنسية 
من مدخلات مختلفة. باعتبار فترة الحماية الفرنسية., 
هي التي حددت تاريخ المعرب المعاصر وطبعت حياته 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 


إشكالية البحث 
الإشكالية المركزية: 
اتنغراس فلاحة عصرية وظهور التعليم الفلاحي 

ومدارسه؛ خصوصا المدرسة المغربية للفلاحة بمكناس 

زمن الحماية الفرنسية. ومدى استفادة المغرب منها. 
الإشكاليات الفرعية: 

« ما هو التعليم الفلاحي؟ 

» ماهحي الوضعية السوسيو اقتصادية للفلاحة 
المغربية زمن الحماية؟ 

« كيف نشأت فكرة إحداث تعليم فلاحي بالمغرب؟ 

« هل جاءت لخدمة وتنمية البلاد اقتصاديًا واجتماعياء 
أم وفق أهداف استعمارية صرفة؟ ماهي 
مدارسه؟ 

» ماهحي خصوصية سنة إحداث المدرسة المغربية 
للفلاحة بمكنالس؟ 

٠‏ هل هي سنة أزمة غذائية, أم إصلاح فلاحيء أم 
هما معا؟ 

« ماهي العوامل التي تحكمت في اختيار مكناس 
مقرا للمدرسة المغربية للفلاحة؟ 

« كيف يتأتى لمدرسة كهذه أن تؤتي ثمارها في 
مجتمع تقليدي متأخر, ينظر للتعليم المهني عامة 
والغلاحي خاصة نظرة دونية؟ 

« ماهي حدود استفادة المغرب منها سواء على 
مستوى تكوين الأطر الفلاحية العليا. أو على 
مستوى البحث والتجريب الفلاحي؟ 
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منهج البحث 


ا ا 


الفلاحي ومدارسه 


والمدرسة المغربية للفلاحة بمكناس زمن الحماية, 
على مناهج متعددة منها: 


«٠‏ المنهج التاريخي. 
«٠‏ المنهج المقارن. 
٠ه‏ المنهج الإحصائي. 


وذلك راجع لطبيعة موضوع الأطروحة, حيث يتداخل 


فيه ما هو تاريخي بما هو اقتصاديء والمتنوع كذلك 
من حيث حقوله المعرفية المتعددة (الاقتصاد والتاريخ 


لاجتماعي وتاريخ المؤسسات). 


هيكل البحث 


فيما يخص التصميم الإجرائي لتنفيذ خطة البحث, 


فقد تم توزيعه إلى بابين. وعدة فصول مسبوقين 
بمقدمة. ومذيلين بخلاصات واستنتاجات وملحق. 


الباب الأول خصصناه لدراسة التعليم الفلاحي 


بالمغرب خلال الحماية الفرنسية, مركزين في الفصل 


في السياسة 


لأول. على دراسة الفلاحة المغربية وأهمية البادية 
الاستعمارية من خلال الاستيطان 
لزراعي والإصلاح القروي. وبدايات دخول التعليم 
لفلاحي للمغرب وأهدافه ومستوياته. أما في الفصل 
لثاني. فقد ركزنا على المدارس التي كانت تقدم هذا 
لنوع من التعليم زمن الحماية. 

الباب الثاني خصصناه لدراسة المدرسة المغربية 


للفلاحة بمكناس. من خلال التركيز في الفصل الأول 
على خصوصية زمن ومكان إحداثهاء وتطرقنا في فصله 


لثاني لمدى مساهمة المدرسة في تكوين الأطر 
لفلاحية والبحث الزراعي والنهوض بالقطاع الفلاحي 
الاستعمارية. ومدىف حضور العنصر 
لمغربي. وتم ختم البحث بخلاصات واستنتاجات 


وملحق. 


خلاصات واستنتاجات 
نرى من المجازفة والسابق لأوانه إصدار خلاصات 


وأحكام نهائية. حول التعليم الفلاحي زمن الحماية 


لغرنسية من جهة والمدرسة المغربية للفلاحة 


بمكناس من جهة ثانية, بيد أن تفاعلنا مع الموضوع 


طيلة هدة إنجازه مكتنا من بلورة مجموعة من 


لتصورات والاستنتاجات, يمكن إجمالها فيما يلي 


« تنوع مدارس التعليم الفلاحي والجهات المشرفة 


عليه زمن الحماية, إذ تشترك فيه مديرية التعليم 
العمومي ومديرية الفلاحة والغابات. ويلاحظ غياب 


» على مستوى 


التنسيق والتكامل والترابط بين هاته المؤسسات 
بمختلف مستوياتهاء بسبب عدم تحديد الحاجيات من 
كل نوع ووظيفته في مهنة الفلاحة ام كانت وراءه 
أهداف استعمارية صرفه: وليس المساهمة في 
تنمية وتحديث الفلاحة المغربية زمن الحماية. ما 
يجعلنا نتساءل: لماذا لم يتم تجميع هذا الخليط 
المتنوع من المدارس في نمط واحد., أم أن أهداف 
سلطات الحماية الفرنسية تقتضي ذلك؟ 

التوزيع الجغرافي لمؤسسات 
التعليم الفلاحي: هل تعاملت الحماية الغرنسية عند 
إحداثها لهذا النوع التعليمي مع مناطق وساكنة 
المغرب ككتلة اجتماعية واحدة؟ أم أخذت بعين 
الاعتبار الأهمية الاقتصادية للمناطق والعناصر 
الطبقية والعرقية؟ إلا أن ما يلاحظ. فباستثناء 
المدارس القروية التي تمثل مرحلة تمهيدية. فإن 
غالبية المدارس الفلاحية المتوسطة والعّليا استفاد 
منها ما يصطلح عليه "المغرب النافع" (الدار البيضاء, 
مكناس. فاس. ومراكش) أكثر من المناطق 
الصحراوية و الجبلية النائية حيث تم التركيز على 
المدن التي كان يستقر بها المعمرون خدمة 
للاستيطان الفلاحيء ليصبح التعليم الفلاحي عنصرا 
من عناصر التمييز السوسيو- مجالي بالمغرب خلال 
الحماية الفرنسية. ووسيلة من وسائل الاستغلال 
الاستعماري وتحسينا لظروف عمل المعمرين: من 
خلال توفير الأطر الفلاحية المؤهلة لتسهيل 
استغلالهم اخيرات البلاد في ظروف ملائمة. 


« عدم مراعاة التسلسل والتدرج في إحداث التعليم 


الفلاحي أي الانطلاق من المستويات الدنيا إلى 
العلياء إذ قامت فرنسا بتوفير المستوى الابتدائي, 
ثم أنشأت المستوى العالي خلال الحرب العالمية 
الثانية. ثم المستوى المتوسط في بداية 
الخمسينيات. ما يعكس أن إحداث هذا النوع 
التعليمي لم يأت في إطار برنامج مدروس, محدد 
الأهداف. وإنما تلبية لحاجيات وضرورات اقتصادية 
وأهداف استعمارية قائمة على الاستغلال البشري 
والاقتصادي لثروات البلاد. 

لم يكن إحداث التعليم الفلاحي زمن الحماية, متسقا 
مع خصط التنمية البشرية والاقتصادية, لكونه لم 
يكن يهدف لإحداث تنمية بشرية واقتصادية بالبلاد, 
بل يهدف لتحقيق أهداف استعمارية محضة, كما 
أنه لم يكن وفق تلك الأهداف الحضارية والإنسانية 
التي روج لها الاستعمار. بل أداة من أدوات الغزو 
والهيمنة. فقد تم تنظيمه قبل الحرب العالمية 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الشلنة الثالثة عشيرة - العدد التاشسع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


مض 


الثانية, وفق المبادمً التي صاغها ليوطي وطورها 
هاردي القائمة على حصر الفئات الاجتماعية في 
وسطهاء لذلك تم التركيز على المستوى الابتدائي 
وقد أعادت فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية النظر 
في سياستها التعليمية واستفاد التعليم الفلاحي 
من ذلك. حيث تم إحداث المدرسة المغربية للفلاحة 
بمكناس (920) والمدارس التطبيقية الفلاحية, 
كزافيي برنار بفضالة. وغراسة البساتين بمكناس, 
والسويهلة بالقرب عن عمراكش,. في بداية 
الخمسينات, إلا أن ما قدمته هذه المدارس كحصيلة 
للفلاحة المغربية يبقى ضعيفا ومحدودا. 
الإصلاح القروي "البيزانا" الذي قامت به فرنسا زمن 
الحماية, والذي تم الحديث فيه عن جعل المغرب 
كاليفورنيا جديدة. فرضته ضرورات منها فقدان 
المغرب لأمنه الغذائي وظهور مجاعات. إلا أنه باء 
بالفكشل بسبب عوامل داخلية. وأخرى مرتبطة 
بالمستعمر. لكون هاته المحاولة: لم توازيها عملية 
تحديث شامل وكليء. ولم تكن منبثقة من تطور 
رصان داخلي وشعور بضرورة ووجوب الإصلاح. 
تَعَد المدرسة المغربية للفلاحة بمكناس المدرسة 
الوحيدة بالمغرب التي كانت تقدم تعليما فلاحيا 
عاليًا زمن الحماية. وأحداثها لم يكن خاضعا 
لمقتضيات ومتطلبات التنمية الفلاحية آنذاك, بل كان 
محكومًا بالمخططات والاختيارات الاستعمارية 
الهادفة لاستغلال خيرات البلاد وساكنتها. 
قامت السياسة الاستعمارية العامة على رفض 
اتجاه الأهالي نحو المسالك التقنية, وهي سياسة 
نهجتها فرنسا في باقي البلدان المغاربية. فقد 
وجد المغاربة صعوبة في الاستفادة منهاء ما 
يعكس غياب العنصر المغربي عن الأطر المتخرجة 
من المدرسة المغربية للفلاحة. فإلى حدود سنة 
10 تخرج (1ساا) طالبًا منهم (01) بدرجة مهندس. لا 
يوجد منهم أي مغربي مسلم ويمكن إرجاع ذلك 
لعدة أسباب منها: 
- تمركز المصالح الأساسية في الإدارة المغربية 
خصوصا المصالح التقنية منها في يد 
الفرنسيين, فقد حاولت السلطات الحامية إبعاد 
الأهالي عنها لتجنب الاستفادة من الخبرة 
الأوربية. وهو ما انعكس على سياستها 
التعليمية في الميدان الفلاحي, حيث عمدت 
فرنسا إلى الحد من ولوج المغاربة للمدرسة 
المغربية للفلاحة تجنبا لتكوين نخبة قادرة على 
معرفة التقنية العصرية. 


- غالبية الشباب المغاربة والذين يمكنهم متابعة 
دراستهم العليا بمثل هاته المدارس هم من 
العائلات التقليدية المحافظة, التي يتسم 
تكوينها العلمي بكونه عربيًا إسلاميًا. وهم 
بعيدين عن الدراسة باللغات الأجنبية أو التكوين 

العلمي. 

- نظرة المجتمع والنخية المغربية المثقفة 

الدونية للتكوين في المجال الفلاحي لكونه 

يقوم على العمل اليدوي. حيث تعتبر الأسر 

التحاق أبنائهم بهذا النوع فشلاً في متابعة 

دراسات جامعية تؤهلهم ليكونوا نخبة في 

البلاد مما جعل الشباب المغربي خلال هاته 

الفترة لا يتوجه نحو الدراسات العليا الفلاحية. 

- وتمثل هذه النظرة الدونية للتعليم الفلاحيء 
المجتمع المغربي. واتجاهاته ونظرته إلى 
المهنة الزراعية نفسها والى العاملين فيهاء 
والتي من أبرزها التحيز إلى التعليم الأكاديمي 
دون المهنيء وللمدينة دون القرية: وللذكور 
دون الإناث. 

- ساهمت العوامل السالفة,. في قلة العنصر 
المغربي بالمدرسة المغربية للفلاحة بمكناس 
زمن الحماية. ما جعل البلاد تعاني من ندرة 
وقلة الأطر العليا إذ أن عدد المهندسين 
المغاربة في جميع التخصصات بعد الاستقلال, 
لا يتعدى ثلاثين مهندساء. معظمهم تكونوا 
بالخارج. ونفس الخلاصة تنطبق على الأطر 
الفلاحية, لتجد البلاد نفسها بعد الاستقلال في 
مواجهة مشاكلها الفلاحية. 


الآفاق التي يفتحها البحث 

لسنا ندعي أن بحثنا استنفذ جميع القضايا المتعلقة 
بالتعليم, الفلاحي عامة والمدرسة المغربية للفلاحة 
بمكناس خاصة, بل يمكن أن تكون النتائج التي توصل 


إليها منطلقا لأبحاث جامعية أخرى. تتولى وصف 


وتفسير وتفكيك التعليم الفلاحي خلال الحماية 
الفرنسية من زاويا مختلفة, كالأصول الاجتماعية لتلاميذ 
التعليم الفلاحي وغيرها. خصوصًا وأن حلقات السياسة 
الفرنسية بالمغرب في مجال التعليم مختلفة وجد 
معقدة وغير واضحة بما فيه الكفاية, تخللتها مراحل 
مد وجزر وصعود وهبوط؛ لكونه كان مرتبطا بالمصلحة 
السياسية والاقتصادية والإيديولوجية للمستعمر. 
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المغرب والمشرق العربي )193٠0-190١0(‏ 


صلاث ومواقف 


عراد المعاشي 

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
الأكاديمية الجدعوية لمهن التربية والتكوين 
الدار البيضاك - المملكة المغربية 
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مؤلف الكتاب » نحضة اليابان في عهد الميجي من منظور عربيي 
0 اك 
لكان ف العرول والعلرىك عار عن راسك 0 تيح العلوم للطباعة والنشرء العراش 
8 3 3 لمعر ءً« ]ع ل ملل 
للباحك الدكتور احمد المكاويء استاذ التاريخ المعاصر 0 


1 النظام, الجهاد والهجرة ذ خرب القرن 19م, 
0008 10303ا0اا677]]]||[ذ[ذ# ‏ 6|ي6رو كاك لكك 
0 : 0 مجموعة البحث في الثقافة الشعبية والفكر 
الجديدة المغربية. وقد صدرت له العديد من المؤلفات, 5 
0 الصوفي/ كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالجديدة, 
ْ ارأبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط 10١ل‏ 
« المغرب في تاريخه المنسي (جوانب عن تاريخ ل 0 
١‏ 8 , 3 « قضايا المغرب في مجلة المنار للشيخ رشيد رصا 
المغرب بعيون عربية). جذور للنشر, طاء .0:١1‏ لل ا ال اسه 
٠‏ الرحالون المغاربة وأوروباء جذور للنشس /1-م. ١‏ 1 8 ف 


0 : 0 والمجتمع, 11١ل‏ 
« الدور الاخترافي والاستعماري للطبابة الأوربية في 2 5 : 
: 00 «. المغرب في القرنين ١9 ١94‏ دراسات في مصادر 
المغرب. منشورات الزمن. ٠١9‏ ا 117 
ه محمد الرضى بن إدريس الفاسيء الشذرات والتقاط را 


الفوائد وغرور الموائد. بعناية أحمد المكاوي 


الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة, دار أبي رقراق 
ا للطباعة والنشر الرباط /1:م. 
ابن حزم بيروت ١٠١‏ 
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محتويات الكتاب 
يتكون الكتاب من «اسث صفحة من الحجم المتوسط 
صدر عن دار فاصلة للنشر. سنة ١٠٠١٠ام,‏ يضم بين دفتيه 
مقدمة عامة وفسمين. 
القسم الأول معنون بأصداء المشرق العربي في 
المغرب (1915-1900), ويضم عدة عناوين فرعية هي: 
5 تمهيد ”ا 
- مشرق عربي مضطرب: اغتيالات وانقلابات. "ا 
- حرب السويس أو العدوان الثلاثي على مصر 
(8.)903 
- التجربة الناصرية: تقييمات مغربية متباينة."ا 
- الوحدة المصرية السورية (الجمهورية العربية 
المتحدة) 0 
- أنظمة عربية متصارعة وتدخلات أجنبية."" 
- خلاصة القسم الأول" 


أما القسم الثاني فمعنون بجولة محمد الخامس 
في المشرق العربي (:191). ويضم هو الآخر عناوين 
فرعية, كالآتي: 
- تمهيد. ةا 
- قراءة نقدية بشأن ما كتب عن رحلة محمد الخامس 
0 
- ممهدات الرحلة الملكية للمشرق العربي.7"" 
- محطات جولة محمد الخامس في أقطار المشرق 
العربي:"" 
- حصيلة جولة محمد 
العربي.”"" 
- خلاصة القسم الثاني.2) 
- خلاصة عامة.(0١)‏ 
- لائحة المصادر والمراجع.('" 
5 الفهرس:"" 


الخامس في المشرق 


يعتبر الباحث أحمد المكاوي من المؤرخين المغاربة 
المحتمين بالعلاقات المغربية المشرقية!", ومن هذا 
الاهحتمام جاء هذا الكتاب ليسلط الضوء على مرحلة 
مهمة من تاريخ المغرب. ولكن هذه المرة انطلاقفا من 
تفاعلات المغاربة مع قضايا الشرق: عكس ما هو سائد, 
وهذا ما عبر عنه بالقول "ما زالت دراسة علاقة المغرب 
بلدان المشرق العربي والتفاعل مع فضايا هذه 
المنطقة من منظور مغربي خارج دائرة اهتمام 
الباحثين المغارية في تاريخ الزمن الراهن"7", ويعتبر 
الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو "الإسهام الأولي 
في دراسة علاقات المغرب ببلدان المشرق العربي لا 


سيما تجاوب المغاربة مع فضايا هذه المنطقفة في 
عقد الخمسينيات وبداية الستينيات. مما أثر على 
المغرب داخليا وفي علاقته بأقطار عربية مشرقية"7". 

كما تطرق إلى الصعوبات المنهجية التي تعترض 
البحث في هكذا مواضيع. وهي صعوبات تواجه مؤرخ 
الزمن الراهن بشكل عام. وتتمثل أساسًا في نوعية 
الوثائق المعتمدة. والمتكونة أساسًا من تصريحات 
وبيانات وخطب والصحف والدورياكت ورحلات ومذكرات 
وشهادات وسير صحافيين وسياسيين وموظفين 
وفاعلين في الأحداث. وغير خفي أن هذا النوع 
الوتثائقي محط جدل بين المؤرخين. لأنها تعتبر من 
الذاكرة, والذاكرة تتضمن انفعالات الألشخاص مع الأحداث 
بشكل غير موضوعي غالباء وعلى المؤرخ أن يكون حذرا 
في توظيفها"". ومن جهة ثانية,. قصر المسافة 
الزمنية. فكثير من تلك الأحداث ما يزال العالم العربي 
يعيش تداعياتهاء وبالتالي من الصعب جدا على المؤرخ 
تناولها بمعزل عن ذلك. 

عرض الأفكار الرئيسة للكتاب 

تناول الباحث بشكل عام في القسم الأول من 
الدراسة والمعنون بأصداء المشرق العربي في 
المغرب (9000-:197). تفاعل المغاربة مع أحداث 
المشرق العربيء وتأثير تلك الأحداث والتطورات في 
الأوضاع الداخلية للمغرب. وميز فيها بين مرحلتين؛ 
مرحلة ٠1901-1940ام,‏ وهي المرحلة التي كان فيها 
المغرب ما يزال قابعا تحت رحمة الحمايتين الفرنسية 
والإسبانية, والمرحلة الثانية 19401--197ام: وهي مرحلة 
الااستقلال عن فرنسا وإسبانياء. وبداية بناء الدولة 
الحديثة في المغرب. كما ميز بين مستويين من 
التفاعل المغربي مع أحداث المشرق. مستوى التفاعل 
الفوري أو الآني؛. ومستوى التفاعل المتأخر. معتمدا 
في ذلك على مادة توثيقية متنوعة. 

تحت عنوان مشرق عربي مضطرب: اغتيالات 
وانقلابات. تناول الباحث مجموع الاغتيالات التي شهدها 
العالم العربي خلال مرحلة الخمسينيات, وتفاعل 
المغاربة معهاء فتحدث عن انزعاج المغاربة من اغتيال 
رئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلح بتاريخ ١١‏ يوليوز 
ا60,. وملك الأردن عبد الله بن الحسين بتاريخ ١م‏ 
يوليوز 901ام, وذلك اعتمادًا على مذكرات عبد الهادي 
بوطالب”'", ومؤلف عبد اللطيف الفلالي”'". وقد جاء 
الرد الرسمي للمغرب على اغتيال ملك الأردن. عن 
طريق تنكيس الأعلام الوطنية في القصر الملكي 
بالرباط تعبيرًا عن الحزن نظرا لعلاقة القرابة بين 
السلالتين العلوية والهاشمية. أما عن اغتيال رياض 
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الصلح: فيبدو أن رجال الحركة الوطنية المغربية تأثروا 
بشكل كبير بوفاته. نظرًا لدعمه للقضية المغربية, وبناء 
عليه حضر علال الفاسي©! ومحمد التازي2) باسم 
حزب الاستقلال للذكرى الأولى لاغتياله. تطرق الباحث 
إلى انعكاس هذين الحدثين على أوضاع المغرب 
الداخلية. خاصة بعد التوتر الذي ميز العلاقة بين 
اللسلطان محمد بن يوسف (محمد الخامس) والإقامة 
العامة الفرنسية,. وبداية التخطيط لنفيه من قبل 
فرنساء حيث استغلت فرنسا هذه الاغتيالات لوطم 
العرب بكونهم شعوب فوضوية وغير قادرة على حكم 

أوردت الدراسة ما سماه الباحث بتقييم بوطالب 
للاتقلابات المتتالية في سورية "حكم العقداء". تناول 
فيها الانقلابات العسكرية المتتالية التي شهدها 
القطر السوريء ابتداء من انقلاب حسني الزعيم سنة 
9 عرورا بانقلابي شكري القوتلي أواخر وع9ام, 
واتقلاب سامي الحناوي في نفس السنة. وقد تزامنت 
هذه الائقلابات مع زيارة بوطالب لسورية مطلع ٠190م,‏ 
حيث اعتبرها انقلابات قطرية لم تكن لها نية في 
الانتقال إلى سيادة العالم العربي؛ في حين اعتبرها 
علال الفاسي مهمة. عرجت الدراسة على انقلاب 
الضباط الأحرار في مصر سنة 90١م,:‏ حيث عبر المغاربة 
عن ابتهاج بهذا الانقلاب. ومن خلال مذكراث بوطالب 
استنتج الباحث أنه كان هنالك توقع لهذا الانقلاب قبل 
حدوثه. وقد حضي الانقلاب بتفاعل مغربي معن قبل 
الطلبة المقيمين في مصرء وتجاوبوا معه بشكل كبير 
مقارنة بالانقلابات السورية. حتى أن هناك من المغاربة 
من بحث عن تبرير لهذا الانقلاب الذي أطاح بالملك 
فاروق. في حين تعرض الفيلالي إلى أسباب انقلاب 

في نفس المنحى شهد العراق ثورة تموز (ع١‏ 
يوليوز /190), وذلك بعد الظروف الداخلية المتأزمة, 
وقد تفاعل علال الفاسي مع هذا الحدث مباشرة, من 
خلال صحيفة "صحراء المغرب", حيث اعتبر الانقلاب ضد 
فيصل الثاني ونوري السعيد ثورة ضد حلف بغدادا"”/, 
وفي رسالة منه إلى الأمين العام للجامعة العربية 
عبر عن ابتهاجه بتغيير النظام السياسي في العراق. 
في حين اعتبر الفيلالي أن ما حدث في العراق ما هو 
إلا تصفية حسابات بين نظامين عربيين متباغضين. ومع 
تجدد الصراع بين عبد الناصر وحاكم العراق عبد الكريم 
فاسم, تبدد الابتهاج المغربي بثورة يوليوز. وكان 
هناك ميل لدعم عبد الناصر. 


عرج الباحث في نهاية هذا المحور على تأمل 
المغاربة في قدرة هذه الاتقلابات على تجاوز الظروف 
الصعبة التي كانت تعيشها الدول العربية. وبالتالي 
قدرتها على دعم القضية المغربية. ولم يسمها 
المغاربة بانقلابات وإنما دعيت بالانتفاضات أو الثورات. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانقلابات كان لها وقع 
سلبي على المغرب. من خلال تأثيرها على دعم دول 
المشرق العربي لقضية المغرب في المحافل الدولية, 
وخاصة في هيئة الأمم المتحدة, بحكم انشغالاتها 
بشؤونها الداخلية. 

بعنوان حرب السويس أو العدوان الثلاثي على مصر 
7 تطرق الباحث. إلى تفاعل المغاربة مع هذا 
الحدث. الذي حدث بفعل تأميم عبد الناصر لقناة 
السويسء وقد كانت مصر خلال هذه المرحلة حاضنة 
لنشاط الحركة الوطنية المغربية. من خلال مكتب 
المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربيء إضافة 
إلى الدور الكبير الذي كانت تلعبه إذاعة صوت العرب 
في التعريف بالقضية الوطنية وحشد الدعم للمغارية. 
أبدى المغاربة تعاطفا كبيرا مع مصر في مواجهة 
التآلب الثلائي؛, وقد قسم الباحث ردود الفعل المغربية 
إلى قسمينء: قسم من داخل مصرء وقسم من خارج 
مصر. فالقسم الأول يتعلق بالطلبة المغاربة في 
الفاهرة. الذين تطوع بعضهم إلى حمل السلاح 
والمشاركة في صد العدوان الثلاثي على مصر, أما 
الفقسم الثاني. فيتعلق بداخل المغرب. حيث سجل 
موقف رسمي من الحكومة المغربية التي استنكرت 
شن الحرب على عصرء كما أثارت هذه القضية احتجاج 
المعارضة على وزارة الخارجية المغربية بدعوى أنها 
لم تصدر موقفا فويا ومعارضا للعدوان: إضافة إلى 
خروج العامة إلى الشوارع ورفع لافتات مؤيدة لأرض 
الكنانة. 

احتمت جريدة العلم لسان حال حزب الاستقلال 
بمواكبة أطوار الحرب؛. من خلال كتابات علال الفاسيء 
وقد أبدى تعاطفا كبيرا مع عبد الناصر. كما لم تغب 
القضية المغربية والجزائرية عن فكره. حيث إن هزيمة 
فرنسا أمام مصر من شأنه أن يعبد الطريق أمام 
المغرب والجزائر للاستقلال. وقد تجاوز علال الفالسي 
مجرد التعاطف إلى محاولة التحليل. بحيث انتقد على 
الحكومة المصرية اعترافها باتفاقية القسطنطينية 
//ل/ المتعلقة بحرية الملاحة في قناة السويس, 
وانتقد كذلك جمال عبد الناصر على ما سماه باعترافه 
الضظمني بهذه الاتفاقية من خلال دعوته لمؤتمر 
لإعادة النظر في هذه الاتفاقية., واعتبر أن العدوان 
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الثلائي على مصر محاولة لتمكين إسرائيل من التوغل 
في الأراضي العربية. واستنكر تشدق الغرب بحقوق 
الإنسان ومبادماً الحرية والكرامة لأنه لم يقم بشجب 
هذا العدوان. ووصلت سهام نقده إلى البابا فاتيكان 
وأظهر ابتهاجه من تدخل الاتحاد السوفياتي. وشماتته 
في الإنجليز والفرنسيين. معتبرا أن المنتصر من هذه 
الحرب هو الاتحاد السوفياتيء نظرا لاكتسابه تعاطفا 
كبيرا من الدول العربية, إضافة إلى إسرائيل التي فوت 
نفوذها في غزة. وعرج على تداعيات ما بعد الحرب من 
خلال طرحه لمجموعة من الأسئلة منهاء هل ستنسحب 
إسرائيل من غزة؟ مبينا أن غزة تعتبر الحصن الأمامي 
لمصر. ولم يفت علال الفاسي أن ينتقد جامعة الدول 
العربية التي اكتفت بإصدار البلاغات, ودعا العرب إلى 
الالتفاف وتقوية الوحدة العربية. وظل علال الفاسي 
متابعا للفضية حتى بعد مرور سنوات عليهاء حيث كان 
يستغل أي حدث للإشارة إلى هذا العدوان وأبعاده 
على العالم العربي. 

في السياق نفسه تطرق الباحث إلى تباين موقفي 
المهدي البرجالي"' والتهامي الوزاني”! بشأن دور 
الاتحاد السوفياتي في الحرب. حيث اعتبر الأول أن 
الإنذار السوفياتي لم يكن حاسما في إنهاء العدوان 
على صمصرء. وأن العامل الرئيسي هو استبسال 
المصريين في الدفاع عن بلدهم. ورأى أن هذا 
العدوان هو مدعاة وحافز للوعي الفومي العربي, 
وه ما تجسد في الوحدة بين مصر وسورية. في حين 
أطرى الثاني على الدور السوفياتيء واعتبره منقذ 
مصرء حيث اعتبر أن التدخل السوفياتي جاء بعد عدم 
قدرة الجيش المصري على المقاومة بسبب غياب 
التكافة. كما قام هذا الأخير باستعراض مجموعة من 
النتائج الناجمة عن الحرب والتي كانت في مجملها 
لصالح مصر. كما تطرقت الدراسة إلى حصيلة حرب 
السويس من منظور عغربي. بالاعتماد على كتابات عبد 
اللطيف الفيلالي وعبد الكريم غلاب9”, اللذين أشارى 
إلى التقارب المصري السوفياتي. وقد رأى غلاب أن 
لعدوان الثلاثي على مصر كان بالإضافة إلى تأميم 
قناة الاسويس بسبب دعم مصر للمغرب والجزائر. 

ناقش الباحث مسألة حقيقة تضامن العرب مع مصر 
خلال هذه المرحلة. واعتبره مجرد تضامن لفظي لم 
يغير شيئاء وسماه بتضامن لجبر الخاطر. كما أبرز 
الاتهامات التي وجهت للعراق بفتح مجالها أعمام 
الطائرات البريطانية للتزود بالبترول. 


تحث عنوان التجربة الناصرية: تفييمات مغربية 
متباينة. تناول الباحث مواقف المغاربة لفترة ما بعد 
"ثورة الضباط الأحرار". حيث رصد أولا خشية قسم من 
المغاربة من تحول الثورة إلى استبداد. وذلك بعد 
إقدام النظام الناصري على حل البرلمان والأحزاب, 
ورصد عواقف عديد من الشخصيات المنتمية لحزب 
الاستقلال, بدءا بالفقيه محمد غازي. الذي وصف مصر 
على أنها تحولت من "ديكتاتورية ملكية إلى 
ديكتاتورية جمهورية ومن نظام ملكي إلى عهد 
جمهوري متعفن"7'', كما عبر أبوبكر القادري!"! سنة 
61901١‏ بعد زيارته لمصر عن قلقه من النهج 
الديكتاتوري الذي صار عليه عبد الناصر. ورغم ذلك عبر 
عن اقتناعه بأن مصر ماضية في الاتجاه الصحيح ألا وهو 
بناء الدولة على أسس صحيحة على حد تعبيره, كما 
تقاسم معه التهامي الوزاني نفس القناعة, وكتب 
محمد التازي وهو طالب وقتئذ في مصر, عن تباين آراء 
المصريين بين مؤيد ورافض لما فعله جمال عبد الناصر. 
كما سجل موقفا آخر لمحمد السلوي عزاهم”", الذي 
اعتبر انقلاب الضباط الأحرار عبارة عن مؤامرة أمريكية. 

وعرجت الدراسة على موقف التهامي الوزائنيء 
الذي أطرى على إنجازات جمال عبد الناصر. من خلال 
جرده لأبرز إنجازات الثورة المصرية خلال خمس سنوات 
(19017-6190م) في المجالات الاجتماعية والسياسية 
والبنية التحتية والتجهيزات. وقام بإيجاد مبررات لكل 
الاجراءات الدكتاتورية لحكومة الثورة وجند قلمه 
للدفاع عنها. كما سجل بعض الأعطاب التي تشوب 
المجتمع المصري كاعتماد المثقفين على التنظير بدل 
التطبيق. وتدني مستوى الطلبة الجامعيين. في حين 
سجل الباحث موقفا متوازنا لعبد الكريم غلاب. الذي 
رأى أن عبد الناصر وطني غير ديمقراطيء فقد عبر عن 
ثنائه لما قام به من طرد للقوات الأجنبية وتأميم قناة 
السويس ومساعدة الحركات التحررية وسعيه إلى 
توحيد العرب2. لكن في المقابل عرض جملة من 
المؤاخذات على نظام عبد الناصر؛ منها إهمال القضايا 
الداخلية لمصر. كما لم يرحب بالتوجه الاشتراكي 
والتقارب مع الاتحاد السوفياتيء واعتبر أن هذا الاختيار 
جر على مصر مجموعة من المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية. وانتقد الطبيعة 
الديكتاتورية للنظام الناصري. وكانت آخر المواقف التي 
رصدها الباحث في هذا الباب لعبد اللطيف الفيلالي, 
الذي قام هو الآخر برصد أخطاء عبد الناصر. حيث اعتبر 
السياسة العربية لهذا الأخير ما هي إلا "هيمنة مقنعة 
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بقناع الوحدة" واعتبر أن التجربة الناصرية في مصر 
كانت سلبية داخليًا وخارجيا. 

خلص صاحب الدراسة إلى أن ما تحكم في تباين 
المواقف هو السياقات, فإذا كان الإطراء السمة 
الغالبة في الخمس سنوات الأولى. فذلك عائد إلى 
صد العدوان الثلاثي وتأميم قناة السويس, لكن سرعان 
ما تحول إلى النقيض خاصة بعد نكسة /1971م. 

بعنوان الوحدة المصرية السورية (الجمهورية 
العربية المتحدة). تناول فيه الباحث مواقف المغاربة 
من الاندماج المصري السوري بتاريخ لا فبراير /190م6, 
وبعد أن قدم مجموعة من العوامل التي أدت إلى 
هذه الوحدة. قسم تفاعل المغاربة مع هذه الوحدة 
إلى قسمين؛ قسم أول كان حماسيا بشكل مبالغ فيه 
وذلك خلال الفترة ما بين (/1971-190ام) أي حينما كانت 
الوحدة ما تزال قائمة. وقسم ثان تفاعل مع هذه 
الوحدة بنقد شديد وقاسء وذلك خلال الفترة ما بعد 
471 أي بعد انحلال الوحدة. 

من بين الردود التي تندرج ضمن القسم الأول: رصد 
لباحث مواقف لعلال الفاسيء الذي هلل كثيرا لهذا 
لحدث من خلال صحيفة "صحراء المغرب". معربا عن 
آماله في أن تفضي هذه الوحدة إلى وحدة العالم 


لعربي بأكمله. ومن جهة أخرى احتفت مجلة "رسالة 
لأديب" الحديثة التأسيس في أعدادها الأولى بهذه 


لوحدة. ولاحظ الباحث أن هناك تقاربا في الرؤى بين 
"ابن منظور" وهو اسم مستعار للمقالات المنشورة 
بالمجلة. وبين علال الفاسي. مما يرجح إمكانية أن 
يكون علال الفاسي هو نفسه "ابن منظور", وما يؤكد 
أكثر هذا الأمر, أن هذا الأخير دافع عن إقامة "نظام 
فدرالي يوحد السياسة الخارجية للعرب”"". بدل 
الوحدة الاندماجية الصعبة التحقق, وهو نفس طرح 
علال الفاسي. 

استمر الاهتمام المغربي بقضية الوحدة السورية 
المصرية. وفي ذكراها الثالتثة كتب المهدي البرجالي 
يحتفي بها ويمجدهاء في الوقت الذي كانت فيه 
هذه الوحدة تحتضر. حيث أفاض في تحليل أسباب 
الوحدة ومواقف الغرب والعرب منهاء بشكل يظهر 
مدى تفاؤله بهذه الوحدة رغم أنها كانت تعيش 
مراحلها الأخيرة. واستعرض حصيلة التغيرات الحاصلة 
في البلدين بفعل هذه الوحدة: ومنها إحباط خطة عزل 
مصر إقليميًا ودوليّاء وانفلات سوريا من الضغوط 
الدولية والتحرشات الإسرائيلية بحدودها2ء وتحقيق 
الاستقرار السياسي لسوريا بعد فترة الانقلابات 
السالفة الذكر. كما استشرف مستقبلاً حافلاً لهذه 


الوحدة من الناحية الاقتصادية والسياسية. وأشار 
صاحب الدراسة أن حماس البرجالي وعاطفته منعتاه 
من إدراك ما يروج حول سياسات عبد الناصر المائعة 
في حد ذاتها للوحدة. وعلى رأسها حل الأحزاب 
السياسية ذات التوجه القومي العروبي. 
انتقلت الدراسة إلى رصد التفاعلات التي تدخل ضمن 
لقسم الثاني. حيث تناول الكاتب بعض التفاعلات 
لنقدية لهذه التجربة بعد نهايتهاء ومنها رأي لعبد 
لرحيم بوعبيدة'. حيث تحدث عن عدم اطمئنانه لهذه 
لوحدة منذ نشأتها بفعل السياق العاطفي الذي 
صاحب تأسيسهاء ونحى نفس المنحى عبد الهادي 
بوطالب حيث كان تقييمه إجمالا سلبيا لهذه التجربة 
الوحدوية. بحكم أنها لم يهيئ لها ولم يكن تتم 
بطريقة متدرجة. في حين حمل عبد اللطيف الفيلالي 
مسؤولية فشل الوحدة بشكل كامل لجمال عبد الناصر, 
وذلك من خلال فرضه لرقابة شديدة على سورياء 
وغبته في تحويلها إلى "مجرد إقليم تابع لمصر"0”, 
وعبر عن استيائه منه واصفا إياه بالمتغطرس والمتكبر 
وأضاف الفيلالي أن تردي الأحوال الاجتماعية 
والافتصادية في سورياء كان عاملا مساهما في 
سقوط هذه الوحدة. 

تحت عنوان أنظمة عربية متصارعة وتدخلات أجنبية, 


تعرضت الدراسة إلى مواقف المغاربة من الخلافات بين 
الأنظمة العربية خلال فترة الخمسينيات من القرن 
العشرين. والمغرب لم يكن بمنأى عن ذلك خاصة 
الصراع الذي نشب حول حلف بغداد. بحيث انتشرت 
مزاعم في الصحافة المصرية على نية كل من المغرب 
وتونس الانضمام إلى هذا الحلف أو تشكيل حلف مواز 
له بغرض تطويق مصرء. وهكذا تصدى علال الفالسي 
لهذه المزاعم بالنفي القاطع. وكتب بشكل غاضب "لا 
نقبل سيطرة أحد علينا عربيًا كان أم أعجميًاء كما نرفض 
التفسيرات التي توحي بها أوهام أجنبية أيضا"7, وقد 
وصل هذا النقاش إلى المجلس الوطني الاستشاري, 
حيث إن المغرب قدم طلبا للانضمام ثم تراجع عنه 
حسب تصريح أحد المسؤولين العراقيين. وبعد سقوط 
النظام الملكي في العراق عبر المغاربة عن 
ابتهحاجهم, وقدم على الكتاني””! ملتمسًا للحكومة 
المغربية للاعتراف بالحكومة العراقية الجديدة. كما 
أثنى علال الفاسي على هذا الحدث أيضا. وفي الوقت 
الذي تفاعل فيه المغاربة بشكل كبير جدًا مع الوحدة 
المصرية السورية. رصد الباحث تفاعلاً ضعيفًا مع الاتحاد 
الهاشمي الذي جمع بين الأردن والعراق؛ وكان الوحيد 
الذي اهتم بالموضوع ولو بشكل ضعيف هو علال 
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رففق 


الفاسي الذي عبر عن حماسه لهذه الوحدة. ورأى 
فيه مقدمة للوحدة العربية الشاملة. 

من بين المشاكل المشرقية التي كان لها صدى 
بالمغرب, التوتر الذي ميز نظامي كل من عبد الكريم 
قاسم رئيس العراق: وجمال عبد الناصر رئيس مصر, 
وبعد تسليط الإعلام المصري جام غضبه على عبد 
الكريم قاسم. نجد علال الفاسي يصف الاتهامات 
المصرية الموجهة إلى عبد الكريم قاسم بالمبالغ 
فيهاء كما نفى عنه ميوله الشيوعي. وفي الإطار 
نفسه قدم عبد اللطيف الفيلالي مبررات لتبرئة عبد 
الكريم قاسم من التهم الموجهة إليه. في حين قام 
عبد الرحيم بوعبيد بمفارنة بين الزعيمين. مجد فيها 
عبد الناصر وسفه فيها عبد الكريم قاسم. 

تناولت الدراسة كذلك, حدث الإنزال الأمريكي بلبنان 
صيف 40/8ام, بعد طلب من الرئيس اللبناني كميل 
شمعون.ء هذا الأمر خلف ردود فعل متباينة في العالم 
لعربي. رصد فيها الباحث مواقف المغاربة. ومنها 
الرلسمي الذي عبر عنه الملك محمد 
لخامس. باحتجاجه على ذلك, أما الناطق باسم 
لحكومة المغربية. فاعتبر أن ما يحدث في لبنان هو 
شأن داخلي. وأن المغرب يعارض أي تدخل في 
الشؤون الداخلية للدول. وقد وصل النقاش حول هذا 
الحدث إضافة للتدخل البريطاني في الأردن إلى 
المجلس الوطني الاستشاري. حيث حاول عبد الحي 
| 
1 


لعراقي”. الضغط على الحكومة لإدانة التدخلين 
لأمريكي والبريطاني, ووصف رئيس لبنان بالخائن. 
واعتبر علال الفاسي أن هذا التدخل يتنافى مع 
القوانين الدولية. معتبرا أن الهدف منه هو إنقاذ 
مشروع إزنهاور وتهديد الأردنيين والسوريين ووثد 
الثورة العراقية. وكان لحدث انطلاق القوات الأمريكية 
إلى لبنان من قاعدة التواصر المغربية. فرصة ليطالب 
المغاربة بإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية بالمغرب 
وجلائها عنه. نظرا لأن هذا الأمر خدش كرامة المغاربة. 

خلص الباحث إلى أن تفاعل المغاربة مع أحداث 
الشرق العربيء نابع من الانتماء إلى المنظومة 
الحضارية ذاتهاء وإلى الجامعة العربية. إضافة إلى 
دعم الدول العربية بالمشرق لنضال المغرب من أجل 
الاستقلال. مع الحرص على عدم التدخل في شؤون أي 
بلد عربي. 

تناولت الدراسة في القسم الثاني المعنون بجولة 
محمد الخامس في المشرق العربي ١97ام,:‏ رحلة 
محمد الخامس إلى عدة دول مشرقية. واكتست هذه 
الرحلة أهميتها من كونها تعتبر الأولى من نوعها 


لعاهل مغربيء. ثم شمولها على سبعة أقطار لمدة 
شهر كاملء. وأنها جاءت بعد بضع سنوات على استقلال 
المعرب. 

قدم الباحث قراءة نقدية بشأن ما كتب عن هذه 
الرحلة. حيث لا حظ عدم الاهتمام بها من قبل الكتاب 
المغاربة الذين أفردوا دراسات خاصة بمحمد الخامس, 
كمحمد العلمي”! وعبد الحق المريني”*, في حين 
لم يشر إليها بالمرة المؤرخ الإنجليزي روم لاندوا"ا 
في كتابه محمد الخامس منذ اعتلائه العرش إلى يوم 
وفاته. وكان تناول جون وولف" لهذه الرحلة عرضيا 
في كتابه حول عبد الخالق الطريسء أما بالنسبة 
للكتابات المشرقية العربية. فكان تناولها لهذه الرحلة 
مقتضبا وعرضياء كما هو الحال لدى الأردني محمد 
العابدي”؟؟» والمصريين صلاح الشاهدة» ومحسين 
حسين2». والسوري أحمد عسه"©. ومن الملاحظات 
التي رصدها الكاتب أن الحسن الثاني في كتابه التحدي 
لم يخصص سوى ففقرة وحيدة لهذه الرحلة. ومن 
الأمور التي أثارتها الدراسة كذلك أن الدبلوماسيين 
المغاربة لم يهتموا في كتباتهم بهذه الرحلة 
ومنهم عبد اللطيف الفيلالي الذي لم يشر إليها 
بالمرة. في حين أشار محمد التازي بشكل عرضي إليها 
في كتابه مذكرات سفير. ونفس الملاحظة تنسحب 


على كتاب محمد لومة!©) حول عبد الله إبراهيم. كما أن 
هذه الرحلة غابت عن محرري مواد لفائدة موسوعة 
"معلمة المغرب" حول مواضيع ذات صلة بالمغعرب 
والمشرق. وأخيرا هنالك كتابات مغربية وأوربية 
ومشرقية ارتكبت أخطاء بإسقاطها يعض المناطق من 
الزيارة. كما هو حال الإسباني هيرنائدوه دي 

لارامندي7) والمغربي الحسين مجذوبيي/6©. 
كان الهدف من هذه القراءة النقدية حسب الباحث 

"إبراز محدودية المصادر والدراسات رغم تنوعها 

(مغربية. عربية وأوربية) في الإلمام بكل محطات 
وتفاصيل هذه الرحلة الطويلة؛ ومن ثم كان لزاما البحث 

في مظان أخرى. صحف ودوريات, مذكرات وشهادات, 

لسد ثغرات ورصد قضايا حساسة. لم ترد في مصادر 

غطت الرحلة..."(6. 
تناولت الدراسة ممهدات هذه الرحلة. ويمكن 

تلخيصها في الآتي: 

٠‏ فتح سفارات في عواصم مغربية: تناول فيها 
الباحث تأسيس مجموعة من السفارات سواء لدول 
عربية في المشرق أو العكس. 

٠‏ تبادل الزيارات وعقد اتفاقيات: كزيارة ملك العراق 
فيصل الثاني سنة 901ام, وعاهل السعودية 
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سعود ين عبد العزيز سنة /١1901ام.‏ كما زار الأمير 
الحسن مصر أكثر من مرة سنوات 900١م‏ و1901م 
989. وكذلك للبنان سنة 9094ام.... كما وقع 
المغرب بعض المعاهدات مع الدول العربية 
المشرقية. منها معاهدة إخاء وصداقة مع 
السعودية سنئة 9086ام, واتفاق تجاري همع 
الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) في 
السنة ذاتها. إضافة إلى الدور الذي لعبه الطلبة 
المغاربة بالعديد من الأقطار المشرقية. كما كان 
بالمغرب العديد من الأساتذة المشارقة في 
مدارسه وجامعاته. 

« استطلاع أوضاع بلدان عربية: حيث قام محمد 

الخاهس بتكليف أبي بكر القادري بإنجاز تقرير حول 

عدد من الدول العربية المشرقية بعد أداء فريضة 

الحج سنة /1901م. 

٠‏ قبل التوجه إلى الرحلة. عمل محمد الخامس على 

التوسط في العديد من القضايا العالقة بين الدول 

العربية. ومنها المتعلقة بالرئيس التونسي الحبيب 
بورقيبة والرئيس المصري جمال عبد الناصرء وبين 
هذا الأخير وعبد الكريم قاسم رئيس العراق. ومن 
جهة أخرى كانت الأوضاع الداخلية للمغرب متوترة, 
حيث تصدع حزب الاستقلال وانشق عنه الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية في ١١‏ يناير 904ام, كما 
كان هناك صراع بين حكومة عب الله إبراهيم والأمير 
الحسن, تم على إثرها توقيف جريدة المحرر التابعة 
للحزب الحاكم, واعتقال عبد الرحمان اليوسفي 
والفقيه البصري. هذه الأوضاع المتوترة هي من 
جعلت حسب الباحث من محمد الخامس يبقفي على 
الأمير الحسن في المغرب بدل أخذه معه في 
رحلته. 

٠‏ انضمام المغرب إلى جامعة الدول العربية في فاتح 
أكتوبر /90١م,‏ وقبل هذا الانضمام رصد لنا الباحث 
مواقف متباينة للمغاربة من مستويات مختلفة من 
انضمام المغرب لهذه المؤسسة. ثم إن احتضان 
المغرب سنة 1909م للدورة الثانية والثلاثين لمجلس 
الجامعة بالدار البيضاء. كان من بين الممهدات 
الأنساسية لهذه الرحلة. 


تحث عنوان محطات جولة محمد الخامس في 
أقطار المشرق العربيء تناول الباحث زيارات محمد 
الخامس لعدة بلدان مشرقية سنة. وأشار إلى أن 
المنهج المتبع في تناولها ليس كرونولوجياء وإنما 
حسب أهمية المناطق التي زارها الملك محمد 


الخامس تبعا لوجهة نظره. وهكذا رتبها من الأقل 
أهمية إلى الأكثر أهمية كالاتي: 


« زيارة الكويت: زار محمد الخامس الكويت يوم ٠س‏ 


يناير 6191١‏ ولم تكن الكويت قد استفلت بعد عن 
بريطانياء لكن كان لها استقلال ذاتي يسمح لها بربط 
علاقات مع محيطها العربي. تطرقت الدراسة إلى 
الصلات المغربية الكويتية قبل هذه الزيارة, ومنها 
تردد الطلبة المغاربة على الكويث للاستفادة من 
منح الدراسة بهاء ومشاركة وفد مغربي رسمي 
في مؤتمر الأدباء والكتاب العرب سنة 1909م. كان 
من أبرز ما تم خلال هذه الرحلة إجراء مباحثات حول 
توظيف رؤوس أموال كويتية في المغرب. ومن 
النتائج البعدية لهذه الزيارة. وقوف المغرب إلى 
جانب الكويت بعد استقلاله سنة ١91ام,:‏ حيث اعترض 
على رغبة العراق في مهاجمتها عسكريا باعتبارها 
جزءا هن العراق. وحسب الباحث فإن هذه الزيارة 
كان لها تأثير كبير على موقف المغرب. 

زيارة الأردن: زار محمد الخامس الأردن يوم 7 يناير 
اعم وأورد الباحث محاولة السفير المغربيي 
بالأردن الفاطمي بن سليمان نسف الرحلة, ضدا على 
عبد الله إبراهيم,: حيث نقل أخبارا مفادها أن الأوضاع 
بالأردن غير مستقرة. لكن محاولته هذه باءت 
بالفشل. زار محمد الخامس مدينة القدس التي 
كانت تحتد الإدارة الأردنية. وأجملت الدراسة أن 
الهدف من هذه الزيارة كان تمتين الروابط بين 
البلدين. ومساندة المغرب للشعب الفلسطينيء 
إضافة إلى الاستفادة من الخبرة الأردنية في مجال 
التعليم. 

زيارة لبنان: جاءت هذه الزيارة في خضم الحملات 
الصحفية اللبنائنية على المغرب. بسبب التوتر بين 
حكومة عبد الله إبراهيم اليسارية وبين الأمير 
الحسن. وقد كان لهذه الرحلة صدى إيجابي قلص 
من حدة هذه الحملة الصحفية. وحاول المعرب 
الاستفادة من الخبرة اللبنانية في حقل التعليم. 
زيارة السعودية: كان لهذه الزيارة عدة أهداف, 
منها ما هو ديني وأخوي كتأدية مناسك العمرة, 
وشكر السعودية على ما قدمته للمغرب في 
صراعه ضد الاستعمار. وردا كذلك على الزيارة 
السابقة للعاهل السعودي إلى المغرب. ومن 
الناحية الاقتصادية حاول الملك جلب الاستثمارات 
السعودية إلى المغرب. وسياسيًا تم إجراء مباحثات 
حول المد الناصري الذي كان يهدد العروش 
الملكية. 
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« زيارة العراق: تمت هذه الزيارة بتاريخ اس يناير 


٠‏ وقد وصف عبد الكريم قالسم محمد 
الخامس بالملك الشعبي كناية على ارتباطه بشعبه 
وبالحركة الوطنية المغربية. ودارت بينهما مباحتات 
تهم القضايا الثنائية للبلدين, إضافة إلى المشاكل 
بين الأقطار العربية. مع حرص المغرب على 
الاستفادة من التجربة العرافية في مجال التربية 
والتعليم, وتقديم منح للطلبة المغارية لاستكمال 
الدراسة بالعراق. إضافة إلى استقدام أساتذة 
عراقيين للتدريس بالمغرب. كما حاول محمد 
الخامس الحصول على الدعم العراقي لقضية 
موريتانياء كما أهدى الرئيس العراقي للمغرب 
العديد من الطائرات الحربية. الشسيء الذي لن يجد 
الباحث ما يؤكده في المصادر المغربية. 

زيارة الجمهورية المتحدة (مصر وسوريا): تناول 
لباحث السياق العام لهذه الزيارة. ولعل ابرزها 
لتوجلس من المد الناصري بالمغرب,. حيث وجد 
مدرسين مصريين بالمغرب يعملون علة نقل الفكرز 
الناصري للتلاميذ ولبعض القادة والزعماء. واجملت 
الدراسة النقط التي حظيت بتغطية واسعة وهي 
منح محمد الخامس الدكتوراه الفخرية. ومشاركته 
في تدشين السد العاليء. ولقائه بمحمد بن عبد 
الكريم الخطابي. ومن أبرز القضايا التي كانت محط 
نقاش بين الملك والرئيس المصريء الأوضاع 
المتوترة في العالم العربيء والتوجس من المد 
الناصريء؛ كما طرح قضية المغرب مع موريتانيا بغعية 
دعم الجمهورية المتحدة للمغربء إضافة إلى رغبة 
المغرب في الاستغناء عن مدرسين مصريين ممن 
يعملون على نشر المد الناصري. بعد مصر توجه 
صوب سوريا الجزء الآخر من الجمهورية المتحدة, 
وقد حصل هناك ما نغص على الملك رحلته. حيث 
تفاجأ بفتح حقائبه وتفتيشها والتنصت عليه وعلى 
الوفد المرافق له. 


بعنوان حصيلة جولة محمد الخامس في المشرق 


والجزائر سنة 91ام, ثم زادت تفاقما مع اختطاف 
المهدي بن بركة في بارينس سنة .01١910‏ 
« تبني الدول العربية المنضوية تحت لواء الجامعة 
العربية للقضية المغربية بشأن موريتانياء. حيث 
أعلنت عدم إقرارها باستقلال هوريتانيا خارج 
السيادة للمغربية سنة .١91١‏ لكن هذا المكسب 
سرعان ما تبدد حينما أقدم الحبيب بورقيبة الرئيس 
التونسي على الاعتراف بدولة موريتانيا. وشكل ذلك 
بداية ففدان المغرب للدعم العربي في هذا 
الملف. 
من النتائج البعيدة المدى: 

«ه استفادة المغرب في المجالين المالي 
والاقتصادي. حيث تدفقت الاستثمارات والقروض 
والهبات والمنح: خاصة من الكويت والسعودية. 

. تدفق عدد كبير من المدرسين من مصر وسوريا 
والعراق ولبنان للتدريس في المغرب في كافة 
المستويات التعليمية. 

توطيد العلاقاث السياسية بين المغرب وبعض الدول 
العربية. خاصة السعودية. 

« انخراط المغرب في القضايا العربية, والقيام بأدوار 
مهمة. منها الوساطة في التوترات والأزمات بين 
الدول العربية أو في الصراع العربي الإسرائيلي. 


التعليق على الكتاب 
)١(‏ من حيث الشكل: 
كتبت الدراسة بلغعة عربية رصينة وسلسة,. ذات طايبع 
أكاديمي تاريخي سهل وممتنع, لكن ما يمكن تسجيله 
من حيث الشكل: 
« بعض الأخطاء المطبعية التي تكررت مرات عدة. 
منها على سبيل المثال (المجلس الوطني 
الاستشاري/ المجلس الوطني الاستشاري. مع 
إرهاب المغاربة/ مع إرهاب المغاربة, قبل الانتقال 
إلى/ قبل الانتقال إلى...). 
« الطريقة التي تم اعتمادها في كتابة الإحالات, 
طريقة قديمة ومضيعة للوقت والجهد بالنسبة 


العربي. تناولت الدراسة ما جناه المغرب من هذم. 
الزيارة. مقسما إياها إلى نتائج فورية وأخرى بعيدة بغية مشاهدة الإحالة مرارا وتكراراء وكان يحبذ 
المدى. بعضها اندثر وبعضها استمر وتعزز. ومن م 0 2 0 لال 1 
النتائج الفورية: 0 1 0 
الاحالات أضحت حجزءًا من الدراسة: 0 أ ٠.‏ 
ا ل را ّ 0 ار ويمكن أن تتضمن 
_ ا ل 
انار ما لبا ار ريك اال للك !اساي كتاب محمد لومة الموسوم بسنوات الصمود وسط 
ته. وتأججحة" الرمال بين المة ١‏ : 1 
وحكومته. وتاججت بعد حرب الرمال بين المغرب اعجار رع الشاه اليه اشن الهس بسكن أن 


للقارئ, الذي يضطر إلى الانتقال إلى آخر كل فصل 
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نظيف أيضا كتاب عبد الهادي بوطالب المعنون ب 
القضية العربية!. وهو كتاب صادر عن دبلوماسي 
مغربي تناول فيه العديد من القضايا التي تناولتها 
الدراسة أيضا بنوع من التفصيلء لكن الباحث استغعنى 
عنه في دراسته هاته. 

عن الأمور التي غفلت عنها الدراسة. تقديم 
تعريفات أو ترجمات لبعض الشخصيات المغربية غير 
المعروفة للقارماً العربي وربما حتى المغرييء لأن 
معرفة تلك الشخصيات والمهام المنوطة إليها جزء 
من فهم التفاعلات وسياقاتها ومواقعهاء فمتفاعل 
الدبلوماسي ليس هو تفاعل السياسي أو الكاتب 
العادي. كما أنه يمكن أن يقع خلط للقارئ في 
الأسماء؛. خاصة بين التهامي الوزاني ومحمد بن 
الحسن الوزانيء أو بين عبد الهادي التازي ومحمد 
التازي. 


() من حيث المضمون: 

اعتمد الباحث على منهج كرونولوجي؛. محترما 
التسلسل الزمني للأحداث. خاصة في الفصل الأول من 
الدراسة. مبتعدًا عن المنهج السردي؛ ومعتمدا منهحًا 
تحليليًا تركيبيًا. كما اعتمد في أحيان كثيرة المنهج 
المقارن. من خلال مقارنة التفاعلات المغربية مع بعض 
الأحداث بالمشرق العربي. وأحيانًا وظف المنهج 
الاستقرائي للنصوص, مع إعطاء تحليله ووجهة نظره 
الخاصة. ولا ننسص أن الباحث نفسه. يعتبر شاهدذا 
ومصدرا من مصادر تلك المرحلة. 

جاء مضمون الكتاب غنيا بالأحداث التاريخية 
والسجالات والتقابلات بين الآراء. وغني بالمصادر 
المعايشة للحظة. خاصة أن جل مراجعه ومصادره 
مستقاة من شخوص فاعلين في الأحداث التي تناولتها 
الدراسة. مع الانفتاح على ما كتبه بعض المشارقة 
وكذلك بعض الغربيين. وهذا ما أغنى الدراسة. ويبقى 
السجل الرسمي المحتفظ به في أرشيف الدول 
العربية مغيباء وبالتالي فالكشف عنه سيزيد من إغناء 
هذه الدراسة. وهذا الأمر كان الباحث على وعي به من 
خلال قوله "...فإننا نعدم وثائق الدول العربية 
ومؤسساتهاء إذ لا يتم الكشف عنها بسبب وضعية 
الأرشيف في البلدان العربية أولا ثم لحساسية ما 
تتضمنه هذه الوثائق بسبب طبيعة العلاقات بين 
الأنظمة العربية ومواقفها من بعضها البعض..."60, 
وهذه معضلة كل الباحثين في التاريخ الراهن, خاصة 
في دول العالم الثالث. بسبب التداخل بين العلم بصفة 
عامة والسياسة. 


إضافة إلى ما سبقء لم تحظ القضية الفلسطينية 
باهتمام كبير في الدراسة. حيث تمت الإشارة إليها 
بشكل عرضي فقط؛ وهو ما يطرح السؤال. هل ضعف 
التفاعل المغربي مع القضية الفلسطينية خلال هذه 
المرحلة؟ أم لأسباب أخرى لم تتعرض لها الدراسة بنوع 
من التفصيل؟ 


خاتمة 

يمكن اعتبار هذه الدراسة. إضافة نوعية للمكتبة 
التاريخية المغربية بصفة خاصة والعربية عامة. لما 
تميزث به من جدة في الموضوع. واحترافية في 
التناول. فهذه الدراسة تُعَدّ من الدراسات الأولى في 
بابهاء نضرًا لأن معظم الدراسات التاريخية المغربية 
في الزمن الراهنء اهتمت بالعلاقات المغربية مع أوربا 
الغربية وخاصة فرنسا وإسبانياء أو بالصراعات السياسية 
التي عرفها المغرب بعد الاستقلال, وقلما يلتفت إلى 
علاقته بالمشرقء. على الرغم من الأدوار الطلائعية 
التي لعبها المشرق في مساندة القضية المغربية, 
منذ زيارة شكيب أرسلان التاريخية لمدينة تطوان سنة 
ساوام. وبناء عليه نقول إن هذه الدراسة فتحت أفقا 
للبحث أمام الطلبة والباحثين في الجامعات المغربية 
والعربية. وأكيد أن مجموعة من العناوين الفرعية 
داخل الكتاب. تشكل موضوعا لأبحاث مستقلة أنار الباحث 
بها الطريق للباحثين الشباب بالخصوص. 
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وفضض 


الإخالانٌ المرجعيّة 


)١(‏ أحمد المكاويء المغرب والمشرق العربي (:1900-:197) صلات 
ومواقف. الفاصلة للنشر طاء ٠س‏ 


ص لعات1ا). 
)١‏ (ص 90-11). 
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! 

ل 

/ 

! 
)0٠0(‏ (صساع ا حمع)). 
01 

/ 

(س) (ص م0واحاء١س).‏ 
ل 
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(جوانب من تاريخ المغرب بعيون عربية). جذور للنشر. طاء 
7-”. قضايا المغرب في مجلة المنار للشيخ رشيد رضا 
(0-1894س9١).‏ منشورات أعل التاريخ الثقافة والمجتمع, 
1-”. "جوانب من الحضور الشامي في المغرب قبيل 
الحماية وإبانها". ضمن العلاقات المغربية الشامية قضايا 
منهجية,. تنسيق عبد المجيد يبهيني,. منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية -الجديدة-. مطبعة النجاح 
الجديدة. الدار البيضاء. طاء .٠٠١‏ "دور الحسن الثاني في 
الشأن العربي بين هيكل والسماك". مجلة رهانات, العدد 
لاس, بزا.نا. "من تجليات الحضور المغربي ببلاد الشام في 
النصف الأول من القرن ٠م".‏ ضمن جوائب من علاقا 
المغرب بالبلدان المتوسطية (مصر-بلاد الشام - فرنسا 
تنسيق عبد المجيد بيهيني,. منشورات مختبر المغرب 
والبلدان المتوسطية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
بالجديدة, دار أبي رقراق للطباعة والنشر - الرباط طاء 
0 ص ١١!‏ - وساا. "نظرات مشرقية إلى الخطابي والثورة 
الريفية". مجلة أمل التاريخ الثقافة والمجتمع:؛ العدد ,0١:‏ 
م 61 

(19) المكاويء المغرب والمشرق العربي (:100-:1970) صلات 
ومواقف: ص سر 

(:") المكاويء مرجع سابق. صع. 

(1') حول هذا الموضوع يمكن العودة إلى: عبد العزيز 

لطاهري. الذاكرة والتاريخن المغرب خلال الفترة 

الاستعمارية (1901-1912), دار أبي رقراق للطباعة والنشر 

ل 

(ا") من مواليد سام دجنير وام بمدينة فاسء واحد من الوجوه 

لسياسية البارزة في المغرب. كان ينتمي إلى حزب 

لشورى والاستقلال الذي تزعمه محمد بن الحسن 


ا م 


لوزاني؛ تقلد عدة مناصب ديبلوماسية وأكاديمية منها 

ستاذا في المعهد المولوي التابع للقصر الملكيء ووزيرا 

للشغل والشؤون الاجتماعية. وكاتب الدولة للشبيبة 
والرياضة...ثم سفيرا للمغرب في واشنطن والمكسيك. من 

بين مؤلفاته المعتمدة في هذه الدراسة: ذكريات.. 
لشهادات.. ووجوه: الشركة السعودية للأبحاث والنشرء جدة: 
دط, و9ام. نصف قرن في السياسة. منشورات الزمن, 
الرباط ابل 

(سماس) ولد بتاريخ 1 يناير 2191/8 سياسي عغربيء تقلد عدة 
مناصب دبلوماسية وحكومية, منها سفير للمغرب في 
العديد من الدول كالصين وإسبانيا والجزائر وبريطانياء ثم 
رئيسا للوزراء سنوات ١992‏ 19909ام, من أهم مؤلفاته 
المعتدة في الدراسة: المغرب والعالم العربي؛. مطبعة 
دار النشر المغربية. الدار البيضاء. ١8‏ :ا 

(2) واحد من أبرز الوجوه السياسية المغربية وقادة الحركة 

لوطنية المغربية ضد الاستعمار, والزعيم الروحي لحزب 

لاستقلال. تقلد عدن مناصب حكومية. وكان غزير الإنتاج, 

حرر مواد صحفية عديدة في مجلة العلم,. وصحراء 

لمغرب. ومن مؤلفاته: الحركات الاستقلالية في المغرب 
لعربيء دار الطباعة الحديثة, تطوان, د.ت. دفاعا عن وحدة 

لبلاد. ط"”ا. منشورات مؤسسة علال الفاسيء الرباط ٠١9‏ 

(0) كاتب ودبلوماسي مغربي من مؤلفاته: مذكرات سفير 
مطابع الأنباء. الرباط, ج1,؛ -.٠٠٠‏ تلك الأيام, مطبعة النجاح 
الجديدة. الدار البيضاء. طاء ٠٠0‏ 

(23) نظر إلى هذا الحلف على أنه صنيعة الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا. 

(/ا'ا) كاتب مغربي من كتاباته: الجمهورية العربية المتحدة في 

ذكراها الثالثة. ضمن مجلة دعوة الحقء العددين لا ول 

11.- بعد سنتينء عبرة السويسء. ضمن مجلة دعوة الحق» 

العدداء السنة "ا .١90/‏ 

(4) واحد من أبرز الوجوه السياسية المغربية وقادة الحركة 

الوطنية المغربية بالشمال. من مؤلفاته المعتمدة في 

الدراسة: الرحلة الخاطفة (مشاهدات ولقاءات في القاهرة 
سنة 1901), منشورات جمعية تطوان أسمير. تطوان. طاء 
ا 

(9) كاتب وصحفي ومؤرخ وروائي مغربيء وواحد من أبرز 
الوجوه السياسية المنتمية لحزب الاستقلال. عين وزيرا 
للخارجية سنة 8ىهاء من أبرز مؤلفاته: مذكرات سياسية 
وصحافية, منشورات المعارفء الرباط طاء ١٠١لا‏ 

(”) المكاويء مرجع سابق: ص 01. 

(اسا) واحد من رجالات الحركة الوطنية المغربية. ومن الكتاب 
المهتمين بتاريخثهاء من مؤلفاته في المعتمدة في 

الدراسة: رحلاتي الحجازية (ارتسامات وذكريات عن ثلاث 

رحلات إلى الديار المقدسة)؛. مطبعة النجاح الجديدة - الدار 

البيضاء. -.١1990‏ مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية, 
مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, جع, ع١‏ 

(ماس) صحافي وكاتب مغربي. من مواليد ٠و١‏ بفاس, عمل 
مندوبا جهويا لوزارة الأثباء. ومندوبا عاما لشمال شرق 


1 
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0 


المغرب للمكتب الدائم لتسيق التعريب في الوطن 
العربين من أبرز مؤلفاته: المقاومة والوجدان (عن الشعب 
والذات). مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, طاء 199٠‏ 

رسس) المكاويء؛ مرجع سابقء, ص 9لا. 

(ع") زعيم سياسي يساري مغربيء؛ وهو من أبرز رجالات الحركة 

الوطنية المغربية. وكان من بين الموقعين على وثيقة 

لاستقلال في ١١‏ يناير 19م شغل منصب أمين عام حزب 

لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما كان أول سفير 

للمغرب في باريس سنة ١900‏ لمباشرة مفاوضات 

لاستقلال. من مؤلفاته: مذكرات بوعبيد. محمد الخامس 
والأمير الحسن (1911-1929), دار أبي رقراق» الرباط ساءم, 

(0”) المكاويء مرجع سابق؛ ص 01. 

(رس) نفسه؛ ص /91. 

(ا) واحد عن رجال المعارضة المغربية, كان ينتمي إلى حزب 
الشورى والاستقلال. 

() فاعل سياسي مغربي, ينتمي إلى حزب الشورى 
والاستقلال الذي كان يشكل المعارضة وقتلذ. 

(9) محمد العلمي. محمد الخامس,ء دار الكتاب. الدار البيضاءعء 
1/0 

(:) عبد الحق المريني. ملحمة محمد الخامس, منشورات وزارة 
الثقافة. الرباط شرن 

(ع) روم لاندو. محمد الخامس منذ اعتلائه عرش المغرب إلى 
يوم وفاته, تعريب ليلى أبو زيد, نشر المدارس, الدار 
البيضاى طس سر..سر 

(5) جان وولف ملحمة عبد الخالق الطريس (حقيقة الحماية 
الفرنسية والإسبانية بالمغرب). ترجمة محمد الشريف, 
منشورات جمعية تطوان أسمير. تطوان, طل سر..س 

(ماع) محمد العابديء. المغرب: ملك وشعب. مطابع الشركة 
الصناعية, عمان, .197١‏ 

(ع) صلاح الشاهد, ذكرياتي في عهدينء دار المعارفء القاهرة, 
ططل 91/1ا. 

(0ع) محسن حسين. من أوراق صحفي عراقيء كتاب دبي 
للثقافة., رقم 10 دبي طاء ١|‏ نا 

(1[) أحمد عسه. المعجزة المغربية. دار القلم, بيروت, طاء 191/1- 
لاا 

() محمد لومة؛. سنوات الصمود وسط الإعصار (أبرز المحطات 
النضالية في حياة الأستاذ عبد الله إبراهيم), ١1‏ 

(6) هيرنائندو دي لارماندي؛ السياسة الخارجية للمغرب. ترجمة 
عبد العالي بروكي. منشورات الزمنء الرباط طاء 0٠٠لا‏ 

(9) حسين مجذوبيء "الديبلوماسية المغربية بين الاحتكار 
الملكي والبحث عن التوازنات البراغماتية في الساحة 
الدولية منذ الاستقلال وحتى بداية القرن العشرين", مجلة 
وجهة نظر العدد مقع ااال 

(:0) المكاوي؛ مرجع سابق, ص .١8/‏ 

(/0) عبد الهادي بوطالب. نظرات في القضية العربية. دار 
الكتاب-الدار البيضاء, طاء /9/1. 

(0) المكاويء مرجع سابق؛ ص ”ا. 
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المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 
دراسة في نقد الحداثة والهيمنة وتفكيك السرديات الكبرى 


أستاذ مشارك الأدب العربي والنقد 


باحث في التاريخ والحضارة والفكر 
محاضر في كلية التربية الأساسية - الكويت 


10-3-9838 
ا 
بعد اكداثة للناريخ. أحدانًا وندويًا وقراعة وسررًا وتأريكاء وذلك على مسنوى نظرنها إلى الزمن الناريحي (الماضي), وكيف يكون للناريخ دو رفي فهم 
أحدات اكاضر وما فيه من ظواهر وإشكالات؛ كذلك علاقة العقل ما بعد اكداني التاريخ القريب أو البعيد. وم نأجل تبيان موقف ما بعد اكداتة من 
التاريخ. وجدنا من الواجب علينا انباع نهج المقارنة, بين رؤية فلسفات اكداثة للناريح, ونجليات الناريخ لدى أبرز مفكريها؛ قبل بسط القول في 
9222ل 2ر2 
السام روت ترون ترا يتور ا اتلس مطامط رسال رق قير لساري لان رار الي مساق قار وار اراي رايط 
الكداثة العديدة مع الناريخ, وحرصوا على تقديم روّية شمولية, تنشد يقينًا فكرئا, وإجالات ع نأسئلة عديدة, فاجأت إنسان العص راكديث, والذي نض 
البعد الروحي عن روّينه بشك لكبير, وقارب الدنيوية والأرضية والإنسانية. وحلم بجئة على الكوكب الأرضي المنوك بالصراعات واكروب, ولكن هيهات 
ب 2135353 
هللبةةئ ف ممتنزُُ أ 22252 2 277272222222222 


في اليقين اكدائي, لتقودنا ال ةر قل بعد اكداني, وفككت مقولات اكدائة (فالججف فين ذلك, ولكنها لم تقدم بنية فكرية جديدة. ولا قحب قي 
ذلك, فإن التفكيكية - نوما واسترانيجية - كانت جزءً/ من مكونات الفكر ما بعد اأتدائي, كما جاءت نظرنها للناريخ مسنتقاة من واقع براغماني 
بعيشه الإنسان المعاصر, الني يرى الزمن مسطكاء لا يمتلك أبعاناء ولا عمقاء ولل بعنيه الماضي كثعّا, فعينه على اكاضر, الذي يراه موصولا 
بمسننق/ تتلاح قأحداته وأنباوه على مدا رالساعة. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ‏ 2/0 : : 5 1 
1 8 فلسفة التاريخ: حركة الحداثة: علم التاريخ: قرادة التاريخ: المؤرخ 
تاريخ قبول النشر: 
معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/402020186449 1201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
مصطفى عطية جمعة. "المذضبية التاريخية من منظور ما بعد الحداتة: دراسة في نقد الحداتة والهيمنة وتفكيك السترديات الكبرى".- 
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تأني أهمية هذه الدراسة في كونها تستعرض حركة ما بعد 
نان ب ديا ري لتر لع رن ل ا السام 
ا ا 
الغربي ذاته. وأنها أيضا حركة نقد ومراجعة وإعادة تقييم 
ذأ 
ا ل ل ا 
لل ل ل ل 
ل ل را 
ل لت 1 انان ري للا أحانا 
وتدويئًا وقراءةً وسردًا وتأريكًاء وذلك على مستوى نظرتها إلى 
الزمن التاريخي (الماضي). وكيف يكون للتاريخ دور في فهم 
ل ل ل ل وسكا سل لاقن 
ل ا ا 
ال راس الس و اللي و لسار سات الكسالة 
في نظرتها للتاريخ: ورؤى أبرز مفكريها للتاريخ؛ ثم بسط القول 
ل ل ا 
رك 
عديدة توضح الفكرة المطروحة وتبرهن عليها. 

0 
المبحث الأول وناقش عن التاريخ في المنظور الحداثي. وكيف 
ا 
تقديم رؤية شمولية, تنشد يقينا فكرياء وإجابات عن أسئلة 
ا ا الي 
عن رؤيته بشكل كببرء وقارب الدنيوية والأرضية والإنسانية, 
وحلم بجنة على الكوكب الأرضي المنهك بالصراعات والحروب, 
ل ل ل لس الا الا ل 
أصحابها فكريًاء وادعاؤهم اليقين المعرفي, سببًا في المزيد من 
التقاتل بين الشعوب والدول. مع ازدياد غربة الإنسان, 
وتقوقعه في ذاته. مما أوصل المشروع الحداثئي إلى طريق 
عات 
وهو ما يناقشه المبحث الثاني: والذي يتطرق إلى وهم اليقين 
ا ا ا 
الحداثة في التفكيك, وقد ونجحت في ذلك, ولكنها لم تقدم بنية 
فكرية جديدة. ولا عجب في ذلكء فإن التفكيكية - نهجًا 
ل تر لل 
ا ا ل اك 
ا ل ل ا ا ا 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


ل ا اك 
ل ا ا ل ا السام 

المبحث الأول: الحداثة والتاريخ 

(الفلسفة والتجليات والنقد) 

نستهدف -في هذا المبحث -الإجابة عن سؤال مفاده: ما 
ل ل الا 
ل 
لأن مشروع الحداثة وفلسفاته متسع ومعقد للغاية. ففروعه 
ا ل اي 
ببسط القول عن عللقة الحداثة بالعلمانية الغربية من جهة, 
وكيف تجلت في نظرة الغرب إلى شعوب العالم وتسيّد 
ال ل ل ل اس سن لطر على 
ا ا 
ا الت ا 
على أساسها كثير من الدول في العالم العربي من جهة رابعة. 
فالقضية متداخلة. ولا يمكن فهمها في إطار فلسفي/ فكري 
فقط؛. وإنما لابد من ربط الوقائع بالأفكار, والشعارات 
ل ل 
خطاب الغرب الموجه إلى شعوبه في الداخل؛ وفي نظرته, 
وخطاباته الموجهة إلى شعوب العالم خارج حدود أوروبا. 

سيكون النهج في هذا المبحث معتمدًا على بعدين: العرض 
20309 
والقي كانت سببا في تكوّنه. وذلك من أجل إجلاء الصورة 
وتوضيحها بعد ذلك في المبحث الثاني: الذي يتناول فكر ما بعد 
ل ا ا 
0 
ا ا اك 
الحداثة؛ جهودها في فلسفة التاريخ, وفق مذهبيات متعددة, 
ولكن جوهرها واحد.ء وهو ما تم شرحه. بالتركيز على الفكر 
المادي والدارويني والنزعة الإنسانية. وكيف تطورت إلى أبعاد 
عنصريةء تخص حضارة الرجل الأبيض, وتبرر استعماره للعالم, 
ل ير لاسن 

ل ا 
على الفكرة المطروحة: وتبيان عاقبة النظر إلى الفكر الحداثي على 
أنه يقبن وحقيقة, فالقضية ليست كتابات تنظبرية, ترسم جنة 
بالكلمات. وإنما فيما يتصل بهذه الكتابات من قناعات. تصل 
إلى درجة الدوجماطيقية لدى معتنقيهاء وتجعلهم مستمسكين 
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دورية كان التاريخية 


خرص 


ملف العدد 


ا الع لس وا ان الس لست 
تنظيرًا وإنما تنظبر وتطبيق. 

/ا-فلسفة التاريخ والمادية والعرقية 

ل ل ا ال 
ل 
عديدة تتصل بالحياة والناس والدولة والقوانين. ضمن حركة 
كبرى من الانفتاح الإيجابي على الواقع والوجود. فالتأريخ عملية 
تتجاوز السرد التتابعي لأحداث التاريخ؛ لتنطوي على عملية من 
الانتقاء والتفسبر. وقد عنيت فلسفة التاريخ بتقديم رؤية كلية 
حول التاريخ. تشتمل تفسيرا غائيا حول التطور التاريخي؛ أو 
ا ل ل 

فإذا كانت الإنسانية في حاجة إلى تسجيل تاريخهاء وترتيب 
أحداثه. وتدوين حقبه وشخصياته ووقائعه, من أجل حفظها 
وتعليمها للأجيال المتتابعة, فإنها أيضا في حاجة إلى منطق/ 
رؤية لقراءة التاريخ. ومعرفة محركاته. والوقوف على أسبابه 
ل لي ال ل ا اتات اا 
ل ل 
ا لع ا ا 
لحاضرناء ويساعدنا على التخطيط للمستقبل؛ فأمة بلا تاريخ 
ا 
وراعه. 

ا 
إنها أنتجت مدارس فلسفية كبرى سعت إلى فهم التاريخ, 
وتقديم رؤية كلية عنه. وهو ما يحسب لها دون شكء؛ بغض 
قراءة التاريخ والأحداث. ولكنها نجحت - دون شك - في دعم 
الرؤية الكلية لقراءة التاريخ, ومعرفة أبعاده. وحفزت العقل 
البشري على أن يتجاوز نظرته إلى التاريخ من مجرد سرد الأحداث 
وتدوينهاء إلى معرفة كنههاء وقوانين حركتها. 

لقد رفعت حركة الحداثة الغربية شعارات براقة كثرة, 
تتمحور حول: الفردية والعقلانية. وقدرة العقل الإنساني على 
الوصول إلى اليقبن, وتحقيق الفردوس الأرضيء. وحل مشكلات 
العالم,. وقهر الطبيعة, باستثمار مواردها ومقدرات البشر, ومن 
ثم قدمت نظريات وتفسيرات بعينها نحو التاريخ الإنساني 
ا 
بالمنجزات العلمية والتقنية القي أسفر عنها العلم في العصر 
ل ا ا 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


الجداثيين للتاريخ, والقي تجلت في أبعاد مادية. ورؤّى نفعية 
دنيوية. 

فعلى سبيل المثال؛ امتد تأثبر " داروين " وآرائه في التطور 
إلى حقل التاريخ. فنظروا إلى ظواهر التاريخ وأحداثه. بمنظور 
201303932300000 
المادية ومكوناتهاء مع إعلاء شأن الغرائز الطبيعية المادية 
الا ارا ل ل ل 
ا ا 
متطلباتها البيولوجية التي تقاتل من أجلها. وتلاقى "داروين " مع 
الإيديولوجيات العلمانية: الي تفترض عدم وجود مخطط إلهي 
وراء الكون؛ ولكنها تفترض وجود غائية طبيعية تاريخية, تتمثئل 
ل ل مر ل ار ا الاي 
ل ل ل 
ل لك 
ال ل ل ا ا ام 
فإن العالم هو ساحة قتال بين الذئاب من البشر, والإنسان 
ذئب يفترس أخاه الإنسان. وبين الأمم التي لابد أن تصرع 
20 
دكان ماله البد د عان من الكيوانات المسا.. 

وقد هيمنت النظرية التطورية ذات الأصل الدارويي على 
العلوم الاجتماعية. فالإيمان بالتقدم والحتمية التاريخية 
والاجتماعية هي تطبيقات في التاريخ والاجتماع"). كما نرى في 
ل لال 
التطوري: قانون استمرار القوى؛ عدم إمكانية تدمير المادة, 
استمرارية حركة الأشياء. بالإضافة إلى أربعة مبادئ ثانوية 
وهي: استمرار علاقة القوى ببعضهاء تحرك وتعادل القوى؛ كل 
قانون يسبر عبر الخطوط التي تنطوي على أقل مقاومة, قياسية 
211100300 
الإنسانية مثل الكائنات العضوية؛ في طبقات. فكل طبقة لها 
مهنتها وثقافتها ووعيها ودخلها () 

على جانب آخر, فإن الفكر الحداثي تشكل في أساسه من 
المنظور العلماني الشامل؛ والذي جعل الإنسان مركزا للكون, 
ثم اختزل الإنسان في وجوده ورغباته المادية,. فأصبح إنسانا 
ماديا طبيعياء غير قادر على تجاوز ذاته الطبيعية المادية. فيسري 
عليه مثل ما يسري على الطبيعة والمادة من مؤثرات وقوانين. 
ثم أختزل الإنسان في الإنسان الأبيض ومصاحه وأهدافه. ولم 
تصبح الثنائية محصورة بين الإنسان والطبيعة؛ وإنما هي ثنائية 
ا 
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الأبيض/ المستعمر في استغلال خبرات الأرض لما لديه من 
علم وخبرات وتقنيات: يفوق بني البشر جميعاء ويحق له التحكم 
0 

220 
عن العالم من حولهاء وتم اختزال الأمر كله فيما يفيد الإنسان 
اا 
التصور الاستعلائي على الشعوبء والذي ارتبط بشكل واضح 
بالمركزية الفكرية الغربية. وتقديم خطاب تاريخي فكري. موجه 
إلى الإنسان الغربي ذاته. يمتدح سماته وتميزه العرقي» وموجه 
أيضا إلى شعوب الأرض الضعيفة والمستعمرة. لكي تتقبل 
10003 1 71#171#[ا ا 
ل ل 
الكون» ومن أجل التخلص من سلطة الكنيسة والبابوات. ولكن 
الأمر اختلط بطابع عنصريء يتمثل في سيطرة الرجل الأبيض 
ل اس 

فقد سادت الغرب نظرية الطبائع العرقية, المعنية بتأصيل 
العرق الغربي؛ وتميزه بسمات تفوق خاصة؛ عن بقية شعوب 
ل 
تاريخ الغرب, على أنه نتاج مبزات بشرية محددة. ومتصلة 
بمجموعة عرقية على وجه الخصوص, مما يعني إقصاء لشعوب 
العالم: والتفاخر بالانتماء إلى عرق غربي صاف نقي؛: يختص 
امسا تر 

وقد تتطور الأمر أكثر, وانعكس في الفكر القومي المرتكز 
على العرق» وهي نزعة متأصلة في الغرب منذ القدم؛ وتجلى في 
افتخارهم بالرومان والإسبارطيين قديماء ثم تطور في العصر 
الحديث, حيث تفاخر المثقفون والفلاسفة والمجددون بأنهم 
يعودون إلى أصل سام نقيء فمثلا المثقفون الرومانيون يتغنون 
ب " إنما نستمد أصلنا من روما ", وظهر الأمر أكثر وضوحا مع 
الجنس الآري, الذي شعر بتفوقه العرقي على أوروبا كلها وعلى 
8 ل 
البدئي» والبطل النبيل. وفي المقابل؛ تم إقصاء المؤثر الشرقي 
في الحضارة اليونانية والرومانية. لتكون ملكا صافيا للإنسان 
الأبيضء بدون أية جهود ساهمت فيها الشعوب الآسيوية 
والإفريقية ') بما يخالف التاريخ الحقيقي. 

ل م 
سل اتيت مساك سات الكو الى سارت اوري 
وأصبحت كل جماعة عرقية تبحث عن تميز موروث لهاء وتصوغ 
لها جذورًا ثقافيًا تخصهاء وتقرأ التاريخ بما يتفق معها. 
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انعكس الأمر كذلك على تعامل أوروبا مع العالم من حولهاء 
ونظرتها إلى الشعوبء وفق هذا النهج الاستعلائي الإقصائي, 
وتبذى ذلك في مصطلح "رجل أوروبا المريض", الذي كانت 
ل ا لك 
ل 
ل ا ل ا 
الأول من القرن العشرين؛ والمصطلح المذكور يعكس تصورا 
غربياء ينظر للدولة العثمانية بوصفها إرثا سيُقشّم ويورّع بين 
القوى الغربية. وهي رؤية لا علاقة لها بحقوق شعوب المنطقة. 
أيضاء فإن هذا المصطلح يجعلنا نقف على حدود أوروباء الأمر 
الذي ينسينا صورة مجازية أخرى؛ وهي صورة "رجل أوروبا النهم 
المفترس", أي الامبربالية الغربية القي كانت تبيد سكان إفريقياء 
وأبادت من قبلهم سكان الأمريكتين واستراليا ونيوزلندا» وكان 
يسوق الأفيون في الصين لتغييب وعي سكانهاء ويمتص خيرات 
آسيا 0 

وليست المشكلة في المنظور الأوروبي بكل غروره وأنانيته 
فحسب., وإنما في شيوع هذه المصطلحات في الفكر العربي 
المعاصر, وترديده وكأنه مسلمات. دون وعي للخلفية الحضارية 
الغربية الكامنة فيه. فكثير من مفكريناء قرأوا التاريخ العربي 
المعاصر ونظروا إلى العالم من منظور الحضارة الغربية وفكرهاء 
فداروا في فكلهاء ورددوا مقولاتهاء وأصبحوا يقيسون واقعنا 
بمنظور الغرب ورؤاه. 

العرادات الناريسية اكدائة 

ا 
ا ار ا ا 
الحداثية. وقدمتها إلى الشعوب على أنها قراءات : علمية 
وموضوعية وعقلانية وتحديثية وتحررية وثورية. تنظر إلى 
التاريخ الإنساني باحثة عن الروح التقدمية. وتعي مسببات 
وأبعاد الحركة التاريخية على مر العصور. وترجعها إلى قوى 
عقلانية ومادية. بعيدا عن الرؤى الغيبية. وقد تنظر إلى الدين 
بوصفه لونا من الأساطير القي اخترعها الإنسان في مراحل 
تطوره الفكري, وفي صراعه مع الطبيعة؛ فالدين لديهم ملاذ 
نفسي وأمان من قوى الطبيعة المدمرة. 

إن الغرب توصل إلى الحداثة بعد خوضه صراعًا حادًا وطويلاً 
مع ظلام العقول في العصور الوسطىء والصراع بين العقل 
والنقل (الكنيسة), ليكتمل المشروع الحداثي بانتصار عقلانية " 
ديكارت", ومنهجية "بيكون" التجريبية العلمية. وكسر أصنام 
العقل؛ التي حالت بينه وبين الوصول إلى قوانين الطبيعة, 
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والسيطرة عليهاء وواكب ذلك انتصارات سياسية واجتماعية 
وسلطوية. ولكن عقلانية الحداثة. أسفرت عن هوية منغلقة 
ا ل 
امار ا اكات سل ل الس بانسب الات 
ال ال ا عاض امس ل ايك 
الثنائيات أمرا مطلوباء بل ومنهجا لا غى عنه لإدراك الحقيقة 
باسم الموضوعية العلمية؛ الي تدعو دائما إلى الفصل بين 
را 
ل ل لك 
إلى البشرية النزاعات والحروب والغزو والاستعمار والنهب 
ا 
خبرات الأمم والشعوبء واستعبادها. 

فمشروع الحداثة حمل شعارات تنويرية وإنسانية عالية, 
مسبوقة بفلسفات عميقة؛ ولكن مآلاته على المجتمعات 
اا ل ا ل لل ا ري ا يا 
الأساطيل والجيوش الأوروبية والأمريكية شعارات حداثية 
مبهرة. تدعت بها الشعوب ولا زالت؛ ومارست أبشع عمليات 
القتل والاستغلال وإشعال الحروب؛ كما أن المجتمعات الغربية 
الجداثية تعاني من تصدعات قيمية وأخلاقية وفكرية, وتصاعدت 
التزعات الشعبوية, وتحولت الروح القومية إلى أدوات للغزو 
والسيطرة والعنصرية البغيضة. وصار العالم كما نرى : دولا 
شديدة الثراء والترف. وهي أقلية. لا تزيد عن ٠١‏ بالمئة من 
للا 

فإذا ذهبنا إلى التاريخ. وقضاياه في المنظور الحداثي: وجدنا 
ا ل 
ولعل أبرزها ما ذكره عالم الاجتماع الشهبير "آلان تورين" عن 
ا 
ضروري أحادي يتمثل في صعود العقل والعلمنة. مع ارتباط 
اانه ار فق ع الشات ير لسسطى السلسة. 
ولتصلب الهويات الثقافية, مما أدى إلى ما يسمى ب "صلف 
الإيديولوجيات الحداثية", وتعالي ذوات أصحابهاء واغترارهم", 
ار ان ار ارلا 

وقد واكب هذا تنظيرات تاريخية غربية. سعت إلى فصل 
ا 
لقراءة التاريخ ودراسته. مستندين إلى العقل, لأن العقل يبحث 
عن الأسباب من خلال الأسئلة المطروحة 7". ويفسر هذا وجود 
مذهبيات فلسفية. قرأت التاريخ بمنظورها الخاص؛ وهو أمر 
مشروع بلا شكء ولكن غبر المشروع. أن هذه الفلسفات 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


ا لك 
إذا ارتبطت بسلطة حاكمة, تدعم فكرا سياسيا وفلسفيا بعينه؛ 
وتدعم المؤرخين المناصرين لهاء وتروّج لما يطرحونه. 

لتكون لدينا إشكالية أخرى. وهي احتشاد السلطة 
وأجهزتهاء وتأييدها لمذهبية فكرية وفلسفية معينة. ومن ثم 
السعي إلى فرضها على الناسء, وتطبيقها في المقررات 
ا 
بعض الأنظمة لم تسمح بأية تفسيرات تاريخية أخرى موازية, 
وأصرت على احتكار رواية التاريخ في منظور واحد. وتجاهلت - 
7 
منظور الجماعات المعارضة؛ وتاريخ الأقليات. ونفس الأمر 
ينطبق على التاريخ من وجهة نظر كولونيالية/ استعمارية, 
والذي تم تسويقه للشعوب الأوروبية,. وأيضا للشعوب 
ل ا 
" وهو فهم مختلف للتاريخ: وكتابة من نوع آخرء تركز على 
لك 
ا ا ا ال ار 1 ان م لساك 
ل لل 
الظروف وسياق العصر الذي عاشوا فيه؛. كما يتوقف أمامح 
تجربة رواة التاريخ من أسفلء من المؤرخين الإنجليز وكذا 
ل ل ل ار 
لإعادة النظر في ماضيهم الكولونيالي. كما يتناول بعض القضايا 
ل ل ا 
اك 
مختلفة ". 

وليكون ذلك برهانا ساطعاء على صعوبة اليقين المعرفي, 
والاطمئنان إلى قراءة واحدة يقدمها المؤرخون وفلاسفة 
التاريخ. ونؤكد ثانية. على أن القضية ليست في رواية/ قراءة 
ا 
اك 
ومذهبيات, ظنت أنها تقدم يقينا وموضوعية في تفسبر التاريخ, 
والواقع أنها يمكن أن تكون قد أضافت منهجيات جديدة, ولكن 
لا يعني أبدا أن قراءتها نهائية أو تامة الموضوعية, أو يقينية, بل 
إنها تغافلت عن عوامل أخرى, وأحداث تاريخية. 

ا ل ار 0 
إلى الرؤية الكلية الشمولية: الي حلت محل مفهوم المؤسسة 
ل ل ل 
ا ا ا 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة التثالتة عشرة - العدد التاسع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


2 


ملف العدد 


العمران» ورأت أن كل مشكلة اجتماعية هي في التحليل الأخبر 
صراع بين الماضي والمستقبل!". سنجد أن " تورين " وضع يده 
على جوهر المنظور الحداثي للتاريخ, المتمثئل في البحث عن 
القوى المغيرة لواقع الإنسان. وجعل الصراع لب حركة التاريخ, 
وحصره في الصراع بين الماضي والمستقبل؛ وهذا قد يصدق 
ا 
ا لكي ستاك 1 سر لسر العامة 
وتعاون الجماعات/ الدول البشرية. دون صراعات وحروب. وفي 
اا ل ال ير اك شرام الاي اللا 
وهناك تصورات أخرى. والأدهى أن التاريخ بات محصورا في 
أسباب اقتصادية واجتماعية ومادية فحسب, وتم التغاضي عن 
أسباب أخرى في حركة التاريخ مثل الأفكار والروحانيات 
ل 

وهو ما ينتقده " تورين " ويرى أن المنظور الحداثي يُخضع 
الأفراد ويختزل حياتهم وفكرهم لصلح قوى اقتصادية غير 
ل ا 
نزعة إرادية أكثر منها طبيعية. ويذكر أهمية النظر إلى دور 
ل 
اجتماعية مع القدر, وهو ما ينطبق مع شخصية نابليون؛ والثورة 
ليه وكيا لي لسلس الا ال كولة 
للتغيير المجتمعي, المستندة إلى ثلاثة عوامل: إرادة تحرير قوى 
ا ا ار 
ا ا ا ار 
أيضاء فإن الفكرة الثورية حتى في أكثر أشكالها اعتدالاً؛ دافعة 
إلى الحركة الأكثر تكيفاء أي الأكثر قوة. فتقوم النزعة التاريخية 
وتعبيرها العملي بالفعل الثوريء بتعبئة الجماهير باسم الأمة 
000 
وامتيازاتها . 

000000083 2313 
لسن 
التاريخية. من منظور الثورة الفرنسية أو الثورات في أوروبا 
والاتحاد السوفيقي بشكل عام, مما يقودنا إلى تعميم فكر قد 
ل ل ل لس لكل سساءة سانل 
ل 
ا ال ا 
كله. وسقطوا بالطبع في التعميم: بدلا من أن تكون الثورات 
ب 21213 
حركة التغيبر في التاريخ. بمعى أن التغيبر قد لا يكون ثورياء أو 
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عسكرياء وإنما يأتي بشكل سلميء مع ظهور قوة روحية أو 
فكرية. تجمع حولها الأتباع. ويناصرها الشعب. ثم يحدث 
ام ل ل ملام يي عر ا ا 
على أسس روحية أو فلسفات, دون ثورات دموية. وسقطت 
هذه الخضارات, دون ثورة مضادة تواجهها وتسقطها. أيضاء فإن 
ا ا ل ا 
من أجل إسقاط أقلية مستبدة متحكمة وحاكمة؛ هو أمر لا 
يتقبله العقل والواقع بسهولة, لأن الجماهير على فئات وأعمار 
ومشارب واتجاهات مختلفة,. ولا يمكن لكل هذه الشرائح أن 
تؤمن بالفعل الثوري وشعاراته وفلسفاته ورؤاهء خاصة إذا 
كانت الرؤية ثورية فلسفية أكثر من كونها ذات برامج وخطط 
إجرائية. يمكن تطبيقهاء عندما يصل الثائرون إلى السلطة. 
ا 7 
ار 
ل ا ا 
الحداثية. أعلت من العقل؛ وسعت إلى أن يكون بديلا لهذا 
ضع مك 
نفسها في العقلانية. مما أوصل الأمور في الغرب إلى حد الأزمة, 
ا اك 1 ل اليم 
ةاة090ا00000000ا0ا0 00 
ل 
الحدائي لم يستطع مواجهة عوامل ثقافية أخرى, لا تزال تعتمل 
في النفوس البشرية. مثل الدين؛ التقاليد. المشاعر الجماعية, 
الموروثات الإثنية والقبلية. فنجحت العقلانية فيما يتصل 
بالمجتمع والمؤسسات والعلوم, وفشلت في الثقافة؛ بمعنى أن 
الرواسب الثقافية بقيت في العقول والقلوب بدرجات متفاوتة. 
وهذا يجعلنا ننتبه إلى حقيقة مهمة؛ تتصل بواقع الفكر 
ا 
ال ل ل ل رس اكاك لاله 
والمعنوية؟ والإجابة بالطبع لن تكون بالإيجاب أو النفي, لأن 
السؤال يتعلق بواقع معيشء, أي درجات من النسبية؛ التي 
تحتمل تغييرات عديدة. وعلى صعيد التاريخ: فإن الرؤى الحداثية 
ا ا ا ل كار 
وتوثيقه. فظل التاريخ وفق رؤية الكنسية/ الدينية وسردياتها 
اا 
ل الات 
ومراكز البحث؛ ولكن لا ينفي حضور اتجاهات وطرائق أخرى, 
اس 
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انض 


|/“ا-القومية والوطنية والتاريخ 

عت مركة الانة عن شأن العدل, والدات الضرية 
والعلمنة. ورفضت/ همشت ما عداها من رؤّى ومرجعيات, 
خاصة المرجعيات الدينية والروحية. وجعلت هويات المجتمعات 
ل ار ل ل 
القومية, القي أعلت من شأن التعصب الوطني/ القومي, وجعلته 
هوية واحدة. ونسيت أن هذا يتعارض مع حقوق أقليات, 
وثقافات وإثنيات. عاشت على أرض الدولة القومية/ الوطنية 
منذ قرون طويلة. ولا يمكن السيطرة عليهاء وإلغاء هوياتها 
يا 

لح رفست عي من اليل الكرى هار اليه الوطسة 
لل ار ال ليا 
ل ار 
إلى تميزجنس ما عن بقية الأجناس. وإذا كانت فكرة المواطنة 
ل ا 
حدود أرضه؛ فإنه نظر إلى التاريخ وفق هذه الحدود المتكونة في 
ل 5 
بهذه الحضارة,. ونسبها إليه. على الرغم من اشتراك أقطار 
ا سرت 
الفرعونية. فهي ممتدة في آثارها ببن مصر والسودان: وكلتاهما 
يتنازعان في أدبياتهما التاريخية هذه الحضارة. وينسبها إليه. كما 
أن التطرف في فكرة المواطنة يؤدي إلى نزعة عنصرية بغيضة, 
تعلي من شأن حامل جنسية الدولة. وتحقر في المقابل 
الجنسيات الأخرى. وهو ما نراه جليا في النظرة العوراء الي 
تنتصر دائما لأبناء الوطن؛ في الداخل والخارج؛ وتهمل في المقابل 
أو تتغافل حقوق الجنسيات الأخرى, فقد تثبر دولة كبرى مشكلة 
عظيمة بسبب اعتقال أحد مواطنيها في دولة أخرى؛ ولا تقيم 
وزنا لمظالم تعاني منها شعوب عديدة. 

العديد من المؤرخين يقرأون الحرب العالمية الأولى على أنها 
صراع قومي/ وطيء وأنها استندت في شعاراتها إلى الوطنية 
المتطرفة. القي تعني محو الآخر والسيطرة عليه. وإفنائه. 
ا را ل ل 
البريطاني. ورفعت شعارات عديدة حول ذلك؛ جعلت الشعب 
يتغى بالوطن: ويستعلي في المقابل على الشعوب الأخرى, 
ل ال ل 
الجماعية ممثلة في ملايين القتلى من أبنائهم وأبناء الشعوب 
الأخرى. ورأوا أن مقولات الوطنية المتطرفة والإمريالية 
ل لا 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


ل ال ا ا 
الاستمرار في إحياء الإمبريالية المغالية في الوطنية التي 
شهدها العصر الفيكتوري والإدواردي السابقين. والقي كانت 
تصرخ بتحدي العالم؛ وتجعل كلا من الرجال والنساء يقومون 
بالتضحية بأنفسهم من أجل الإمبراطورية. الأمر الذي طرح 
ل ار الل ل ار لس ا 
ل ار ا ال 
الس ات لأسا ]زر السسضات السسائية 
ل ل اك 
ل الا لك 
التاريخية ورؤاه على صعيد الواقع. وكان سببا في تهاوي 
الإمبراطورية البريطانية. 
والعامة بوصفه إيديولوجيا أو عقيدة كلية. تقدم نظاما فكريا 
كاملا (أو هكذا يتوهمون) يتطلب من الناس الإيمان به بكليته 
أو الخروج عنه. ولم يقدم بوصفه فلسفة تسعى للإجابة عن 
تساؤلات عن الوجود والكون والبدايات والنهايات ", وأزمة 
الخطاب القومي المقدّم أنه يزعم امتلاكه يقينا في صياغة هوية 
الوطن, وفي التعبير عن تاريخه. وحشد الجماهير وراء شعاراته, 
وبالتالي لا يسمح بوجود أية معارضة له. وهو ما جعل 
ل 
اام وما صاحبه من نظم قمعية,. ظلت تردد شعارات القومية 
والوحدة والجرية. وهي تمارس على الأرض أبشع مظاهر 
الدكتاتورية, وإلغاء الآخر/ المعارض؛ ومهادنة أعداء الأمة. 
وتبدو الأزمة جلية في جذور الخطاب القومي العربي؛ مثل 
خطاب حزب البعث؛ ومؤوسسه ساطع الخصري, والذي انطلق 
من قاعدة تفضيل العنصر العربي؛ وإثارة الحقد على الآخر 
ل ا ل ا ال سل 
منها العرب في العصر الحديثء بالمقارنة مع الآخر الأوروبي, 
ومستثمرا صعود الفكر القومي (القومية الطورانية) في تركياء 
وغيرها من القوميات في المنطقة, مثل القومية الفارسية, 
ذالك ب مما المطلان زكرا ل الامتصار والحشاء للسصر 
العربي (خطاب إقصائي). وتحييد كل ما هو غبر عربي. مشفوعا 
الأغيار. وتجاهل التنوع المجتمعي؛ ونبذ التشاركية,. ونفي 
الثقافات المختلفة "2 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة التثالثة عنترة - العدد التااع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


كرض 


ملف العدد 


ا ل لل اك 
قراءته انحازت لما هو قومي/ عنصري/ عروبي؛ وتجاهلت 
ا ا الل 
العرب لم يصنعوا الحضارة الإسلامية وحدهم: وإن كانوا هم 
الأساس في حمل الرسالة الإسلامية وإبلاغها للشعوب 
الأخرى؛ فهناك شعوب وفئات بأكملهاء غبر عربية كثيرة, كان لها 
ا ا كر 
والإصرار على سردية واحدة للتاريخ الإسلامي يركز على العروبة 
وحدهاء ويقرأ صعود العروبة تاريخيا وحضاريا ثم سقوطهاء 
فيبدأً التاريخ بالنبي العربي محمد 'صلى الله عليه وسلم » ثم 
ل ال ل ل اريم 
0000000000 
القوميات الأخرى مثل الأتراك والفرس والمماليك والهنود 
والأفارقة وجهودها الحضارية والثقافية, بل إنه عادى القوميات 
ال اح اا كلت الك امنا مره مسر الكرن 
ا لا ا لا ال لكا 
المتعددة. كانت تجمع ببن هذه القوميات في إطار ديني 
وسياسي واحد. 

رت 
الفكر القومي بمنظور أحادي يغلّب النزعة القومية المؤسسة 
عليها الدولة. ويقصي كل ما يخالفها من أفكار ونزعات. كما 
يغض الطرف عن تاريخ الأقليات والإثنيات. ويفرض رواية 
ل 

على صعيد آخرء وبالنظر إلى تطبيق الإيديولوجيات القومية 
ل ا ات 
من الفكر القومي غطاء سياسيا وفكريا لها؛ انحازت إلى 
القطرية والفئوية على حساب البعد القوميء فتم التفاخر بكل 
التزعات القطرية والإقليمية» والقي قد تتعارض مع رؤيتها 
القومية للتاريخ, ليتحول الأمر إلى صراعات قطرية بين أقطار 
تتبى فكرًا قوميًا واحدّاء مثل الصراع بين العراق وسورية؛ على 
الرغم من أن القطرين حكمهما حزب البعث القومي؛ وتحول إلى 
مناصرة سورية لإيران (ذات القومية الفارسية) في حربها ضد 
ل ل ا ل 
كونها استراتيجية للتحرك السياسي. 

كما أن الاستغراق في الإيمان بالفكر القومي والتمترس 
حوله. وجعله محركا للأنشطة السياسية يمكن أن يكون سببا 
في إشعال حروب دموية. والمثال على ذلك: حرب البلقان (1991- 
ا ل ا اي 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


جوزيف تيتنو ". وجعل من أقاليم البلقان المختلفة في إثنياتها 
ولغاتها وأديانها ؛ جعل منها دولة مركزية. مؤسسة على مبدأ 
ل انلسار 
السوفيتي في وحدة فيدرالية. وقد جعل " تيتو " - بحكم أصله 
الكراوتي - قومية الكروات والصرب والسلاف ليوغسلافيا هي 
المسيطرة لغة وهوية على دولته. مشعلا نار القومية. من خلال 
إعطاء الصرب والكروات نفوذا في الدولة وفي مناطق كل 
منهماء وتحولت الدولة إلى صراعات مكتومة ببن قومياتها 
وانتماءاتهم المختلفة,. ولاذت كل قومية بهويتهاء حى انفجرت 
اك 
(الصربية والبوسنية والكروات والألبان.). مع الانتماءات 
اساسا الي ا ال الل 
والكاثوليك "". فصار صراعًا إثنيا قوميًا ثقافيًا دينيًا. 

لقد حرص "نيتو" الشيوعي على إشعال نار الصراعات 
القومية. على الرغم من رايته الماركسية المرفوعة؛ والقي ترفض 
الأممية. وتؤمن بوحدة الشعوب في سبيل غاياتها الشيوعية, 
واستغل " تيتو " هذه الصراعات لاستمرار حكمه. على مبدأ 
"فرق تسذ", وتحولت القومية إلى عقيدة وهوية جامدة: وبدلا 
من أن يحرص النظاح الحاكم على دعم التعايش وفق قاعدة 
التنوع ؛ أصبحت القوميات والإثنيات سببًا للتنازع والتصارع, 
ار 
ل ا اسن سات لاا ل لفيا 
وتمزق أرض البلقان وشعوبهاء ووجود ثارات وأحقاد في النفوس 
يصعب نسيانها لأجيال. 

ومن المشكلات البنيوية في الفكر القومي غياب المضمون 
السياسي والاجتماعي للدولة القومية,. وعدم تأسيس قوى 
اجتماعية حقيقية حاملة للمشروع القومي. وكذلك نظرتها إلى 
الأقليات والإثنيات المخالفةء وكذلك موقفها من 
ا01 

ا ا الله ل ل ل لك 
الإثنيات والهويات والثقافات؛ كما هو الجال في الهند وجنوب 
ا ل 
ا الك 

ومن نكبات الفكر القومي العربي أن مثقفين قوميين كثرًا - 
وحركات سياسية قومية عدة -لم يجدوا حرجًا في منح "السلطة 
القومية" العسكرية ولاء. وأن يروا في قيامها كدولة قومية 
واحدة, بغض النظر عن ماهيتها وتكوينها. وكانت كل معركتهم 
انكر ان سريب لاه و و 1 لد تكسن أو تافل 
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خض 


ل ا ال ل ل ل لل سل 
ل لل 
تدفع نحو تآكلهاء ولم يضعوا الدولة في المبزان لأنهم لا 
يملكون رؤية مكتملة حول الدولة؛ سوى أن الدولة معطى جاهز 
26 
ينبغي أن تقوم بأي شكل وبدون شروط: مثل الانقلاب 
ا 

وعلى صعيد آخر فإن الفكر القومي إذا اقترن بالرغبة في 
إقامة دولة حامية للقومية؛ سيؤّدي إلى ظهور كيانات صغيرة 
ضعيفة تتمسك هي الأخرى بقوميتهاء وهو ما حدث في أوروباء 
فوفقا لدراسة ألمانية عخطعع ممعناع طرجع0صة/1 شارك في 
تحريرها من قبل 1زء25 لصح صدط ٠١:0‏ هناك 1/ شعبا أوروبياء 
ويشكل ثلاث وثلاثون منهم غالبية السكان في دولة واحدة على 
ا 
ويقدر العدد الإجمالي للسكان أقلية وطنية في أوروبا ٠١١‏ مليون 
شخص, أو 16/ من ٠/ا/ا‏ مليون الأوروبي 9". والمثال الأبرز صراع 
إقليم كتالونيا الصغير مع السلطة الحاكمة في إسبانياء ورغبته 
ل ل ا الله 
الحكومة المركزية في بغداد. 

ال ا ل ال ل يت 
بتدمير النظم القديمة وبانتصار العقلانية؛ (وبأنها) قد فقدت 
قوتها في التحرر وفي الإبداع. ولا تستطيع الصمود أمام 
اك ال ل ار ار لمي الث 
ا ل ل الت 
ارتبطت سياسيًا بحكومات سلطوية. استندت إلى الفكر 
ا 
جديدة, مثل الدول في أوروبا وفي العالم العربي. وهي في 
2 
قومية تطرفت إلى عنصرية وطنية بمرور الوقت, وأضحت سببا 
ا 

المبحث الثاني ما بعد الحداثة والتاريخ 


(النقد والتفكيك والمآلات) 

في المبحث الثاني نسعى إلى مناقشة استراتيجيات ما بعد 
الحداثة في قراءة التاريخ, والقي انطلقت من انتقاداتها المباشرة 
إلى ماآلات التاريخ وتمثيلاته كما تبدت في مؤلفات المؤرخين 
الحداثيين, والعوالم المتخيلة القي شيدوها في قراءاتهم للتاريخ. 
ولأن لت فكر ما بعد الجداثة هو المراجعة, والتقييم: والنقد. فإنه 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


لل يقيم أبنيته الفكرية على النقد فقط, وإنما ينظر إلى الثمار 
المنتجة في أبحاث التاريخ الحداثي, ويقارن بينها وببن المجذور القي 
أنبتتها من فلسفات ومرجعيات, ومن ثم يتطلع مقارنا إلى 
منجزات العلوم والأبحاث الإنسانية, ليختبر فرضياته. ويناقش 
منطلقاته. 

ل لك 
وإنما هو جهود عديدة, تلتقي في مجرى النهر. وكأن ما بعد 
الحدائة نشأت بعمل كل مفكرٍ فردٍ على حدة, حتى أن بعض 
المفكرين ما بعد الحداثيين. يرفضون إحاقهم بهذا التوجه, 
ل نا 
7 
ما لا يعرف أو يفهم: على الرغم من أن تفكيك المعى من أهم 
ل آنا 
ا ا 
0 
ل ل للم 
0 2373 
تهاوي دول وأحلاف سياسية بنّث مرجعياتها الفكرية على 
ل ل لا الات 
العلمية والعقلية للموروث الحداثي. وما تحقق منه على أرض 
الا 

في ضوء ذلك, سنناقش استراتيجيات ما بعد الحداثة في نقد 
ل ا" 
ا م 
ل ا 

ل ل انار 

تستند نظريات ما بعد الحداثة - في رؤيتها إلى علم التاريخ - 
إلى جوهر فلسفتها التي تعيد قراءة الأنساق الفكرية, 
لل 
اف مالسا اس ال 
والنصف الأول من القرن العشرين,ء وأساسها المشروع 
ل ا 
ل ليا ا رع ل ل ال اميك 
والثقافية والفنية. وبكل النجاحات والإخفاقات والتقلبات التي 
صاحبت تطبيقه في الواقع. ولعل هذا أبرز ما يمبز حركية الفكر 
3 ا ل 
قائم, وتشريح الحاضر في ضوثهاء ومن ثم التطلع إلى المستقبل, 
مما يدل على اتساع حرية النقد والتقويم بشكل مستمر. 
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رضن 


ل ل 
ا 
بدوره على كثبر من دول العالم, بحكم أن الغرب الأوروبي 
والأمريكي, لهما الغلبة على مختلف الأصعدة. ومن الطبيعي 
النظر إليهما بوصفهما قاطرة البشرية نحو التقدم. وإن وُجدت 
- بالطبع - تجارب نهضوية وتحديثية أخرى, تقاربت أو تباعدت 
عن التجربة الغربية. ولكنها امتاحت منها الكثبر. وهذا ديدن 
اك 

و وففت عا ريف امسائة موعف المسشكك/ السهرم 
رافض اليقين من أي كتابات تفترض أنها تقدم الحقيقة بشكل 
ا ل لس ل سر لا 
ا ا ا را ل لك 
ا اس لات اي الس الس اي 
ل ل ارت 
ا ل 
أن يتبى قراءة أحادية للتاريخ, تهمل/ تحارب/ تتغافل/ ترفض 
ل ارا 

ل ل يا ل 
ا وى 
ل ل ا ا ا 
ا ل صا ا سي لاسر ا 
يتأرجح بين الاستمرارية وعدم الاستمرارية. وفق المعايير الي 
يمكن قراءتها في أطرهاء ويدفعنا إلى معرفة الأفكار 
ار 
وتشكلات حضوره ومكوناته. كما يمكن قراءة الحدث التاريخي 
وفق حقول ومجالات عديدة. ووفق نظريات عدة تعود إلى 
ماركس وفرويد ودارون وبودلير وسبزان. ضمن فلسفات العقل 
الغربي”. 

فيمكن تفسبر أحداث التاريخ ضمن معطيات وروؤى شقىق, 
وبالتالي لا توجد معرفة تاريخية يقينية. وإنما هو خاضع إلى 
ا ل 
ل ل الا 
السومة ١‏ اللاي السس أو الامتعاسة أ الماك أو 
الطبقية.. إلخ. وكلها نظريات تقدم سرديات تزعم الشمولية في 
الا 
التاريخية لغويا وإشاريًاء وعدم الاكتفاء بتفسير واحد في النص. 
في المقابل؛ فإن ما بعد الحداثة في سبل قراءاتها وتحليلها؛ تركز 
ا ال 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


والتركيب واخيال "". إن استخدام مصطلح ال " سرديات " في 
:2 ا 
الا ال ا اللا 
التطبيقات المتجسدة في الواقع: وهذه قراءة خاضعة للذات 
في الدرجة الأولى, لأنها تحتاج إلى طول تفحص؛, وعمق نظر. 

7 
000-99323030 
ا 
القائمة. إلا بتفكيك أجزائها وعناصرهاء وبالتالي لن يخضع 
العقل لإبهار الزعم بالاكتمال؛ بقدر ما يستنبط ما وراء الجزئيات, 
ويتعمق الأزمة فيهاء ثم تأتي استراتيجية " التركيب واخيال ", 
والي هي ناتج طبيعي للتشظيء فإذا فككنا ما هو مكتمل؛ فإن 
علينا تخيل ما يمكن تشكيله من جديد. فأي هدم يجب أن يتبعه 
بناء. وإن كانت ما بعد الحداثة برعت كثيرا في الهدم/ التشظي» 
إلا أنها لم تقدح بناءات كبرى, تُصلح اخلل في الأبنية الفلسفية 
للحداثة, أو تبي جديدا منها. والأمر يتضح في قراءة التاريخ, 
حيث هاجم مفكرو ما بعد الحداثة فلسفات قراءة التاريخ 
ل ل ا ل اك 
ناقصة لأسئلة كبرى. 

وهو ما يحدده " إيهاب حسن " في موضع آخر, حيث يقرر أن 
ا ا 
رفض الفلسفات الشمولية؛ مع التركيز على الجزئيات والتفاصيل 
والرؤى المجهرية للكون والوجود. ويتبعها أيضا رفض الحتمية 
الطبيعية والتاريخية: الي أشاعتها فلسفات الحداثة, ولا سيما 
ار ا 
الخطاب أو السياسة أو الفن. وأيضا رفض اليقين المعرفي 
الا للك 1 ل شا ال ل ا طلا لان 
ل اال 

فجوهر فكر ما بعد الحداثة متمثل في نفي اليقين المعرفي 
عع ا 0 
تفسيراتها من تناقضات فكرية وواقعية. من خلال تفكيك 
ا ل 
ل ا ل لا 
إلى المادية الجدلية وصراع الطبقات, بخطاب يزعم في طياته 
عرض رؤى عقلانية مادية, ويقنع القارئ أنها صحيحة في 
منطقية أسبابها ونتائجها. وهو الشرك الذي سقط فيه 
الماركسيون: وتمسكوا بهاء دون الالتفات إلى النقد الحيوي 
الموجه إلى النظرية الماركسية وقراءتها للتاريخ؛ والذي بدأ 
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كرض 


مبكرًا منذ نهايات القرن التاسع عنشر,ء واستمر من قبل 
المفكرين الأوروبيين طيلة القرن العشرين. فقد رفض نقاد 
0 
عاملين وحيدين في قراءة التاريخ؛ ورفضوا تبعا لذلك نظرية 
الطبقتين المتناحرتين (صراع الطبقات) والنزعة التخطيطية ١‏ 
المتكلفة؛ لمراحل التطور التاريخي. ودعوا إلى التخلي عن 
الأيديولوجية الماركسية والعودة إلى فلسفة كانط (7؛ وجوهر 
0 
المعرفي وبنيته ذاتهاء مع نقد الميتافبزيقا التقليدية ونظرية 
المعرفة الكلاسيكية, وكان أجمل مساهماته وأبدعها كتابه نقد 
لل 
والانطلاق منهما ©. 

وهي فلسفة لها آثارها المهمة بلا شكء لأنها تحدٌ من غرور 
العقل البشري؛ وتسلطه. والمبالغة في تقديره للأمور, وإصداره 
2 
ربطت العلم بالعقل, وجعلتهما مضادينٍ للدين. فأضح العقل/ 
ا ل 
ومنحتهما قداسة غير قابلة للنقاشء. ونزعت في المقابل 
ااه ل الس را ل ل ار سل 
ل ل ا سر افا 
وتكوينه وقصوره. ومن ثم توجه بالنقد المباشر للعقل الفلسفي 
المغلق على أفكار وتصورات بعينهاء ويصدر أحكامًا مطلقة 
وفقها. وعلى الرغم من ذلكء فإن هناك البعض من مفكري 
الحداثئة يرفضون بنية العقل في فلسفة كانط؛ ويرون أنها 
ل 
التاريخية إلى أبنية ذهنية مطلقة (/. 

وقد جاء نقدهم لكانط مؤسسًا على استراتيجية فكر ما بعد 
ل ل اك 
ل 
اا ل ل الل با قا ماسم لها ار الات 
خا ان 
ابن لمرحلته التاريخية. بكل ما فيها من علوم ومنجزات 
ومؤثرات. وهو ابن أيضا لصاحبه بكل ما تحويه ذاته من تحيزات 
وقناعات. وهذا معناه. أن حركة ما بعد الحداثة. وقغت مضادة 
تمامًا لأي بناء عقلي ذهني مغلق في تصوراته, وينتصرون في 
المقابل لنسبية تكوين العقل وأحكامه. وبذلك فإن نقدهم 
لقال لك ره ل ير السطلية الك سلية 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


على جانب آخر. فقد هاجم مفكرو ما بعد الحداثة -ومعهم 
ل 
اتبعها الماركسيون في تفسيراتهم للعالم والتاريخ: ثم استمروا 
في نقد ما أسموه البدائية والتبسيطية المفرطتين في وصف 
ا ل ل ل نا 
مكررًا من خارج مقولات الماركسية في نزوعها الأصلي 
ومراجعهاء ومن أبرزها التركيز على الطبقة العاملة. وحصر 
ام ال ل ل 0 
بالطريقة التي ينفذ بها الإنتاج المادي (تقنية الإنتاج) وفق 
اي 
التنظيم السياسي وفي التمثيل الثقافي لفترة زمنية. كما وجه 
علماء الاقتصاد السياسي انتقادات حادة لهذا التصور المادي 
ماك 
يعني حصر قراءة التاريخ ضمن سببية واحدة تتمثل في العوامل 
المادية البحتة. بكل ما ينتج عنها من علاقات. وتجاهل عوامل 
أخرى مهمة في تفسير الأحداث. فالتاريخ أحداث ووقائع بشرية 
ل ل 
والخركة والتأثير, مثل الدوافع الدينية, والاجتماعية, والرغبة في 
الزعامة الفردية. وتكوين الدولة. وبناء الأمم,. وتأسيس 
الحضارات, وأيضا التعرض لكوارث طبيعية. ناهيك عن شروط 
البيئة الجغرافية. وطبيعة العصرء وخصائص الشعوب النفسية 
واد 

لقد أقامت الفلسفة الماركسية بنية فكرية ضخمة, 
ليا ا اي ال الاي 
المؤسس على قراءة المجتمعات طبقياء وفق مبدأ الصراع, 
وهو بنية شمولية. توهم من يقرأها بحتمية منطقهاء بل 
ووجوب الأخذ بهاء لأنها مستندة إلى العقلانية بأسبابها المادية 
له 
المعتمدة على: التأمل؛ والتشظيء واخيال, والتركيب, فإننا 
ل ا 
سكع مط ساك رات الألة الساهة 
والواقعية الي ستنخر في مكوناته. وستهدم العقلانية نفسها 
المبي عليهاء ومن ثم ستقترح أبنية أخرى. من الأدلة 
ا 
عن أخرى. 

ووفق فلسفة كانط فإن العقل الماركسي نحّ الأخلاق 
والضمير/ الدين. واكتفى بما هو مادي. وهو تجبر من العقل 
اك مش ع اااي 
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لين 


ملف العدد 


بل ورفض لوقائع قائمة, في ضوء أن العقل الإنساني - وإن 
تعاظم علمه واتسعت معارفه - يظل في قصور,. بحكم تحبزاته 
وقناعاته المسبقة, والأحاسيس المسيطرة عليه وغبر ذلك. 
فما يميز ما بعد الحداثة في قراءتها ونقدهاء أنها تهدم بالعقل 
والنقد. وقد تسعى إلى التركيب من جديدء دون احتكار لتوجه 
معبن أو التمترس خلف فلسفات سيأتي حتما من ينقدها 
مستقبلاً. ومن هناء فإن ما بعد الحداثة طعنت في كل وجه من 
ا 0 
المعرفي. وتشككت في موضوعية العلم9". 

وكما يشبر "فرانسوا لوتار "صراحة: "إنني أعرّف ما بعد 
ل 
ا 
سلفا. وأبرزما يناظر قَدم جهاز إضفاء المشروعية الميتا- حكائي, 
هو أزمة الفلسفة الميتافزيقية ومؤسسة الجامعة التي كانت 
تعتمد عليها في الماضي"9". فاستراتيجية التشكك ما بعد 
الحدائي؛ تتشكك على أسس علمية, تنظر إلى واقع العلوم, وما 
0 
العديدة: الإنسانية والتطبيقية. ومن ثم توجه أسئلتها 
ك2 
التجارب في المجتمعات الغربية. وهنا نرصد أمرًا مهمًاء وهو أن 
ل ل لا ل ياك ل 
0000-70 
نقد الأفكار: وإنما استندت إلى منجزات العلم ذاته. وما تحقق 
على أرض الواقع من ثمرات أو نكبات. ومن ثم أعادت تقييمها 
للرؤية التاريخية الفلسفية الحداثية. 

وكي تتضح الصورة أكثر. فإن من ثمار التنوير الأوروبي 
ا ا ل 
ما هو روحاني وقيمي وديني: فكانت المحصلة نزعة عبثية 
وسودواوية. وفلسفات كابية, واغتراب الإنسان الأوروبي 
ومادية الإنسان الأمريكي. وتخبطه في الحياة في القرن 
العشرين, فكان لابد من تقييم التنوير ومدارسه. وكما أوضح 
الفيلسوف جون ديوي هذا المنى المادي. خلال قراءته 
للمجتمع الأمريكي. حيث يرى أننا نعيش بالفعل في القرن 
ل ا انا 
وأحاسيسنا تشابه الجياة خلال القرنين الثالث عشر والثامن 
عشر. فنحن نعيش في حضارة مادية نقدية؛ المال كل شيء 
فيهاء فأضى المجتمع طبقتين: عمال ورجال أعمال؛ تعيش 
طبقة العمال في خوف دائم. من فقدان العملء أو التقدم في 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


السن. فتكون حياتهم دون اطمئنان؟". بنى "ديوي" رؤيته على 
ا ل ل ا الا 
عن مجتمعات غرب أوروبا ووسطها: ماديًا وفكريًا ونفسيًا. 

ونفس الأمرمع الفكر القومي؛ فما تحقق على صعيد الواقع, 
كا ان ال ]د لي سوال الات لمك 
لاسي ار امسن ار اماس 
حضاريًاء وتقديم قراءات تاريخية تتجاهل منجزات الشعوب 
الأخرى المختلفة عرقيًا وقوميًا. مما يعني أنها قراءة مضللة 
مزيفة أو غبر مكتملة؛ مما يطعن في المنهج ذاته. وأسسه 
الفلسفية القومية. وهو ما أشار إليه أحد القوميين العرب, 
ال يز الات الس ان لكر ان الم 
مغرقا بين القومي والقوموي؛ فالأول يعتنق الفكر, ولكن يضعه 
ا 
ويختال. ويقاتل من أجل دوام رؤاه. وإن تصلبت,. وصارت وثنا 
000 

ارت والنات 

را 
طرح الكثير من الأسئلة حول ماهية التاريخ: ونوعية الكتابة 
التاريخية. والغرض منهاء وموقف المؤرخ مما يكتب, وتقاطع 
التاريخ مع العلوم المختلفة. أي النظر إلى التاريخ بوصفه وثيقة 
ومدونة, تقبل الجدل والتفكيك والتشظي والنقد والتقييم, 
اال م 
211 

ولا شك أن هذا تطور كببر في مفهوم علم التاريخ. حبن 
يصبح التاريخ خاضعا للتفسبر والرؤى المتقاربة. بوصفه ملتقى 
للعلوم الاجتماعية, وملتقى أيضا للذات والموضوع: ذات المورخ, 
وموضوع الكتابة التاريخية ذاتهاء مع التركيز على قضية التاريخ 
بوصفه فرعا من المعرفة (عصتامك1215). فالتاريخ لا يقتصر على 
5ب 0 000 
كتابة عن الماضيء من كتابات أخرى ”. وهذا أول ما فجرته ما 
اه اا ال د لك لفاس سآن الناره 
التاريخية تحتوي تفسيرات عديدة, وتتداخل في كتابتها مؤثرات 
0 

ونتوقف هنا عند مفهوم النص التاريخي؛ فثمة أمور عديدة 
تتصل به: زمن الكتابة. لغة النصء المؤرخ كاتب النص بكل 
تحبزاته الفكرية والشخصية والاجتماعية والسياسية وأيضا 
يسود رؤينه واطلاعة عل الكدث :انه وكذلك شائر ببيئة النص, 
العصر الذي صيغت فيه. ومن هنا فإن ما بعد الحداثة تستند إلى 
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5١ 


النص التاريخي/ المدون. بوصفه وثيقة مادية. وتخضعها 
للدراسة العلمية الدقيقة: التي لا تكتفي بمقارنتها مع نصوص 
أخرى؛ وإنما تنظر إلى الذات المؤّرخة نفسها. 

ويبرر مفكرو ما بعد الحداثة هذا التوجه. بأن طبيعة الكتابة 
التاريخية ووظيفتها تتشكل عبر افتراضات نظرية مسبقة, 
والقي يعكسها المؤوّرخ ويدونها فيما يكتبه عن الماضي: وهذا ما 
0 
اك 
ار 
ل ل ا 
المؤرخ وإجراءاته وهي فردية في طابعهاء على مستوى الأسئلة 
323232253 
للمؤرخ 9 

فعمل المؤرخ المبدثئي مطروح للنقاشء والذي قد يتجاوزه 
بعض مفسري التاريخ ومنظريه. من أجل تقديم رؤّية كلية 
فلسفية. فيعيدنا فكر ما بعد الحداثة إلى جوهر النص التاريخي 
ا ل ل له 
الشك ما بعد الحدائي تنظر بشفافية لعمل المؤرخ المنطق من 
ذاته الفردية. بكل ما تشتمل عليها من انحيازات ومنهجيات 
ا ا الات ليا 
0 
ل ال ل 
ما نرى في الفلسفة الماركسية. والرؤية الفرويدية. فهي ضد 
سسا لاا عام ل لضت ار را ميا اااي 
ل ل 
يظهر فيها العقل كزجاج شفافء ومن ثم يحل اللايقين ما بعد 
اس 

ا ا ا 
مان اس اشكال ‏ الن ع الله عل الساريات 
اع ل ا ا ايت 
المذهبية الحداثية للتاريخ تقدمية المنى, وأن المعرفة ستحررناء 
وأشاعت ما يسمى بفكر التحرر والخلاص التدريجي للبشرية, 
والوصول إلى يوتوبيا أرضية. كما أكدت على انتصار العلم. ودحر 
كل ما عداهة © 

7 
على طبيعة الكتابة التاريخية وطرائقها بوصفها فرعًا من 
المعرفة. تتوزع ما بين الذاتي والموضوعي والإيديولوجي 
والافتراضات. ومن هنا لابد من النظر في كيفية تطبيق 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


ا 
السام اناا 

شاك 
التأر يخي 10150111356 [دعتطم23ع211560230, بديلا عن مصطلح 
كتابة التاريخ, أو الكتابة التاريخية عصذغتة/لا ه1115 لمناقشة 
مدى توافر الموضوعي والذاتي في عمل المؤرخ: مع النظر في 
ا 
ل ل ل ل ما 
تبحث أيضًا في كون الخطاب التأريخي ملتقى للفيلسوف 
والمنظر والمؤرخ0©. 

فمفهوم الخطاب التأريخي أو التاريخي. يضاف إلى مفهوم 
النص التاريخي ذاته. فكل نص يحوي خطابا ماء وعلينا إعمال 
ا ال 
ل لي ل ا ع كسان ساس 
منهجيات تحليل الخطاب المختلفة, التي سبقت وواكبت صعود 
ا اك 
والتأريخية للتحليل, وهذا التحليل لا يكتفي بمحتوى الخطاب 
اللغوي والمعرفي والمعلوماتي والزمني والمكاني: وإنما ينظر 
أيضا إلى ما وراء االخطاب, بمعنى مَن دعم المؤرخ, ومن سانده, 
من السلطة, كما ينظر إلى الجمهور المستقبل لهذا اخطاب في 
ل 

وقد تمشك مفكرو ما بعد الحداثة بأهمية الوقوف عند ذاتية 
المؤرخ: أي أن من حق المؤرخ - في منظور ما بعد الحداثة - أن 
ل ا ل و ال ا كار الي عا سم 
ل ا ا 
تريدهاء دون دوجماطيقية أو اختيال أو الادعاء بامتلاك الحقيقة, 
ا ار ا ين 
مدونتك؛ ورفض آرائك. وهي رؤية تنتصر إلى كون المؤرخين 
بشراء يتفاتون في مهاراتهم وملكاتهم اللغوية والفكرية 
والتأريخية. وعلينا أن نتعامل معهم وفق هذا المنى, لنفسح 
المجال للإبداع في الكتابة التاريخية من جهة؛ دون الإخلال 
بشروط المنهجية والعلمية. وفي الوقت نفسه. إخضاع التاريخ 
لمنهجيات التلقي الفاعل؛ الذي يبدأ بذات المؤرخ, ويتعمق في 
الس ا واد سياس اناك الكارة 

ا ل ار انار لا ل فاته 

8 
ا ل لل ل ا ل الا 
وسردياتها الخاصة. يدفع الناس إلى إسقاط عوالمهم الجمالية 
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بحص 


2 
ظالمة في التاريخ,. مثل قبول مجازر هتلر البربرية في حقبة 
ألمانيا النازية. وأيضا إلى كتابة نصوص تتأمل ذاتهاء ضمن 

ألاعيب لغوية 68 

وذلك ما يؤكده "عبد الوهاب المسيري" بأن نظرة ما بعد 
ال ا 
والسببية. فيستحيل الوصول إلى معرفة كلية. وتختفي الذات, 
ويتراجع الموضوع؛ وتهتز ذاكرة الإنسان التي هي مستودع 
التجارب والخبرات وأحداث التاريخ؛ فالحقائق تتغير, والإعلام يقدم 
التاريخة قصصا متعددة. مفرطة في تعدديتهاء والقواعد تتبدل, 
ل ا ل 
الخطية المتطورة. ويختفي أي نموذج تفسبري, ويظهر ما يسمى 
ا ا ا ا ا ل 
ويتكون الإحساس بأننا في حاضر أزلي ويصبح التاريخ مجرد 
زمان. كزمن مسطح لل عمق فيه؛ ويتزامن الحاضر والماضي 
والمستقبلء وإن بقي تاريخ فهو كالأنتيكة, أشياء مبعثرة, 
ووقائع منفصلة غبر قابلة للتفسمر©. 

ل ا 
الحداثيين, آخذا عليهم إسرافهم في النظر إلى التاريخ المكتوب 
بأنه تاريخ مؤرخي السلطة. ومن بيدهم القوة والسطوة؛ فلم 
يُقدّم تاريخ حقيقي؛ وإنما التاريخ كما يريده الأقوياء. وهذا مأخذ 
بلا شكء ولا يمكن قبوله, لأن التاريخ هو ذاكرة البشرية؛ وإن 
كانت هناك كتابات خطأء فهذا لا يبرر أن تتم السخرية بشكل 
كلي منه: ويتحول الأمر إلى مجرد نتفات ومتناثرات؛ لا تشكل 
ل 
في نظرتها إلى التاريخ لأنها قدمت أنسافًا فكرية كلية يقينية 
الا لل رس ل ان 
تصوراتها نحو التاريخ إلى درجة تحويله إلى مادة للسخرية 
ال ا جل ل يي ار ساسا سس اراك الاي 
ل ا ل 
مذهبية وفلسفية, إلى اللاتاريخ, واللازمن, واللامرجعية, واللا 
معرفة: واللايقين. وتمعن هذا الاتجاه أكثر. مع سيطرة أجهزة 
الإعلام المرئي والقنوات الفضائية, وعالم الحاسوبء ليكون مآل 
التاريخ مجرد طرائفء, ونوادر. ومعلومات توضح وتفسر جزئيات, 
دون رؤية كلية تؤطرهاء ولم يعد المتلقي نفسه. لديه الرغبة في 
الغوص والتعمق, فهو يعيش حاضره. وحظاته الراهنة. بكل ما 
فيها من جديد مبهر. بفعل وسائل الإعلام وعالم الإنترنت, 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


وبراعتهم في جذب الجمهور لأخبار مدهشة وعجيبة. يمكن أن 

ل ا 
ل 
ار ل ال لل الا سات النار اي 
وعدم الركون إليها في تفسبر العالم: فالتاريخ عند ما بعد 
الحداثيين مجال للأساطبر والإيديولوجيات والتحيزات. وعندما 
ينظرون إلى التاريخ المكتوب في العصر الكولونيالي الأوروبي» 
يجدونه مجرد اختراع من الأمم الغربية الحديثة لقمع شعوب 
ل ل ار ل 1 اس ان السكر 
الغربي محوري ومركزي في العالم الإنساني؛ وتأتي على هامشه 
مختلف الحضارات والأمم, ومن ثم لم يعد الزمن التاريخي يسير 
في خط تراتيء بل إن فيه الكثير من عدم الاتصال والفوضى, 
فالزمن الحقيقي - كما يقول عالم الفيزياء ستفين هوكنج - 
ليس سوى صورة من صنع خيالاتنا. وأيضا لم تعد الجغرافيا 
ا ل ل امار 
والثقافات©. 

تر ا الا ا لاط 
ا 
خاصة ما يتعلق بالتقاليد الغربية والشرقية؛ في التاريخ المدون, 
بل يصفون سيادة التصورات الغربية في الكتابات التاريخية عن 
العالم بأنها لون من طفولية المدرسيينء ويتخذون من الشك 
منهجا واستراتيجية. من أجل التنقيب في المصطلحات والروّى 
المصاغة 9"). وقد انتقلت الحضارة الغربية من التماسك الصلب 
إلى السيولة الشاملة, وتحولت الإشكالية اللغوية الهامشية إلى 
إشكالية فلسفية كبرى؛ وصار الاهتماح بالتشيؤ والتسليع, 
وصاحبه إغراق في الذاتية. وظهور لغة مغرقة في الذاتية, بعيدة 
لل 

فلا غرابة أن تتحول الرؤية التاريخية -في منظور ما بعد 
الحداثة- إلى رؤية ذاتية لا تقيم وزنا للبناء الفكري, ولا تسعى 
إلى تشكيل رؤية شاملة وقراءة جديدة, لأن الذات ما بعد 
ا ل لل الماك 
ا ل ا ا ا 
وصراعاته. 

التورة الناريحية لها بعد اكدائة ومجزاتها 

يمكن القول إن هناك ما يسمى "الثورة التاريخية" جاءت 
ام فرقة ع ل ا م الور الاررحية 
ب 00 23203000 
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رحض 


الربع الأخير من القرن العشرينء بما لم يتحقق طوال تاريخ 
التاريخ بأسره منذ كان وليدًا في حجر الأسطورة إلى أن صار علما 
له فلسفته وتاريخه ومناهجه؛ وهو زمن ازدهار الفكر ما بعد 
لقا ان كا ل سات ل انار اأخاسه آن بورك 
اا 
التاريخية التي يعتمد عليها الباحثون من ناحية أخرى. وتخلت 
النظرة القديمة للتاريخ؛ باعتباره مرادفا لسير الحكام وحروبهم, 
عن مكانها لنظرة جديدة ترى في التاريخ مرادقًا لمسبرة البشر 
الحضارية على هذا الكوكب عبر الزمان. وترى أن كل ما حققه 
الإنسان, أو تطلع إليه بأمل. أو فكر فيه جدير بالدراسة 
والتسجيل والبحث والفهم. ومن ثم فإن كل الأفعال البشرية, 
خيرا كانت أو شرًاء حروبًا أو إنجازات, ثقافة وفناء أو زراعة 
وصناعة, طموحًا أو بأسّاء رفعة أو ضعة.. كلها جديرة بأن ينظر 
فيها الباحثون والدارسون علّهم يفهمون قصة الوجود 
الإنسان©. 

وبات البحث التاريختي معنيًا بسؤال عن مدى نسبية 
الموضوعي والعلمي في الكتابة التأريخية. من أجل إصدار حكم 
نهائي على طبيعة الكتابة. ونقاش آليات عمل المؤرخ والتي 
كين عاد وى الله مساور الادمكاية الامالة. الطسة 
وكلها تتصل بالإيديولوجيات والأفكار القي صيغت في الكتابة ©. 

أيضًاء لم تعد مهمة المؤّرخ أن يعيد "تصوير الماضي" وأن 
2 
حدث ما حدث, ومدى تأثير هذا الذي حدث في الماضي على حاضر 
ا ل الات ار 
تحاول أن تفهم الإنسان بوصفه فردًا في جماعة إنسانية, فإن 
7 
ومن ثم كان لابد من البحث في “مناطق” أخرى غير تلك التي 
تعود عليها المؤرخون. إذ إن المصادر التاريخية التقليدية 
يت إل لمات لسار سيانات 
ا 
التاريخية المحترمة. فقد أخذ عدد متزايد من المؤرخين يبحث في 
"مناطق" وجدانية وعاطفية هي ما يتضمنه الموروث الشععبي 
ا 

ل ا ا 
بالمزاعم الحقيقية في الكتابات التاريخية. وتفسر النصوص 
التاريخية في ضوء العلوم الإنسانية والاجتماعية. والتحولات 
ل 
الم ل ال ل لماه 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


المتوسطة وتوجهاتهاء كما تناقش التطورات اللغوية وما تشير 
إليه وظيفيا الألفاظ الجديدة!". وقد ركز مفكرو ما بعد الحداثة 
ا ال ادم 
لتحليله والتدقيق فيه. بوصفه خطابًا معرفيًا وناقشوا قضية 
ال ا ل ل 
الفكرية والثقافية العديدة التي يعبر عنهاء وانتقدوا في ذلك 
ل ا 
المدرسية/ الرسمية, وعلى صعيد الإيديولوجية وتطبيقاتها 9". 

كما يرى مفكرو ما بعد الحداثة في نظرتهم إلى السردية/ 
ال انر إن لطا ااه ا ص الس يت 
خطاب ", ويعني صياغة حكاية/ سردية كبرى. من قبيل جدل 
الروح, أو تأويل المعنى. أو تحرير الذات العاقلة؛ أو العاملة, أو 
خلق الثروة... المهم إيجاد قاعدة التلاقي بين المرسل 
والمستقبل/ المخاطب. عبر منطوق حكائي له قيمة الصدق, 
ومن خلال صيغة إجماع اتفاقي محتمل بين أذهان عاقلة, وتلك 
هي حكاية التنوير, الي تهدف إلى غاية أخلاقية سياسية. 
ويتشكل في النهاية ما يسمى ب " ميتا - حكاية". والي تتضمن 
اك 
يقودنا إلى صلاحية/ مشروعية المؤسسات التي تحكم الرابطة 
الاجتماعية. فهذه المؤّسسات لابد من إكسابها الشرعية أيضًا 
عبر صياغة سردية, تدمجها في ميتا - خطاب, أي تحال العدالة 
إلى الحكاية الكبرى, مثلها مثل الحقيقة 8". 

أما إدوارد سعيد فيقدم رؤية متوازنة للتاريخ, أيا كانت 
طريقة كتابته. ومن يقف وراء كاتبه. يتوقف ليقول إن كتب 
التاريخ هي نصوص في النهاية تفيد الإنسان؛ فالإنسان يعود 
ا ل الس آكه 
ا ل ري الل 
على نثيء بعينه. أو معرفة مجتمعات مجهولة. ويقع في هذا 
الأمركتب الرحلات والكتب الإرشادية بوصفها نصوصا طبيعية 
ومنطقية في تأليفها واستعمالها مثل أي كتاب يمكن أن يخطر 
على البال» وهذا سبب رجوع البشر إلى نص كتاب بشكل دائم, 
خاصة إذا وجدها القارئ متحققة في الواقع. ولكن المشكلة - 
كما يرى سعيد - أن هناك كتبا تتخطى الواقع وهي التي تصفه, 
وتتحول إلى معرفة: ثم إلى خطاب, يكتسب قوة وحضوراء بغض 
النظر عن قيمته العلمية. وتصبح أفكاره منتشرة وشائعة, 
وأقرب إلى المسلمات الفكرية. وهي في الواقع مجرد كتابات 
تحمل وجهات نظر بعينها. 
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ويدلل على ذلك بنظرة الغرب إلى الشرق؛ فالنصوص 
التاريخية أوجدت ثشثرقا يتناسب مع المخيّلة الغربية. وكتبت 
هذه النصوص زمن القوة الثقافية العظمى للغربء وكتبها 
ار ل ال الس اس قطي 
منها 69 

لقد مثلت كتابات إدوارد سعيد العديدة في التاريخانية 
الجديدة نموذجا لفكر ما بعد الحداثة عندما يقف ضد طروحات 
الهيمنة الفكرية والحخضارية؛ القي بررت للغرب استغلال شعوب 
ال ل ل ل ل ار لسر 
الغربي صنع تاريكًا لشعوب العالم الفقيرء يتناسب مع فكر 
المستعمر, ويتسق مع طروحاته. وكان موجها إلى الشعوب 
ا 
وتوجه أيضا إلى النخبة المتغربة من أبناء المستعمرات. كي 
يقنعها بخطابه وأفكاره. ومن هنا جاءت كتابات إدوارد سعيد 
اك 
عن الشرق دليلاً دامعًا على تاريخ مزيف كُتب إرضاء للنظرة 
اا 
الغرب ومركزيته الحضارية المزعومة. وضد السلطة 
الاستعمارية ودوائرها وجامعاتها التي مؤّلت الرخالة والمؤرخين 
والباحثين لتقديم صورة عن الشرق تلهب مخيلة الغرب» وتشبع 
تصوراته وقناعاته المسبقة عن الإسلام والشرق. 

ا لل ا لي لاا 
والهيمنة والسرديات الكبرى والفلسفات الكلية, ولكن يبدو أن 
المسألة لم تنتشر بشكل كاف ببن المفكرين المعاصرين؛ الذين 
ظل بعضهم على قناعاتهم المسبقة المؤسسة للنظرة الغربية 
الاستعلائية على شعوب العالم: فلا يزال بعض المثقفين 
والمفكرين, مرتبطين بالمشروع الغربي في مراحله الجديدة 
للهيمنة على العالم,. مستندين إلى خطاب الإِرث الاستعماري 
ا ام 
ل ا لت 
ا ل 
ضيقة؛ وإن وجدت انتشارًا لبعض طروحاتها. 

يسوق إدوارد سعيد أمثلة على موقف بعض المفكرين من 
ا ري ل ا اة 
لصموئيل هنتنجتون, ليثبت أن العالم في صراع مع ثلاث 
حضارات الحضارة الغربية. والكونفوشيوسية, 
ا ل ل ل ل ل راك 
ا 


قائمة: 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


8 ا 
الإسلامية. حيث تصاعدت النزعات القومية, والنظريات التي 
تشدد على التمايز الجذري. بل إن هناك من ينادي بعودة 
الاستعمار صراحة. مثل "بول جونسون": الذي كتب مقالة في 
ا 2 
واحدة", وينادي فيها بأهمية عودة الأمم المتحضرة لاستعمار 
ا 
لش الس لل ال ل شاه للك من 
طريق الوصايات القسرية. متبنيًا نفس الخطاب الاستعماري 
ل 

ولعل هذا من أبرز منجزات حركة ما بعد الحداثة في نقدها 
للتاريخ. أنها كشفت زيف الموروث التاريخي. ووجهت سهامًا 
ا 
وعصر التنوير, والقي ارتبطت مع المد الاستعماري الغربي. بكل 
ما صاحبه من تزييف تاريخي للشعوب المستعمّرة. وكان من 
توابعها تأجيج الصراعات في أوروبا في القرن التاسع عنثس 
انتهاء بالحربين العالميتين في القرن العشرين. وقد حضرت 
اك 
ل 
100000008 22530 
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ا 

لا فهم لحاضرناء ولا حقى مستقبلنا إلا بالتنقيب في التاريخ, 
فاخاضر ما هو إلا طبقة متراكمة على ماض وتاريخ 
وموروثات. 

إن التدوين التاريخي. أيا كان ينطوي على قراءة مضمرة 
مبطنة تحمل وجهة نظر من سظرهاء كما تتداخل فيها 
هات ات 2 ل صشوط: الساطهة بالسامة 
السائدة. وتحيزات المؤرخين؛ وإيديولوجيات الشعب وغبر 
ذلك. 

قدمت فلسفات الحداثة أبنية متسقة في ظاهرها لقراءة 
التاريخ, ولكنها كانت أحادية التوجه. متجاهلة كثيرًا من 
الأحداث. أعلت من الإيديولوجية على حساب الحقيقة 
7 
نفسه. كما أنها ربطت التاريخ بمسببات مادية, أو أرضية, أو 


شعبوية, أو عرقية. 

ل ال 
وهي مراجعة أنهت طغيان العقل الفلسفي الحداثي. من ثم 
ا ا ا 
قصوره: وتحبزاته, والتشكيك في وهم الموضوعية الكاملة, 
والحيادية المطلقة, وأن المسألة نسبية. تتوقف على موقف 
كل مؤرخ ودارس للتاريخ. 

كانت ات الت ليد يلاس لروية ماس فاته 
التاريخية. تمثلت في منهجيات علمية واكبت نقد ما بعد 
الحداثة. بل ربما كان هذا الفكر ناتجًا من نواتجها. مثل 
منهجية تحليل الخطابء؛ وتحليل النصء ومنهجيات التلقي 
ادر ل كه 1 ال عار يس لصيف 
للموروث الاستعماري؛ وأيضًا مآلات الماركسية, والقومية, 
والقطرية؛ وقراءتها المنقوصة والأحادية للتاريخ: وما ترتبت 
عليه من حروب ونزاعات وعصبيات ضد القيم الإنسانية. 

إن فكر ما بعد الحداثة أشاع منهجيات جديدة في قراءة 
ار ان 
تاريخ السلطة؛ والحكاد؛ وأولي القوة. 

أرى أن المنظور التاريخي لفكر ما بعد الحداثة سار بنهج 
طبيعيء قوامه النقد والنقض للفلسفات التاريخية الحداثية, 
من أجل تشييد أبنية جديدة ومسارات لقراءة التاريخ. من 
جوانبه المختلفة, دون غمط أو تجاهل أو إغفال. 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


الاحالات المرجعية: 


)١‏ تاريخ الفلسفة, فردريك كوبلستونء, ترجمة: سعيد توفي 


الأعلى للثقافة, القاهرة: س١‏ 'ام, المجلد الرابع, صشسال 16 


دار الفكر دمشق - بيروت.: طاء م١‏ .مام صشا١ا,ع 1١‏ 


عودة. محمد الجوهري. مطبعة الصادق» 
ص نس 11-1 
ع) الغفلسفة المادية وتفكيك الإنسان, المسيري؛. ص1 ١ل‏ لا١ا.‏ 


(منظور نقدي), د. عبد الله إبراهيم 
بيروتث. طاء /ا99ام, ص ونان 


1) السابق, ص١سرم‏ 
) اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود. عبد 
المسيريء ع الل القاهرة. طاء ٠١‏ نام ص١‏ نا 


لوها 


الحافظ. مجلة عالم الفكر. المجلس الوطني 
والفنون والآداب؛ الكويت, العدد اع, نام ص1ذ١ا.‏ 


ف» 
محمود سيد أحمد. المشروع القومي للترجمة, المجلس 


00 المركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حول الذات 
المركز الثقافي العربي, 


") موقع العقل في فلسفات ما بعد الحداثة. د. مجدي عر 
لثقافة 


) الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان: عبد الوهاب المسيريء 


س) انظر: نظرية علم الاجتماعء نيقولا تيماشيف. ترجمة: محمد 
العراق: د نء 


ل 
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) نقد الحداثة, آلان تورين, ترجمة: أنور مغيث, منشورا 
المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة, /991ام, ص سار 


)٠‏ دراسات في فلسفة التاريخ النقدية؛ د. جميل موسى النجا 
مكتبة مدبوليء القاهرة. /ا|١نام,‏ مسار 
)١١‏ انظر تفصيلا: 


سلسلة شرفات. المغربء العدد ١11,81‏ ص١١‏ وما بعدها. 
)١‏ نقد الحداثة, آلان تورين. ص00. 
سن ) السابق. ص941. 
1) السابق. ص /0. 
0) السابق. ص١٠٠.‏ 


( 
1') موقع العقل في فلسفات ما بعد الحداثة. درعةة!,؛ .١20‏ 
/) 


2 


علت من الامبريالية, 
لإنجيلية, مع زيادة رفاهية الشعب 
لأموال والخيرات من المستعمرات البريطانية. 
شروق الإمبراطورية البريطانية وغروبهاء 
ترجمة: عبد الله عبد الرازق إبراهيمء المجلد الثاني 
لقومي للترجمة, القاهرة, 11١نم‏ ص19 سمر 


ل 


التاريخن من أسفل: في تاريخ الهامش 
والمهمش, خالد اليعقوبيء. خالد طحطح: منشورات الزمن, 


ظهر هذا التوجه في كتابات عديدة أب رزها: الفيكتوريون 
لمتفوقون (1918م): لمؤلفه: لوتن ستراشيء وانتقد فيها 
بقوة الشخصيات السياسية البريطانية التقليدية. التي 
ومزجت شعاراتها بالروح الدينية 
لبريطاني من تدفق 


(1) في تجديد الفكر القومي العربي: الضرورات والإمكانات, 


معن باشورء دراسة ضمن 
لعربي: الواقع والآفاق2. دمشق. ١‏ / 
ومنشورة في مجلة المستقبل العربي؛. مركز دراسا 
لوحدة العربية. بيروت. عدد نوفمبر ع١‏ ١ام,؛‏ صدم. 

(19) السابق: ص ١‏ ل. 

(:) "الخطاب القومي العربي قرابة قن من الخديعة: محاو 


لحوار المتمدن, ع/م / 
1.018 3 لئاع أ ق. محا نقالان انلام /: مما 


أعمال مؤتمر الفكر القومي 
١‏ /ر ثم 


نْ 


لة 


نقدية لمرجعيات الفكر القومي العربي". أحمد يوسف, 
نام 


() انظر تفصيلاً: الصراع في منطقة البلقان (199- 1990م) 


لإنسانية. فسم التاريخ,. جامعة محمد خيضرء بسكرة: العا 


عالقيلة ع ليله محكّمة. زلعع سسنوية 


البوسنة والهرسك نموذجًاء رسالة ماجستير, كلية العلوم 


م 


دورية كان التاريخية 


"ظ 


(0م) 
1م) 


لاامع16 .035530 طها 


زم 


(لاس) 


دورية كان التاريخية 


الجامعي ١١2‏ /10١٠طم؛‏ ص١‏ -سس. والجدير بالذكر أن نظام 


معمر القذافي الذي رفع شعارات عروبية قومية 
وحدوية. ساند الصرب في حربهم ضد المسلمين. 
(م”) الفكر القومي العربي والدولة. د. عبد الاله بلقزيز. دم 


9 /عالاموزر مقال 
-عاء 31 //ردمم.عه اطعرعنه. طجااا 
مان 27790212 
لمرجع السابق. 
مجموعات 


عرقي 


نقد الحداثة. آلان تورين,. صدم, 
موقع العقل في فلسفة ما 
لحافظ مرجع سابق. صاءاء 


أ شلعم نا أل // :كماما 


على هموقع الكاتب, 
ع2360 )اع ط ]م أل /:مخخم 


أوروباء 


به في 


بعد الحداثة, د. مجدي عبد 


وهذا نفس توجه ميشيل 


فوكو الذي يرى أن المشكلة في الحداثة ذاتهاء وفي 


دائرتها الفكرية., بمعنى أن 
بعد الحداثة وهمية. وما يتم 
للفكر الحدائيء ١‏ 
صناءا. 


بلطو أ عع 00 
.1985.1 .3 ولا 
ما بعد الحداثة, باتريشيا ووه: 


لحداثة تنقذ نفسهاء وأن ما 
هو مراجعة وإعادة تموضع 


يتصالح مع تياره العام ويصحح مسيرته. 


مغأدمم 6ه عاباغأااء ع1 (27) 
, 2 ام/ا ,لإأعاء50 300 عاباأاناء 
ترجمة: شعبان مكاوي. في 


موسوعة كمبريدج للنقد الأدبيء؛ القرن العشرون: المداخل 
التاريخية والفلسفية والنفسية. تحرير: ك. نلوولف. ك. 


نوريسء ج. أوزبور 
لأعلى للثقافة. القاهرة, 0٠م‏ 


طرح كانط 


ميتافيزيقية والحصول على 


سؤالاً خصيرً 


خصائص مسر 


على ذلك بأن جميع المواضيع والأث 
معرفتها تتم بطريقة يختارها العفل. ويضرب مثالا على 


ذلك آنه إذا استعد العقل 
تفكير بطريقة السببر 


ة. ويصل كانت 
يمكن 
هي أن مبداً السببية هو طرية 


إلى نتيجة 


لأنساسية لا يستطيع العقل 
لعقل يفهم ويعرف ويجيب 
لأنها تخضع لقوانينه. راجع: 


لكتاب. 


هو: هل للأشياء والمواضيع التي نعرفها 
نة سابقة على تجربتنا وعلى إحساسنا. وأجاب 


تفكير قبل أي موضوع واختار 


تستقل عن التجربة والإحساس. ولا يستطي 


لإجابة عن جميع الأسئلة. ويضرب مثالا للتوضيح هو هل 
لعالم أزلي أم له مسبب. وبالتالي فإن أس 


ترجمة: عثمان أمين, الهيكة المصرية العامة للكتاب, 
لقاهرة, ل/اوام, ص/الا وما بعدهاء وأيضًا فصول عدة في 


ن: المشروع القومي للترجمة. المجلس 


م صكاء. 


.45 © ,مادام اءع2000غ5مم 06 عاناأانكء ع1 (29) 
أزمة الماركسية ,)١(‏ إبراهيم فتحي؛ مد 
لعدد: سرع - سرس / 0 /ر ول ص 1١-9ا.‏ 

إمكانية فهم المعرفة الإنسانية والعة 
لكك كه درها وحدودها؛ مما يمكنا 


ة الحوار المتمدن, 


0: 


عن طرح أي أسسً 
أجوبه مثمرة. وسأل كا 
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عقل 


ياء التي يمكن ١‏ 


ة فإننا بالتالي نعلم قبل أن 


نتعرف على أي موضوع أن الموضوع سيكون ن إما سببا ١و0‏ 


ا أن هناك مواضيع لا 
ق السببية. ونت 
يقفة في التفكير 1 0 أن 
2 مبداً السببية 


ثلة الميتافيزيقا 
الإنساني الإجابة عنهاء لكن 
عن أسئلة العلوم العادية 
فلسفة كانط. إميل بوترو: 


ما بعد الحداثة باتريشيا ووه ترجمة: شعبان مكاوي, 


موسوعة كمبريدج للنقد 


لأدبي؛, صناناع. 
(سسس) أزمة الماركسية ,)١(‏ إبراهيم فتحيء مرجع سابق. 


(ع") ما بعد الحداثة, باتريشيا ووه؛. صمدع. 


المذهبية التاريخية من منظور ما بعد الحداثة 


(0") الوضع ما بعد الحداثي: تقرير عن المعرفة. جان- فرانسوا 
ليوتار. ترجمة: أحمد حسانء دار شرقيات, القاهرة. طاء 
6 صع"ا. 

(1) الفردية قديمًا وحديثاء جون ديوي, ترجمة خيري حماد. دار 
مكتبة الحياة, بيروت. 91/9 ام, ص -٠١‏ 'اء وأيضا ص01 - ن0. 
(لاس) مقدمات في نقد الفكر القومي العربي السائد. إلياس 
مرقصء. ورقة منشورة ضمن أعمال ندوة: الديمقراطيون 
العلمانيون: 


ن. بيروت, هاا كانون الأول 91/9ام, ص١-0.‏ ونُّشرت 
أيضا في مجلة الواقع, بيروت, العدد ا 1/وام. 

رلا دوذلا 6ه عم أامءذأما عط مغ جاعهمممىم غأواممع00 مومهم (38) 

عطخ مغ لاعوم1ممكى أواصععل2050ؤوم2 ,2وصاطا ولاق>ا 

أدلاوه5 أوعغ]أ5)ع/اامنا أاعوعءما ,لإرمغولن 6ه عو ذامكءؤاحا 

7 ,2:176-188 / 2007 (14) أدأعاعم تادنا ا أكمع تعامطذاا8 

.8 ,ل ذطا (مس) 

(:2) ما بعد الحداثة. باتريشيا ووه. صددع, /اناع. 

(اء) ما بعد الحداثة: مقدمة قصيرة جدًا. كريستوفر باتلر, ترجمة: 
نيفين عبد الرؤوف. مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع, 
القاهرة, طاء 11 :ام ص9١‏ 

, لاامغأوألا 6ه عماماءؤأما عط مغ حاعوه ممم غأوأممع00 مومه (42) 

.8م 

300 لاكاصعع0585000م :'5امرام عطغ لعمنقننا موك (43) 

,لأ أداع/ا أ طلا 0ن طان ناما أمع5 5ص/إ؟ا ,ه015 ,لااموعع 010 دام 

209. 


(ع2) ما بعد الحداثة. باتريشيا ووه. ص0داع. 

(20) الحداثة وما بعد الحداثة. د. عبد الوهاب المسيري. في 
كتاب: الحداثة وما بعد الحداثة. مع د. فتحي التريكيء دار 
الفكر. دمشق, طاء س ٠١‏ نام, صع4, 40. 

(1) الثورة المعرفية المعاصرة: حركة ما بعد الحداثة,. السيد 
ياسين, دراسة في كتاب: التحول الثقافي: كتابات مختارة 
في ما بعد الحداثة (980-/199ام), منشورات أكاديمية 
الفنون. سلسلة الدراسات ١‏ لم, صصااء 

ا 
30 لاكاطمع5]100م0م 


نقدية. القاهرة, 


:'015]أمط عط لعموننا نولا (47) 
.56 .لإلام ع0 مقاط 

(/2) الحداثة وما بعد الحداثة. المسيري. ص1 . 

(9) القراءة الشعبية للتاريخ: د. قاسم عبده قاسم,: على موقع 
دار العين للدراسات والبحوث الإنسانية؛ ساص/ /ا /ا عا ١طام,‏ 
/ردع اء أ 3 / مطامء. مااع -03. الالال الال /: مخ 

300 لطكاصععء000غأكمم :'5امقام عطغا لعم قلا يونا (50) 

ام , لااموعع 0 مأواطا 

(01) القراءة الشعبية للتاريخ. مرجع سابق. 

, لا0غأوألنا ه عمنامءؤأما عط مغ طاعوهعممم غوأصعرع00 مومهم (52) 

.م 

غ5 ا2ع 1ك ىم :لإاطم3ع108مغذأل 300 لمطكاممع5000 و50 (53) 

لاعهاواأطط لم3 للمغذذلا 1ه عاب اغكصا ,عموباط عصمتطك-صلاطء 

3 05 كأمعمعنع اعم طاعويعدع8 أصوء ]معاد 

.0- 99 صم ,2006 ,51163 

(02) الوضع ما بعد الحداثي؛ صسام عنم 

(00) الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرقء إدوارد سعيد. 
ترجمة: محمد عناني. رؤية للنشر والتوزيع: القاهرة., 
0م ص لاا ع نيال 

(01) تعقيبات على الاستشراقء إدوارد سعيد. ترجمة وتحرير: 
صبحي حديديء المؤسسة العربية للدراسات والنشسن 
1 ص ”مالالا 


علقي ع ليله محكّمة. زلعع سسنوية 


وض 
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